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د. عــدنــان عـبـاس عـلــيترجمة: 
أ. د. رمزي زكيمراجعة وتقد�: 
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٧مقدمة ا)راجع

الفصل الأول:
١٩مس الثري وأربعة الأخماس الفقراءُمجتمع الخ

الفصل الثاني:
٣٧كل شيء صار موجودا في كل مكان

الفصل الثالث:
٧٧دكتاتورية ذات مسؤولية محدودة

الفصل الرابع:
١٥٩شريعة الذئاب

الفصل الخامس:
٢٢١أكاذيب ترضي الضمير

الفصل السادس:
٢٥٧لينقذ نفسه من يستطيعU ولكن: من هو ذا الذي سيفلح?

الفصل السابع:
٢٨٧جناة أم ضحايا?

الفصل الثامن:
٣٠٥.ن الدولة?

الفصل التاسع:
٣٣٣التوقف عن السير على غير هدى

٣٥٧الهوامش وا.راجع:
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حينما انتهيت من قراءة هذا الكتـاب قـلـت فـي
دخيلـة نـفـسـي: مـا أروع هـذا الـكـتـابG ومـا أعـظـم
الدروس والعبر التي يخرج بها القارL مـن قـراءتـه
لهG بل ما أروع نبل الرسالة التـي أراد ا)ـؤلـفـان أن
يبعثا بها للقارGL حيث Uتلك ا)ؤلفان رؤية إنسانية
حميمةG تدافع عن كرامة الإنسان وحقوقه في هذا
العالم الذي أصبح متوحشا. وكم كانت فرحتي كبيرة

 الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا هذاّحينما عرض علي
الكتاب في طبعته الأ)انيةG للحكم عليه _ا إذا كان
جديرا بأن يترجم وينشر في سلسلة «عالم ا)عرفة».
ولهذا لم أتردد لحـظـة فـي إبـداء رأيـي بـا)ـوافـقـة.
ولعل ما يؤكد أهمية هذا الكتاب ويشفع لجـدارتـه
بالترجمة والنشر للغة العربيةG ذلك النجاح منقطع

بع تسع مراتُالنظير الذي لقيه في أ)انيا. حيث ط
في عام واحد منذ أن صدرت طبعته الأولى باللغة
الأ)ـانـيـةG فـي بـرلــn عــام ١٩٩٦ عــن دار روڤــولــت

Rowohlt.
والحقيقة أن ا)يزة الأساسية التي pيز بها هذا
الكتابG هي تلك ا)قدرة اللافتة للنظر التي Uتلكها
مؤلفا الكتابG على تبسيط وشرح واستخلاص أعقد
الأمور والقضاياG والنتائج التي تنطوي عليها قضية

G وهي القضية التي كثر الحديثGlobalizationالعو)ة 
GـيUعنها ـ فجأة ـ ليس فقط على ا)ستوى الأكـاد
وإxا أيضا على مستوى أجهزة الإعلام والرأي العام

مقدمة ا�راجع
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والتيارات السياسية والفكرية المختلفة. ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن هناك
الآن سيلا أشبه بالطوفان في الأدبيات التي تتحدث عن هذا ا)وضوع. ولم
nوعلماء السياسة أو ا)هتم nيعد الأمر يقتصر على مساهمات الاقتصادي
بالشؤون العا)يةG بل تعدى الأمر ليشمل مساهمات الاجتماعيn والفلاسفة
والإعلاميn والفنانGn وعلماء البيئة والطبيعة... إلى آخـره. ولا غـرو فـي
ذلك; لأن قضية العو)ة لها من الجوانب والزوايا الكثيرة ما يثير اهتمام كل
هؤلاء. ولكن وسط هذا الكم الهائل من الكتابات عن العو)ةG يكاد ا)رء أن
يحار في كيفية الإ)ام بهذا ا)وضوع أو فهم حقيقتـهG خـاصـة أن كـل كـاتـب
عادة ما يركز تحليله على جانـب معيـن من العولـمةG مثـل الجانـب الاقتصادي
أو الاجتماعي أو الثقافي أو السـيـاسـي أو الإعـلامـي... إلـى آخـره. ولـهـذا
أصبح يوجد الآن ما يشبه التخصص في تناول قضية العو)ةG ومن النادر أن
نجد مرجعا محترما يتناولها من جميع جوانبـهـاG دون أن يـكـون ذلـك عـلـى
حساب ا)ستوى العلمي أو العمق في التحليل. بيد أن كتاب هانس بيترمارتن
وهارالد شومان يجيء استثناء في هذا المجالG لأنهما استطاعا بجدارة أن
Gثاقبة Gيحيطا بقضية العو)ة من جوانبها المختلفة ومن خلال رؤية عميقة
موسوعيةG واعية وذات نزعة إنسانية نحـن فـي أمـس الحـاجـة إلـيـهـا عـنـد
تناول هذه القضيةG بعد أن أفسد التكنوقراط والاقتصاديون ضيقو الأفـق
الفهم الحقيقي لهاG من خلال الطابع الدعائي والسطحي الذي اتسمت به

معظم كتاباتهم في هذا ا)وضوع.
ومهما يكن من أمرG فسوف يلاحظ القارL بعد مطالعته لهذا الـكـتـاب
القيمG أن ا)ؤلفn قد طرحا مجموعة من الطروحات ا)همة التي تسـتـحـق
التأمل والتفكير لفهم قضية العو)ة من منظور يختلف عن ا)نظور الزائف

الذي غالبا ما تطرحه علينا وسائل الإعلام المختلفة.
وأول هذه الطروحات هو أن العو)ةG من خلال السيـاسـات الـلـيـبـرالـيـة
الحديثة التي تعتمد عليهاG إxا ترسم لنا صورة ا)ستقبل بالعودة للماضي
السحيق للرأسمالية. فبعد قرن طغت فيه الأفكار الاشتراكية والدUوقراطية
ومبادL العدالة الاجتماعيةG تلوح الآن في الأفق حركة مضادة تقتلع كل ما
Gحققته الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من مكتسبات. وليست زيادة البطالة
وانخفاض الأجورG وتدهور مستويات ا)عيشةG وتقلص الخدمات الاجتماعية
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التي تقدمها الدولةG وإطلاق آليات السوقG وابتعاد الحكومات عن التدخل
في النشاط الاقتصادي وحصر دورها في «حراسة النظام»G وتفاقم التفاوت
 ـوهي الأمور التي ترسم الآن ملامح  nا)واطن nفي توزيع الدخل والثروة ب
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في غالبـيـة دول الـعـالـم ـ  كـل هـذه الأمـور
ليست في الحقيقة إلا عودة لنفس الأوضاع التي مـيـزت الـبـدايـات الأولـى
للنظام الرأسمالي إبان مرحلة الثورة الصناعية (١٧٥٠ ـ ١٨٥٠). وهـي أمـور
سوف تزداد سوءا مع السرعة التي تتحرك بها عجلات العو)ة ا)ستندة إلى

الليبرالية الحديثة.
وتبدو قتامة ا)ستقبل الذي سيكون صورة من ا)اضي ا)توحش للرأسمالية
في فجر شبابهاG إذا ما سارت الأمور على منوالها الراهنG حـيـنـمـا يـشـيـر
Gا)ؤلفان إلى أنه في القرن القادم سـيـكـون هـنـاك فـقـط ٢٠% مـن الـسـكـان
الذين Uكنهم العمل والحصول على الدخل والعيش فـي رغـد وسـلام. أمـا
النسبة الباقية (٨٠%) فتمثل السكان الفائضn عن الحاجةG الذين لن Uكنهم

العيش إلا من خلال الإحسان والتبرعات وأعمال الخير.
وإزاء هذا التدهور الحادث في أوضاع العمال والطبقة الوسطى ومختلف
الشرائح الاجتماعية محدودة الدخلG راح ا)ؤلفـان يـتـحـدثـان عـمـا يـسـمـى
«بدكتاتورية السوق والعو)ة»G وذلك على ضوء ما يروج له منظرو العو)ة من
أفكار ومقولات وسياسات. فقد دأب هؤلاء ا)نظرون على إطلاق تعميمات
ذات طابع غير دUوقراطي وشمولي وغير مبرر علمياG كالقـول مـثـلا: «إن
مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات الفقراء أصبحت عبئا لايطاق»G و «إن
دولة الرفاه تهدد ا)ستقبلG وإنها كانت مجرد تـنـازل مـن جـانـب رأس ا)ـال
إبان الحرب الباردةG وإن ذلك التنازل لم يعد له الآن ما يبـرره بـعـد انـتـهـاء
هذه الحرب». أو القول مثلا: «على كل فرد أن يتحمل قدرا من التضحـيـة
حتى Uكن كسب ا)عركة في حلبة ا)نافسة الدولية». أو الادعاءG «بأن شيئا
من اللا مساواة بات أمرا لا مناص منه». وقد وجدت هذه الأفكار انعكاسها
الواضح في السياسات الاقتصادية الليبراليةG التي تطبق الآن في مختلف

دول العالم دون مشاركة الناس أو موافقتهم على تلك السياسات.
وفي ضوء التوحد الذي أصبح يجمع بn مصالح أصحاب رؤوس الأموال
بشكل لافت للنظرG يعتقـد ا)ؤلفـانG أن هنـــاك الآن مـا Uـكـــن أن يـســـمـى
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بـ«أ�ية رأس ا)ال». فهم يهددون بهروب رؤوس أمـوالـهـم مـا لـم تـسـتـجـب
الحكومات )طالبهم. وهي مطالب عديدةG مثل منـحـهـم تـنـازلات ضـريـبـيـة
سخيةG تقد� مشروعات البنية التحتية لهم مجاناG إلغاء وتعديل التشريعات
nمـثـل قـوانـ Gالتي كانت تحقق بعض ا)كاسب للعمـال والـطـبـقـة الـوسـطـى
الحد الأدنى للأجور ومشروعات الضمان الاجتماعي والصحـيG وإعـانـات
البطالةG و_ا يقلل لهم مساهماتهـم ا)ـالـيـة فـي هـذه الأمـورG وخـصـخـصـة
ا)شروعات العامةG وتحويل كثير من الخدمات العامة التي كانت تقوم بـهـا
الحكوماتG لكي يضطلع بها الـقـطـاع الخـاصG وإضـفـاء الـطـابـع الـتـجـاري
عليها... إلى آخره. ويشير ا)ؤلفان إلى أن انهيار «النموذج الاشتراكي» في
الاتحاد السوفييتي وفي دول وسط وشرق أوروباG قد ساعد عـلـى انـتـشـار

هذه الأ�ية التي لم تعد تعبأ بشيء إلا الربح.
وينتقد ا)ؤلفان الحجة التي يروجها بعض منظري العو)ةG والتي تقول:
إن هذه العو)ة ذات الاتجاه الليبرالي ا)غرق فـي الـتـطـرفG هـي مـن قـبـيـل
الحتميات الاقتصادية والتكنولوجية الشبيهة بالأحداث الطبيعية التي لاUكن
الوقوف في وجهها. ويعتقدان ـ على العكس من ذلك ـ بأن هذه الـعـو)ـة إن
هي إلا نتيجة حتمية خلقتـهـا سـيـاسـات مـعـيـنـةG بـوعـي وإرادة الحـكـومـات
والبر)انات التي وقعت على القوانn التي طـبـقـت الـسـيـاسـات الـلـيـبـرالـيـة
الجديدةG وألغت الحدود والحــواجـز أمـام حـركـات  تـنـقـل الـســـلـع ورؤوس
الأمـوالG وسحبت ا)كاسـب التي حققها العمال والطبقـة الوسـطىG وانتهـاء
بالتوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العـا)ية (الجـات) التـي ستتولى توقيع
العقوبات على من لا يذعن لسـياسة حرية التجـارة. ففي كل هـذه الأمـور لم
تكـن هنـاك حتميـات لا Uـكن تجنبهاG بل إرادات سياسية واعية _ا تفعـل

وعبـرت عن مصلحـة الشركات دولية النشاط.
ومن القضايا ا)همة التي ناقشها ا)ؤلفانG القضية التي تزعم أن العو)ة
قد أدت إلى انصهار مختلف الاقتصادات القروية والوطنية والإقليمية في

»G وأن التجارة العا)يةً واحدةًاقتصاد عا)ي موحدG بعد أن «صار العالم سوقا
تبدو وكأنها في xو مطرد يستفيد منه الجميعG بعد أن «غدا العالم قـريـة
كونية متشابهة» ينمو ويتلاحم بجـمـيـع أجـزائـهG وخـاصـة بـعـد الـدور الـذي
لعبته الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت ومختلف أشكال ثورة الاتصالات.
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ويشير ا)ؤلفانG إلى أنه بخلاف «التوحد التلفزيوني» الذي يـربـط بـn مـن
يعيشون في أفريقيا وآسيا وكاليفورنياG وبخـلاف بـضـع مـدن تـتـركـز فـيـهـا
وسائل الصناعة الحديثة  والتقنيات العاليةG وتتصل ببعضها البعض وبالعالم
الخارجي أكثر من اتصالها بالبلاد التي تنتمي إليهاG فإن الجزء الأعظم من
Gوإلـى عـالـم بـؤس وفـاقـة Gإلى جزر منـفـصـلـة Gخلافا لذلك Gالعالم يتحول
ويكتـظ بـا)ـدن الـقـذرة والـفـقـيـرة. ويـشـيـران فـي هـذا الخـصـوصG إلـى أن
مساعدات التنمية التي كانت تعطى للبلاد النامية قـد أصـبـحـت فـي خـبـر
كانG وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وموت حوار الشمال والجنوب ودخول

الدول النامية النفق ا)سدود للمديونية الخارجية.
ومن الطروحات ا)همة التي يعرضها ا)ؤلفانG أنه مع xو العو)ة يزداد
تركز الثروةG وتتسع الفروق بn البشر والدول اتساعا لا مثيل له. فا)ؤلفان
يشيران إلى أن ٣٥٨ مليارديرا في العالم Uتلكون ثروة تضاهي ما Uلكه ٢٬٥
مليار من سكان ا)عمورةG أي ما يزيد قليلا على نصف سكان الـعـالـم. وأن
Gهناك ٢٠% من دول العالم تستحوذ على ٨٥% من الناتج العا)ـي الإجـمـالـي
وعلى ٨٤% من التجارة العا)يةG وUتلك سكانها ٨٥% من مجموع ا)ـدخـرات
Gالدول يوازيه تفاوت آخر داخل كل دولة nالعا)ية. وهذا التفاوت القائم ب
حيث تستأثر قلة من السكان بالشطر الأعظم من الدخل الوطنـي والـثـروة
القوميةG في حn تعيش أغلبية السكان على الهامش. وهذا التفاوت الشاسع
Gفي توزيع الدخل والثروة سواء على الصعيد العا)ي أو على الصعيد المحلي
لم يعد بالأمر ا)زعجG بل بات في رأي منظري العـو)ـة مـطـلـوبـا فـي حـلـبـة

التنافس العا)ي الضاري.
ويشير مؤلفا الكتابG إلى أنه مع تـسـارع عـمـلـيـات الـعـو)ـةG فـإن بـعـض

G مثل «العالمًا)صطلحات ا)همة التي شغلت ساحات الفكر والعمل طـويـلا
الـثـالـث» و«الـتـحـرر» و «الـتـقـدم» و«حـوار الـشـمـال والجـنـوب» و«الــتــنــمــيــة
الاقتصادية»G لم يبق  لهـا فـي دنـيـا الـعـو)ـة أي مـعـنـىG خـاصـة أن «الـعـالـم
ا)تقدم» أصبح يتجاهل على نحو خطير مشكلات البلاد الناميـةG وبـشـكـل

خاص مشكلات القارة الأفريقية الفقيرة.
ويعتقد ا)ؤلفان أن «xوذج الحضارة» الذي ابتكره الغرب لم يعد صالحا
لبناء ا)ستقبلG أي لبناء مجتمعات قادرة على النمو والانسجام مـع الـبـيـئـة
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وتحقيق التوزيع العادل للثروة والدخل. وهما يعتقدان أن الدعاية ا)فرطـة
لهذا النموذج كانت جزءا من الحرب الباردةG ولهذا فإنه (أي هذا النموذج)
Gحسب اعتقادهما Gة. وتسود الآنUيجب أن يوضع في متحف الأسلحة القد
Gينعدم فـيـهـا الـتـقـدم والـرخـاء Gعملية تحول تاريخي بأبعاد عا)ية واضحة
ويسود التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي والانحطاط الثقافيG في ضوء

«حضارة التنميط» التي تسعى العو)ة لفرضها.
ويظل الفصل الثالث الذي خصصه ا)ؤلفان للكلام عن صندوق النـقـد
الدولي والأسواق النقدية الـعـا)ـيـة ـ فـي تـصـوري ـ مـن أمـتـع وأهـم فـصـول
الكتاب. فقد ارتبطت العو)ة ا)ستندة إلى الفلسفة الليبرالية الحديثة بتحرير
الأسواق ا)الية والنقديةG بالتخلي عن معظم الضوابط التقليدية التي كانت

ر العمل ا)صرفي والنظم النقدية لعهود طويلة. وكان من نتيجة ذلك أنّتسي
الكتلة النقدية في ضوء عمليات التحرير هذهG لم تعد خاضعة با)رة للسلطة
النقدية المحلية (وهي البنك ا)ركزي). فعمليات دخول وخروج الأموالG على
Gتتم في ومضات سريعة على شاشات الكومبيوتر Gوبا)ليارات Gنطاق واسع
وعلى نحو جعل السلطة النقدية تقف عاجزة عن الدفاع عن أسعار الصرف
وأسعار الفائدة وأسعار الأوراق ا)الية في البورصات. وهكذا تحول العالم
إلى رهينة في قبضة حفنة من كبار ا)ضاربn الذين يتـاجـرون بـالـعـمـلات
والأوراق ا)اليةG مستخدمn في ذلك مليارات الدولارات التي توفرها البنوك
وشركات التأمn وصناديق الاستثمار الدولية وصناديق التأمn وا)عاشات.
وقد أشار ا)ؤلفان في هذا السياق إلـى عـدد مـن الحـالات والأزمـات الـتـي
سببها هؤلاء ا)ضاربونG والتي أصبحت تشير إلى مقدرتهم الفـائـقـة عـلـى
Gدون أن تـوجـد أي سـلـطـة Gالتحكم في رفاهيـة أو فـقـر أ� ودول بـرمـتـهـا
محلية أو عا)يةG لمحاسبتهم أو ردعهم. وينفي ا)ؤلفان هنا فكرة أو نظريـة

عتد بها بnُا)ؤامرة في هذا المجال. فليست هناك  ـفي رأيهما  ـ تحالفات  ي
هؤلاء ا)تكالبn على جني الأرباح لتخفيض قيمة العملة في هذا الـبـلـد أو
ذاكG أو لرفع أسعار الأوراق ا)الية أو لخفضها في هذه البورصة أو تلـك.
كلا... فما يحدث الآن على ساحة الأسواق النقدية وا)اليـةG هـو الـنـتـيـجـة
الطبيعية وا)نطقية للسياسات والقوانn التي شجعتها وأقـرتـهـا حـكـومـات

مي ب ـ«تحرير الأسواق ا)الية والنقدية»Gُالدول الصناعية الكبرىG تحت ما س
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وهي العمليات التي سرعان ما أجبر صندوق النقـد الـدولـي مـخـتـلـف دول
العالم على تطبيقهاG بإطلاق سعر صرف عملتـهـاG وانـفـتـاحـهـا الـتـام عـلـى
السوق ا)الي العا)ي. وهذا الانفتاح يجبـر هـذه الـدول عـلـى الـتـنـافـس فـي
Gوخصخصة مشروعات الدولة Gتخفيض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي
والتضحية بالعدالة الاجتماعية. وكل ذلك يتم الترويج له عـلـى أسـاس أنـه

ينسجم مع ا)صلحة العامة كلية.
وهكذا تتحول الدعوة للانفتاح على السوق النقدي وا)الي العا)يG إلى
أيديولوجية صارمة يجب أن يخضع لها الجميعG وإلا فقانون الغاب سيتكفل
بالعقاب. وكل دول العالم تقريبا أخذت  ـتحت تأثير الضغوط التي pارسها
عليها ا)نظمات الدولية ـ في تطبيق سياسات الانفتاح ا)عـولـم. وقـد أشـار
Gا)ؤلفان في هذا السياق إلى نقطة مهمة لا يلتفت إليها عادة غالبية الكتاب
وهي أنه حينما يبدأ البلد في الانصياع لتلك السياساتG والخضوع )نطق
أسواق النقد وا)ال العا)يةG ينـضـم الأثـريـاء وأصـحـاب رؤوس الأمـوال مـن

مn للسياسات الاقتصادية في بلدهم. وكيـف لاّأبناء البلد إلى قائمة ا)قي
يحدث هذاG وهم الآن بوسعهم استثمار أموالهم في أي مكان في العالم ?
وتناول ا)ؤلفان قضية على جانب كبير من الأهميةG ولها علاقة وثيـقـة
بالعو)ةG ألا وهي قضية النمو ا)طرد للبطالةG وما يرتبط بها من تـقـلـيـص
في قدرة ا)ستهلكn واتساع دائرة المحرومn. فتحت تأثير الركض المحموم
Gوراء الأرباح ا)رتفعة التي أصبحت تتحقق في الأسـواق الـنـقـديـة وا)ـالـيـة
راحت جميع القطاعات تتنافس وتتصـارع مـن أجـل خـفـض كـلـفـة الإنـتـاج.
وكان التنافس ضاريا والضغط شديدا على عنصـر الـعـمـل لـلـوصـول بـبـنـد
الأجور إلى أدنى مستوى �كن. ولم يعد الأمر يقتصر على ذوي الـيـاقـات
الزرقاء الذين أبعدوا عن أعمالهم بعد أن حلت الآلات الحديثة وا)ـتـطـورة
مكانهم في مواقع الإنتاج ا)اديG بل امتد الأمر ليشمل أيضا ذوي الياقات
البيضاء (مهن الطبقة الوسطى) حيث تولت عمليات إعادة هندسة عنصر
العملG والاستخدام ا)وسع لأجهزة الكومبيوترG مهمة الاستغناء عن عشرات
الآلاف من الوظائف وا)هن التي كان يقوم بها هؤلاء. وكانت «مذبحة العمالة»

ية جدا في البنوك وشركات التأمn. بل إن ا)ؤلفn يـشـيـران إلـى أنـهِقاس
حتى في قطاع صناعة برامج الكومبيوترG بدأت كبرى الشركات ا)تخصصة
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)G في إحلال العلـمـاءHewlett, IBM, Motorola, Pakardفي هذا المجال (مـثـل 
الهنود ذوي ا)رتبات ا)تدنية مكان العلماء الأمريكيn. وحينمـا ضـايـقـتـهـم
الحكومة الأمريكية في هذا السلوكG قامت هذه الشركات بنـقـل جـزء مـن
Gسواء تعلق الأمر بصناعة الصلب أو السيارات Gأنشطتها إلى نيودلهي. وهكذا
أو ا)واد الكيماوية أو الأجهزة الإليكترونية أو بالبريد أو بشبكة الاتصالات
الهاتفيةG أدت حرية انتقال الـسـلـع ورؤوس الأمـوال عـبـر الحـدودG دون أي
قيودG إلى العصف بالعمالة والإطاحة بها بعيدا الى الشوارع الخلفية للبطالة.
ويرى ا)ؤلفانG انطلاقا من هذاG أن ا)نافسة ا)عو)ة أصبحت «تطحن الناس
طحنا»G و«تدمر التماسك الاجتماعي»G وتعمل على تعميق التفاوت في توزيع

الدخل والثروة بn الناس.
وقد أولى ا)ؤلفان قضية العلاقة بn الـدUـوقـراطـيـة والـسـوق أهـمـيـة
خاصةG وهي العلاقة التي يعتقد مروجو قيم العو)ـة أن طرفيها متلازمان
لا يفترقان. حيث يرون أن الدUوقراطية تتـطـلـب الـسـوقG كـمـا أن الـسـوق
يـتـطـلـب الـدUـوقـراطـيـة. لـكـن ا)ـؤلــفــn يــعــتــقــدان أن اقــتــصــاد الــســوق
والدUوقراطية ليسا هما الركنn ا)تلازمn دوماG واللذين يعملان بانسجام
nوأن الأمر الأقـرب إلـى الحـقـيـقـة هـو الـتـعـارض بـ Gلزيادة الرفاه للجميع
الدUوقراطية والسوق. ويستندان في ذلك إلى خبرة التحولات الاقتصادية
والاجتماعيةG التي تجري الآن في مختلف بلاد العالم في ضوء السياسات

جرىُالليبرالية الجديدة التي تستند عليها العو)ة. فالدUوقراطـيـة الـتـي ي
nالدفاع عنها الآن هي تلك التي تدافع عن  ـوتحمي  ـمصالح الأثرياء وا)تفوق
اقتصادياG وتضر بالـعـمـال وبـالـطـبـقـة الـوسـطـىG وهـو مـانـراه فـي الـدعـوة
للتخفيض ا)ستمر للأجور وزيادة ساعات العملG وخفض ا)ساعدات وا)نح
الحكومية تحت حجة «تهيئة الشعوب )واجهة سوق ا)نافسة الدولية». ويرى
ا)ؤلفان أن إبعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصاديةG وتجاهل البعد
Lوأن كـل امـر G«تحت دعوى أن «السوق ينـظـم نـفـسـه بـنـفـسـه Gالاجتماعي
يأخذ بحسب إنتاجيتهG مـا هـي إلا أوهـام سـتـؤدي إلـى تـدمـيـر الاسـتـقـرار
Gالاجتماعي الذي عرفته الدول الرأسمالية الصناعية في عالم ما بعد الحرب
إبان عصر دولة الرفاه. كما يشيران إلى أن الدUوقراطيـة الحـقـة pـارس
فقط حينما يكون الناس في مأمن ضد غوائل الفقر وا)رض والبطالةG وأنه
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مالم يتحقق الاستقرار والتقدم في حياة الناسG فسيبقى الـنـاس مـهـدديـن
بأن تحكمهم نظم تسلطية.

ويعتقد ا)ؤلفان أن دUوقراطية العو)ة التي تنحاز بشكل مطلق للأغنياء
هي ا)سؤولة الآن عن كثير من مظاهر التوترات الاجتماعية ا)تصاعدة في
Gمختلف أصقاع ا)عمورة (مثل العداء للأجانب في البلدان الصناعية ا)تقدمة
Gو النزعة الشوفينيةx Gتهميش الفئات ا)ستضعفة وما ينجم عن ذلك من آثار
Gمقاطعة الانتخابات Gالتظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات الجماهيرية
xو الجرUة والعنف وانتشار المخدرات... إلى آخره). صحيحG أن تـكـامـل
الأسواق عا)ياG وحرية التجارةG وضمان تنقـل الـسـلـع ورؤوس الأمـوال دون
Gحواجز... من شأنها أن تزيد من الدخول القومية للبلاد الصناعية ا)تقدمة
إلا أن التوزيع ا)لائم )كاسـب هـذه الـزيـادةG و_ـا يـضـمـن إشـراك غـالـبـيـة
ا)واطنn فيهاG لا Uكن أن يتم ما لم تتدخل الدولة. وسيكون عدد الخاسرين
في هذه البلاد أكبر بكثير من عدد الرابحn في غيبة هذا التدخل. ولهذا
يعتقد ا)ؤلفان أن عجلـة العو)ـة لا Uكـن أن تـســـتـمـر فـي الانـــدفـــاعG دون
وجـود مـا يسـمى بـ «التكافل الاجتماعي» الـذي تـرعـاه الـدولـة. ويـريـان أن
وجود نظام حكومي يرعى هذا التكافلG هـو الـضـمـانـة الأكـيـدة لاسـتـمـرار
التأييد الواسع الذي لايزال Uنحه ا)واطنون في البلدان الصناعية لنـظـام

السوق.
ومع ذلكG لا يقع ا)ؤلفان في وهم إمكان العودة «لبهجة» عصر الستينيات
وأوائل السبعينياتG حينما سادت دولة الرفاهG وكانت الدولة تتمتع باستقلالية
نسبية pكنها من تبني السياسات ا)الية والنقديةG التي تضمن تحقيق قدر
معقول من العدالة الاجتماعيةG وتتيح لهـا الـتـخـفـيـف مـن وطـأة الـتـقـلـبـات

. فعالم اليوم _ا فيه من تعاظـم فـي عـلاقـاتBusiness Cyclesالاقتصاديـة 
التشابك التجاري والنقديG ومن تعميق لدرجة تقسيم العمل الدوليG ومن
إضعاف للسلطة الاقتصادية للدولةG يجعل مثل هذه العودة مستحيلة. لكنهما
ينبهان إلى ضرورة العمل للتحرك لتوجيه التنافس عا)ياG و_ا يخدم الجانب
الاجتماعي والدUوقراطي في حياة الأ�. ويؤيدان في هذا السياقG الضريبة

 على مبيعات النقد الأجنبي وعلىJames Tobinالتي اقترحها جيمس توبـن 
القروض الأجنبيةG وتخفيض سعر الفائدةG وإصلاح النظام الضريبيG وتطوير
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نظم التأمينات الاجتماعيةG وإدخال إصلاحات جذرية تضمن توسيع النظام
التعليمي وترفع من جدارتهG وإجراء تعديلات هيكلية pكن من المحـافـظـة
على البيئة. لكن ا)شكلة الأساسية هناG تتمثل في غياب الحكومات القادرة
على اتخاذ زمام ا)بادرة لإجراء هذه الإصلاحاتG للوقوف في وجه العو)ة

ب على هذه الإصلاحـات بـهـروب رؤوس الأمـوالَا)نفلتةG مـن دون أن تـعـاق
منها. وهما لايعتقدان أن ا)بادرة فـي هـذا الخـصـوص Uـكـن أن تـأتـي مـن
الولايات ا)تحدة الأمريكيةG وإxا من ا)مكن أن تأتي من أوروبا. وهذا يعني
أنه يتعn على دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم خيارا أوروبيا يضاهي العقيدة
الليبرالية الأنجلوساكسونية ا)تطرفة. وهذا الخيار Uكن  ـ حسب اعتقادهما
ـ أن يكون مزيجا من الأفكار والسياسات التي نادى بها جون ماينرد كـيـنـز
ولودڤيج إيرهاردG وليس الأفكار والسياسات التي نادى بها فريـدرش فـون

هايك وميلتون فريدمان.
Gـامـاp وبالرغم من أن نذر قيام حرب عا)ية ثالثة مدمرة قد ضـعـفـت
بعد انتهاء الحرب الباردةG فإن الخطر الذي تفرزه الرأسمالية ا)عو)ـة مـن
جراء هذا التطور الفوضوي في البورصات والأسواق النقدية العا)يةG يعد
أشد خطرا إذا ما حدث انهيار اقتصادي عا)ـي بـسـبـب ضـعـف وهـشـاشـة
ضوابط الرأسمالية على صعيدها العا)ي وغياب ضوابطها على الصـعـيـد
المحلي. ويتوقع ا)ؤلفان أنه في ضوء هذه المخاطر ا)توقعةG سيتحول حكام
البلدان الصناعية ا)تقدمة الذين يغالون الآن في الدعوة إلى «العو)ة ا)تحررة
pاما من أي قيود» بn ليلة وضحاهاG إلى الدفاع عن الحـمـايـة والأسـواق
الوطنية والانكفاء على الذات. وما أصدق قول أومبرتو أحبللي ا)دير السابق
لشركة فيات الإيطالية عندما ذكر: «حينما تبلغ التكاليف الاجتماعية للتكيف
مع السوق العا)ية حدا لا يطاق ستزدهر عقلية الانـكـفـاء عـلـى الـذات فـي

مختلف دول العالم».
Gولم ينس ا)ؤلفان أن يشيرا إلى مختلف أشكال النضال التي تتـم الآن
لتحقيق الدUوقراطية ا)ضادة لديكتاتورية الأسواق ا)عو)ةG وا)واجهة لبرامج
الأحزاب اليمينية الرامية لهدم دولة الرفاه والتضامن الاجتماعي. فهنـاك
Gبطــريـقـــة أو بـأخـرى Gا)لاييـن مـن ا)واطنيـن الأوروبييـن الـذيـن يطـالبون
بوقف جنون السوق العا)يةG ومراعاة إنسانية الإنسانG وحماية البيئة والعدالة
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الاجتماعية. وهو ما ينعكس في النشاط الواعي لأحزاب الخضرG والاتحادات
النقابيـةG واتحـادات الـنـسـاء والـطـلـبـة والـشـبـيـبـةG وفـي حـركـات الـلاهـوت
السياسي; وجماعات التضامن مع ا)هاجـريـن ومـع الـبـلاد الـنـامـيـة... إلـى
آخره. ومن الأفكار ا)همة التي طرحها ا)ؤلفان في هذا السياقG أن العدالة
الاجتماعية مسألة لاتقررها السوقG بـل هـي مـسـألـة تـتـوقـف عـلـى الـقـوى
الاجتماعية التي تناضل من أجـلـهـا. ولـهـذا يـؤكـد ا)ـؤلـفـان أن الإضـرابـات
العمالية الواسعة التي تشهدها فرنسا وبلچيكا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا
وغيرها ضد الخصخصة والتهمـيـشG هـي عـلامـات مـضـيـئـة عـلـى الـدرب
الصحيح. وأيا كان الأمرG فإنه بالرغم من موجة النقد العنيف التي قادها
مؤلفا هذا الكتاب لفوضى العو)ةG وطغيانها ا)دمر لـلـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة
والاستقرار الاجتماعيG وإساءتها للبيئةG فإنهما لم يستخدما النتائج التـي
توصلا إليها لطرح تصور سياسي راديكالي بـديـلG بـل هـمـا فـي الحـقـيـقـة
يدعوان لإعادة طرح «مشروع دولة الرفاه»G ولكن في صيغة معدلة. وهذا ما
يبدو واضحا في أفكار عشر أساسيـة طـرحـاهـا فـي نـهـايـة الـكـتـابG وهـي
G«نع قيام «مجتمع العشرين في ا)ائةp الأفكار التي يعتقدان أنها كفيلة بأن

وتحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار وتحمي البيئة.
وهي أفكار يغلب عليها الـطـابـع الـكـيـنـزي والـدUـوقـراطـي والـعـقـلانـي

والإنساني بشكل عام.

وبعد...
أظن ـ وليس ظني هذا ضربا من الخيال ـ أن هذا الـكـتـاب سـيـكـون لـه
شأن كبيرG في إغـنـاء الحـوار الـعـقـلانـي الـذي يـدور الآن فـي بـلادنـا حـول
قضية العو)ةG خاصة أن مؤلفيه قدما وجهة نظر مختلفة عما هو شائع من
الأحاديث والأفكار ا)لتهبة حول «العو)ة»G التي تدور الآن بn ا)ثقفn العرب.
فتحية حارة )ؤلفي هذا الكتابG هانس بيتر مارتن وهارالد شومانG و)ترجمه
الدكتـور عدنان عبـاس علـيG والشكر كـل الشكر للمجلس الوطني للثقـافـة

والفنون والآداب بالكويت الذي وفر هـذا الكتـاب/ ا)رجع للقراء العرب.
الكويت في ـ ٢٥ يونيو ١٩٩٨
أ. د. رمزي زكي
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مس الثريُمجتمع الـخ
وأربعة الأخماس الفقراء

رو العالم في طريقهم لبناء صرح حضارةِّيَسُم
أخرى

)  في سانFairmont - Hotelإن فندق فيرمونت (
فـرانـسـيـسـكـو مـأوى مـنـاسـب لـلـرؤى ذات الأبـعــاد
Gوله مـنـزلـة الأيـقـونـات Gالعا)ية. فهو منشأة مهمة
إنه نزل لسكنى من اعتادوا حيـاة الـتـرف والـنـعـيـم
وأسطورة من أساطير الهيام بالحـيـاة. مـن يـعـرفـه

Theيـســـمـيـه تـقـديـرا واحـتـرامـا «الـفـيـرمـــــونــت» (

FairmontGبـلا ريـب Gهـو Gومن يـسـكـن فـيـه Gفقط (
واحد من أولئك الـذيـن ظـفـروا بـكـل مـا Uـنـون بـه

أنفسهم.
Nobإنه يتربع على ا)رتفعات ا)سماة نوب هيل 

Hillالتي تطل على وسط ا)دينة وقلبهـا الـتـجـاري 
)CityGكما لو كان كاتدرائية تجسد الثراء والنعيم G(

إنه بناية تتباهى كاليفورنيا بعظـمـتـهG وهـو خـلـيـط
صاغه الذوق الذي ساد في مطـلـع الـقـرن والـثـراء

الذي عم بعد الحرب العا)ية.
وينبهر زائروه ويؤخذون على حn غرةG حينمـا
يـسـتـقـلـون فـي بـراح الـفـنـدق ا)ـصـعـد ذا الجـدران

 « إن الـعالـم كـلـه قـــد أخـذ
يتحول إلى ما كان عليه في

ما مضى من الزمن»
فـــــرنـــــــر شـــــغــــــــاب فــــــــي

مســـرحـيـتـه
»Hochschwabا)نشورة بعد  «

وفاته.

1
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)G إذCrown’s RoomالزجاجيةG ليحلق بهم إلى ا)طعم ا)سمى «صالة التاج» (
يبدو لهم حينئذ مظهر خلاب لذلك العالم الرائع الذي تحـلـم بـه مـلـيـارات

)Berkeley إلى سلسلة مرتفعـات بـركـلـي (Golden - Gateالبشر: فمن جـسـر 
تتوهج لأنظارهم طبقة وسطى على ثراء لانهاية لهG وتتلألأ لهم تحت أشعة
الشمس ومن بn أشجار الأوكالبتس أحواض السباحة التي تضمها ا)نازل

الفسيحة التي يقف في مداخلها العديد من السيارات.
nوكما لو كان علامة حدود عملاقة يشكل الفرمونت الحد الفاصـل بـ
الحاضر وا)ستقبلG وبn أمريكا وبلدان المحيط الهادL. فعلى سفوح التـل
بحذاء الفندق تكتظ ا)نازل بأكثر من مائة ألف صينيG وهناكG عن بعد في

.Silicon Valley: (*)الخلفG يبدو وادي السيليكونG وهو موطن ثورة الكمبيوتر
ولقد درج الكاليفورنيون الذين عرفوا كيف يجنون الأرباح من الهزة الأرضية
التي عصفت با)نطقة عام G١٩٠٦ وجنـرالات الحـرب الـعـا)ـيـة الأمـريـكـيـون
ومؤسسو الأ� ا)تحدة والسادة ا)هيمنون على مصائر مؤسسات الصناعة
وا)ال وجميع رؤساء الجمهورية الأمريكية في هذا القرنG درج هؤلاء جميعا
على الاحتفال بانتصاراتهم في الصالات الفسيحة ا)زركشة لهـذا الـفـنـدق

) الخيالية شيئاArthur Haielyالذي كان قد أضفى على رواية آرثر هيلاي (
من واقعه الحقيقيG عندما اختير ليكون ا)سرح ا)ناسب لـتـحـويـل الـروايـة
إلى فيلم سينمائيG ومن ثم فليس بالأمر العجيب أن يصبح الفندق منذ ذلك

الوقت كعبة السواح.
في هذا ا)كان الذي شهد أحداثا عا)ية جساما وقف في نهاية سبتمبر
من عام G١٩٩٥ واحد من القلة الحاضرة والذي كان هو نفسه قد حدد مسار
التأريخ محييا نخبة من العالـم. ولـم يـكـن هـذا الـشـخـص سـوى مـيـخـائـيـل
جرباتشوف. فقد كان بعض الأثرياء الأمريكيn قـد تـبـرعـوا بـا)ـال الـلازم

) بخاصة ـ وهو مكان يقع جنوب جسرPresidioليؤسسوا له في البرزيديو (
Golden Gateوكان إلى نهاية الحرب الباردة موقعا عسكريا ـ معهدا تعبيـرا 

عن شكـرهـم وتـقـديـرهـم لـشـخـصـه. وهـكـذا فـقـد دعـا جـوربـاتـشـوف الآن
خمسمائة من قادة العالم في مجالات السياسة وا)ال والاقتصادG وكـذلـك
(×) سيليكون فاليG أي وادي السيليكونG هو ا)نطقة الرئيسية للشـركـات الـكـبـرى الـنـاشـطـة فـي

مجال أجهزة الكمبيوتر ـ ا)ترجم.
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علماء من كل القارات. وكان ا)طلوب من هذا الجمع المختار بعنايةG والذي
وصفه آخر رئيس للاتحاد السوفييتي وحامل جائزة نـوبـل بـأنـه: مـاهـو إلا

) جديدة. نعم كان ا)طلوب منه هو أن يبn معالمBraintrust«هيئة خبراء» (
الطريق إلى القرن الحادي والعشرينG هذه الـطـريـق الـتـي «سـتـفـضـي إلـى

.(١)حضارة جديدة»
وهكذا تحتم أن يلتقي هنا قادة من ا)ستوى العا)ي حنكتهم التجربةG من
أمثال جورج بوش وجورج شولتس ومارجريت تاتشر بقادة كوكبنا الأرضـي

 ـCNNالجدد من أمثال رئيس مؤسسة  GTime هذا الرجل الذي دمج شركته ب

Warnerأو بعملاق Gليجعل منهما أكبر اتحاد في مجال ا)علومات في العالم 
.Washington Sy CipالتجارةG ابن جنوب شرق آسياG واشنطـون سـي سـيـب 

وقد أرادوا أن يقضوا ثلاثة أيام في التفكير بعمق وتركيزG وفي حلقات عمل
مصغرة معا إلى جانب أقطاب العو)ة في عالم الكمبيوتر وا)الG وكذلك مع
كهنة الاقتصاد الكبار وأساتذة الاقتصاد في جامعات ستانـفـورد وهـارفـرد
وأكسفورد. كما طالب القائمون على التـجـارة الحـرة فـي سـنـغـافـورةG وفـي
الصn أيضاG بالطبعG بأن يصغي ا)ؤpرون لصوتهمG لاسيما أن ا)وضوع له
علاقة _ستقبل البشرية جمعاء. ولقد حاول رئيس وزراء مقـاطعة سـكســونيا

أن يعبر عن وجهـة النظـر الأ)ـانية في هذه ا)ناقشات.
ولم يكن واحد من هؤلاء قد جاء إلى هنا للثرثرة. كما لم يكن مسموحا
لأحد بأن يخل بحرية التعبير. أما جمهور الصحفيn فقد pكن ا)ـرء مـن

. وكانت القواعد الصارمة(٢)الخلاص منه ومن فضوله بتكاليف لا يستهان بها
سمحُتجبر ا)شاركn على التخلي عن داء الخطابية والبلاغة البديعية. ولم ي

للمتكلم بالتحدث والتمهيد لأحد ا)وضوعات بأكثر من خمس دقـائـقG أمـا
ا)داخلة فلا يجوز أن تستغرق أكثر من دقـيـقـتـn فـحـسـب. وكـانـت هـنـاك
سيدات أنيقات في متوسط العمر ينبهن أصحاب ا)ليارات وا)نظرين والعلماء
ا)شاركn في ا)ناقشاتG كما لو كانوا مشاركn في مسابقات السيارات من
الدرجة الأولىG وبواسطة لوحات بينة للأنظار مـكـتـوب عـلـيـهـا: تـبـقـى مـن

الزمن «دقيقة واحدة»G «ثلاثون ثانية»G «انتهى».
Johnوكان مدير شركة الكمبيوتر الأمريكية ميكروسيستمز جون جيج (

Gageقد بدأ ا)ناقشات بتقرير حول «التكنولوجيا والعمل في الاقـتـصـاد G(
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ا)عولم». وتعتبر شركته النجم الجديد في عالم الكمبيوترG فقد طورت لغة
)G الأمر الذي أدى إلى أن ترتفع أسهم سانJavaالحاسوب الجديدة: جافا (

سيستمز ارتفاعا حطم كل الأرقام القياسية في الوول ستريـت. وفـي هـذا
الاجتماع قال جيج: «_ستطاع كل فرد أن يعمل لدينا ا)دة التي تناسبهG إننا
لا نحتاج إلى الحصول على تأشيرات السفر للعاملn لدينا من الأجانب».

شغل من هوُفالحكومات ولوائحها لم تعد لها أهمية في عالم العمل. إنه ي
ـهدَبحاجة إليهG وهو يفضل الآن «عقول الهند الجيدة» التي تعمل من دون ج

أو كلل. إن الشركة تتسلم بواسطة الكمبيوتر طلبات للـعـمـل جـيـدة مـن كـل
أنحاء ا)عمورة. «إننا نتعاقد مع العاملn لدينا بـواسـطـة الـكـمـبـيـوتـرG وهـم

يعملون لدينا بالكمبيوتر ويطردون من العمل بواسطة الكمبيوتر أيضا».
واستمر جيجG وقد رفعت السيدة ا)سـؤولـة عـن ضـبـط الـزمـن الـلـوحـة
منبهة إياه بأنه تبقى لديه «٣٠ ثانية» فقط للتحدثG واسـتـمـر يـقـول: «إنـنـا
وبكل بساطة نأخذ أفضل ا)هارات وا)واهب. فبأدائنا استـطـعـنـا أن نـرفـع
حجم مبيعاتنا منذ بدأنا العمل لأول مرة قبل ١٣ عاماG من الصفر إلـى مـا
يزيد على ٦ مليارات دولار». وراح جيج يستغل ما تبقـى لـديـه مـن الـثـوانـي
ليلتفت صوب جاره على الطاولةG ليقول له بلهجة الراضي عن نفسهG ومع
ابتسامة تنم عن رغبته في توجيه وخزة رقيقة: «أليس كذلك يا دافيد? إنك

لم تحقق مثل هذا النجاح بهذه السرعة أبدا».
)G أحد ا)ـؤسـسـDavid Packardnلقد كان ا)قصـود هـنـا دافـيـد بـكـارد (

). إلا أن ا)ليارديـرHewlett - Packardلعملاق التقنية العاليـة هـولـت بـكـارد (
العجوز والعصامي لم يبد منقبضا لهذه الوخزةG بل فضل أن يطرح وبذهن
صاف السؤال ا)ركزي: «كم هو عدد العاملn الذين أنت بحاجة إليهم فعلا

يا جون?»
ورد جون ببرود: «ستةG ولر_ا ثمانية»G فمن دون هؤلاء يتوقف عـمـلـنـا
بلا مراء. ولعله تجدر الإشارة إلى أن الأمر يستوي بالنسة لنا في أي مكان
من هذه ا)عمورة يسكنون». أما الآن فقد جاء دور مدير الجلسة البروفسور

GPennsylvania State من جامعة بـنـسـلـڤـانـيـا سـتـات Rustum Royرستـم روي 

Universityالآن لــدى ســان nلـلـسـؤال بـدقـة أكـثـر: «وكـم هـو عـدد الـعـامـلــ 
سيستمز?» فيرد عليه جيج: «١٦ ألفا. وإذا ما استثنينا قلة ضئيلة منهمG فإن
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 هؤلاء احتياطي Uكن الاستغناء عنه عند إعادة التنظيم».َّجل
لم يهمس أحد ببنت شفةG فبالنسبة للحاضرين فإن الجموع الغفيرة من
العاطلn عن العمل التي تلوح الآن في الأفق أمر بديهي. فلا يوجد أحد من
بn هؤلاء ا)ديرين الذين يحصلون على أعلى الرواتب في قطاعات صناعات
ا)ستقبلG وفي بلدان ا)ستقبل يعتقد بأنه ستكون هناك فرص عمل جديدة
كافيةG توفر للعاملn أجورا معقولة في الأسواق النامية التي تستخدم أحدث
وأغلى الأساليب التكنولوجيةG في الدول التي ما زالت تعتبر حتى الآن دول
الرفاهية الاقتصاديةG إن هذه الحال ستعم جميع القطاعات الاقتصادية.
ويختزل البرجماتيون في فيرموفت ا)ستقبـل إلـى الـعـدديـن ٢٠ إلـى ٨٠

».Tittytainmentوإلى مصطلح «
فحسب ما يقولونG فإن ٢٠ با)ائة من الـسـكـان الـعـامـلـn سـتـكـفـي فـي
القرن القادم للحفاظ على نشاط الاقتصاد الدولي. ويؤكد عملاق التجارة

Washington Sy Cipهذا الرأي إذ يـقـول: «لـن تـكـون هـنـاك حـاجـة إلـى أيـد ٍ
عاملة أكثر من هذا»G فخمس قوة العمل سيكفي لإنتاج جميع السلعG ولسد
حاجة الخدمات الرفيعة القيمة التي يحتاج إليها المجتمع العا)ي. إن هـذه
الـ ٢٠ با)ائة هي التي ستعمل وتكسب ا)ال وتستهلك ـ وسيكون الأمر كذلك
عن أي بلد ]من هذه البلدان الصناعية  ـا)ترجم[ أنت تتحدث. ولر_ا زادت
 ـالورثة النسبة _قدار نقطة أو نقطتGn إذا ما أضفنا  ـكما يقول ا)ناقشون 

الأثرياء.
ولكن ماذا عن الآخرين? ماذا عن الثمانn با)ائـة الـعـاطـلـn وإن كـانـوا
يرغبون بالعمل? «إن الثمانn با)ائة من الطبقة السفلى ستواجه بالتأكيد»

)G مؤلف كـتـابJeremy Rifkinـ كما يرى الكاتب الأمريكي جـرUـي ريـفـكـن (
«نهاية العمل» ـ «مشاكل عظيمة». ويعزز رئيـس مـؤسـسـة سـان هـذا الـرأي

)G إذ يقـولG إنScoot Mc Nealyمستشهدا _دير شركته سكوت مك نـيـلـي (
to have lunch orا)سألة ستكون في ا)سـتقبل هي: «إمـا أن تـأكل أو تـؤكـل» (

be lunch.(
بعد ذلك وجه ا)تناقشون ذوو ا)نازل الرفيعة في هذا العالمG اهتمامهم
في الحلقة الدراسية عن «مستقبل العمالة» صوب أولئك الذين لن يحصلوا
على فرصة للعمل. وكان الحاضرون في هذه الحلقة على ثقة تامة من أنه
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سيكون من جملة هؤلاء العاطلn عن الـعـمـل عـشـرات ا)ـلايـn مـن جـمـيـع
أنحاء ا)عمـورة الذين ينعمون الآن _ستواهم ا)عـاشي الذي يقتـرب إلى حـد

 ولا يعيرونSan Francisco Bay AreaمـاG من ا)سـتوى الرفيـع السـائد الآن فـي 
سمت في فيرمونتُاهتماما )عنى العيش دوxا فرصة عمل مضمونة. لقد ر

الخطوط العريضة للنظام الاجتماعي الجديد: بلدان ثرية مـن دون طـبـقـة
وسطى تستحق الذكر. ولكن كيف كان رد فعل الحاضرين على هذه الرؤية?

لم يعترض أي منهم عليها ولم يروا فيها ما يستحق ا)ناقشة.
» الذي طرحهtittytainmentبدلا من ذلك نال اهتمامهم العريض مصطلح «

) للمناقشة. وكان هذا البـولـنـديZbigniew Brzezinskiزبجنيو برجنيسـكـي (
ا)ولد )دة أربع سنوات مستشارا للأمن القومي إبان إدارة الرئيس الأمريكي
جيمي كارتر. أما الآن فإنه مهتم با)سائل الجيو ـ ستراتيجية. وحـسـب مـا

 مـصـطـلـح مـنـحـوت مـن الـكـلـمـتــTittytainmentnيـقـولـه بـرجـنـيـسـكـي فــإن 
»Entertainment» (تـسـلـيـة) و «Titsح) Gالـكـلـمـة الـتـي يـسـتـخـدمـهــاَس G(ـلـمـة

الأميركيون للثدي دلعا. ولا يفكر برجنيسكي هنـا بـالجـنـس طـبـعـاG بـل هـو
يستخدمه للإشارة إلى الحليب الذي يفيض عن ثدي الأم ا)رضع. فبخليط
من التسلية المخدرة والتغذية الكافية Uكن تهدئة خواطر سـكـان ا)ـعـمـورة

.nالمحبط
Gوهكذا راح رجال الأعمال يناقشون بحصافة ورزانة ا)قادير المحتمـلـة

مس الثري )ساعدة الجزء الفائض عـن الحـاجـة. إنُوالطرائق ا)تاحة للـخ
التزاما اجتماعيا من قبل ا)ؤسسات الإنتاجية أمر غير وارد في ظل الضغوط
الناجمة عن ا)نافسة التي تفرضها العو)ة. إن الاهتمام بأمر العاطلn عن
العمل هو من اختصاص جـهـات أخـرى. ويـتـوقـع ا)ـنـاقـشـون أن يـقـع عـبء
الأعمال الخيرية ودمج العاطلn في جسم المجتمعG عـلـى عـاتـق ا)ـبـادرات
Gالتي يقوم بها عادة الأفراد في مساعدة بعضهم لـلـبـعـض الآخـر طـواعـيـة
كا)ساعدات التي يقدمها الجيران لجيرانهم وا)ؤسسات الرياضية لأعضائها
والنوادي _ختلف أنواعها لأفرادها. وحسـب رأي الأسـتـاذ الجـامـعـي روي

)Royوذلـك مـن خـلال Gفإنه «بالإمكان الإعلاء من شأن هذه ا)سـاعـدات (
.«nمن ا)واطن nدفع مبلغ بسيط من ا)ال نقدا حفاظا على كرامة هذه ا)لاي
وكيفما كان الحالG يتوقع ا)هيمنـون عـلـى مـصـائـر الاتحـادات وا)ـؤسـسـات
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الصناعية أن الأمر لن يستمر طويلاG حتى نرى في الدول الصناعية أفرادا
 في ا)نازل قصد الحصول علىًينظفون الشوارع بالسخرةG أو يعملون خدما

Johnما يسد الرمق. ويحلل العالم المختص بشؤون ا)ستقبل جون نايزبت (

Naisbittواقع المجتمعات الصناعية ويتوصل إلى نتيجة مفادها أن عصـر  (
المجتمعات الصناعيةG وما أفرزه هذا العصر من مستـوى مـعـيـشـي مـرتـفـع

لجمهور المجتمعG ليس سوى «حدث عابر في التاريخ الاقتصادي».
لقد ظن منظمو هذه الأيام الثلاثة في فيرمونت والتي ستـبـقـى خـالـدة
في ذاكرة التاريخ أنهم على أبواب حضارة جديدة. إلا أن الحقيقة هي على
خلاف ذلك. فالاتجاه الذي تومئ إليه هذه العقول الرائدة في مجال الصناعة
وا)ال والعلم ينتقل بنا مباشرة إلى عصر ما قبل الحداثةG إذ لم يعد مجتمع
الثلثn [الأثرياء والثلث الفقيـر] G الـذي كـان الأوروبـيـون يـخـافـون مـنـه فـي
الثمانينيات هو الذي يقرر توزيع الثروة وا)كانة الاجتماعيةG بل سيحددهما
في ا)ستقبلG حسب ما يقوله هؤلاءG النموذج العا)ي الجـــديد القائم علـــى
Gصيـــغة ٢٠% [يعمـلـون] و٨٠% [عاطـلــون عـن العمـل] .  لقد لاح فـي الأفـق

مسG هذا المجتمع الذي سيتعn في ظله تهدئـةُحسـب رأيـهمG مجتمع الـخ
. ولكن هل كـلTittytainmentخواطر العاطلn فيه عن العمـل _ـا يـسـمـونـه 

هذه التنبؤات مجرد إسراف ومغالاة?

الإعصار الصحيح
في أ)انيا كان هناك في عام ١٩٩٦ أكثر من سـتـة مـلايـn يـرغـبـون فـي
العملG إلا أنهم لا يجدون فرصة دائمة للعمل. وهذا العدد هـو أعـلـى رقـم
يسجل منذ تأسيس جمهورية أ)انيا الاتحادية. أما صافي متوسط مداخيل
الأ)ان الغربيn فهو في انخفاض مستمر منذ خمس سنـوات. وحـسـب مـا
يقوله الراجمون بالغيب  ـسواء العاملون لدى الحكومة أو في ا)راكز العلمية
أو في الشركات  ـ ليس هذا كله سوى بداية تنبئ _ا هو أسوأ. ففي العقد
القادم ستلغىG بناء على ما يتنبأ به استشاري ا)شاريع ا)عروف في أ)انـيـا

)G مليون ونصف ا)ليون فرصة عمل على أدنىRoland Bergerرولاند برغر (
مَّـلُلغى نصف السُتقدير في القطاع الصناعي _فردهG «وهناك احتمال أن ي

)Herbert HezlerG. أما زميله هربرت هتسلر ((٣)ا)توسط في إدارة ا)شاريع»
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)G فإنه يذهبMcKinseyرئيس الفرع الأ)اني للشركة الاستشارية مكـنـزي (
إلى أبعد من هذاG إذ يتنبأ بأن «الـصـنـاعـة سـتـسـلـك نـفـس الـطـريـق الـذي
سلكته الزراعة». فالإنتاج السلعي لن يوفر إلا لنسبة ضئيلة فقط من القوة

. وفي النمسا أيضا تعـلـن الـدوائـر(٤)العاملة فرصة لكسـب الأجـر والـقـوت
لغى في الصناعةُالمختصة باستمرار  تناقص عدد العاملn. ففي كل عام ت

عشرة آلاف فرصة عمل. هذا ومن ا)توقع أن تصل نسبة البطالـة فـي عـام
.(٥)١٩٩٧ إلى ٨ با)ائةG أي ضعف ما كانت عليه في عام ١٩٩٤

ويختزل الاقتصاديون والسياسيون أسباب هذا التدهور إلى كلمة واحدة
لاغير: العو)ة. فحسب النظرية السائدة تحول العالـم بـفـضـل تـكـنـولـوجـيـا

) وانخفاض تكاليف النقـلHigh-Tech - Kommunikationالاتصالات العالية (
وحرية التجارة الدولية إلى سوق واحدG الأمر الذي أدى إلى منافسة أشد
Gبل في سوق العمل أيضا Gليس في سوق السلع فقط Gوطأة وأكثر شمولية
وأن الشركات الأ)انية قد صارت تفضل خلق فرص عمل في بلدان أخـرى
أدنى أجرا. وهكذا لم يعد لدى طابور القيادةG ابتـداء مـن مـديـر ا)ـؤسـسـة
وانتهاء بوزير العملG إلا رد واحد فقط علـى هـذا الـتـطـور يـتـمـثـل بـعـبـارة:
«التضحية هي وسيلة التكيف مع العالم الجديد». وبالتالي صار ا)واطنون
لا يسمعون سوى نغمة واجب التضحية بلا انقطاع. فهناك جوقة من قياديي
nورجالات الأعمال ومن علماء الاقتصاد والاستشاري nاتحادات الصناعي

عون بأن الأ)ان ـ وما يقال عن الأ)ان من الأولى أن يـقـال عـنَّوالوزراءG يـد
النمساويn طبعا ـ يتميزون بساعات عمل قليلةG ويحصلون على مـداخـيـل
عاليةG ويتمتعون بأيام عطل كثيرةG وأنهم كثيرا ما يتغيبون عن العمل بحجة
ا)رض. ويجد هذا الرأي دعما صحفيا في الجرائد والإذاعة ا)رئية. فعلى

Frankfurter Allgemeineسبيل ا)ثال كتـبـت جـريـدة فـرانـكـفـورتـر الجـمـانـيـه 

Zeitungيصطدم المجتمع الغربي كثيـر الـرغـبـات بـالمجـتـمـعـات الآسـيـويـة» :
الطموحة وا)ضحية»G وأن دولة الرفاهية قد «غدت تهديدا للمستقبل»G وأن

.(٦)«شيئا من اللامساواة الاجتماعية قد أضحى أمرا لا مناص منه»
وشاركت الصحيفة النمساوية الواسعة الانتشار على ا)ستوى الشعـبـي
في هذه ا)عركة _انشيت عريض يتعمد الإثارة قائلة: «لقد عاشت الـقـارة

.(٧)عيشة لا تتناسب مع إمكاناتها: تدابيـر تـقـشـف جـديـدة تـرعـب أوروبـا»
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) نفسهG لمRoman Herzogوحتى رئيس الجمهورية الأ)انية رومان هرتسوغ (
يترك الفرصة pر من دون أن يقدم الدعم اللازم لهذا الرأي. فقد تـوجـه
إلي الشعب ليقول إن «التحول قد أضحى أمرا لا مفر منه. إن على كل فرد

أن يتحمل قسطا من التضحية».
إنه لم يفهم الأمور على حقيقتها على ما يبدو. فالنقاش لا يـدور حـول
التضحيات الضرورية الواجب على الجميع تحمل أعبائها في عصور الأزمات
والشدة. فوسائل من قبيل تخفيض الأجر في حالات ا)رض وإلغاء الحماية
التي يتمتع بها العمال ضد الطرد التعسـفـيG والـتـخـفـيـضـات الـكـبـيـرة فـي
ا)دفوعات الاجتماعية وتخفيض أجـور الـعـامـلـn عـلـى الـرغـم مـن ارتـفـاع
الإنتاجية باطرادG ليست وسائل القصد منها مواجهة أزمة اقتصادية عابرة.
فما يطالب به الإصلاحيون )واجهة العو)ة هو في واقع الحال التخلي كلية
عن العقد الاجتماعي الأ)اني غير ا)كـتـوب الـذي أبـقـى ـ مـن خـلال إعـادة
توزيع ا)داخيل من الـفـئـات الـعـلـيـا )ـصـلـحـة الـفـئـات الـدنـيـا ـ الـلامـسـاواة

عون بأن النموذج الأوروبي لـدولـةَّالاجتماعية في حدود معقـولـة. إنـهـم يـد
الرفاهية قد أكل الدهر عليه وشربG وأنه قد صار مشروعا باهظ التكاليف
مقارنة _ا هو سائد في بلدان العالم الأخرى. أما ا)عنيون بهذه التوجهات
فقد فهموا الأمر على حقيقته. فقد استنكرت النقابات العمالية ومؤسسات
الرعاية الاجتماعية في كل أنحاء الجمهورية الأ)انية هذه التوجهات. فحتى

) ا)عروفة عادة باعتدالهاIG chemieنقابة العاملn في الصناعة الكيمياوية (
في ا)طالب قد صارت تهدد بإضراب عام يعم جميع أ)انيا. كما هدد ديتر
شولتهG رئيس الاتحاد العام للنقابات العماليةG بـ «اتـخـاذ مـواقـف» سـتـبـدو
حيالها الإضرابات العمالية الفرنسيـة فـي ديـسـمـبـر مـن عـام ١٩٩٥ «بـدايـة

.(٨)دة»َهْجُمترددة م
ولكن وعلى الرغم من كل هذه التهديداتG فإن ا)دافعn عن دولة الرفاهية
مغلوبون على أمرهم بلا مراءG وإن كان الكثير من حجج خصومهـم عـاريـة
عن الصحة. فا)ؤسسات الصناعية الأ)انية لا تخلق في البلدان الأجنـبـيـة
فرص عمل جديدة كثيرةG عندما تشتري ملكية ا)ؤسسات الصناعية هناك
بهدف تزويد هذه الأسواق _ا تحتاج إليه من سلعG فهي سرعان ما تأخـذ
nهناك أيضا بإعادة هيكلة هذه ا)صانع وتسريح أعداد غفيرة من العامل
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بها. كذلك ليس صحيحا القول بأن التكاليف الاجتماعية قد ارتفعت ارتفاعا
انفجارياG فنسبتها إلى الناتج القومي الإجماليG كانت في عـام ١٩٩٥ أدنـى
�ا كانت عليه الحال قبل عشرين عاما. الأمر الصـحـيـح فـي جـمـلـة هـذه
Gهو البرهان الذي يوجه الأنظار إلى السياسة التي ينتهجها الآخرون nالبراه
أو بتعبير أدق السياسة التي تنتهجها البلدان الـصـنـاعـيـة ا)ـعـاصـرة. فـمـن
السويد مرورا بالنمسا وحتى إسبانياG فإن جوهر ا)نهـج ا)ـتـبـع هـو واحـد:
تخفيض الإنفاق الحكومي والأجور وا)ساعدات الاجتماعية. وإذا كان ا)نهاج
ا)تبع متشابها في كل هذه البلدان فإن ردود الفعل فيها هي أيضا متشابهة
في كل مكان: استنكار لا جدوى منه ومن ثم إحباط واستسلام للمقادير.

لقد صارت الأ�ية التي كانتG فيما مضى مـن الـزمـنG الـشـعـار الـذي
اخترعه القادة العماليون في الحركة الاشتراكية الدUوقراطية ليواجهوا به
تجار الحروب الرأسماليn ـ صارت شعار الـطـرف الآخـر مـنـذ أجـل لـيـس
بالقصير. ففي الساحة العا)ية هناك ما يزيد على٤٠ ألف شركة أ�ية من
كل الأحجام تبتز هذا العامل بالعامل الآخرG وهذه الدولة بالدولة الأخرى.
وذلك من باب: ماذا? أتفرض أ)انيا ٤٠ بـا)ـائـة ضـرائـب عـلـى عـوائـد رأس
ا)ال? إن هذا لكثير جداG فإيرلندا تفرض ١٠ با)ائة فقط وهي راضية كل
الرضاG أما ماليزيا وبعض الولايات الاتحادية الأمريكية فإنها تتـخـلـى عـن
مـثـل هـذه الـضـريـبـة فـي الأعـوام الخـمـسـة أو الـعـشـرة الأولـى لـبـدء إنـتـاج
Gا)شروعات. وماذا عن أجر العامل الفني? ٤٥ ماركا? إنه أجر مرتفع جـدا
فالبريطانيون يعملون _ا يقل عن النصـفG والـتـشـيـك بـعـشـره فـقـط. و٣٣
با)ائة فقط هو مقدار الدعم الذي تقدمه إيطاليا للاستثمارات في ا)صانع
الجديدة? إنه نسبة قليلة جداG ففي أ)ـانـيـا الـشـرقـيـة pـنـح الـدولـةG وهـي

راضية كل الرضاG ٨٠ با)ائة.
ان أ�ية رأس ا)ال الجديدة تقتلع دولا _جملهاG وما تقوم علـيـه هـذه
الدول من أنظمة اجتماعيةG من الجذور. فمن ناحية هـي تـهـددG مـرة هـنـا
ومرة هناكG بهروب رأس ا)ال لكي تجبر الحكومات عـلـى تـقـد� تـنـازلات
ضريبيـة عظيمـةG ومنـح تبلغ ا)ليـارات أو إقامـة مشـروعات بنيـة تحتيـة لا
تكلفها شيئا. وحيثما لا يجدي التهديد نفعا فإنها تـسـاعـد نـفـسـهـا بـوضـع

ن إلا في تلك البلدانَخطط ضريبية على مستوى عال جد: فالأرباح لا تعل
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التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا فعلا. وهكذا انخفضت على ا)ستوى
العا)ي النسبة التي يشـارك بـهـا أصـحـاب رؤوس ا)ـال والـثـروة فـي pـويـل
ا)شاريع الحكومية. أما في الناحية الأخرى فإن ا)وجهn للتدفقات العا)ية
لرأس ا)الG يخفضون باستمرار مستوى أجور عمالهم الدافعn للضرائـب
الحكوميةG الأمر الذي ترتب عليه انخفاض حصة الأجور من الدخل القومي
على ا)ستوى العا)ي. هذا ولا توجد دولة بوسعها أن تتخلصG _فردهاG من
هذه الضغوط. أما بالنسبة للنموذج الأ)اني فإنـهG حـسـب مـا يـقـولـه عـالـم

):G «سيطـبـخRuediger Dornbuschالاقتصاد الأمريكي روديـجـر دورن بـوش (
 في ا)نافسة الدولية للشركات عابرة(٩)وسيذوب شحمه بكل معنى الكلمة»

القارات.
وفي حn ترتفع أسعار الأسهم وأرباح ا)ـؤسـسـات بـنـسـب تـبـلـغ عـشـرة
با)ائة وأكثرG تنخفض أجور العاملn ورواتب ا)ستخدمn. وفي نفس الوقت
تتفاقم البطالة بشكل مواز للعجوزات في ا)وازنات الحكومية. وليس ا)ـرء
بحاجة إلى أن يكون مطلعا على نظريات اقتصادية معقدة لفهم ما يحدث
فعلا: فبعد ١١٣ سنة من وفاة كارل ماركس تتخذ الرأسمالية ذلك ا)نـحـى
الذي وصفه هذا الاقتصادي الثوريG بالنسبة لزمانهG وصفـا دقـيـقـا فـعـلا
حينما راح يقول: «إن الإنـتـاج الـرأسـمـالـي لا UـيـلG فـي الـعـمـومG إلـى رفـع
متوسط مستوى الأجورG إxا Uيل إلى تخفيضه أو إلى الضغط على قيمة
العمل إلى أدنى مستوى». وهو حينما أعلـن  رأيـه هـذا أمـام ا)ـؤpـر الـعـام
للدولية الأولى في لندن عام G١٨٦٥ ما كان يعلم أن الرأسمالية في طابعهـا

. ولكـن(١٠)م في يوم من الأيام القادمة بالروح الـدUـوقـراطـيـةّالأول ستطـع
ومهما كـان الحـالG فـبـعـد الإصـلاحـات الـتـي pـت فـي قـرن سـادتـه أفـكـار
الاشتراكية الدUوقراطيةG تلوح في الأفق حركة مضادة ذات أبعاد تاريخية
: إنها تتمثل في رسم صورة ا)ستقبل بالعودة إلى ا)اضـي الـسـحـيـق. وفـي

)Heinrich Von PiererGهذا ا)نظور لا عجب أن يـعـلـن هـايـنـرش فـون بـيـرر (
رئيس ا)ؤسسة العا)ية سيمنزG بلهجة مـن ربـح ا)ـسـتـقـبـل وانـتـصـر: «لـقـد
تحولت رياح ا)نـافـسـة إلـى زوبـعـةG وصـار الإعـصـار الـصـحـيـح يـقـف عـلـى

.(١١)الأبواب»
ولا ريب في أن بيرر وغيره من رافعي راية العـو)ـةG إxـا يـحـاولـون _ـا
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يختارون من عبارات وصورG الإيحاء بأن الأمر يتعلق بحدث شبيه بالأحداث
الطبيعية التي لا قدرة لنا على ردها والوقوف بوجههاG أي أنها نتيجة حتمية
لتطور تكنولوجي واقتصادي ليس بوسعنا إلا الإذعان له.  والواقع أن هـذا
ليس إلا ثرثرة. فالتشابكات الاقتصادية ذات الطابع العا)ـي لـيـسـت حـدثـا
طبيعيا بأي حال من الأحوالG إxا هي نتيجة حتمية خلقتها سياسة معينة
بوعي وإرادة. فالحكومات والبر)انات هي التي وقعـت الاتـفـاقـيـات وسـنـت
القوانn التي ألغت الحدود والحواجزG الـتـي كـانـت تحـد مـن تـنـقـل رؤوس
الأموال والسلع من دولة إلى دولة أخرى. فرجالات الحكم في الدول الصناعية
الغربية هم الذين خلقواG ابتداء من تحريرهم ا)تاجرة بالعملات الأجنبـيـة
وعبر السوق الأوروبية ا)شتركةG وانتهاء بالتوسع ا)ستمر لاتفاقية التجارة
العا)ية ا)سماة «الجات» بانتظام الحالة التي يعجزون الآن عن معالجتها.

الديموقراطية في المصيدة
يتزامن التكامل العا)ي مع انتشار نظرية اقتصادية ينصح بها عدد كبير
من الخبراء والاستشاريـn الاقـتـصـاديـGn ويـقـدمـونـهـا دوxـا كـلـل أو مـلـل
للمسؤولn  عن إدارة دفة السياسة الاقتصادية على أنها النهج الصحـيـح:

). وا)قولة الأساسية لهذه النظريةNeolibera Lismusإنها الليبرالية الجديدة (
الجديدة هي ببساطة: «ما يفرزه السوق صالحG أما تدخل الدولة فهو طالح».
وانطلاقا من أفكار أهم �ثل لهذه ا)درسة الاقتصاديةG الاقتصادي الأمريكي

G اتخذت في الثمانينياتMilton Friedmanوحامل جائزة نوبل ملتون فريدمان 
الغالبية العظمى من الحكومات الغربية هذه الليبرالية النظرية منارا تهتدي

) إلى جانبDeregulierungبه في سياساتها. وهكذا صار عدم تدخل الدولة (
تحرير التجارة وحرية تنقل رؤوس الأموالG وخصخصة ا)شروعات والشركات
الحكوميةG أسلحة استراتيجية في ترسانة الحكومات ا)ؤمنة بأداء السوق
Gوفي ترسانة ا)ؤسسات وا)نظمات الدولية ا)سيرة من قبل هذه الحكومات

) ومنظمة التجارةIMFوا)تمثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولـي (
). فقد غدت هذه ا)ؤسسات الوسائل التي تحارب بهـا هـذهWTOالعا)ية (

الحكومات في معركتها الدائرة رحاها حتى الآن من أجل تحرير رأس ا)ال.
فسواء تعلق الأمر با)لاحة الجوية أو الاتصالات ذات الـتـقـنـيـة الـعـالـيـة أو
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با)صارف وشركات التأمGn أو بصناعة البناء وتطوير برامج الكمبيوترG لا
بل حتى بالقوة العاملةG فإن هذه كلها وكل شيء أو شخص سواها لابـد أن

يخضع لقانون العرض والطلب.
وأعطى انهيار دكتاتورية الحزب الواحدG في أوروبا الشرقيةG هذه العقيدة
دفعة إضافيةG ومنحها القدرة لتصبح ذات أبعاد عا)ية. فمنذ نهاية خـطـر
الدكتاتورية البروليتاريةG فإن العمل جار على قدم وساق وبكل جدية وإصرار
على تشييد دكتاتورية السوق العا)ية. وهكذا تبn فجأة أن الرفاهية التـي

م بها جمهور عريض من العاملGn لم تكن سوى تنازل اقتـضـتـه ظـروفّتنع
الحرب الباردة وحتمته الرغبة في عدم pكn الدعاية الشيوعية من كسب

موقع قدم.
G(١٢))Turb - Kapitalismus ((*١)ولكن ومع هذا فإن «الرأسمالية النـفـاثـة»

ًالتي تبدو الآن كما لو كان انتصارها على ا)سـتـوى الـعـا)ـي قـد صـار أمـرا
حتمياG إxا هي في طريقها لهدم الأسـاس الـذي يـضـمـن وجـودهـا: أعـنـي
الدولة ا)تماسكة والاستقرار الدUوقراطي. فالتغير وإعادة توزيع السلطة
والثروة يقضيان على الفئات الاجتماعية القدUة بسرعة لا تعطي الجديد
فرصة لأن يتطور على نحو متزامن معها. وهكذا أخذت البلدان التي تعتبر
حتى الآن بلدان الرفاهية تستهلك رأسمالها الاجتماعيG الذي ضـمـن لـهـا
حتى الآن الوحدة والتماسكG بخطى سريعة جدا تفوق حتى الخطى الـتـي

دمر بها البيئة. ويدعو الاقتصاديون والسياسيون الليبراليون الجدد العالمُت
للاقتداء بـ «النمـوذج الأمـريـكـي»G إلا أن واقـع هـذه الـدعـوة مـريـب وشـبـيـه
بالدعاية التي كانت تطلقها حكومة أ)انيا الشرقيةG حينما كانت تقول عـن

نفسهاG إنها ستبقى تتعلم الانتصار من الاتحاد السوفييتي دائما وأبدا.
فليس هناك مكان آخر يبدو فيه التدهور بينا للعيـان كـمـا هـو بـn فـي
ا)وطن الأصلي للثورة الرأسمالية ا)ضـادة: الـولايـات ا)ـتـحـدة الأمـريـكـيـة.
فالجرUة اتخذت هناك أبعادا بحـيـث صـارت وبـاء واسـع الانـتـشـار. فـفـي
ولاية كاليفورنيا ـ  التي تحتل _فردها ا)رتبة الـسـابـعـة فـي قـائـمـة الـقـوى
الاقتصادية العا)ية ـ فاق الإنفاق عـلـى الـسـجـون المجـمـوع الـكـلـي )ـيـزانـيـة
(×١) أي الرأسمالية الصاعدة بقوة متنامية شبيهة بالقوة التي تندفع بها الطائرات النفاثة الحديثة

ـ ا)ترجم.
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شر السكانGُ. وهناك ٢٨ مليون مواطن أمريكيG أي ما يزيد على ع(١٣)التعليم
قد حصنوا أنفسهم في أبنية وأحياء سكـنـيـة مـحـروسـة. ومـن هـنـا فـلـيـس
بالأمر الغريب أن ينفق ا)واطنون الأمريكيون على حراسهم ا)سلحn ضعف

.(١٤)ما تنفق الدولة على الشرطة
لكن أوروبا واليابانG وكذلك الصn والهندG هي الأخرى تتفتت وتنقسم
إلى قلة قليلة من الرابحn وأغلبية ساحقة من الخاسرين. فما تفرزه العو)ة
من تقدم ليسG من منظور مئات ا)لايGn تقدما. ولا مراء في أن الأمر قد
بدا لهم مدعاة للسخرية عندما لاحظوا أن رؤساء حكومات مجموعة الدول
الاقتصادية الكبرى السبعG قد جعلوا من شعار: «لتكن العو)ة انتصارا )نفعة
الجميع» ا)نار الذي يهتدون به في اجتماعهم في نهاية شهر يونيو من عام

.١٩٩٦
وهكذا ينصب استنكار الخاسرين على الحكوماتG والسياسيn الذيـن
تتآكل باستمرار سلطتهم وقابليتهم على إحداث التغيرات ا)طلوبة. فسواء
تعلق الأمر بتحقيق العدالة الاجتماعية أو بحماية البيئة أو بالحد من سلطة
Gة العابرة لـلـحـدودUوسائل الإعلام [ا)تحيزة ـ ا)ترجم] أو _كافحة الجر
صارت الدولةG إذا ما أرادت تحقيق هذا أو ذاك _فردها مـرهـقـة مـثـقـلـة
الكاهلG وإن أرادت تحقيقه _شاركة وتعاون دوليn فإن حصيلـة ذلـك هـو
الفشل والإخفاق دائما. وإذا ما ظلت الحكومات تتـحـجـج فـي كـل ا)ـسـائـل
ا)ستقبلية الجوهرية _ا Uليه عليها الاقتصاد ا)عولم من مواقف لا قدرة
لها على التحكم بهاG فعندئذ تصبح السياسة برمتها مسرحا يضم حـشـدا
من رجال مسلوبي الإرادةG وتفقد الدولة الدUوقراطية شرعيتهاG وتصـبـح

العو)ة مصيدة للدUوقراطية.
إن ا)نظرين السذج والسياسيn قصيري النظر فقطG هم الذين يعتقدون

رح سنويا ملايn من العاملn من عمـلـهـم ويـحـجـبَّسُأن بإمكان ا)ـرء أن ي
عنهم وسائل التكافل الاجتماعي  ـوهذا هو ما يحدث في أوروبا حاليا - من
دون أن يدفع في يوم من الأيام ثمن هـذه الـسـيـاسـة. إن سـيـاسـة مـن هـذا
القبيل عرجاء بلاريب. فخلافا )نطق راسمي خطط ا)ؤسسات الصناعية
الكبرىG هذا ا)نطق الذي لا ينظر للأمور إلا من منظار ا)شروعG لا يوجد
في المجتمعات القائمة على أسس دUـوقـراطـيـة «مـواطـنـون فـائـضـون عـن
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).Surplus Peopleالحاجة» (
فالخاسرون يتمتعون بحق التصويتG وهم سيستغلون هذا الحق بلاريب.
ومن هنا فليس هناك ما يدعو للطمأنينةG فالهزة الاجتماعية ستلحـق بـهـا
نتائج سياسيةG والاشتراكيون الدUوقراطيون وا)سيحيون الاجتماعيون لن
يحتفلوا بانتصارات جديدة في ا)ستقبل ا)نظـور. فـالأمـر الـواضـح بـجـلاء
الآن هو أن الناخبn لم يعودوا يأخذون الدعاوي التقليدية التي يتذرع بهـا
دعاة العو)ة مأخذ الجد. لقد بات ا)واطن يسمع في كل ثاني نشرة أخبار
ـ من أفواه أولئك الذين ينبغي عليهم أن يدافعوا عن مصـلـحـتـه ـ أن سـبـب
محنته لا يقع على عاتقهم بل يقع على عاتق ا)نافسة الأجنبية. ولا مراء في
أن ثمة خطوة قصيرة واحدة فقط تقود من هذا التبرير ـ الخطأ من وجهة
النظر الاقتصادية ـ إلى العداء ا)كشوف لكل ما هو غريب. وهكذا نلاحظ
أن هناك ملايn من أبناء الطبقة الوسطى الخـائـفـة قـد صـاروا مـنـذ أمـد
ليس بالقصيرG يعتقدون أن خلاصهم يكمن في كراهية الغرباء وفي الانكفاء
nعلى الذات والعزلة عن السوق العا)ية. وبالتالي فقد صار رد فعل ا)عزول

يتجسد في عزل الآخرين.
)G ذو النزعة القوميةRoss Perotومن هنا فلا عجب أن يحصل روس بيرو (

Gnعلى ١٩ با)ائة من أصوات الناخب Gالتسلطية والروح ا)تظاهرة بالشعبية
عندما رشح نفسه لأول مرة لانتخابات الرئاسة في الولايات ا)تحدة الأمريكية
في عام ١٩٩٢. كما حصل على نسب مشابهة كل من واعظ البعث القـومـي

) nالفرنسي لـوبـJean - Marie Le Penواليميني ا)تطرف الـنـمـسـاوي يـورغ (
). وهكذا فمن كيبك مرورا بإسكوتلندا وحتى لومباردياJoerg Haiderهايدر (

يحصل الانعزاليون أيضا على إقبال متزايد باستمرار. فهؤلاء يتممون قائمة
كراهية الغرباء بالسخط على الحكومات ا)ركزيةG وبإغلاق الحدود بـوجـه
القادمn من البلدان الفقيرةG خوفا من أن يعيش هؤلاء على حسابهم. وفي
نفس الوقت يتزايد في كل أرجاء ا)عمورة عدد الجمهور الراغب في الهجرة

هربا من البؤس والحرمان.
G أي مجتمع الخمس [الثـري](٨٠) إلى الـ (٢٠)ولا مراء من أن مجتمع الـ 

الذي تتخيله النخبة المجتمـعـة فـي فـنـدق فـيـرمـونـتG يـنـسـجـم مـع ا)ـنـطـق
التكنولوجي والاقتصادي الذي باسمه يـعـمـق قـادة ا)ـؤسـسـات الـصـنـاعـيـة
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والحكومات العو)ة. إلا أن الأمر الذي لاشك فيه هو أن الـتـسـابـق الـعـا)ـي
على تحقيق أعلى جدارة وأدنى أجور يفتح أبواب السلطة على مصاريعـهـا
أمام اللا معقـول. ولعلـه تجدر الإشـارة هنا إلى أن التمـرد لا يتأتى من قبل
ا)عوزين فعلاG بل يتأتىG بكل ما يشتـمـل عـلـيـه مـن انـفـجـار سـيـاسـي غـيـر
محسوبG من الخوف من الخسران والهزUة الذي أخـذ يـدب ويـتـسـع فـي

أوساط المجتمع.
ولقد أبطل ا)نطق الاقتصادي في يوم من الأيام السياسة برمتها. ففي

»Theعام G١٩٣٠ أي بعد عام واحـد مـن انـهـيـار الـبـورصـاتG عـلـقـت مـجـلـة 
»Economist:(الاقتصادي) ا)عروفة بتبنيها الدائم )صالح رأس ا)ال قائـلـة 

«إن ا)عضلة العظمى التي تواجه جيلنا تكمن في أن نجاحـاتـنـا فـي المجـال
الاقتصادي تتفوق على نجاحنا في المجال السياسيG على نحو جعل الاقتصاد
والسياسة لا يسيران بخطى موحدة. فاقتصاديا أصبح العالم يتحرك كما
لو كان وحدة واحدة شاملةG أما سياسيا فإنه ظـل مـقـسـمـا ومـجـزأ. ولـقـد
تسببت التوترات الناجمة عن هذا التطور غير ا)تكافئ في عدد لا يحصى

من الهزات والانهيارات في تعايش المجتمع الإنساني».
هذا وإن كان التاريخ لا يعيد نفسهG إلا أنه مع هذا لاتزال الحرب ـ ولو
بصيغة الحرب الأهلية ضد أقلية قومية أو مقاطعات انفصالية  ـهي التنفـيس
الأكثـر احتمـالا حينـما تصـل التنـاقضـات الاجتـمـاعية حـدا لا يحتـمـل. إن
العو)ة لا تؤدي بالضرورة إلى صراعات عسكريةG إلا أنهـا Uـكـن أن تـؤدي
إلى ذلك إذا ما عجز ا)رء عن تحقيق الترويض الاجتماعي لقوى الاقتصاد
ا)عولم الهائجة. وإذا كانت ردود الفعل السياسية على ما ¶ حتى الآنG من
تشابك اقتصادي عا)يG تنفي إمكان السيطرة على هـذا الـتـطـورG إلا أنـنـا
نعتقد أن هناك وسائل وطرقا تتيح للحكومـات ا)ـنـتـخـبـة ومـؤسـسـاتـهـا أن
تأخذ زمام ا)بادرةG وتوجه هذا التطور من دون محاباة هذه الفئة من الأمة
على حساب الفئة الأخرى. إننا سنعرض في هذا الكتـاب بـعـضـا مـن هـذه

الوسائل والطرق ونناقشها.
nا)ـنـتـخـبـ nوسيكون من أهم الواجبات التي يـتـحـتـم عـلـى الـسـيـاسـيـ
 ـكفاتحة لبداية قرن جديد  ـإصلاح الدولة وإعادة دUوقراطيا النهوض بها 

همل تحقـيـقُ) على الاقتصاد. أمـا إذا أPrimat der Politikأولوية السيـاسـة (
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هذا ا)طلبG فسيتحولG في وقت ليس ببعيدG التشـابـك الـدرامـي الـسـريـع
(الذي صارG عبر التكنولوجيا والتجارةG يعم الإنسانية جمعاء) إلى النقيض
مفضيا إلى انهيار ذي طابع عا)ي. وعندئذ لن تتبقى لأطـفـالـنـا وأحـفـادنـا
سوى ذكرى لتلك التسعينيات الذهبيةG حينمـا كـان الـعـالـم لايـزال مـنـظـمـا

تنظيما قابلا للتكيفG وكان أخذ زمام ا)بادرة والتوجيه أمرا �كنا.
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 كل شيء صار موجودا في
كل مكان

ضغوط العولمة والانهيار المعولم
سيغدو العالم واحدا . وفي البداية كان هنـاك

تخيل )عمورة واحدة.
على مسافة تبعد ثلاث ساعات بـالـطـائـرة مـن
بيكn ومن هونغ كونغ أيضا; وساعتn من لاهاسا

)Lhasa) في التبت تقع مدينة شـنـغ دو (Chengdu.(
وفي أفضل الحالات لر_ا سمع بهذه ا)دينة النائية

)G الواقعة فيSzetschuanومركز مقاطعة ستشوان (
أواسط الصGn بعض ا)عجبn با)طبخ الصيني ذي
الـتـوابـل الـكـثـيـرةG فـهـذه ا)ـديـنـة لا يـصـلــهــا عــادة
ا)سافرون الأجانب إلا عندما تتوقف بهم الطائـرة
هـنـاك لأسـبـاب خـارجـة عـن إرادتـهـم. والـواقـع أن
ا)دينة ليست صغيرةG فعدد سكانها يصل الآن الى
٣٬٤ مليون نسمةG وهي واحدة من أسرع مدن العالم

من حيث النمو السكاني.
وفي وسط ا)وقع الذي يجري فيه العمل عـلـى
قدم وساق لبناء عمارات عاليةG راح أولئك الرسامون
الذين كانوا يرسمون في يوم مـن الأيـام بـوسـتـرات
فنية )اوG يصورون الآن ا)ظهر الجديد الذي أخـذ

«لـقـد كـان ا)ـزارعـون جـزءا
من السلطة وكانت السـلطة
ملـكا للــمـزارعـn. أمـا الآن
فقد صارت الفوضى تعم كل
شـيء ولـم يـعـد ا)ـرء يـفــهــم

».ًشيئا
) فيFirsالخادم فيرس  (

مسرحية تشيكوف «بستان
الكرز» .

2
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يتقمصه التطور والتقدم. فقد انتشرت لوحات تبدو كما لو كانت شاشـات
Gوقد رسمت بألوان زاهية تبهر عيون ا)شاهدين Gتلفزيونية عظيمة الحجم
وإن علتها الأتربة ا)تصاعدة من الشوارع ا)زدحمة با)ارة وغير ا)عبدة حتى
الآن. إنها تصور الڤيلا القرمزية اللون والحديقة الزاهية الخضرة وحوض
السباحة الأزرق اللونG والزوجn الصينيn وقد بدت عليهما علائم السعادة

.(١))Cabrioletوالبهجة وهما يقفان أمام سيارتهما الفارهة ا)كشوفة السطح (
ويعم الشارعG هناك في الطرف الآخر من ا)عمورةG في أعماق منطقـة
Gالأمازون وبالقرب من الحدود البوليفية البرازيلية نـفـس الأمـل والـبـشـرى

) من مدينة ساوMendes Juniorفهاهي شركة البناء العملاقة مندس يونيور (
باولوG تقوم في مناطق غابات الأمطار بحملة دعاية واسعة عريضة للحياة
الهادئة ا)ريحةG في الڤيلا الشبيهة بالـنـمـط الأمـريـكـي مـؤديـة بـذلـك إلـى

 ذي ا)يـاهRio Purusتدمير البيئة. وفـي الأكـواخ الـعـفـنـة عـلـى ضـفـاف نـهـر 
العكرةG وقف فتية من ذلك الخليط الهجn الذي خلفه تزاوج الهنود الحمر
با)ستعبدين السودG يتجاذبون الحديث حول مفاتن صدر باميلا آندرسـون

)Pamela Andersonسباحة الإنقاذ فـي ا)ـسـلـسـل الـتـلـفـزيـونـي ا)ـنـتـج فـي G(
» كما لو كانت هذه فتاة مـن فـتـيـات الجـيـران. ودأبBaywatchكاليفورنـيـا «

تجار الخشب على رشوة القلة الضئيلة ا)تبقية من قبائل الهنود الحمر في
G بأجهزة فيديو وبأشرطة فيديو مسجلة في هوليود قـصـدRondoniaولاية 

Mahagoniاقتلاع آخـر مـا تـبـقـى هـنـاك مـن أشـجـار الخـشـب ا)ـاهـجـونـي (

Baeume((٢).
Ianoإن سـلطان الصـور ا)تحـركة قـد أخـذ يعـم حتى قبيـلة يانـومـامي  (

mamiباهتمام الكثيرين Gبسبب خصوصيتها Gالهندية الحمراء التي حظيت (
)G كما عم سلطانـهـا شـبـاب شـانجـري لاStingومنهم مغنـي الـروك سـتـنـج (

)Shangri - La) في بوتان (Bhutanففي هذه ا)دينة البوذية الواقعـةً) أيضـا .
على سفوح جبال الهملايا والتي كانت إلى فترة وجيزة نقية التراث خالـيـة
من ا)ؤثرات الأجنبيةG حقا لا يزال السكان مواظبn على لف ركبهم بجلابيب
سميكة تقيها من عنت السجود ا)تواصل الذي UارسونهG وهم في طريقهم
للحج إلى الأماكن ا)ـقـدسـة ويـزاولـون الـزراعـة بـطـرق تـعـود إلـى الـعـصـور
nإلا أنهم أيضا قد صاروا يكنون الإعجاب والتقدير لألئك ا)واطن Gالوسطى
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الذين يرتدون فوق زيهم الشعبي جاكيت الجلدG على الطريـقـة الأمـريـكـيـة
ويتاجرون بأفلام أمريكية طبعت في الهند دوxا ترخـيـص مـن أصـحـابـهـا

n(٣)الشرعي.
وحتى في شرق روسيا النائي صارG منذ أمد ليس بالقصيرG مـسـلـسـل

»Denver Clan) شعبيا. أما ا)سؤول عـن مـطـار شـابـاروسـك «ChabarowskG(
فإنه يغتاظ بصدق من أولئك الزوار الذين يعتقدون بأنه ينبغي عـلـيـهـم أن

). فهو يقرأ كل أسبوع مقتطـفـاتDer Spiegelيعرفوه _جلة «دير شبيغـل» (
. من ناحية أخرى يرفع أحـد(٤)منها منشورة في الصحافة اليومية المحليـة

الباعة الجائلn على سفح جبل كوباكابانا أسبوعيا ـ وعن عقـيـدة وإUـان ـ
العلم الأ)انيG وهوG وإن كان أسمر البشرة ولا تجري في عروقه دماء دعاة
Gا يفعل ذلك لإعجابه «بـالـعـدالـة الـسـائـدة فـي أ)ـانـيـاxإ Gالقومية الأ)انية

.(٥)حيث لا وجود للفقر حتى في أوساط الناس البسطاء»
لب اليوم من سكان ا)عمورة التصويتُوهكذا لم يعد ثمة شك في أنه لو ط

لأي أسلوب في الحياة هم يفضلونG لكان بوسعهم ذلـك. فـهـنـاك مـا يـزيـد
على خمسمائة قمر صناعي تدور حول الأرضG مرسلة إشـارات لاسـلـكـيـة
للحداثة التي صارت تنعم بها بعض الشعوب. فبواسطة الصور ا)وحدة على
شاشات مليار من أجهزة التلفزيون تتشابه الأحلام والأمانيG على ضفـاف

) والأمازون والغانج والنيل. لقد «اقتلعت» الأطباقJangtseالآمور ويانغ تسه (
ا)ستقبلة )ا ترسله الأقمار الصناعية وكذلك مولدات الكهرباء العاملة بالقوة
Gالشمسية في ا)ناطق النائية غير ا)ربوطة حتى الآن بالشبكة الكهربائـيـة
كما هو الحال في النيجر في غرب أفريقياG ملايn من البشر «من حياتها

Bertrandالقروية رامية بهم في خضم أبعاد فلكية» كما قال برتراند شنايدر (

Schneiderالعام لنادي روما n(٦)) الأم.
وبهذا فإن ا)عركة الدفاعية التي يشنها الحاكمون في الصn ضد رسائل

)G ومحطات البث التلفزيونـي لـم يـعـدE-mailالفاكس والبريد الإلكـتـرونـي (
القصد منها الوقاية من نسق اجتماعي مختلفG بل هي تهدف إلى المحافظة
على ما يتمتعون به من سلطان. وحتى في كوريا الشمالية وبعـض الـبـلـدان

ستكره الصور التي تبثها محطات التلـفـزيـون الـتـجـاريـةُالإسلاميةG حيـث ت
العا)يةG حلت الصور الفوتوغرافية والأقاصيص ذات الصور الدقيقة مكان
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محطات التلفزيون هذه وأخذت تنتشر علـى مـسـتـوى عـريـض. وفـي إيـران
) أشهـرHeavy - Metal - Rockنفسها أصبحت موسيقى الـروك الأمـريـكـيـة (

. وبالتالي فلـم يـعـد(٧)موسيقى لدى ا)راهقn من أبناء الـطـبـقـة الـوسـطـى
_ستطاع ملالي إيران أيضا نشر سيادتهم على فضائهم الجوي والتحـكـم

به.
وهكذا لم يحدث في التاريخ أبداG أن سمع وعرف عدد هائل من سكان
ا)عمورة عما يجري في باقي أنحاء العالم من أحداث كما هو اليومG ولأول

مرة في التاريخ صارت البشرية وحدة واحدة في تخيلها للوجود.
ولو قدر لستة ا)ليارات إنسانG الـذيـن هـم تـقـريـبـا سـكـان ا)ـعـمـورة أن
ينتخبوا الحياة التي يريدونهاG لانتخبت الغالبية العظمى منهم حياة الطبقة
الوسطى السائدة في واحد من أحياء سان فرانسسـكـوG ولاخـتـارت أقـلـيـة
Gبـالإضـافـة إلـى ذلـك Gمنهم مطلعة على واقـع الحـال وذات كـفـــاءة عـالـيـــة
مستويات الرعاية الاجتماعيـة التي كانت سائـدة في أ)انيـا الـغـربـيـــة فـــي
السنـوات التـي سبقـت انهيار جدار برلGn ولكانت التشكيلة ا)تـرفـــة الـتـي
تجمـع بn ڤيلا فـي البحر الكاريبي والرفاهيـة السويـديـــة حـلـــم الأحـــلام

بالنسبـة لهـا.

والت دزني فوق الجميع
 استطاع أسلوب الحياة السائد في كاليفورنيا أن يغزو العالـمGَمِولكن ل

 انتصر دزني على كل شيء آخر? حقا لـعـبـت سـعـة الـسـوق الأمـريـكـيـةَـمِول
والقوة الجيوسياسية التي حظيت بها الولايات ا)تحدة الأمريكية بعد الحرب
العا)ية الثانيةG وجدارة إدارتها للحرب الإعلامية إبان الحرب الباردة دورا
مركزياG ولكن ومع هذا لا Uكن اعتبار هذا كله هو فقط العامل الحاسـم.
فالأمر ببساطة هو أن ستالn أراد أن يكون القوة الـعـظـمـىG إلا أن مـيـكـي

ماوس قد تفوق عليه.
)G عملاق صناعة الإعـلام ورئـيـسMichael Eisnerيفسر مايـكـل آيـزنـر (

مجلس إدارة شركة والت دزنيG هذا الأمر على النحو التالي: «تتميز وسائل
التسلية الأميركية بالتنوعG وهي بهذا تتلاءم مع الإمكانات والخيارات وطرق
التعبير الفردية المختلفة. وهذا هو في الواقع ما يرغب به الأفراد فـي كـل
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: «وكنتيجة للحرية الواسعةًمكان». ويضيف تاجر هوليود دوxا اكتراث قائلا
ا)تاحة أمام كل من يريد الابتكارG تتصف صناعة التسلية الأمريكية بأصالة

.(٨)لا مثيل لها في العالم أبدا»
)G مدير مركز والت وايتمانBenjam R. Barberويرفض بنجامn ر. باربير (

)Walt Whitman Center) في جامعة روتغـيـرز (Rutgers Universityفي ولايـة (
نيوجيرسي تفسير آيزنرG ويصف نظريته بتنوع ما تقدمه وسائل الـتـسـلـيـة
:nالأمريكية بـ «الكذب والبهتان». فهذه الأسطورة تتناسى أمـريـن حـاسـمـ
طريقة الاختيار وحرية الإنسان في تحديد ماهو بحاجة إليه فعلا. فـعـلـى
سبيل ا)ثـال بإمكان ا)رء في الكثيـر مـن ا)دن الأمريكيــة أن يـخـتـــار بـيـــن
عـشـرات ا)ـوديـلات مـن السـياراتG إلا أنـه لا يستطـيـع أن يـخـتـار الـتـنـقـل
بواسطة وسائل النقل الحكومية. وكيف يستطيع ا)رء أن يأخذ مأخذ الجد
nإذا ما أخذ بع Gا)قولة القائلة بأن السوق لا تقدم إلا ما يرغب به الأفراد
الاعتبار أن ميزانية صناعة الدعاية والإعلان قد بلـغـت ٢٥٠ مـلـيـار دولار?

 أكثر من وسيلـة دعـايـة وإعـلان عـلـىMTVوهل محطة البـث الـتـلـفـزيـونـي 
مستوى العالمG وعلى مدار السنة للصناعة ا)هيمنة على سوق ا)وسيقى?»
إن سبب نجاح «استعمار والت دزني للثقافة العا)ية» يكمنG حـسـب مـا
يعتقد باربيرG في ظاهرة قدUة قدم الحضارة: إنها ا)نـافـسـة بـn الـشـاق
والسهلG بn البطيء والسريعG بn ا)ـعـقـد والـبـسـيـط. فـكـل أول مـن هـذه
الأزواج يرتبط بنتاج ثقافي يدعو للإعجاب والإكبارG أما كـل ثـان مـن هـذه

MTVالأزواج فإنه يتلاءم مع لهونا وتعبنا وخمولنا. إن دزني ومكدونـالـدز و

.(٩)تروج )ا هو سهل وسريع وبسيط»
وسواء أكان آيزنر أو باربير علـى صـواب فـي تـفـسـيـر أسـبـاب انـتـصـار
هوليودG فإن حصيلة هذا النجاح بينة واضـحـة يـراهـا ا)ـرء فـي كـل أرجـاء

) وبـوكـيــهــونــتــسCindy Crawfordا)ـعـمـورة. فــنــظــرات ســنــدي كــروفــورد (
)Pocahontasnاثيل لينp تلاحقك في كل ركن. كما كانت تلاحقك نظرات (

في الاتحاد السوفييتي سابقا. لقد صارت زغاريد مادونا ومايكل جكسون
)Nathan GardelsGان النظام العا)ي الجديـدG كـمـا يـقـول نـاتـان غـارديـلـز (َذَأ

.(١٠)ا)فكر الكاليفورني الباحث في شؤون ا)ستقبل
إن الشمس لا تغيب عن إمبراطوريات شركات الإعلام العظيمة. وتقدم
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هوليود بصـفـتـهـا ا)ـركـز الـعـا)ـي أهـم مـادة أولـيـة )ـاديـة الـعـصـر ا)ـتـأخـرة
)Postmaterialismus) وتسعى موسسة تا� وورنر .(Time Warenerللاندماج (

G و_ؤسسةBrodcasting Corporation) ا)سماة Ted Turner_ؤسسة تيد تيرنير (
CNNولـو نجـحـت Gلتكون معهما أكبر مؤسسة مهيمنة في السـوق الـعـا)ـيـة 

 فستكون عملية الشراء هذه ثـانـيـةABCدزني في شراء محطة التلـفـزيـون 
أكبر صفقة شراء في تاريخ الولايات ا)تحدة الأمريكية الاقـتـصـادي. هـذا

G وباعـت مـؤسـسـةColumbia Pictures) مـؤسـسـة Sonyوقد اشـتـرت سـونـي (
 إلىMCA) في عام ١٩٩٥ عملاق صناعة التسـلـيـة Matsushitaماتسوشيتـا (

. ويسيطر في ا)نطقة الواقعة بn الخليجSeagramعملاق صناعة ا)شروبات 
). فمحطة إرسالهRupert Murdochالعربي وكوريا الأسترالي روبرت موردوخ (

 ا)وجودة  في هونج كونج تغـطـيG مـنStar TVبواسطة الأقمار الصـنـاعـيـة 
حيث التوقيت الزمنيG أربع مناطق مختلفة يسكنها نصف سكان ا)عمورة.
وبالنظر للاختلاف الزمني وبعد ا)سافة الجغرافيةG لذا فـإنـهـا تـبـث عـلـى
ست قنوات تقدم برامجها حسناوات صينيات وهنديات وماليزيات أو عربيات
يتكلمن مرة اللغة الصينية الشمالية ومرة الإنجليزية. ويسعى موردوخ جاهدا
للحصول على موطئ قدم واسع في سوق الصn الشعبيةG وذلك من خلال

).Kabelkanaeleا)شاركة ا)الية في قنوات البث التلفزيوني عبر الكابـلات (
وهذا أمـر مهـم بالنسبـة لـهG إذ لـم يـزد عـدد أولـئـــك الـذيـــن يـسـتـطـيـعـون
مشاهدة برامجـه بصـورة شرعيـة ومـن دون تشـويـش في الصـn الشعبيــة
على ٣٠ مليونا. إلا أن القائمn على شـؤون الحكم في بكn لايزالـون مترددين.
وقد نوهوا أمام بعض ا)ؤسـسات المختصة بالصيـغة التي Uكـن للأسـترالي

القبـول بها والتـي مفـادها: «لا جنـس ولا عنف ولا أخبار».
ومن هنا فإن مؤسسات الإعلام العملاقة والتـي تـضـم أيـضـا الـعـمـلاق

)G(Leo Kirsch ومنافسه العنيد ليو كـيـرش (Bertelsmannالأ)اني برتلزمـان (
Silvioوآخرين يعملون _فردهم كمالك محطات التلفزيون سلفيو برليسكوني (

Berlusconiنعم فإن مؤسسات الإعلام العمـلاقـة قـد صـارت مجهزة علـى G(
G التي أمعن التفكير فيـهـاTittytainmentأفضـل نحـو للنـهـوض بـأعـــبـــاء الــ 

موجهو العالم الذين جمعت شملهم مؤسسة جرباتشوف الخيرية في سـان
Gفرانسسكو. فما تبثه هذه ا)ؤسسات من صور هو الذي يـدغـدغ الأحـلام
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والأحلام هي التي تحدد الأفعال.

العطش للزعيق الممل الرتيب
كلما شملت سوق البث التلفزيوني بلدانا أكثرG كانت هذه الـسـوق أكـثـر
ضيقا. فصناعة الأفلام الأمريكية تنفق با)توسط ٥٩ مليون دولارعلى الفيلم
الواحدG ولا ريب في أن هـذا مبلـغ ليس بـوســـع ا)ـنـتـجـيـــن الأوروبـيـيـــن أو

. كما أنهم يضعون من حيث التقنية(١١)الهنود تحملهG ولا حتى التفكير فيه
والتجهيز معايير نادرا ما يستطيع منافسوهم مجاراتهم بها. وهكذا تتعاظم

الدوامة ويزداد الإقبال على هوليود ونيويورك أكثر فأكثر.
أما الوعد بأن القنوات التلفزيونية الخمسمائة التي ستتوافر عليها كل
عائلة ستحقق في ا)ستقبل التنوع ا)طلوبG فإنه وعد كاذب. فـفـي الـواقـع
هناك قلة تهيمن على السوقG وتكتفي في الكثير من مناطق البث بصياغة
برامجها وإعادة صياغة ما استهلك منهاG بطريقة تضمن تغطية أكبر عدد
من الفئات ا)ستهدفة. إلى جانب هذا تؤدي عملية اقتناص أكبر عـدد مـن
ا)شاهدين إلى تعميق عملية تركيز هذه الصناعة في أيد أقل فأقل. فحقوق
نقل أحداث ا)هرجانات الرياضية ا)همة على سـبيل ا)ثال لم يعد بالإمكان
Gويلها بإيرادات تحققها الإعلانات الباهظة الثمـنp إلا إذا أمكن  Gاقتناؤها
nالعا)ي nوالتـي ليـس بوسـع أحد آخر غير محطـات البـث الكبيـرة أو ا)سوق
الاضطلاع بها. من ناحية أخرى لم يعد يهتم بالـدعـايـة لـنـفـسـه سـواء عـن
طريق الإعلانات أو تقد� العون للرياضيـGn لـقـاء مـا يـقـوم بـه هـؤلاء مـن

)G نعم لم يعد يهتم بهذا كله غير أولئكSponsoringدعاية )ن يرعاهم ماليا (
Gالذين لهم حضور في مجمل ا)نطقة التي يغطيها البث التلفزيوني nا)نتج
أي الشركات العا)ية. ففي أ)انياG على سبيل ا)ـثـالG تـنـفـق عـشـر شـركـات

.(١٢)كبرىG _فردهاG ربع مجمل الإنفاق الكلي على الإعلانات التلفزيونـيـة
وهذا ليس بالأمر العجيبG فتسعون ثانية في إعلان تلفزيوني واحد عـابـر

.(١٣)للقارات تكلف ما يكلفه في ا)توسط فيلم سينمائي أوروبي
وتستثمر وكالات الدعاية والإعلان صورا من وطن الأحلام الذي Uني
به الزبائن أنفسهم. فالجمهور الأ)اني العريض قد صار شغوفا بنيـويـورك
وبقصص رعاة البقر في غرب الولايات ا)تحدة الأمريكيةG على نـحـو دفـع
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 لأن تجعل منها مـادة )ـا يـزيـد عـلـى نـصـفRTLمحطة البـث الـتـلـفـزيـونـي 
الإعلانات التي بثتهاG عندما نقلت وقائع دورة تصفيات بطولة كـرة الـقـدم

. وهكذاG وبدلا من الأغنية ا)عـروفـة «فـي كـابـري حـيـنـمـا(١٤)في عـام ١٩٩٦
G كماGolden Gateتغرب الشمس في أعماق البحر»G صار ا)رء يتغنى بجسر 

 الأ)اني هو الأرضية ا)ناسبةNuerburgringلم يعد الطريق الدائري نويربورج 
لعرض جدارة إطارات كونتينتالG إxـا صـارت أرضـيـة الـوادي بـn جـدران

ناطحات السحاب في مانه¹.
إن ثمة جهودا خارقة تبذل لكي يتخذ العالم صورة واحدة. ولا ريب في
أن المحصلة النهائية )ثل هذا التطور ستكونG في المجال الثقافيG كما يتنبأ

G سيادة الـصـراخ(١٥))Curt Roystonابن نيويورك الفنـان كـورت روي سـتـون (
) _فرده في العالم أجمع. فمنذ سنوات تقتفيScreenGوالزعيق الأمريكي (

من تومسك في سيبيريا وحتى فيينا ولشبونةG طليعة ثقافية شابة وعالـيـة
الزعيقG ما ساد في نيويورك قبل عقدين من الزمن: وهج مفتـعـل وصـراخ
يصك الآذان وشاشات تلفزيون يعمها زعيق مصدع للرأسG إنه )شهد مقزز

. ولكن ومع هذا ثمة ما يخفف من الحزن من هذا ا)شهـد ا)ـروعG(١٦)فعلا
فقد لاحت في الأفق بدايات تبشر بأن البعض قد أخذ ينتابه الـقـرف مـن
هذا الزعيق الذي صار يعم كل شيءG وبدأ يفضل الهدوء وما ينطوي عليه

من نشاط وتحفيز.
) الثلاثي خوسـيـهTenoereوUكن أن ينظر إلى مغـنـي الأوبـرا الـتـيـنـور (

) ولوتسيانوPlàcido Domingo) وبلاتسيدو دومينغو (José Carrerasغاريراس (
)G على أنهم ظاهرة تقـتـرب عـلـى نـحـو مـا مـنLuciano Pavarottiبافـاروتـي (

الصراخ الذي يتنبأ به روي سـتون: فمن ميـونخ وحتى نيويورك لم تستـطـع
Gالجموع الغفيرة المحتشـدة في ملاعب كرة القدم في عام ١٩٩٦ إلا بالكـاد
أن تسمع ما يترº به ثلاثي الغناء الكلاسيكي من نغم. ومع أن هذا الثلاثي
nنح ا)ستمعU إلا أنه لم ينس أن Gقد اعتاد تقد� نفس الباقة من الأغاني
الشعور بأنهم قد عاشوا لحظات فريدةG فهم وبعد أن ينتهوا من تقد� ما
اعتادوا على تقدUه من باقة الأغانيG يشنفون آذان مستمـعـيـهـم فـي أربـع
nالياباني  nقارات مختلفة الثقافة بلحن يناسب تلك الثقافات. فللمستمع

 ـ«النهر الخالد»  ( Kawaصدح الثلاثي الغنائي العا)ي بأغنية تذوب عطشا ل
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no nagare nayomiوالذي Gوعندما يكونون على ضفاف نهر الدانوب الأزرق .(
لم يكن في أي يوم من الأيام أزرق اللونG فإنهم يشنفون في ملعـب ا)ـديـنـة
الرياضي أسماع مائة ألف من الحاضرين الأ)ان والتشيك والمجريGn الذين
Gبالأغنية الشعبيـة الـواسـعـة الانـتـشـار «فـيـنـا Gغالبيتهم من الأثرياء الجدد

) فيـجـعـلـونـهـم يـتـرنـحـون وهـمwien, wien, nur du alleinفـيـنـاG أنـت فـقـط» (
.(١٨)جالسون

ولر_ا تعلم هذا الثلاثي المجذوب في الغناء استثمار الأحاسيس الوطنية
من الراوي الأول في العالم ظمأ الحناجرG أعني شركة الكـوكـاكـولا. فـهـذا
العملاق في صناعة ا)شروبات الغازية يقدم إنتـاجـه فـي الـصـn والـيـابـان
_ذاقات مختلفةG أي أنه يقدم مشروبات تختلف نسبة السكر فيها باختلاف

. ففي العام الأو)بي ١٩٩٦ ارتأت شركة كوكاكولا(١٩)الأذواق الوطنية والإقليمية
أن تخاطب بإعلاناتها على ا)ستوى العا)ي «كل ا)غرمn». أما في أتـلانـتـا

)Atlantaفقد اختارت هذه الشركة العا)يـة ـ الـتـي Gا)دينة الساخنة الجو G(
تتقن استثمار ا)شاعر والأحاسيس ـ أن تقوم بالـدعـايـة لـنـفـسـهـا بـحـروف

تبت على الحافلات الناقلة للرياضيGn تقول لجمهور ا)شجـعـnُعريضة ك
الذين يتصبب عرقهم من عنت التشجيع: «التشجيع عمل يؤدي إلى الظمأ»

)Cheering is thirsty work((٢٠).
Gوفي أوروبا أيضا تبتعد الرياضة أكثر فأكثر عن سـمـاتـهـا الحـضـاريـة
وتتحول تدريجيا لتغدو مسرحا لمجتمع يلهو _ا تدغدغ به الصناعة أحاسيسه
ويهلل )ا تخدعه به من تعليب وتغليف. ومن هنا فليس من قبيل ا)صادفة أن

)Joào Havelange) هافيلانغ (FIFAيطالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (
بضرورة زيادة فترات الاستراحة في أثناء مباريات كرة القدم وتـخـصـيـص
هذه الفترات للدعاية والإعلانG مقتفيا بذلك ما هو سائد في ألعاب الركبي

. كما يسعى اتحاد كرة القدم الأ)اني بدوره لاتخاذ هوية جديدة(٢١)الأمريكية
تجعله شبيها باتحاد كرة السلة الأمريكي. مـن نـاحـيـة أخـرى حـل الـصـيـت
والشهرة محل الشعور بضرورة تأييد هذا النادي الرياضي أو ذاك لأسباب
إقليمية. فمبيعات نادي بايرن ميونخ من ا)لابس الرياضية فاقت في مدينة

 nالمحلي nالرياضي nهامبورج مجموع ما حققه كلا الناديHSV و St. Pauli

من مبيعات. وهكذا صارت النوادي الرياضية الرئيسية تجني من مبيعاتها
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�ا يتزين به الجمهور ا)شجع نفسهG إيرادات صارت تفوق مجمل ما كانت
تجنيه في مطلع التسعينيات من عوائدG ومن ضمنها الإيرادات التي كانـت
تجنيها من بيعها لحقوق النقل التلفزيوني للمـبـاريـات الـريـاضـيـة. ووصـف

) هـذهHans J. Stollenwerkالباحث بشؤون الرياضة هانـس شـتـولـن فـيـرك (
الظاهرة بدقة عندما أكد أنه _ا أن ا)واطنn لم يعودوا يتجـادلـون كـثـيـرا

G «لذا فإنه يتحـتـم خـلـق مـادة لـلـجـدلًحول أي ا)دن هـي الأقـوى  ريـاضـيـا
nاللاعب nهذا اللاعب وذاك وب nكأن تقارن ب Gوا)ساجلة بصورة مصطنعة

.(٢٢)وا)دربn وبn ا)دربn ورؤوساء الاتحادات»
لقد ازداد الطلب على السيل الهائل من السلع التي يجري الإعلان عنها
والدعاية لها على مستوى دوليG بحيث بدا كما لو أن محراثا يجوب ا)عمورة
ويقلبها ويقلب ا)راكز التجارية فـي مـدنـهـا رأسـا عـلـى عـقـب. وكـمـا يـقـول

) ساخرا فقد «صار  الـعـطـشIvan Illichالناقد الاجتماعي إيفـان إيـلـيـش (
. لقد صارت نـفـس(٢٣)يرتبط على نحو مباشر بـالحـاجـة إلـى الـكـوكـاكـولا»

GLouis وانتهـاء بــ GKodak وعبـر Calvin Kelinالأسماء ا)عروفـةG ابـتـداء مـن 

Vuittonهي التي تسود أرجاء ا)عمورة. وأخذت الأفكار والسلع تتطبع _ـا 
تعرضه القلة ا)تبقية من دور السينما من أفـلامG أي أنـهـا ـ أعـنـي الأفـكـار
والسلع ـ صارت تلبس جلبابا موحدا وبسرعة مـدمـرة بـالـنـسـبـة لأصـحـاب

المحلات وا)تاجر الوطنية.
وفييناG مدينة القياصرة وا)لوكG هي آخر ضحية لـهـذا الـتـطـور. فـقـد
اضطر عدد كبير من المحلات التجارية الصغيرة التـي كـانـت تـضـفـيG _ـا
تعرضه من سلع متميزةG على مركز ا)دينة نكهة محلية لذيذة ا)ذاقG اضطر
إلى أن يغلق أبوابه منذ أن انضمت النمسا إلى الاتحـاد الأوروبـي فـي عـام
G١٩٩٥ وما رافقه من إلغاء للقيود التي كانت تحد من رفع الإيجاراتG وهكذا
راحت الشركات التجارية العا)ية ومطاعم الأكل السريع والمحلات وشركات
إنتاج ا)لابس الداخلية ا)تاجرة بالجنسG وشركات العطور تـفـتـح فـروعـهـا

العدUة النكهة ا)ميزة هنا.

عصــر المــدن
سواء لأغراض ذات علاقة بالعمل أو بهدف الراحة والاستجمامG تتنقل
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الطبقة الوسطى من أبناء ا)دن الاقتصادية ا)زدهرة من مـكـان إلـى مـكـان
آخر على سطح ا)عمورة بسرعة لا مثيل لها في التاريخ. من ناحيـة أخـرى
بلغ عدد الأفراد الذين يستخدمون باستمرار شبكـة الإنـتـرنـت الـعـا)ـيـة ٩٠

. إن ما(٢٤)مليوناG علما بأن هذا العدد يزداد أسبوعيا بحوالي نصف مليون
Vorarlbergترتب على هذا التطور هو أن مصورة مولودة في منطقة ڤورارلبرج 

WestالنمساويةG وتقطن في فيينا قد صارت اليوم تعرف بروداوي الغربية 

Broadwayعلى نحو أفضل من معرفـتـهـا _ـديـنـة إنـسـبـروك Gفي نيويورك 
Innsbruckكما أصبح سمسار بورصة لندن يشعر بأواصر قربى Gالنمساوية 

تربطه بزملائه في هونغ كونغ أم¹ من تلك التي تربطه بأحد مديري فروع
. فلقد صار هؤلاء جميعا يشعرون بأنهم مواطنونSouthamptonا)صارف في 

عا)يون منفتحون على العالم أجمعG متناسn أن عـلاقـاتـهـم الـعـا)ـيـة هـذه
غالبا ما تكون ذات أفق ضيق محدودG ومحصورة بأجواء عملهم. ومهما كان
الحال فإن الأمر الذي لا مراء فيه هو أن الصحفيn وخبراء برامج الكمبيوتر
وا)مثلGn يقومون برحلات أكثر ويتحملون عنتا أشد �ا يقوم به ويتحمله
الدبلوماسيون والقائمون على شؤون السياسة الخـارجـيـة. فـأحـدهـم يـبـدأ
نهار عملهG على سبيل ا)ثالG في الصباح في إحدى ا)دن المجرية الصغيرة
لحل مشـكلة زبـون أصـابه اليـأس والقنـــوط أو فـي حـديـث مـثـيـر مـع أحـد
الشركاءG وفي العصر يكون على موعد في هامبورجG وفي ا)ساء يسافر إلى
باريس للالتقاء بالخطيبة الجديدة التي صار أمر تركها له قاب قوسn أو
أدنى. أما في اليوم التالي فإنه سيكون في ا)قر الرئيسي لشركته ا)قيـمـة
في مكان ما من هذا العالم الفسيحG ليسافر من ثم إلى الولايـات ا)ـتـحـدة
الأمريكيةG أو إلى جنوب شرقـي آسـيـا. إن مـن يـحـتـاج إلـى بـعـض الـثـوانـي
عندما يستفيق من نومه ليعي في أي قارة قد قضى ليلته ا)نصرمةG هو بلا

ابة للعالم على نحو دائم. حقا يـؤدي تـنـقـلـهـمّشك أحد تلك الطليـعـة الجـو
الدائم إلى فقدانهم للأحبة والأصدقاءG إلا أنهم مع هذا يظلون محسودين

على مرونتهم ومداخيلهم العالية وانفتاحهم على العالم.
 فيRafflesولكن ومع هذا ففي بارات الفنادق الشهيرةG كفندق رافلس 

 فيCopacabana Palace في موسكو أو كوباكابانا Savoyسنغافورة أو ساڤوي 
ريو دي جانيروG يندب هؤلاء ا)ستنفرون ا)وظفون كل إمكانياتهم في خدمة
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رواد العو)ة حظهم في ساعات الليل ا)تأخرةG حينما يكون زملاء الدراسة
الذين التقوهم مصادفة في شوارع إحدى هذه ا)دن قد رقدوا في فراشهم
الزهيد الثمنG وهم فرحون بخروجهم إلى هذا العالم الفسيح كـسـواح ولـو
)رة واحدة كل عدة أعوام. وكـيـف لا يـنـدبـون حـظـهـمG فـهـم مـا أن يـخـتـلـوا
بأنفسهم إلا ويعيشون ـ  بعد رحلتهم الثامنة بالطائرة النفاثة في خلال عام
 ـ العزلة ا)وحشة. إن السرير الذي يرقدون عليه هو واحد على أدنى تقدير 
فعلا من ا)ستوى العا)يG إلا أن فراش الألفة الذي ينامون عليه رتيب وليس
له قدرة على تحمل عنت السفرG فهم يجوبون عا)ا فسيحا حقاG إلا أنهم مع
هذا يظلون حبيسي مطارات وسلسلة فنادق ومطاعمG تفتقر للنكهة ا)ميزة
وغرف مكيفة لم يدخلها الهواء الطبيعي ا)نعش منذ أمد ليس بالقـصـيـر.
nنفس أشرطة الفيديو. وهكذا فإن أرواح هؤلاء الجواب Gحيثما كانت Gوتقدم
Gلا تنتقل من مكان )كان آخر بنفس السرعة التي تنتقل بها أجسادهم nالعا)ي
وبالتالي سرعان ما تخمد قدرتهم على التكيف مع الجديد الـغـريـب. ومـن
 ـ يظلون حبيسي نفس ا)كانG فغالـبا  ـ وإن طافوا أرجاء ا)عمورة  هنا فإنهم 
ما يكون الواحد منهم قد رأى كل العالمG إلا أنه لم ير في الـواقـعG إلا ما كان

قد رآه من قبل.
ولكن ومع هذا كلهG يظل هذا التنقل مؤشرا للمسـتـقـبـل الـذي سـيـكـون
عليه العالم. فكل ا)ؤشرات تؤكد أنه ستكون هناك شبكة إليكترونية كثيفة
وأجهزة تليفون تبث عبر الأقمار الصناعيةG ومطارات رائعة الإنجاز وطابور
Gفي مطلع القرن القـادم Gمن عربات النقل لدى ا)صانع وا)ؤسسات تربط
ما يقرب من ٣٠ مدينة مبعثرة في أرجاء ا)عمورة ـ  وتفصل بينها مسافات
شاسعةG وتضم ما بn ثمانية ملايn وخمسة وعشرين مليـون سـاكـن. فـي
هذه ا)دن سيعتقد السكان بأن ثمة أواصر قربـى تـربـط بـيـنـهـمG هـيG وإن
فصلت بينهم آلاف الكيلومتراتG أشـد مـتـانـة مـن الأواصـر الـتـي تـربـطـهـم

با)واطنn الآخرين في بلادهم الأصلية.
G(٢٥)وحسبما يتوقع الإيطالي المختص بشؤون ا)ستقبل ريكاردو بيتريلا

nستكون السلطة «في أيدي مجـمـوعـة مـتـحـدة مـن رجـالات أعـمـال دولـيـ
وحكومات مدنG همها الأول هو تـعـزيـز الـقـوة الـتـنـافـسـيـة لـتـلـك ا)ـشـاريـع
وا)ؤسسات العا)ية ا)ستوطنة في مدنها». والـواقـع أن هـذا هـو مـا تحـقـق
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الآنG فا)راكز الاقتصادية فـي آسـيـا فـي سـبـاق دائـم. ومـعـنـى هـذا هـو أن
الشبيبة قد صارت تعيشG في كل القاراتG _دن ذات طبيعة مختلفة كلية
مقارنة _ا عاشه الآباءG إنها مدن معو)ة فعلا. وهكذا لم تعد باريس ولندن
ونيويوركG ولا موسكو أو شيكـاغـو هـي مـدن الخـوارق وا)ـعـجـزات. فـمـنـذ
مارس ١٩٩٦ صارت العاصمة ا)اليزية كوالا لومبور هي ا)دينة التي تتـربـع
على كتفيها أعلى ناطحة سحاب في العـالـمG كـمـا لـم تـعـد الآن بـرلـn هـي
ا)دينة التي يعلو سطوحها أكبر عدد من آلات البناء الرافعةG إxا هي الآن

بكn وشانغهاي.
فهناكG بn باكستان واليابانG اثنتا عشرة منطقة من ا)ناطق ا)تنامـيـة
الازدهارG تتحرك بإلحاح لتكون القوى الجديدة على مسرح ا)نافسة العا)ي
وتتسابق بكل جهدG للعب تلك الأدوار التي لعبتها ا)دن الـغـربـيـة فـي عـالـم
العقود ا)نصرمة. فبانكوك تريد أن تحل مكان ديترويت كمدينـة لـصـنـاعـة
السيارات. فالشركات اليابانية لإنتاج السيارات تويوتا وهوندا وميتسوبيشي
وأزوتسو قد صارت تنتج سياراتها منذ أمد طويل في تايلاندG كما تقوم كل
من كرايسلر وفورد بتحويل فروعها هناك لتكون قاعدة لأعمالها الواسـعـة

والعريضة في جنوب شرقي آسيا.
)Silicon ValleyG) في نفسها وريثا لوادي السيليكون  (Taipehوترى تايبه (

لاسيما أن تايوان قد أخذت مكان الصدارة العا)ية في إنتاج أجهزة التلفزيون
وأجهزة الكمبيوتر ومعداته. وتسعى ماليزيا جاهدة للتخصص في تصدير

) لتحقق لنفسها الرخاء الذي سبق أن حققـتـهHigh - Techالتقنية العاليـة (
منطقة الروهر في أ)انياG حينما اختصت بإنتاج الصلب والحـديـد. وتـنـتـج
بومباي بدورها ما يقرب من ٨٠٠ فيلم سنوياG أي أنها تنتج أربعة أضعاف ما
تنتجه هوليود. هذا وقد ارتفعت إيجارات ا)كاتب هناك ارتفاعا حطم الرقم

القياسي في اليابان.
وتتطلع شانغهاي على وجه الخصوص لتكون ا)ركـز الاقـتـصـادي الأول
في قائمة مدن آسيا الكبرى ولتنافس بالتالي طوكيو ونيـويـورك. وقـد ذكـر

)G الاقتصادي الأول في هيئة التخطـيـط فـيHu Yangzhaoهويانغ تساهـو (
ا)دينة: «إننا نريد أن نكون في عـام ٢٠١٠ ا)ـركـز الـعـا)ـي الأول فـي مـجـال
التجارة وا)ال في ا)نطقة الغربية من المحيط الهادي». وبناء على هذا فقد
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غدت ا)دينة تشهد أكبر عملية إصلاح وإعادة بناء شهدها التاريخ منذ أن
قام البارون هاوس مان بإعادة بناء باريس في القـرن الـتـاسـع عـشـرG فـقـد
هدمت شانغهاي القدUة برمتها تقريبا لتحل محلها مدينة جديدة تناسب
متطلبات العصر. وهكذا تعn على ربع مليون عائلة أن تغادر مركز ا)دينة
حتى الآن وستلحق بها ستمائة ألف عائلة أخرى. ومكن هذا النزوح الهائل
٤٠ شركة من الشركات ا)ائة العا)ية الكبرى مـن فـتـح مـكـاتـب لـهـا هـنـاك.

كة في بناء مترو ا)دينة. وتنتج شركة الفولكـسَوتريد شركة سيمنز ا)شـار
ڤاجن في شانغهاي في هذا العام ٢٢٠ ألف سيارةG وسيزيد هذا الإنتاج في
عام ٢٠٠٠ ليصل إلى مليوني سيارة. أما ا)ستعمرة البريطانية السابقة هونغ
كونغG فإنها هي الأخرى تتطلع لاتخاذ مكان ريادي. وكان ا)صرفي الكبـيـر
كلنت مارشال قد عبر عن هذا التطلع عندما قال: «إن ا)وقع الجغرافي في
مصلحتنا». ومن هنا فلا عجب أن تنفق هونغ كـونـغ ٢٠ مـلـيـار دولار لـبـنـاء
مطار جديد. وعلى مسافة لا تبعد سوى ٢٠ كيلو مترا بدأت الآن ا)قاطعـة

) بتزويد السوق العا)ية _ا تحتاجGuandongالصينية ا)تنامية غوان دونغ (
.(٢٦)إليه من بضائع

واستنادا إلى هذه الأمور كلها فإن رياح الازدهار قد أخذت تهب على كل
حدب وصوب في الصGn وإن انطوى هذا الازدهار على شيء من ا)ـرارة.
فبواسطة «الاشتراكية القائمة على اقتصاد السوق» التي طبقها دنغ اكسياوبنغ

)Deng Xiaopingسيكون بوسع هذا البلد أن يحتـل فـي عـام ٢٠٠٠ ا)ـرتـبـة G(
الثانية في قائمة القوى الاقتصادية الكبرى في العالمG أي أنه سيتفوق على
اليابان وأ)انيا. وهكذا وإذا كان طلبة الثانويات في أوروبا يسخرون عندما
G«كان مدرسوهم يحذرونهم في الستينيات �ا ينطوي عليه «الخطر الأصفر
فإن هؤلاء الصينيn قد وصلوا أوروبا فعلا. ففي نابلـي يـعـمـل الآن وعـلـى
مدار الساعة عمال جاءوا من شانغهايG وعلى وجه التحديد من مـؤسـسـة

). وينطوي عمل هـؤلاء الـرجـال عـلـىMeishanالحديد والصلـب مـايـزهـان (
تفكيك منشأة لصلب الحديد تزن ٢٤ ألف طنG وقائمة على مسـاحـة تـبـلـغ
مائة هكتار تعود ملكيتها لأحد مصانع مؤسسة الحديد والصلب الإيطالية

)G وذلك لتوقف العمل في هذا ا)صنـع. وحـسـب الخـطـةBagnoliباغنولـي (
الزمنية فإنه سيتم في صيف عام ١٩٩٧ بناء هذه الأجزاء ا)فككة ثانية في
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)G أي على بعد Yangtse١٤ميناء يانينغ الواقع على ضفاف نهر يانـغ تـسـه (
Thyssenألف كيلو متر من ا)وقع الحالي. وتقوم شركة تيسن للحديد والصلب (

Stahlبدورها أيضا بتفكيك فرن غير مستخدم استخدامـا تـامـا لـتـصـدره (
) nإلى الهند. أما شركة فـوسـت آلـبـVoest Alpineالنمساوية فـقـد بـاعـت (

) قدUا برمته إلى ماليزيا. ومنLD-2-Stahlwerkمصنعا للحديد والصلـب (
Gهذا كله يتضح لنا أن أبناء الشرق الأقصى لايشترون إلا البضاعة الجيدة
إنهم آخر ا)نتفعn من ا)ليارات الكثيرة التي دفعتها الحكـومـات الأوروبـيـة

.(٢٧)على مدى عشرات السنn لتدعم بها مصانعها ا)نتجة للحديد والصلب
وهكذا وبسرعة يصعب إدراكها تتحقق العو)ةG أي «انصهار العدد الهائل
من الاقتصاديات القروية والإقليمية والوطنيةG في اقتصاد  عا)ي شمولي
واحد لا مكان فيه للخاملGn بل يقوده أولئك الذين يقدرون علـى مـواجـهـة

Edwardعواصف ا)نافسة الهوجاء» حسبما يصف الاقتصادي إدوارد لتوك (

Luttwak(٢٨)) العصر الجديد.
لقد صار العالم سوقا واحدةG وصارت التجارة السلمية تبدو وكأنها في
xو مطرد. أليس في هذا تحقيق لذلك الحلم الذي طا)ا حلمت به الإنسانية?
وألا ينبغي لناG نحن أبناء الدول الصناعية الثريةG أن نهلل فرحا )ا حققته
الدول النامية من تقدم? وألم يصبح تحقق السلام الشامل قاب قوسn أو

أدنى?
كلا بكل تأكيد.

) من أنMarshall Mc Luhanفتصور ا)فكر الكندي مارشال ماك لوهان (
)G لم يتحقق. ففي حGlobal Villagenالعالم سيغدو «قرية كونية متشابهة» (

يردد ا)علقون والسياسيون هذه الصورة المجازية دوxا انقطاعG توضح لنـا
الدراسة ا)تأنية أن العالم لا ينمو xوا يفرز التلاحم والالتئام. حقا لقد تابع
أكثر من مليار مشاهد للتلفزيون في وقت واحد بطولة ا)لاكمة بn آكسـل

)G في ا)لعب الرياضيMichael Moorer) ومايكل مورر (Axel Schulzشولتس (
في مدينة دورت مـونـد فـي يـونـيـو مـن عـام G١٩٩٦ وحـقـا كـان هـنـاك ثـلاثـة
مليارات ونصف مليار مشاهد حضروا عبر شاشات التلفزيون حفلة افتتاح
الدورة الأو)بية في مدينة أتلانتا باعتبارها حدث القرن الـريـاضـيG ولـكـن
ومع هذا فإن صور ا)لاكمة وا)سابقات الرياضيةG لا تخلقG وإن نقلتها كل
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شاشات تلفزيون ا)عمورة في وقت واحدG تبادلا ثقافيا وتفاهما دولياG وإذا
هي كانت تعجز عن هذاG فإنها ستعجز بكل تأكيد عن تقـريـب ا)ـسـتـويـات

ا)عيشية.

الحقيقة الأولمبية
قبل أن ينشر الإرهاب اليميني ظلال الصراعات الاجتماعية الـسـائـدة
في الولايات ا)تحدة الأمريكيةG على الألعاب الأو)بية ا)نقولة بالـتـلـفـزيـون
مباشرةG فضح ا)نظمون للألعاب في أتلانتا بأنفسهم زيف صداقتهم لشعوب
العالم. فهم كانوا قد حولواG في بادL الأمرG أولئك ا)شاهدين البالغ عددهم
٨٥ ألفا والذين دفعوا ٦٣٦ دولارا عن كل تذكرة لحضور حفلة الافتتاحG إلى
Gعلى هؤلاء أن يلوحـوا nكومبارس أسكره فيض ا)شاهد العارمة. فقد تع

لب منهم وعلى نحو يناسب فنون التصوير السينمائيG _ناديل ملونةُكلما ط
ومصابيح الجيب وبقصاصات من اللوحات الكارتونية. وكانت كلمة «حلـم»
قد ارتقت هناك  إلى منزلة الكلمات ا)قدسـةG وصـارت أكـثـر حـظـوة لـدى
أبواق الدعاية الأمريكية من عبارة «الحرية» التي اعتادوا استدعـاءهـا فـي

تيب الجدول الزمني للألعابG الفاخر الصنعة ولكنُكل الأوقات. فقد بشر ك
بلا ذوقG بأن أتلانتا هي «حلم لبدء مرحلة جديدة»G كما غـنـت سـلـن ديـون

)Celine Dion» :أغنية تتحدث عن قـوة الحـلـم (The Power of dreamوعلـى ;«
مدى دقائق ظهرت على شاشات العرض قصيدة إدجار ألن بو التـي يـقـول
فيها: «الحلم بأحلام لم يجرؤ عـلـى الحـلـم بـهـا أحـد مـن قـبـل أبـدا». وفـي
الختام رنت في أسماع الجميع الجملة التاريخية للمدافع عن حقوق الإنسان

.(٢٩)الأسود مارتn لوثر كنغ: «كان لدي حلم»
نعمG ولكن أي حلم كان لديه? أكان يحلم بأن يرتعد أولئك الجالسون في
ملعب مدينته الرياضيG الذين كانت غالبيتهم العظمى بيضاء البشرة ومن
ساكني الضواحي الأثرياءG حينما يسمعون صوته المجلجل وا)سجل تسجيلا
غير واضح وإن حاولت مكبرات الصوت تلافي هذا العيبG يرن في أسماعهم?

هجر بائسـيُأو أكان لوثر كنغ قد تجرأ في يوم من الأيام على الحلـم بـأن ي
Gبالحافلات من مركز ا)دينة Gالذين غالبيتهم العظمى سوداء البشرة Gأتلانتا
وذلك لكي لا ترصد عدسات ا)راسلn الذين حضروا لتغطية ألعاب الدورة
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الأو)بية الواقع السائد في أمريكا?
فالحقيقة التي لا خلاف عليها هي أنه في هذه ا)دينة ا)همة في الولايات
الأمريكية الجنوبيةG والتي تبدو من خلال ما فيها من أحياء فقيرة وناطحات
سحاب عملاقة مدينة مهملة خربة ولكن ثرية في نفس الوقت وعلى شبـه
كبير بالعاصمة ا)اليزية الصاعدة كوالالومبور. نعم في هذه ا)دينة ا)همـة
Gتعني البشرة السوداء الفقر والجوع. وكما لو كانت تدافع عن نفسها علقت
وببرودة متناهيةG ا)نتـجـة الـتـلـفـزيـونـيـة ا)ـفـرطـة الإحـسـاس حـيـال الأمـور

)G والتي تشغل في أتلانتا مركزا متقدماBarbara Pyleالاجتماعية باربارا بيل (
في فرع عملاق الإعلام تيد ترنرG على الدورة الأو)بـيـة لـعـام ١٩٩٦ قـائـلـة:
«حتى فترة وجيزة كانت هناك أحياء سوداء فقيرة رخيصة الإيجار تفصـل

 سي أن أن» وكوكاكولا العالية. لقـد اقـتـضـي بـنـاء الـقـريـةCNNبn أبنـيـة «
) أن تهدم هذه ا)نازلG وهكذا فقدGlobal Olympic Villageالأو)بية العا)ية (

صار الآن بإمكان العاملn لدى ا)ؤسستn التنقل من مؤسـسـة إلـى أخـرى
.(٣٠)دوxا إزعاج»

تصدع العالم الواحد
لقد أخذت تسود أرجاء ا)عمورة مدن شبيهة بأتلانتا من حيث التقنيـة
العالية وعدم الاهتمام با)شاعر الإنسانية. ومع أن أرخبيل الثراء هـذا قـد
صار يشد أجزاء العالم بعضها إلى البعض الآخرG إلا أن هذه الجزر ظلت
أجساما غريبة عما يحيط بها من مجتـمـع. وتـنـطـبـق هـذه الحـقـيـقـة عـلـى
الدول التي لاتزال في مرحلة النمـو أيـضـاG فـمـا فـي هـذه الـدول مـن مـدن
شبيهة _دينة كوالا لومبور ليست في واقع الحـال سـوى قـلاع لـلاقـتـصـاد
ا)عولم. فالجزء الأعظم من العالم يتحولG خلافا لتـلـك الجـزرG إلـى عـالـم
بؤس وفاقةG عالم غني ببضع مـدن كـبـرى فـقـط وبـأحـيـاء فـقـر وجـوع هـي
الأخرى كبرى أيضاG ويسكنهـا مـلـيـارات مـن الـبـشـر لا يـسـدون رمـقـهـم إلا
Gبالكاد. و�ا تجب الإشارة إليه هنا أن سكان هذه ا)دن يزدادون أسبوعيا

.(٣١)مليون نسمة
وكان رئيس الجمهورية الفرنسية قد نبه محذرا في مارس من عام ١٩٩٥
ًمن «أن لامبالاتنا المخجلة قد تحولت وصـارت لامـبـالاة مـغـرورة»G ومـؤكـدا
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على حقيقة أن «كل اهتمام _ساعدات التنمية الاقتصادية قد وهن ومات.
. وفي(٣٢)إن الأمر يبدو كما لو أن كل بلد لم يـعـد يـهـتـم إلا بـنـفـسـه فـقـط»

الواقع لم يعد اهتمام الدول يتركز ـ في العام الذي توفي فيه رجل الـدولـة
الحصيف هذا ـ على البلد _جموعهG بل على بضع مدن.

إن ٣٥٨ مليارديرا Uتلكون معا ثروة تضاهـي مـا Uـلـكـه ٢٬٥ مـلـيـار مـن
.(٣٣)سكان ا)عمورةG أي أنها تضاهي مجموع ما Uلكه نصف سكان العالـم

من ناحية أخرى ينخفض باستمرار ما تقدمه الدول الصناعية من مـعـونـة
إلى الدول النامية. ففي عام ١٩٩٤ قدمت أ)انياG على سبيل ا)ثال ما يساوي
٠٬٣٤ با)ائة من مجموع ناتجها القومي الإجماليG أما في عام ١٩٩٥ فلم يزد
ما قدمته على ٠٬٣١ با)ائةG أي أنه انخفض _قـدار ١٠ بـا)ـائـة (بـا)ـقـارنـة

. إنها لحقيقة لاتقبل(٣٤)قدمت النمسا في عام ١٩٩٥ ما قيمته ٠٬٣٤ با)ائة)
الشكG أن الاستثمارات الخاصة القادمة من البلدان الغنية قـد فـاقـت فـي
هذه الفترة مجموع ا)ساعدات ا)الية الحكوميةG إلا أن الأمر الذي لاخلاف
عليه أيضا هو أن ا)نتفع الأول من هذه الاستثمارات هو مناطق محدودة من
العالم لا غير. فبسبب «مخاطر الاستثمار» غالبا ما يساوي معدل الربحية
ا)رغوب في تحقيقه ٣٠ با)ائة في السنةG كـمـا هـو الحـال فـي مـشـروعـات

. لقد ارتفع المجموع الـكـلـي(٣٥)شبكات مياه الشرب في الهند وإندونـيـسـيـا
)ديونية الدول الناميةG على الرغم من كل ما تقدمه حكومات الشمال مـن
تعهدات على أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لشطب نسبة كبـيـرة مـن هـذه
الديون. ففي عام ١٩٩٦ ارتفعت هذه الديـون لـتـصـل إلـى ١٬٩٤ ألـف مـلـيـار

.(٣٦)دولارG أي أنها ارتفعت إلى ضعف ما كانت عليه قبل عشرة أعوام
بناء على هذا كله فقد كان الكاتب ا)صري محمد سيد أحمد على حق
عندما كتب يقول: «لقد فات الأوان»G وراح يصف الحال قائلا: «لقد قضى
Gحوار الشمال والجنوب نحبه كما قضى نحبه صراع الشرق والغرب. كذلك
Gلا Gأسلمت فكرة التطور [الاقتصادي] الروح. فلم تعد هناك لغة مشتـركـة
بل لم يعد هناك قاموس مشترك لتسمية ا)شكلات. فمصطلحات من قبيل
«الجنوب والشمـال» و«الـعـالـم الـثـالـث» و«الـتـحـرر» و«الـتـقـدم» لـم يـبـق لـهـا

.(٣٧)معنى»
لقد صارت الأفواه تردد في أوروبا والولايات ا)تحدة الأمريكيةG بعنـاد



55

كل شيء صار موجودا في كل مكان

متعاظمG نغمة مفادها أننا نحن أنفسنا بأمس الحاجة للمساعدة. إننا نحن
أنفسناG هكذا يشعر ملايn الناخبGn ومن ضمنهم حتى أولئك الساكـنـون
في مراكز الازدهار الاقتصاديG أصبحـنـا مـخـدوعـي ومـغـشـوشـي الأزمـنـة
الجديدة. في ظل الخوف ا)ميت من فقدان فرصة العمل وا)هنة ومستقبل
الأطفال يداخل ا)تأملn للتطور الجديد عدم ثقة وخوف مـن نـوع جـديـد.
إنه الخوف من أن يكشف الرفاه الذي تعيشه الطبقة الوسطى في الغــرب

Ka De Waالآن وتـرى فيه أمرا مسلما به عن نفسهG ويتضح أنه ليس سوى 

كبيرG أعني ذلك ا)تجر العظيم والرفيـع فـي بـرلـn الـذي كـانـت الحـكـومـة
يل به لعابّسُتدعمه فيما مضى من الزمنG با)ساعدات وا)عونات ا)الية لت

Gوإن لـم يـكـن فـي أي يـوم مـن الأيـام Gالفقراء بالدول الشيوعية nا)ستهلك
وخلافا لكل الدعاية ا)بذولةG معيارا صادقا للمستوى ا)عيشي السائد في

أوروبا الغربية.
و)ا كان المجتمع يزداد من الناحية الاقتصادية تفككاG لذا يعتقد أولئك
السكان ا)رعوبون بأن الخلاص السياسي يكمـن فـي الـعـزلـة والانـفـصـال.
ومن هنا فقد تعn في السنوات ا)اضية إضافة العشرات من الدول الجديدة
إلى خارطة العالمG وكان عدد الدول ا)شاركة في دورة أتلانتا الأو)بية قـد
بلغ ١٩٧ دولة. وها هي إيطالياG لا بـل حـتـى سـويـسـرا نـفـسـهـاG قـد صـارت

 من تأسيـسًتخشى من تفكك وحدة ترابها الوطني. فبـعـد خـمـسـn عـامـا
 nالجمهورية الإيطالية صوت خمسون با)ائة من سكان مقاطعتVentimiglia

»G والتي يدعو زعيمهاLega Nord )صلحة حركة الاحتجاج ا)سماة «Triestو 
) لنسف المحطات التي تبث عبرها مـؤسـسـةUmberto Bossiأمبرتو بوسـي (

. لا بل إنه دعا إلى ما هو أكثـر مـن هـذا.RAIالإذاعة والتلفزيون الوطنـيـة 
فقد كان قد ادعى بأنه سيعلن في ١٥ سبتمبر من عـام ١٩٩٦ عـن تـأسـيـس
دولة منفصلة عن إيطاليا. وفي مناطق أخرى من العالم تتفكك دول تتمتع

.Stبالرخاء. فعلـى سبيـل ا)ثال تسعى الجزيرتان الكاريبيتان سانت كتـس (

Kitts) ونيفس (Nevisعلى الانفصال وفك عرى الاتحاد الذي جمع بينهما G(
.(٣٨)حتى الآن وإن كانا قد عاشا بسلام ووئام

أما كندا وبلجيكا فإنهما مشلولتان بسبب الخصومات السائدة بn متكلمي
اللغات المختلفة. وفي الولايات ا)تحدة الأمريكيةG البلد الذي اعتاد سكانه
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Gوإن كانوا قد جاءوا من شتى بقاع الـعـالـم Gالانصهار في بوتقة لغة واحدة
يضرب الآن عن التحدث بالإنجليزية ملايn ا)واطنn الذين انحـدروا مـن
أصول تتحدث الإسبانيةG حتى وإن كانوا من الجيل الـثـانـي أو الـثـالـث. إن
الروح العشائرية تستفحل في كل الأرجاءG وفي كثير من ا)ناطق باتت تلوح

في الأفق مخاطر العودة إلى العنف القومي أو إلى الشوفينية الإقليمية.
وهكذاG وخلافا للحروب التقليدية التي نشبت في القرن التاسع عشـر
ومطلع القرن العشرينG لم تعد رحى الحـرب تـدور بـn الـدولG بـل صـارت
nتدور في الدول نفسـهـا. فـفـي عـام ١٩٩٥ كـانـت هـنـاك حـربـان لا غـيـر بـ

. والأمر البn(*)الدولG الحرب بn البيرو والإكوادور وبn لبنان وإسرائيل
Gهو أن الصراعات في داخل الحدود الوطنية نادرا ما تجد اهتماما دوليـا
على الرغم من الخسائر الجسيمة التي تسببها. ففي جنوب أفريقياG على
سبيل ا)ثالG لقيG بعد عام من انتهاء سياسة التمييز العنصريG سبعة عشر
ألف فرد حتفهم في سياق ما دار من صراعات داخليةG أي أن الخسائر في

.(٣٩)الأرواح فاقت ما كبدته الحرب الأهلية التي استمرت ستة عشر عاما
ويتجاهل المجتمع الدولي على نحو خطير مأساة القارة الأفريقية. فمن
بn الإحدى والعشرين دائرة خارجية التي تـشـرفG حـتـى الآنG عـلـى إدارة
ا)ساعدات التي تقدمها الولايات ا)تحدة الأمريكية للدول النامية والتي من
Gفإن تسعة منها تعمل الآن في هذه الـقـارة Gا)قرر إغلاقها حتى عام ١٩٩٩
والتي يرى الكثيرون أن مستقبلها ضائـع لا مـحـالـة. «وهـذا عـلـى الـرغـم» ـ
 ـ«من حسبما يعتقد الخبير الأمريكي بشؤون العالم الثالث روبرت د.كابلان 
أن أفريقيا لر_ا كانت بالنسبة للسياسة العا)ية بنفس الأهميـة الـتـي كـان
عليها البلقان قبل قرن من الزمنG أي قبل اندلاع الحربn البلقانيتn والحرب
العا)ية الأولى». ويضيف كابلان قائلا: «ولأن جزءا كبيرا من أفريقيا يقف
على حافة الهاويةG لذا فإنها xوذج للصورة التي ستـكـون عـلـيـهـا الحـروب

.(٤٠)والحدود وسياسة الأقليات في عقود السنn القادمة»
)Freetownلقد صارت ا)دن الواقعة بn سيراليون والكاميرونG وفريتاون (

وأبيجان ولاغوس على وجه الخصوصG في عداد أخطـر مـدن الـعـالـم مـن
(*) الصحيح هو أنه لم تكن هناك حرب بn إسرائيل ولبنانG بل كان هناك غزو إسرائيلي عـلـى

جنوب لبنان ـ ا)ترجم.
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حيث عدم توافر الأمن مساء. أما فـي عـاصـمـة سـاحـل الـعـاج فـإن عـشـرة
با)ائة من السكان مصابون _رض نقص ا)ناعةG أي الإيدز.

ويواصل كابلان حديثه عن أفريقيا فيقول: «ليس هناك مكان آخر في
هذا العالم تنطوي خريطته السياسية على ما تنطوي عليـه خـرائـط غـرب
أفريقيا من بطلان وأكاذيب». ومعنى هذا هو أن هناكG إلى جانـب روانـدا
وبورندي وزائير ومالاويG دولا أفريقيـة أخـرى سـتـصـبـح عـنـوانـا لـلـحـروب

العشائرية والأهلية.
Gو_ا أن ٩٥ با)ائة من الزيادة السكانية تتركر في أفقر مناطق ا)عمورة
لذا لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت ستندلع حروب أم لاG إxا صار

. فمن بn الاثنتnْ سيحارب منْيدور حول طبيعة هذه الحروب وحول مـن
Gينخفض الناتج القومي في سبع عشرة دولة منـهـا Gوالعشرين دولة عربية
وهذا في وقت يتوقع فيه ا)رء أن يتضاعف حجم السكان في بعض من هذه
الدول في العشرين سنة القادمة. من ناحية أخرى ستكون ا)ياه أشد ندرة
في العديد من ا)ناطقG وعلى وجه الخصوص في أواسط آسيا وفي ا)ملكة
العربية السعودية وفي مصر وإثيوبيا. ويعلق كابلان في هذا السياق قائلا:
«في هذا الجزء من العالم» سيكون الإسلامG بسبب تأييده ا)طلق للمقهورين
وا)ظلومn أكثر جاذبية. فهذا الدين ا)طرد الانتشار على ا)ستوى العا)ـي

. ومن هنا فليس مصادفة(٤١)هو الديانة الوحيدة ا)ستعدة للمنازلة والكفاح»
أن يكسب الانفصاليون وا)تحمسون ا)تدينونG من ا)ـغـرب وعـبـر الجـزائـر

وحتى الهند وإندونيسياG أنصارا أكثر فأكثر.
وكان الأستاذ في جامعة هارڤارد صموئيل ب. هنتينغون قـد نـشـر فـي

G وهي المجلة الأمريكـيـة ا)ـرمـوقـة فـيForeign Affairsعام ١٩٩٣ في مـجـلـة 
أوساط ا)ثقفn وا)هتمn بالسياسة الخارجيةG بحثا نال شهرة واسعة يطرح

. وكانت نظريته القـائـلـة(٤٢)في عنوانه السؤال عن: «صراع الحـضـارات ?»
بأن ا)ستقبل لن يتحدد من خلال اختلاف النـظـم الاجـتـمـاعـيـةG كـمـا كـان
الحال إبان الحرب الباردةG بل سيتحدد من خلال ما يدور بn الحضارات
من صراعات دينية وثقافيةG قد نالت اهتماما واسعا في الدول الصناعية
الغربية على وجه الخصوص. ولا ريب في أن هنتينغون قد أيقظ في بحثه
هذا الفزع القد� الذي كان يهيمن على أوروباG حينما اجتاحهاG قرنا بعـد
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ون والأتراك والروس. ولكن أهناك ما يبرر هذا الفزع? هل ستتحققُقرنG اله
فعلا نبوءة باحث هارڤارد بالشؤون الاستراتيجية ويصطدم الغرب ذو النهج

الدUوقراطي بباقي العالم?
nلاسيما إذا ما أخذنا بع Gإننا نشك في صحة هذه النظرية شكا كبيرا
الاعتبار أن الدول التي لاتزال ثرية حتى الآن قد راحت هي نفسها تـقـوم ـ
في ظل العالم الجديد الذي لم يعد فيه للبعد الجغرافي أهمية تـذكـر فـي
تحديد العلاقات ا)تينة القائمة بn ا)دن ـ بهدم ما سادهـا حـتـى الآن مـن
نظام للتكافل الاجتماعي بسرعة تدعو للدهشة والعجبG متسببة في خلق
توترات سياسية في العالم الغربي. وفي نفس الوقت تلم الثقافـة الـواحـدة
Gا أهمية تذكر للانتماء القومي. فآسيا الصاعدةxالعا)ية شمل النخبة دو
على وجه الخصوصG ليست بناء متجانسا بكل تأكيد. فالتفكك والتجـزئـة

)G وكيل الوزارةTimothy Wirthيهددان الصn أيضا. ووصف تيموثي ويرث (
الأول في الولايات ا)تحدة للشؤون الدولية وأحد ا)ستشارين الذين يحظون
بثقة الرئيس بيل كلينتونG وصف الحال هـنـاك فـقـال: «إن الـصـn تـنـاطـح
جدارا لا طاقة لهـا بـه»G مـؤكدا  على «أن تـداعـي الصيـن Uكـن أن يكون في

.(٤٣)القريب ا)وضوع الذي يغطي على كل ا)وضوعات الأخرى»
لقد سئم ا)زارعون الصينيون من حياتهم الريفية البائسة. فقبل عشرين

 فقط ما كان _ستطاعهم سماع شيء في البرامج الإذاعية عن ا)ستوىًعاما
ا)عيشي الأفضل نسبيا في ا)دن. ولكن حتى إن تحدث إليهم أحد عن ذلك
وأغراهم بالانتقال إلى ا)دينةG ففي الواقع ما كان بإمكانهـم الانـتـقـال إلـى
هناكG وذلك لأن نقاط التفتيش الحكومية ا)نتشرة على الطرق الرئيسـيـة
كانت ستمنعهم فورا وبكل تأكـيـد. أمـا الآن فـإنـهـم يـنـضـمـون إلـى الجـمـوع
الغفيرة ا)تزايدة والمجتثة الجذورG والتي تسعى جاهدة للحصول على لقمة
العيش في الأحياء الفقيرةG دوxا رقابة من قبل الحزب الشيوعي واللجان
المحلية. وهكذا فقد زاد عدد النازحn ا)شردين فوصل إلى مائة مليون. ولا
ريب في أن هذا الرقم _فرده يبn حجم الأعباء الجسام ا)لقاة على عاتق

.(٤٤)أكبر بلدان العالم من حيث حجم السكان
وتئن الهند أيضاG هذا البلد الذي سيصبح مع نهاية الألف الثانية البلد
الثاني في ا)عمورة الذي يضم مليار مواطنG تحت وطأة أعباء جسام متزايدة.
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فبومباي ونيودلهي في طريقهما لأن تأخـذا مـكـانـة مـكـسـيـكـو وسـاو بـاولـو
باعتبارهما مدينتي الرعب. ففي كل من هاتn ا)دينتn الجبارتn يسـكـن
الآن أكثر من عشرة ملايn فردG وحسب ما تقوله التوقعـات سـيـتـضـاعـف
هذا العدد في أقل من عشرين عاما. وفي ا)ستقبل القريب ستحظى ا)دينة
الباكستانية كراتشيG والتي لم تستقطب الأنظار حتى الآنG بالاهتمام العا)ي.
فا)توقع هو أن يرتفع عدد سكانها من حوالي عشرة ملايn ساكن الآنG إلى

.(٤٥)عشرين مليونا في عام ٢٠١٥
إن القائمn على إدارة نيودلهي لا يعرفون عادة ا)ساحة التي تنمو بهـا
Gمدينتهم إلا بعد أن يطلعوا على الصور التي ترسلـهـا الأقـمـار الـصـنـاعـيـة
وهذا ليس بالأمر العجيبG فا)دينة تنمو دوxا تخطيط ومتابعة وترخيص
للأبنية الجديدة. ففي النهار تتحول الشوارع إلى أنفاق دخان عرضها ثلاثة
أمتار وارتفاعها مائة متر. إن ا)دينة تختنق بالدخـان الـذي تـنـفـثـه وسـائـل

»G أي العربات الصغيـرة ذاتPhut - Phutsالنقل ا)تقطعة الأنفاس ا)سمـاة «
الدولابn والتي تتسع لشخص واحد وكان يجرها في السـابـق رجـل واحـد
ولكنها تعمل الآن _وتورات متخلفة. ويعاني ثلث الأطفال من التهاب القصبات
Gبل وفي أفـضـل الحـالات Gالهوائية  التي لا تشفيها الأدوية ا)صنعة محليا
تخفف من شدتها لحn ما. ووصل عدد الذين يلقون حتـفـهـم فـي حـوادث
ا)رور إلى ٢٢٠٠ شخصا في السنةG أي مقارنة بعدد السيـاراتG إلـى ثـلاثـة
أضعاف ما عليه الحال في الولايات ا)تحدة الأمريكية. ولقـد وصـف أحـد

عتبـر في السـبعينيات روضـةُوزراء البلد نيودلهيG هذه ا)دينة التي كانـت ت
غناءG وصفها بأنها «مـن حيث البيئـة الجحر الأسـود في آسـيا»G وأنـها «لم

.(٤٦)ـكنى»ُتعـد تصلـح فـي الواقـع للس
أما في بومبايG ا)دينة التي صارت منذ انفتاح الهند الاقتصادي «أغنى
G(حي فقراء في العالم» (حسب وصف ا)علق الصحـفـي سـودهـيـر مـولجـي
فإن عربات التاكسي تفوح منها في الصباح رائحة السائقn الذين فضلـوا
أن يناموا فيها على أن يقضوا ساعات طوالا حتى يصلوا إلى منازلهم. وفي
كل يوم يتعn على البلدية أن تجمع من الشوارع قمامة يصل وزنها إلى ألفي
طنG وصارت ا)ديـنـة بـحـاجـة إلـى مـائـة ألـف بـيـت خـلاءG ولا تـعـرف إدارة
البلدية كيف تدبر أمرهاG لاسيما أنها لا تستطيع أن توفر حتى ثلثي كميـة
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.(٤٧)ا)ياه الضرورية
ولكن ومع هذا كله لا تنزح ا)لايn من سكان الريف وا)دن الصغيرة إلى
ا)راكز العملاقة ا)كتظة بالسكانG نزوح ا)شردين الضائعn الـذيـن لاعـلـم
لهم _أواهم الجديد. فحسب إحدى الدراسات عن نيودلهي تتخذ الغالبية
العظمى من النازحn قرارها بالانـتـقـالG بـعـد مـا يـدبـر لـهـم الأصـدقـاء أو
nالأقرباء القاطنون في ا)دينة العملاقة فرصة للعمل. ومن هنا فإن النازح
غالبا ما يكونون في وضع أفضل من الوضع الذي يعيشه الجمع الغفير من

.(٤٨)الفقراء ا)ولودين في ا)دينة العملاقة
 إن هذه الظاهرة أيضا تتسبب في نشـوء تـوتـرات Uـكـن أن تـؤدي إلـى

الهجرة إلى دولة أخرى.
) قد )سG في سيـاقKlaus Toepferوكان الوزير الأ)اني كلاوس توبـفـر (

nهشاشة الحالة السائدة في الص Gعن كثب Gnزيارة عمل قام بها إلى بك
وإن سادها نظام حكم تسلطي. فـقـد نـبـه ـ شـعـورا مـنـه بـالـواجـب ـ رئـيـس

)G إلى ضرورة التزام الصn أيضا بحقوق الإنسان.Li Pengالوزراء لي بنغ (
وكان رد الصيني ا)تطلع إلى الهيمنة هو أن بالإمكان إعطـاء الـشـعـب هـذه
الحقوق». ولكن أستكون أ)انيا مستعدة لإيواء عـشـرة مـلايـn إلـى خـمـسـة

عشر مليون صيني سنويا وتزويدهم _ا يحتاجون إليه من طعام?»
لقد أخرس الرد غير ا)توقع ا)بشر بالدUوقراطـيـة الـغـربـيـة. ويـصـف
توبفر حاله آنذاك فيقول بأن «البرودة الساخرة اللا نظير لها» قد جردته

. ولكن ومع هذاG أكان الهجوم ا)عاكسG(٤٩)من كل ما في جعبته من منطـق
الذي شنه الشيوعيG مجرد برودة ساخـرة ? إنـه يـنـطـوي فـي الـواقـع عـلـى
السؤال الذي يتعn على الإنسانية جمعاءG وعلى الشعوب الرابحة حتى الآن
في أوروبا وأمريكا الشمالية على وجه الخصوصG طرحـهG أعـنـي الـسـؤال
حول مدى ـ أو بالأحرى ماهية ـ الحرية ا)مكنة التحقيق في عالم سيـصـل
عدد سكانه بالقـريـب إلـى ثـمـانـيـة مـلـيـارات ? ومـاهـيـة الـشـروط والـصـيـغ
الاجتماعية التي ستمكننا من مواجهة مشاكل البيئة والتغذية والاقتصاد ?
إن عدم الطمأنينة قد عم حتى القمة ا)سؤولة عن السياسة الـدولـيـة.
فها هو بطرس غاليG الأمn العام [السابق] للأ� ا)تحـدة يـدق الأجـراس
في إحدى محاضراتهG إذ يقول: «إننا نعيش في غمرة ثورة شملت ا)عمورة
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بأجمعها»G ويزيد توضيحا فيقول: «إن كوكبنا يخضع لضغط تفـرزه قـوتـان
عظيمتان متضادتان: إنهما العو)ة والتفكك».

وكما لو كان مثبط العزUة يضـيـف بـطـرس غـالـي قـائـلا: «إن الـتـاريـخ
يشهد على أن أولئك الذي يعيشون في غمرة التحولات الـثـوريـةG نـادرا مـا

.(٥٠)يفهمون ا)غزى النهائي لهذه التحولات»

العدو هو نحن
لقد أثبت xوذج الحضارة الذي ابتكرته أوروبا فيما مضىG ديناميكيته
ونجاحه على نحو لا ميثل له بلا مراء. ولكنهG ومع هذاG لم يعد صالحا لبناء
ا)ستقبل. فما بشر به الرئيس الأمريكي هاري ترومان فقراء العالم في عام
G١٩٤٩ بضرورة «رفع ا)ستوى ا)عيـشي على نحو جوهري» لكل أبناء «الأقطار

.(٥١)ا)تخلفة»G وذلك عن طريق «زيـادة الإنتـاج الصـناعي»G أمـر لن يتحقق
فالآن على وجه الخصوصG أي في هذا الزمن الذي صارت فيه مليارات
البشر ا)وحدة تلفزيونياG من بوغوتا [في كولومبيا] وحتـى يـاكـوتـسـك [فـي
روسيا] تتطلع إلى تحقيق تطور يقتفي خطى النموذج الغربيG تخلى أولئك
الذين كانوا يدعون بصلاحية هذا النموذج عن دعواهم. فهؤلاء لم يعـودوا
قادرينG ولا حتى في بلدانهم ذاتها ـ أعني في الولايات ا)تحدة الأمريـكـيـة
وأوروبا ـ على الوفاء _ا تعهدوا بهG ولم يعودوا قـادريـن عـلـى الـتـحـكـم فـي
التفاوت الاجتماعي ا)تزايد. وبناء على هـذاG هـل هـنـاك مـن سـيـفـكـر فـي
تحقيق xو اقتصادي منسجم مع البيئة وفي توزيع عادل للثروة في العالم

ثبت أنهاُالثالث? وهكذا تكشف دعوة النمو والتطور ا)غرورة عن نفسهـا وت
لم تكن سوى سلاح من ترسانة الحرب الباردةG أي أنها سلاح عصر مضى

وضعG بناء على هـذا ا)ـنـطـقG فـي مـتـحـفُوانقضىG ومـن الأولـى بـهـاG أن ت
الأسلحة القدUة.

إن نداء العصر الجديد هو «لينقذ نفسه من يستطيع ذلك»G ولكـن مـن
هو هذا الذي يستطيع ذلك ? فانتصار الـرأسـمـالـيـة لا يـعـنـي أبـدا «نـهـايـة
التاريخ» التي تحدث عنها الفيلسوف الأمريكي فرنسيس فوكوياما في عام
G١٩٨٩ إxا هو يعني نهاية ذلك ا)شروع ا)سمى بكل جرأة وغرور «الحداثة».

 تحول تاريخي بأبعاد عا)يةG إذ لم يعد التقدم والرخاءG بل صارًفثمة فعلا
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التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي والانحطاط الثقافيG هي الأمور التي
تخيم بطابعها على الحياة اليومية للغالبية العظمى من البشرية.

وإذا كانت النخبة العا)ية المجتمعة في سـان فـرانـسـسـكـو  قـد تـوقـعـت
تحقق مجتمع العشـرين إلى الثـمانn في الدول التـي مـا زالـت غـنـيـةG فـإن
هذا النظام لتوزيع الثـروة والرفاهيـة قد تحقـق على ا)ستوى العا)ي مـنـــذ

أمد ليس بالقصير.
إن الأرقام معروفة وليست بالأمر الجديدG ولكن مع هذا فإن القوى التي
تفرزها العو)ة ستنشرG فـي زمـن قـريـبG عـلـى هـذه الأرقـام ضـوءا جـديـدا
مختلفا كليا. هناك ٢٠ با)ائة من دول العالم هي أكثر الدول ثراءG وتستحوذ
على ٨٤٬٧ با)ائة من الناتج الإجمالي للعالمG وعلى ٨٤٬٢ با)ائة من التجارة
الدوليةG وUتلك سكانها ٨٥٬٥ با)ائة من مجموع مدخرات العالم. وانطلاقا

مس من الدولG الذي يعتبر أغنىُمن عام ١٩٦٠ تضاعفت الهوة بn ذلك الـخ
الدولG والخمس الذي يعتبر أفقر الدول. وفي الواقع فإن هذه الإحصائيات
أيضا دليل على فشـل مـسـاعـدات الـتـنـمـيـة الـتـي كـانـت تـبـشـر بـالإنـصـاف

.(٥٢)والعدالة
لقد غطى القلق بسبب فقدان فرصة العمل والاهتمام _وضوع الوئـام
الاجتماعي على مشكلات البيئة بكل تأكيدG إلا أن تـراجـع الاهـتـمـام بـهـذه
ا)شكلات لا يعني أبدا أن الحالة البيئيـة فـي الـعـالـم قـد تحـسـنـت. فـمـنـذ
انعقاد مؤpر الأ� ا)تحدة للبيئة والتـنـمـيـة فـي ريـو دي جـانـيـرو فـي عـام
G١٩٩٢ لم يحدث أي تغيـر مـلـمـوس فـي الـنـمـط الـعـا)ـي لاسـتـهـلاك ا)ـوارد
الطبيعية. فأغنى الدولG أعني العشرين با)ائة من دول العالمG لاتزال تستحوذ
على ٨٥ با)ائة من الاستهلاك العا)ي للخشبG وعلى ٧٥ با)ائة من الحديد

. إن النتيجة ا)ترتبة على هذه الحقيقة(٥٣)والصلب وعلى ٧٠ با)ائة من الطاقة
Gفهي تعني أنه لن يكون Gلكنها مرعبة لا مراء Gاماp هي بكل تأكيد واضحة
أبداG بوسع كل سكان ا)عمورة التنعم معا بهذا الرفاه ا)تحقق على حسـاب
الطبيعة. إن محدودية ا)وارد الطبيعية في ا)عمورة هي التي تضع الحدود

)ا تتطلع إليه البشرية.
فالأمر الذي لا مراء فيه هو أن انتشار محطات توليد الطاقة الكهربائية
والمحركات وا)كائن العاملة بالبترول في العالمG قـد أدى الآن إلـى اخـتـلال
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نظامنا البيئي علي نحو جوهري. ومن هنا فلا عجب من أن تبدو قـرارات
مؤpر ريو دي جانيرو كما لو كانت تعود لعهود منقرضة. فالمجتمع الدولي
كان قد أعلن في إحدى ضواحي أجمل مدن ا)عمـورةG وعـلـى نـحـو بـلاغـي
رنانG عن عزمه على تحقيق «تنمية ملموسة فعالة»G وتوجه اقتصادي لايترك
الأجيال القادمة تقف إزاء بيئة وموارد طبيعية في حالة هي أسوأ �ا عليه
الحال الآن. وهكذا تقرر تخفيض التلوث الناجم عن انتشار ثـانـي أكـسـيـد
الكاربونG في الدول الصناعية على أدنى تـقـديـرG بـحـيـث يـصـل مـع نـهـايـة
Gإلى ا)ستوى الذي كان علـيـه الحـال فـي عـام ١٩٩٠. وكـانـت أ)ـانـيـا Gالقرن
بدورهاG قد عقدت العزم على تخفيض نسبة التلوث _قدار ٢٥ با)ائة حتى

عام ٢٠٠٥.
وفي الواقع ليست هذه الإعلانات والقرارات سوى حبر على ورق فحسب.
فكل الدلائل تؤكد على أن الاستهلاك العا)ي للطاقة سيبلغ فـي عـام ٢٠٢٠
ضعف الاستهلاك الحاضرG وبالتالي سترتفع كمية الغازات ا)لوثة لـلـبـيـئـة

. ومع هذا لا تجد الـتـحـذيـرات أذنـا(٥٤)_قدار يتراوح بـn ٤٥ و ٩٠ بـا)ـائـة
. وإن(٥٥)صاغية «من مغبة الآثار البينة للسلوك البشري على مناخ ا)عمورة»

nالعامل Gnكانت هذه التحذيرات قد وردت على لسان علماء البيئة ا)رموق
).IPCCفي الهيئة الدولية لشؤون تغير ا)ناخ (

إن الوقوف في وجه تغير ا)ناخ لم يعد أمرا �كنا. الأمر ا)مكن هـو  ـ
في أفضل الأحوال ـ التخفيف من وطأة هذا التغير. وحسب ما يقوله والتر
باكوبي من مؤسسة غيرلنغG كبرى ا)ؤسسات المختصة بتأمn ا)شـروعـات
الصناعية في أ)انياG «فإن ارتفاع حرارة ا)عمورة وما يفرزه هذا الارتفاع من
عواصف وفيضانات قد صار اليوم حقيقة تؤخذ بالحـسـبـان». فـإذا كـانـت
شركات التأمn قد تحملت سنويا في الثمانـيـنـيـاتG عـبء خـمـسـn كـارثـة
طبيعية أصابت ا)عمورة وبكلفة بلغت عشرين مليون دولار في السنةG فإنها
صارت تتحمل في منتصف التسعينيات عبء ١٢٥ كارثة سـنـويـا. ومـن هـنـا
تتوقع شركات إعادة التأمn أن عاصفة هوجاء واحدة تهب على الـسـاحـل
الشرقي من الولايات ا)تحدة الأمريـكـيـةG أو عـلـى شـمـال أوروبـا Uـكـن أن
تتسبب في خسائر باهظة جدا قد تصل إلى ٨٠ مليار دولار(٥٦). وبناء على
هذا لا عجب من أن ترتفع رسوم التأمn ارتفاعا أخذ يثقل كاهل أصحاب
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منازل السكنى في ا)ناطق ا)هددة بالفيضانات. كما صار يتعn على بعض
الدول دفع رسوم تأمn أعلى بسبب ما يسودها من مخاطر مناخيـة. هـذا
وتحول الأعاصيرG إلى حد ماG دون إقدام العديد من ا)ستثمرين الأجانـب

على استثمار  مبالغ كبيرة في بنغلادش(٥٧).
ولقد أضحى ارتفاع سطح البحر أمرا لا مفـر مـنـه الـبـتـةG الأمـر الـذي
يعني أن عصر ا)دنG وإن لم ير النور إلا بالكادU Gكن أن يصل إلى نهايتـه
ا)فاجئة في عام ٢٠٥٠. فأربعة أخماس التجمعات السكانية التي يـقـطـنـهـا
أكثر من نصف مليون مواطن تقع في أماكن قريبة من السواحلG ومن ضمن
هذه التجمعات السكنية هناك ثلاثة أخماس ا)دن العملاقة(٥٨).  وهـكـذا
Gفإن بومباي وبانكوك وإستنبول ونيويورك قد غدت مـدنـا مـهـددة الـوجـود

نشئ إلا قلة قليلة منها سدودا شبيهة بالسدود التي تقيُولكن ومع هذا لا ت
هولندا من الفيضانات.

Gأيضا الحذر من مغبة الفيضانات القادمة في القرن القادم nوعلى الص
nا)واطن nفشانغهاي وهونج كونج وعشرات أخرى من مدن يسكنها ملاي
تقع على الساحل أو في مناطق قريبة منه. ولكـن ومـع هـذا فـإن ورثـة مـاو
يفكرون بالقرن الحاضر فحسبG مقتفn في ذلك خطى الانتصارات الغربية

ضعت الـلـبـنـات الأولـى لـلـطـريـقُدوxا نظر لـلـعـواقـب. وفـي الـواقـع فـقـد و
ا)ستقبليG فها هو شعب ا)ليار مواطن قد أخذ يتأهب لبدء انطلاقة ا)سيرة
الكبرى الرامية لتحقيق مجتمع السيارة الخاصة. وتوجه مـن هـذا الـقـبـيـل
أمر لا مناص منه مادام ا)رء سـائرا على هـدي ا)قـولـة الـزاعـمـة أنـه «مـن
الأفضل أن ترتفع درجة حرارة ا)ناخ علـى أن تـرتـفـع درجـة حـرارة الأمـة».
ومن وجهة النظر هذه لر_ا كانوا على حقG  فللسيارة الخاصة مفعول شبيه

_فعول الأفيون.
Odilوبنـاء على مـا لاحظـه خبيـر ا)ـرور فـي واشنطـن أوديـل تيونـالـي (

Tunali.«nفقد «أضحت الدراجة الهوائية من مظاهر التخلف في الـصـ G(
وإذا كان عدد السيارات لم يتجاوز بعد ١٬٨ ملـيـونG أي لا يـتـعـدى خـمـسـة
با)ائة فقط من عدد السيارات في أ)انياG فإن هذا العدد ينبغـي أن يـصـل

. وبالتالي فليس عجيبا أن يتسابق ا)نتجـون(٥٩)بعد ١٥ عاما إلى ٢٠ مليونا
الكبار للسيارات على السوق الصينية. فمعامـل فـولـكـس ڤـاجـن تـتـوقـع أن
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تنتجG _فردهاG ثلث السيارات الجديدة. كما يسعى كل من جنرال مـوتـورز
وكرايسلر ومرسيدس بنز وبيجو وستروين ومازدا ونيسـان ومـصـانـع دايـوو
الكورية الجنوبيةG على عقد اتفاقيات تخولها بناء ا)صانع لإنتاج السيارات
في الصn وا)شاركة في ثمار xوها ا)ذهل. من ناحية أخرى فقد أخذت
الهند وإندونيسيا وتايلاند وبلدان عدة غيرها تتسابـق هـي الأخـرى أيـضـا

للانضواء تحت راية العصر الجديد.
)G الخبير فيTakahiro Fujimoteوبناء على توقعات تاكاهيرو فوجيموتو (

صناعة إنتاج السيارات في جامعة طوكيو «سيصل مجموع الزيادة الـكـلـيـة
في عدد السيارات الجديدة في مـجـمـل الـسـوق الآسـيـويـة إلـى ٢٠ مـلـيـونـا
سنوياG وبالتالي فإنه سيضاهي مجمل الزيادة السنوية في عدد السيـارات

. وكذلك الحال في أمريكا اللاتينيـة(٦٠)في أوروباG وأمريكا الشمالية معـا»
وفي بلدان ا)عسكر الشرقي سابقاG ففي هذه البلدان أيضا تتحقق معدلات
xو تدعو للدهشة حقاG ففي البـرازيـل عـلـى سـبـيـل ا)ـثـال تـضـاعـف عـدد
السيارات في التسعينيات وصار شبيها بالزيادة الهائلة ا)تحققة في شوارع
موسكو. وهذا ليس بالأمر العجـيـبG فـلـيـس هـنـاك شـيء يـسـتـهـوي أفـئـدة
ا)واطنn في الشرق كما يستهوي أفئدتهم مـا حـقـقـه جـارهـم الـغـربـي. إن
سحر السيارة الخاصة لايزال ـ وإن أخذ يفقد شيئا من بريقه هنا ـ عظيما
في الأسواق الجديدة. فالسيارة الخاصة ليست وسيلة نقل فحـسـبG إنـهـا
مظهر من مظاهر الرقي الاجتماعي وشاهد على الـثـروة والـقـوة والحـريـة
الشخصية ا)زعومة. وهكذا لم تعد ثمة إمكانية علـى الـتـحـكـم _ـا تـنـفـثـه
السيارات من غازات. وكيف Uكن ذلكG إذا كنا نتوقـع أن يـتـضـاعـف عـدد
السيارات في العالم في عام ٢٠٢٠ ليصل إلى مليار سيارة; إن معنى هذا هو

أننا في طريقنا لتحقيق كارثة لا محالة.
فهاهم مواطنو الاتحاد الأوروبي يـنـفـقـون الآن حـوالـي ١٬٥ بـا)ـائـة مـن

G أما فـي(٦١)الناتج الوطني الإجمـالـي مـن جـراء الاخـتـنـاقـات فـي الـشـوارع
. وصارت الرحلات(٦٢)بانكوك فإن ا)واطنn ينفقون ما يساوي ٢٬١ با)ائة

في شوارع العاصمة التايلندية المختنقة بوسائل النقلG والتي كانت في يوم
من الأيام فينسيا (مدينة البندقية الإيطالية) الشرقG نعم أضحت الرحلات
في شوارعها تأخذ وقتا بحيث صار رجال الأعمال مجبرينG وهم في طريقهم
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لتأدية أعمالهمG على تزويد سياراتهم _رحاض متنقل من باب الاحتياط.
كما اعتادت الشركات في اليابان على إرسـال ثـلاث شـاحـنـات بـاتجـاهـات
مختلفة إلى زبائنهم لضمان وصول واحدة من هذه الشاحنات في وقت يفي
بالشروط الزمنية ا)تعاقد عليهاG وما ذلك إلا بسبب الاختناقات في طرقات

السير السريع.
وهل في هذا كله ما يضر? إن الأحلام تبقى أحلاماG وإن ثبت بطلانها
Gمنذ أمد طويل. وهكذا صارت السيارة تنتشر وتعم ا)عمورة كالسيل الجارف
قاضية بذلك على كل الجهود التي تبذلها بعض الدول والأقاليم للتخفيف
من وطأة ارتفاع حرارة ا)عمورةG وذلك عن طريق الاقتصاد في اسـتـهـلاك
الطاقة والتقليل من استخدام السيارة. ولر_ا كـان فـي هـذا كـل شـيء مـن
الأخذ بالثأر لذلك التجاهل الذي واجهت به حكومات الدول الصناعية في
الثمانينيات الاقتراحات الداعية إلى فرض أسعار على النقل والبنزين أكثر
عقلانية وضريبة تضمن تراجع تلوث البيئة. أما الآن فقد خـرجـت الأمـور
من أيديهمG وصار ا)شاركون الجدد في السوق العا)يـة هـم ا)ـنـتـفـعـn مـن
أسعار البترول الزهيدة. فما دامت تكاليف المحافظة على البيئة لا تلعب أي
دورG فسيكونG على سبيل ا)ثالG بـوسـع الـتـجـار الـصـيـنـيـn إغـراق أسـواق
Gا)عمورة بأطنان من الألعاب وبأسعار ستظل في أسواق الاتحـاد الأوروبـي
أدنى من أسعار السلع ا)صنعة في التشيك بأدنى الأجورG ناهيك عن أسعار

السلع ا)صنعة في دول الاتحاد الأوروبي.
وبتجاهل مريب وغرور مفزع حيال مشكلات تلوث البيئة تضيع نفسها
الآن الدول النامية. فها هي ا)دن الصينية تنفث غيوما عظيمة من الغازات
السامة تغطي ١٧٠٠ كيلو متر في عمق المحيط الهادي. وفي صبيحة كل يوم
تقريبا يستيقظ سكان مدينة شانغهاي ليجدوا مـديـنـتـهـم تـئـن تحـت وطـأة

) هناك آلاف مـنCheng du. وفي شينـغ دو ((٦٣)دخان برتقالي اللون غـامـق
أفران الكلس ومعامل الطوبG لم تزود بالفلترات (ا)ـرشـحـات) الـضـروريـة
Gوعلى مدى عشرات الـكـيـلـو مـتـرات Gوبالتالي فإنها راحت تنفث Gا)ناسبة
دخانا أبيض وأسود وعلى نحو أسوأ بكثير �ا عليه الحال في وادي كاpاندو
في النيبالG حيث يترك الهواء أثرا مرهقا للأغشية المخاطية شبيها بالأثر

. وكان ا)هنـدس ا)ـعـمـاري(٦٤)الذي يتركه هواء ا)دن الصنـاعـيـة الـعـمـلاقـة
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) قد وصف الصور التي انطبعتJohn Seargantالبريطاني جون سيرجانت (
في ذهنه بعد طوافه في جنوب شرقي آسياG بأن قال: «لقد أصابني الذعر
والفزع عندما تحسست ا)ستقبل الذي ينتظر الجزء الأعـظـم مـن مـنـاطـق
المحيط الهادي. فهناك ربع سكان ا)عمورة قد دمر جزءا مهما من ا)عمورة

.(٦٥)في سياق سعيه لتحقيق مستوى معيشي أعلى»
وفي الواقع لا Uكن تحميل الصn _فردها وزر هذا كلهG فنحن جميعا
شركاء لها بلا ريب. فالغالبية العظمى من مواطني بلدان الرفاهية تعتـقـد
أن بوسعها العيش في عالم ترتفع درجة حرارة الجو فيه باستمرار. ومهما
كان الحال فإن الأمر الذي لا ريب فيه هو أن ا)شكلة البيئية عامل يساعد
على بزوغ فجر مجتمع العشرين إلى الثمانn. فكلما كانت ا)واد الغذائـيـة
أكثر ندرة وأغلى ثمنا كان عدد ا)ستهلكn لها أقل. أما من ينتجها فإن هذا

هو الذي بإمكانه تحقيق أرباح أوفر.
)G عروس منطقة جبالLechفعلى سبيل ا)ثال من حق سكان مدينة لش (

) النمساوية ومنتجع التزلج على الجليدG أن يرقصواVorarlbergفور آرلبرج (
فرحا عندما يصل إلى سمعهم أن عـلـمـاء ا)ـنـاخ قـد صـاروا يـتـنـبـأونG بـأن

.(٦٦)«السياحة الشتوية ستغدو في خبر كان» في يوم من الأيام في النمسـا
فهذه ا)دينة الواقعة على ارتفاع ١٤٥٠ مترا فوق سطح البحر ستصبح أكثر
ثراءG عندما تكف الثلوج عن الهطول في ا)ناطق ا)نخفضة الارتفاع. عندئذ
سيصبح التزلج في جبال الألب رياضة نفيسة نفاسـة ريـاضـة الـصـيـد فـي
بريطانيا. حقا لايزال هناك الآن عدد من أصـحـاب الـفـنـادق يـئـنـون تحـت
وطأة القروض التي مولوا بها استثماراتهمG ولكن مع هذا فـإن سـكـان لـش
البالغ عددهم ١٣٨٠ قد توسعواG ببعد نظرG في pلك الأرض بحيث لم يعد
بإمكان أي نازح pلك أرض في ا)نطقة. وهكذا فإن مستقبلا زاهرا بانتظار
الأبناء والأحفاد. فإذا ما تحققت النبوءة في عام ٢٠٦٠ ولم يعودوا قـادريـن

ـكلفG فلا ضير منُعلي تغطية منحدرات التزلج بالجليد الاصطناعي الـم
ذلكG فحتى ذلك الحn ستكون غالبيتهم قد جمعت ا)لايn التي ستمكنها

من العيش ا)نعمG _ا تدره عليها هذه الثروات من أرباح وفوائد.
ولر_ا بدا هذا ا)ثال بشعا منفراG إلا أنه مع هذا يلقي الضوء على أمور
عدة بلا ريب. فالتباطؤ في تحقيق تحالف سياسي )واجهة ارتـفـاع حـرارة
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الجو في ا)عمورةG يكمن أيضـا فـي حـقـيـقـة أنـه لايـزال هـنـاك الـكـثـيـر مـن
ملايn الأفراد ا)نتفعn _ا يطرأ على ا)ناخ من تغير. ولكنG ومـن نـاحـيـة
أخرىG فإن الاعتقاد بأن كل الجهود لن تجدي نفعاG وأن الكارثة قـادمـة لا
محالةG خاطئ بكل تأكيد. إنه يشجع على تناسي ا)شـكـلـة وعـلـى الـوقـوف
بأيد مغلولة حيالهاG لاسيما أن الراحة تكمن في التقاعس وانتظـار ضـيـاع

مستقبل البشرية.
نهي ما بها من حياةُإننا لا نعتقد بأن هناك كارثة ستحل في ا)عمورة ت

وما تنطوي عليه هذه الحياة من مشكلات. فالبشرية ستستمر بالحياة بكل
تأكيد. إن ا)شكلة هـهنا تدور فقط حول الكيفية وحول نسبة أولئك الذين
Gوأولئك الذين سيعيشون حيـاة الـفـاقـة والحـرمـان Gسيعيشون حياة مرفهة
ليس في الدول الفقيرة فحسبG بل وفي الدول الصناعية أيضا. حقا «سيتقرر
ا)ستقبل البيئي للبشرية جمعاء في آسيا» كما يـؤكـد ذلـك رئـيـس مـنـظـمـة

. ولكن ومـع هـذا تـقـع(٦٧))Thilo Bodeالسلام الأخضر الدولـيـة تـيـلـو بـوده (
مسؤولية اتخاذ الخطوات الضرورية للمحافظة على البيئةG على عاتق أولئك
الذين كانوا الرواد الأوائل لعملية التصنيع والذين جعلـوا مـن صـيـغ وصـور

هذه العملية أصناما تعبد.
وفي هذا السياق لا يـعـنـي الـتـراجـع عـن الـنـمـوذج الـتـقـلـيـدي لـلـتـنـمـيـة
الاقتصادية بالضرورةG ومهما كانت التضحياتG «مسيرة مظلمة في عـالـم
البؤس والحرمان»G بل إنه Uكن أن «يقود إلى صيغ جديدة للرفاهية» كمـا

) أرنست أولرش فايتسزكـرWuppertal - Institutيقول رئيس معهد فوبرتال (
)Ernst Ulrich Weizsaecker ((٦٨)فبصفته رئيسا لهذا ا)عهد ا)هـتـم بـشـؤون .

ا)ستقبل قدم فايتسزكر وبالاشتراك مع خبيري الطاقة الأمريكيGn آموري
) في عامL. Hunter Lovins) و ل. هانتر لوفنس (Amory B. Lovinsب لوفنس (

G١٩٩٥ تصوراته الدقيقة وا)فصلة عن إمكانية «مضاعفة الرفاهية بنصـف
ستهلك حاليا من الثروات الطبيعية». ولعله تجدر الإشارة ها هنـا إلـىُما ي

أن هذا الكتاب قد نال اهتمام القراءG في أ)انيا على أدنى تقديرG وأنه كان
.(٦٩)في قائمة الكتب الأكثر مبيعا

ومع أن كل العائلات في أوروبا الغربيـة قـد أصـبـحـت pـتـلـك الـسـيـارة
وجـهـاز الـتـلـفـزيـونG إلا أن بـعـض ا)ـواطـنـGn ومـن سـكـان ا)ـدن عـلـى وجـه
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الخصوصG قد أخذوا يفكرون أكثر فأكثر في التخلي عن أصنام الحـداثـة
هذه. وهكذا فحتى في هذا السياق يوجد تباين في المجتمع الواحدG فمنذ
أن طغت مشكلة الحصول على مكان للسيارة في ا)دن على ما تفرزه السيارة
من راحةG ضاعت ا)ساواة الصورية التي كان يشعر بها مالكـو الـسـيـارات.
فاختناقات ا)رور الشديدة  لا تواجـه المجـتـمـع بـنـفـس الـوطـأة وعـلـى نـحـو
متساو. وبالتالي فإذا كان امتلاك جهاز التلفزيون والسيارة قد أضفى في
يوم من الأيام على ا)الك منزلة اجتماعية رفيعـةG فـإن عـدم امـتـلاكـهـا قـد

ـكنىُأضحى اليوم ا)ثل الأعلى. لقد أخذ ا)رء يفضلG إن استطاع ذلكG الس
ـكنـىُفي ا)دن وفي مناطقها الهادئة القريبة من الحدائق العامة عـلـى الـس

في الضواحي البعيدة. ومن يرغب في حياة متنوعة ثريـة أضـحـى يـتـخـلـى
طواعية عن بهرجة عالم التلفزيون الفارغةG وعن كل ما تـنـطـوي عـلـيـه الــ

Tittytainment.
ولكن ومع هذا فإن هروبا استثنائيا من هذا القبيلG لا Uكـن أن يـكـون
البديل للتحولات الاجتماعية التي صاغها مفكرون من أمثال دنس مـيـدوز

)Denis Meadowsـنـشـور عـام ١٩٧٢) أو نـائـب(ا G«في كتابه «حـدود الـنـمـو) (
الرئيس الأمريكي آل جور (في كتابه «الطريق إلى التوازن» ا)نشور في عام
١٩٩٢). وفي صيف عام ١٩٨٩ كانت مشكلات البيئة والكارثة ا)ناخـيـة لأول
مرة على جدول أعمال مؤpر قادة الدول السبع الأقـوى اقـتـصـاديـا. وكـان
هذا الاهتمام قد بداكما لو كان مؤشرا على حدوث تحول في تفكيـر قـادة

Worldهذه الدول ا)ؤثرة. وكان معهد واشنطن للثروات الطبيعية العا)ـيـة (

Resources InstitutGذو الرأي ا)سموع في الأوساط الحكوميـة الأمـريـكـيـة G(
 واسعا وعريضاG بأن «التسعينيات سـتـغـدوًقد قال في تعليق نال اهتـمـامـا

. وقد عزز هذا الرأي عـالـم الأحـيـاء تـومـاس لـوفـيـوي(٧٠)العـقـد الحـاسـم»
)Thomas Lovejoy من مؤسسة (Smithsoniaعندما أكد على أن Gفي واشنطن 

.(٧١)«الجهود الحاسمة سيتحدد مصير نجاحها أو فشلها في التسعينيات»
وبعد أشهر وجيزة من ذلك سقط جدار برلGn الأمر الذي دفع الكثيـر
من ا)تفائلn للاعتقاد بأن النضال من أجل إنـقـاذ ا)ـعـمـورةG سـيـحـل بـدل

. وفي بادL(٧٢)الحرب الأيديولوجية بn ا)عسكر الشرقي وا)عسكر الغربي
الأمر كان لهذا التصور بريقهG لاسيما أن ا)رء قد توافرت له الآن طاقـات
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Gهائلة كانت مخصصة فيما مضى لإدارة متطلبات الحرب الباردة ا)شتعلة
Gبتكاليف باهظة هائلة وبحماسة منقطعة النظير. إلا أن النتيـجـة لـم تـكـن
وللأسفG على هذا النحو. ولر_ا يعود سبب ذلك إلى أن مناهضة الشيوعية
كانت تنصب على عدو خارجي واضحG وأن هذه ا)ناهضـة كـانـت حـصـيـلـة
غرائز بشرية عمرها آلاف السنn. «أما التـهـديـد الـسـائـد الـيـوم فـهـو بـلا

.(٧٣)وجهG أن العدو هو نحن أنفسنا»G كما يقول برتراند شنايدر من نادي روما

القمح كقوة عظمى
) واحدا من أشهرLester Brownإلى جانب نادي روما يعتبر لستر براون (

دعاة المحافظة على البيئة بكل تأكيـد. فـا)ـعـهـد الـذي كـان قـد أسـسـه فـي
G هو أكثر ا)راكز البحثيةWorldwatch - Institutواشنطن عام ١٩٧٤ وا)سمى 

ترجم تقاريرهُالخاصة شهرةG من حيث اقتباس الناس لنتائجه ومقولاته. وت
السنوية حول «وضع العالم» إلى ٢٧ لغة. وتحظـى هـذه الـتـقـاريـر بـاهـتـمـام
السياسيn وطلبة الجامعات على حد سواءG ففي الولايات ا)تحدة الأمريكية

ستخدم هذه التقارير كمذكرات في حوالي ألـف مـن الـدروس الـتـيُمثلاG ت
.(٧٤)تقدمها الكليات والجامعات سنويا

وبراون مستشار مرغوب فيه كثيراG تتباهى شخصيات العالم الـكـبـيـرة
برفقته. ومن هنا ما كان لندوة جرباتشوف الاستغناء عنه طبعا. وهكذا فقد
لبى النداء ودخل فندق فيرمونت مرتديا حذاء الرياضة وراح Uشي ـ وهذه
كلها من علاماته ا)ميزة  ـبخفة ورشاقة على البساط الوثير الذي فرشت به

ردهات الفندق الفسيحة.
وأخذ مراقب العالم يفتش عن صديقيه الحميمn «تيد وجـG«n أعـنـي
تيد ترنر وزوجته جn فوندا. وفي الواقع فإن الفضل في اهتمام مؤسسـة

CNNفهو الذي دفـع هـذه ا)ـؤسـسـة إلـى أن Gبشؤون البيئة يعود إلى براون 
تقدم البرامج الوثائقية عن حالة البيئةG وأن تتناول على نحو جاد ا)وضوعات
التي ناقشتها مؤpرات الأ� ا)تحدة في الـسـنـوات ا)ـنـصـرمـةG ولا تجـعـل

 يتهيأ في حـفـلـةCNNمنها مادة للسخرية والتهكـم. وكـان رئـيـس مـؤسـسـة 
Gالافتتاح وبعد دقائق وجيزة ليحيي الضيوف ا)دعوين لحضور أعمال الندوة
وكان من ضمن ا)دعوين حملـة جـوائـز نـوبـل مـن أمـثـال ريـغـوبـرتـا مـيـنـخـو
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)Rigoberta Menchuوكانت هناك عشرات علب الكافيار من زنة الكيلويـن .(
تزين البوفيه. ووقف في ا)طبخ المجاور مشاهيـر الـطـهـاة الأمـريـكـيـn مـن
أمثال جويس جولدستابنG أو فولفجانج بيـك يـسـهـرون عـلـى إعـداد وجـبـة

العشاء الفاخرة.
وفي الواقعG فإن براون أيضا كان مهتما بالطعامG  وإن كان الطعام الذي
Gنال اهتمامه يختلف اختلافا كليا. لقد كان الرجل الشهير مضطربا منفعلا
كما لو كان طالبا قد سمع للتو بأن البراهn قد أثبتت مصداقية ما جاء في
Gقـد صـارت nرسالته للماجستير من آراء ومقولات: «هل علمت بأن الصـ
لأول مرة في تاريخهاG تستـورد الـقـمـح بـكـمـيـات كـبـيـرة ? مـن هـو ذا الـذي
سيكون قادرا في ا)ستقبل على إطعام هذا البلد العملاق ? إن هذا سيترك

.(٧٥)آثارا عظيمة علينا جميعا»
وUضي براون في حديثه قائلا: قبل أيام وجيـزة الـتـقـى فـي واشـنـطـن
العاصمة خبراء في الزراعة وا)ناخG وكذلك خبراء مختصون في تحليل ما
تبثه الأقمار الصناعية من صور. وبعد أن وصل الجميع إلى ردهة تقع في
nأقفل أحد  الحراس ا)سلح Gالطرف الجنوبي من وزارة الزراعة الأمريكية
بابا حديديا سميكا من خلفهمG وكانت الاتصالات الخارجية سواء بواسطة

طعت عن القاعة التي اجتـمـعُالتليفون أو بواسطة أجهزة الكمبيوتـرG قـد ق
فيها الخبراء. كما أسدلت الستائر بحيث لم يعد بإمكان أحد رؤية العـالـم
الخارجي. وهكذا وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي راح المجتمعون على
Gعنون النظر بفيض ا)علومات ا)ستقاة من المجالات المختلفةU مدى ليلة كاملة
ويقارنون بعضها بالبعض الآخر. وكان هذا اللقاء الذي يذكر ا)رء بأساليب
أجهزة المخابرات أو بأفلام ا)افـيـاG يـتـمـحـور حـول سـلاح مـن المحـتـمـل أن

ستخدم في سنوات معدودة من غير هـوادةG إنـه الاحـتـيـاطـي الـعـا)ـي مـنُي
الحبوب.

وهكذا واحتياطا للمستقبلG راحت الهيئة الأمـريـكـيـة )ـراقـبـة الـزراعـة
) تدرس على نحو تآمريG الوثائقWorld Agricultural Outlook Boardالعا)ية (

ا)تعلقة بالإنتاج الكلي ا)توقع لأهم أنواع الحبوب واستهلاكها في ما يـزيـد
على مائة دولة. وحتى هذا الحn كان الهدف من السرية يكمن في الرغبة
في ألا تتسرب ا)علوماتG ولا حتى قبل دقائق من انتهاء ا)داولات. فلو قدر
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للمضاربn أن يحصلوا على معلومات بشأن الوضع العا)ي للقمـحG لـكـانـوا
قد حولوا في الحال عبر شبكات الكمبيوتر التي تربط بn بورصات الحبوب
ما لديهم من معلومات إلى أرباح هائلةG وذلك لتعلق مستقبل عدد لا يحصى
من مصنعي ا)واد الزراعية وا)تاجرين با)واد الأوليةG بتنبؤات هيئة الرقابة

الأمريكية هذه.
ولكن ومع هذا تشهد الإحصائـيـات عـلـى أن الـوضـع ا)ـتـفـاقـم سـيـؤدي
Gإلى صراعات سياسية عظـيـمـة Gحسبما يتوجس براون بارتياب Gبالقريب
وذلك لأن بعض الدول ستسعى في سياق النضال من أجل ا)واد الغـذائـيـة
إلى تحقيق كل ما يخطر على البال من منـافـع. فـفـي عـام G١٩٩٥ انـخـفـض
احتياطي القمح والأرز والذرة وباقي أنواع الحبوب إلى أدنى مستوى له منذ
عقدين من الزمن. ففي عـام ١٩٩٦ بـلـغ مـخـزون الحـبـوب فـي مـسـتـودعـات
العالم حدا بحيث إنه لم يعد يكفي إلا لسد حاجة ٤٩ يوما فقطG أي أنه بلغ

 قد زاد في التنبيهWorldwatchأدنى مستوى في التاريخ. وكان مؤسس معهد 
في فندق فيرمونتG إذ راح يقول: «لأول مرة في تاريخها صار يتعـn عـلـى
Gالبشرية أن تأخذ في الحسبان أن حصة الفرد الواحد من ا)واد الغذائية

ستنخفض باستمرارG وعلى مدى فترة لا Uكن تحديدها».
أيعني هذا أن التحول الذي كان براون يحذر منه منذ سنـوات ويـسـعـى
جاهدا للوقوف بوجههG قد صار أمرا واقعا ? إن هناك براهn كثيرة تؤكد
هذا التحول. فاحتياطي الذرة هو الآخر قد وصل إلى أدنى حد له منذ عام
G١٩٧٥ ومن المحتمل جدا أن يواصل تراجعه. حقا لقد فقدت التنبؤات بشأن
الغذاء العا)ي الكثير من مصداقيتها مـنـذ أن ثـبـث بـطـلان نـظـريـة روبـرت
مالثوسG ولكن ومع هذا فإن كل الدلائل تؤكد على أن التفاقم الحـاصـل لا
Uكن مواجهته إلا «بثورة خضراء» ثانيةG وعـلـى نـحـو عـظـيـم يـفـوق كـل مـا
عرفته البشرية حتى الآن. فعلى الرغم من الإنتاج ا)تزايد بفعل تكنولوجيا
الجينات وبفعل التحسن ا)ستمر في البذور وفي الأسمدةG لم يعد ثمة أحد
في هذا العالم يعتقد بإمكانية تحقق xو كاف في الإنتاجG يؤدي إلى الإبقاء
على سعر القمح _ستواه الحالي. وحتى إن أقدم ا)رء مجددا على زراعـة
الأراضي التي كان ا)رء في أوروبا وأمريكا الشماليةG قد تخلى عن استغلالها
Gمقارنة بالطلب العا)ـي ا)ـتـزايـد Gفإن هذا لن يكون Gفي السنوات ا)اضية
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G(٧٦)Frankfurter Allgemeine Zeitungسوى زيادة «ضئيلة» كما قالت صحيفة 
ا)عروفة بأنها لا ترجم بالغيب ولا pيل إلى تهويل الأمور.

وعلى الرغم من هذه الحالة ا)تفاقمة يستـمـر الـقـضـاء عـلـى الأراضـي
الزراعية. فاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهي البلدان الآسـيـويـة الأولـى
التي استطاعت أن تتحول إلى أ� صناعيةG ضحت منـذ الـسـتـيـنـيـات _ـا
مجموعه ٤٠ با)ائة من مجمل الأراضي المخصصة لإنـتـاج الحـبـوبG وذلـك

ـكنى والشوارع. أما في إندونيسياG وعلىُ)صلحة آلاف ا)صانع وأحياء الس
وجه التحديد في جاوةG فإنه  يتم الآن سنويا القضاء على٢٠ ألف هكتار من
الأراضي الزراعيةG أي أنه يتم القضاء على مساحة تكفي لإطعام ٣٦٠ ألف
مواطن. ويحدث هذا على الرغم من زيادة السكان في هذا البلد الصاعد
حديثا إلى مصاف البلدان ا)تطورةG _قدار ثلاثة ملايn في نفس الفتـرة
الزمنية. وكذلك الصn والهندG فهما أيضا في طريـقـهـمـا لاقـتـراف نـفـس
Gإذ إنهما راحتا أيضا تدمران الأراضي الزراعيـة عـلـى نـحـو كـبـيـر Gالخطأ
وذلك من أجل النمو الاقتصادي ولتلبية الزيادة الكبيرة في عدد السيارات.
حقا هناك مساحات شاسعة من الأراضي ا)هملة في أرجاء ا)عمورةG إلا أن
هذه ا)ساحات لا Uكن أن تكون بديلاG وذلك  إما لأنها كانت قد استغلـت
Gأو أنها تقع في مناطق جافة أو شديدة البرودة Gبكثافة أفقدتها خصوبتها

أو أنها غير صالحة للزراعة من وجهة النظر الاقتصادية.
وهكذا صار تجار الحبوب ينتظـرونG وهـم واثـقـون مـطـمـئـنـونG ارتـفـاع
الأسعار في الأسواق العا)يةG وإن كان سـعـر الـقـمـح قـد ارتـفـع فـي الـفـتـرة
الواقعة بn مايو ١٩٩٥ ومـايـو ١٩٩٦ _ـقـدار ٦٠ بـا)ـائـة. وحـسـب تـقـديـرات

 في روماG فقد كلـفـت الـزيـادةFAOمنظمة الغذاء الـتـابـعـة لـلأ� ا)ـتـحـدة 
الأخـيـرة فـي الأسـعـار الـبـلـدان ا)ـسـتـوردة الـفـقـيـرة ثـلاثـة مــلــيــارات دولار

.(٧٧)إضافية
«حينما تتوقف الكعكة عن النمو» ـ حسب ما يقوله لستر براون ـ «يتغير
الحراك السياسي». فحجم صادرات الحبوب في العالم بلغ الآن ٢٠٠ مليون
طن سنويا. وتصدر الولايات ا)تحدة الأمريكيةG _فردهاG نصف هذه الكمية.
«إن هذا يعني»  ـحسب استنتاجات براون في سان فرانسسكو  ـ«أن الولايات
ا)تحدة الأمريكية ستكون في ا)ستقبل في مجال الغذاء أيضا القوة العظمى
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ستغل الغـذاء ويـتـحـول إلـىُدون منازع. وسيتـيـح هـذا الأمـر الـفـرصـة لأن ي
وسيلة ضغط سياسي». فالصn على سبيل ا)ثال ستستوردG بناء على أحدث
التقديراتG في عام ٢٠٠٠ حوالي ٣٧ مليون طن قمحG أي أنها ستستورد ما
يفوق مجموع ما تصدره الولايات ا)تحدة الأمريكية من فصيلة الحبوب هذه

إلى العالم الخارجي.
وهكذا لا تعني العو)ة «استعمارا ثقافيا أمريكيا» في مجال اللهو والتسلية
فقطG هذا الاستعمار الذي كان وزير الثقافة الأسبق في فرنسا جاك لانغ

)Jack Langeقد شنع عليه وقبحه. فالولايات ا)تحدة الأمريكية باعتبارها (
«القوة العظمى في الثقافة ا)ستهلكة من الجمهور العام» (لانغ) لن تهيـمـن

. ولكن أكـان(٧٨)ًعلى وسائل اللهو والتسلية فقطG بـل سـتـوزع الخـبـز أيـضـا
مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق برجنيسكي يفكر بهذا أيضاG حينما
راح يـتـحـدث أمـام لـسـتـر بـراون وكـل الآخـريـن الحـاضـريـن عـن مـصـطـلــح

Tittytainment?
ودوxا ضجة أو مبادرة بناءة من قبل الولايات ا)تحدة  الأمريكية تقتات
البشرية الآن من الجوهرG أي أنها تقتات من رأس ا)ال نـفـسـه ولـيـس مـن
عوائده. وفي حn ترتفع أسعار القمحG تزداد وطأة ارتـفـاع نـسـبـة ا)ـلـوحـة
وتلوث الهواء ومواسم الصيف ا)تزايدة الحرارة على خصوبة الأراضي في

ستصـلـح مـن الأراضـيُالكثير من منـاطـق الـعـالـمG أضـف إلـى هـذا أن مـا ي
Gnنـحـن الأوروبـيـ Gحديثا وكذلك ا)ياه والأسمدة تزداد ندرة. وبالنسبة لنا
حلفاء أمريكا الشمالية الأكيدين في الجانب الآخر من المحيـط الأطـلـسـي
منذ عشرات السنGn لر_ا لن يثير هذا كله في بادL الأمر قلقناG ولن نرى
فيه نهاية العالم. وكانت الصحافة قد تناقلت في يوم ٩ ديسمبر ١٩٩٥ خبرا
بدا وكأنه عاديG وإن كان قد نال اهتماما هادئا في الصفحات الاقتصادية

 مثلا كتبت بكلFrankfurter Allgemeine Zeitungمن هذه الصحف. فصحيفة 
برود: «فرضت ا)فوضية الأوروبية رسوما على جميع صادرات القـمـح مـن
الاتحاد الأوروبيG وذلك لـوقـف تـدفـق قـمـح الاتحـاد الأوروبـي إلـى الـسـوق

.(٧٩)العا)ية»
ولر_ا علق ا)يالون للتهكم والسخرية على هذا الخبر بقولهم : ها هي

)G ا)فـوضFranz Fischlerالنمسا قد صارتG عبر مواطنها فرانس فيشـلـر (
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الأوروبي لشؤون الزراعةG تئن من جديد تحت مسؤولية توفيـر الـغـذاء فـي
القارة الأوروبيةG ولر_ا رأى أولئك الأكثر جدية وا)هتمون بشؤون ا)ال في
هذه الرسومG وسيلة ستسد بعض العجز الهائل في ميزانية ا)عونات الـتـي
يقدمها الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي. ولكن ومهما علق أولئك ومهـمـا
رأى هؤلاءG فإن بإمكانهم جميعا التعرف على الآثار التي ستتركها السياسة
الجديدة بشأن القمحG فإذا كـف الاتحـاد الأوروبـي عـن دعـم صـادراتـه مـن
فائض منتجاته الزراعية وراح يفرض عليها ضريبةG فإن أسعارها سترتفع
بالتأكيد وستتسبب في تفاقم الحالة هناكG أعني في باقي أنحاء العالم.

من سيعطي الأمر بإطلاق النار؟
ويت القصة بحذافيرهاG والآنG وبعد أن عرفها الجميعG ا)زارعونُُلقد ر

في كامتشاتكا [شبه جزيرة في أقصى شرق روسيا] وا)زارعـون فـي أرض
النار [في أقصى جنوب الأرجنتn]G وا)زارعون في مدغشقرG وكل الشباب
الفقراء في كل أرجاء ا)عمورةG نعم الآن وبعد أن عرفها هؤلاء جميعا لم تعد
القصة حقيقية? أهكذا فجأة لم تعد ثمة كاليفورنيا أو أ)انيا للجميع? لر_ا
أمكن احتمال هذا. ولكن أUكن ألاتكون ثمة كاليفورنيا أو أ)انيا لأي شخص

Godآخر خارج الاتحاد الأوروبيG واليابان والبلد الذي يحظى ببركة اللـه (

blessed countryأعني الولايات ا)تحدة الأمريكية? أحقا لن Gعلى ما يقال G(
يتنعم في هذه الحياة كل أولئك الذين ليس لديهم الآن ما يسد الرمق?

إن هذا غير جائز أبدا.
فالبث الإعلامي الشامل لكل أرجاء ا)عـمـورة قـد أخـذ يـؤدي مـفـعـولـه.
فحيثما يوثق البث التلفزيونيG وحيثما يعرض السواح مستوى الرفاه ا)تحقق
في البلدان الصناعيةG يعقد الشباب ا)تعطش للحياة الكرUةG في البلدان
التي ليس فيها غير الفقر والفاقةG العزم على الرحيل إلى أراضي ا)يعاد.
وقبل حوالي قرن واحد فقط من الزمن صدرت أوروبا فائضهـا الـسـكـانـي
ا)تزايد وجماهيرها الغفيرة الجياع إلى قارات أخرى. فقد غادر بريطانيا
العظمى _فردها ثمانية عشر مليون مهاجرG أي ما كان يعادل ستة أضعاف

. واليوم أيضـا(٨٠)سكان لندنG ا)دينة التي كانت آنـذاك أكـبـر مـدن الـعـالـم
Gتتفاقم حالة الفقر في الجزيرة [البريطانية] وفي باقي دول الاتحاد الأوروبي



76

فخ العو�ة

لقد حان الأوان الآن لهجرة جديدةG ولكن إلى أين ?
وفي ا)قابل يتزاحم أولئك الذين هم في وضع أسوأ بكثيـر عـلـى عـبـور
نهر ريو غراندG للدخول إلى الولايات ا)تحدة الأمريكية ا)باركة وعلى عبور
البحر ا)توسـط للوصول إلى قارة البطالة العماليةG أوروبا. ففي الســبعينيات
هـاجر ٢٠ با)ـائــة مـن مجمــوع قــوة العمـل الجـزائـريـة و١٢ با)ائة من مجموع
قوة العمل ا)غربيةG وكذلك ١٠ با)ائة من مجموع التونسيn الذين في سـن

. ومنذ مدة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق حدوده بوجه الهجرةG(٨١)العمل
ويرفض منح تأشيرات الدخول والعمل. ولكن ومع هذا لـن يـفـلـح الحـصـن
الأوروبي في سد كل ا)نافذG لاسيما أن الحاجز ا)ائي ضيق جـدا. فـحـتـى

) بإمكان ا)رءG إذا ما ركب علـيـهـا شـراعـاG أنSurfبخشبـة ركـوب الأمـواج (
يستعn بها لعبور مضيق جبل طارق وتخطي الحد الفاصل بn الفقر والغنى
في وقت وجيز. وكـان رؤسـاء حـكـومـات الاتحـاد الأوروبـي قـد زودوا حـمـاة
حدودهم بالسلاح منذ فترة ليست بالقصيرة. ومع هذا «ستأتي ملايn من
البشر»G حسبما يرى برتراند شنايدر من نادي روما. ولكـن «مـن سـيـعـطـي

.(٨٢)الأمر بإطلاق النار لوقف مسيرتهم ?»
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دكتـاتـورية ذات مسـؤولية
محــدودة

لعبة البلياردو في سوق المال العالمية
Michelلاشــك فــي أن مــيــشــيــل كــامــديـــســـو (

Camedessusرجـل ذو سـطـوة. فـلـغـتــه تــخــلــو مــن (
الزخرفةG وأقواله مطـاعـة لـيـس لأحـد الاعـتـراض
عليها أو مناقشتها إلا نـادرا. ومـن خـلـف الـطـاولـة
الضخمة )كتبه الكائن في الطابق ١٣ من تلك البناية
التي تقبض الروحG والواقعة في الشمال الغربي من

G-Streetعاصمة الولايات ا)تحدة الأمريكيةG وفي ال ـ

على وجه التحديدG يدير البيروقراطـي الـفـرنـسـي
إحـدى أكـثـر ا)ـؤسـسـات الـعـا)ـيـة مـدعـاة لــلــجــدل
والنقاشG وإن كان لا غنى عنها على ما يبدو. أعني

».IMFصندوق النقد الدولي وا)سمى بـاخـتـصـار «
وجرت العادة فـي كـل الحـالات الـتـي تـطـلـب فـيـهـا
الحكومات العون من وزراء ا)الية الأجانبG أو مـن
ا)صارف الأجنبية )ساعدتها على تسديد ما بذمتها
من ديون لم تعد قادرة على الإيفاء بهاG أو )واجهة
أزمة اقتصادية لم تعد قادرة على تذليلهاG أن تحال
هذه الحكومات إلى كامـديـسـو ومـؤسـسـتـه ا)ـالـيـة

العا)ية التي يعمل بها ٣ آلاف موظف.

GـوقـراطـيـــةUطالبـنـا بـالـد»
لـكـن مـا حـصـلـنـا عـلـيـه هـو

السوق الريعية».
كتابة على أحد الجدران في
بولندا

3
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ل أمام هذا الرجل الذي يدير صندوق النقد الـدولـي مـنـذُثَوحتـى إن م
ونُمثلَعشر سنواتG �ثلو أ� كبرى كروسيا والبرازيل أو الهندG فإنهم لا ي

ون أمامه بصفتهم مقدمي التماس. وفـيُمثلَأمامه بصفتهم أندادا لهG بـل ي
ختام ا)فاوضات التي تستمر في بعض الأحايn عدة سنواتG يتعn عليهم
دائما التعهد بتطبيق برامـج تـقـشـف صـارمـة وبـتـقـلـيـص عـظـيـم لـلأجـهـزة
البيروقراطية في دولهم. وبعد أخذ هذا التعهد منهم يقدم كامديسو )مولي
الصندوق الأثرياءG وعلى وجه الخصوصG )ندوبي الولايات ا)تحدة الأمريكية
Gواليابان وأ)انيا الاتفاقات بشأن القروض ا)زمع مـنـحـهـا بـفـوائـد مـيـسـرة
وذلك قصد التصويت عليها. وهكذا فإنـه لا يـصـادق عـلـيـهـا إلا بـعـد أخـذ
موافقة هؤلاء. إلا أن هذا الروتn ا)عتاد لم يـكـن ذا قـيـمـة فـي مـسـاء يـوم
الاثنn القارس البرودةG ا)وافق ٣٠ من ينـايـر مـن عـام ١٩٩٥. فـفـي حـوالـي
التاسعة مساء وصل إلى سمع كامديسو خبر تركه في حالة فزع واضطراب.
Gاتخاذ تدابير تفادي كارثة كان Gعليه فقط Gnففي دقائق وجيزة صار يتع
Gيرى أن إمكانية حدوثها توشك أن تكون مستحيلة. وهكذا Gnحتى ذلك الح
وفي حالة توتر قصوى حزم أوراقه وترك مكتبه الواسع ذا الجدران ا)غطاة
بلوائح من الخشب ا)اهجونيG لينتقل إلى صالة اجتماع أوسع جرت العادة
Gعلى أن يجتمع بها مديرو الصندوق التنفيذيون البالغ عـددهـم ٢٤ عـضـوا
وذلك حينما يكونون في صـدد اتـخـاذ قـرار _ـنـح صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي
قرضا لبلد معn. أما الآن فإنه يجلس وحيدا في هذه الصالة وبيده سماعة
التليفون. وحسب ما قالـه فـيـمـا بـعـدG «كـنـت أفـتـش عـن جـواب لـسـؤال لـم

. إنه السؤال عما إذا كان ينبغي عليه الخروج على(١)أواجهه من قبل أبدا»
Gا قيد أو شرط ومن دون اتفاقيةxصندوق النقد الدولي وا)وافقة دو nقوان
وبلا موافقة من قبل الدول ا)انحة لرأس ا)ال على أكبر قرض فـي تـاريـخ
مؤسسته البالغة من العمر خمسn عاما. لقد أمسك كامديـسـو بـسـمـاعـة
التليفون وتحولG وهو ا)دير ا)تسلط ا)هيمن على مقـدرات أكـبـر مـؤسـسـة
مانحة للقروض في العالمG إلى دمية تحركها أصابع لا يعرفها هو نفسه.

عملية «درع البيزو»
لقد اندلعت الأزمة بعد فترة وجـيـزة مـن رحـيـل الـقـائـمـn عـلـى شـؤون
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السياسة في واشنطن للتمتع بإجازتهم الشتوية. وكانت الحكومة ا)كسيكية
قد أعلنت قبل حلول أعياد ا)يلاد بأربعة أيامG عن عزمهـا عـلـى تـخـفـيـض
قيمة عملتها الوطنية لأول مرة منذ سبع سنn. وكان من ا)قرر أن تنخفض

) _قدار خمسة سنتات أمريكيةG أي _قدار ١٥ با)ائة منPesoقيمة البيزو (
Gالأمر الذي تسبب في حالة ذعر خيمت على العالم أجمع Gقيمته الجارية
وعلى ا)شرفn على إدارة رؤوس الأموال الخاصة في مصارف وول ستريت
في نيويوركG وفي صناديق الاستثمار ا)الي التابعة لها على وجه الخصوص.
فهم كانوا قد استثمروا ما يزيد على ٥٠ مليار دولار في قروض للـحـكـومـة
ا)كسيكية وفي أسهم وسندات حكومية مكسيكية. ولم لاG فا)كسيك كانت
حتى ذلك الحn تتمتع بسمعة الدولة ا)وثوق بهاG وأنها كانت قد أوفت بكل
الشروط التي فرضها عليها صندوق النقد الدولي من أجل إصلاح اقتصادها.
ومهما كان الحال فإن ثروة ا)ستثمرين الأجانب مهددة الآن بفقدان جزء لا
يستهان به من قيمتها. وبالتالي فقد راح يسحب ثروته من ا)كسيك كل من
وجد لذلك سبيلاG مثله في ذلك مثل أولئك ا)كسيكيn الذي كانوا بسبـب
قربهم من صناع قرار تخفيض العملةG قد سبقوه ونقلوا أموالهم إلى خارج
ا)كسيك. لقد تسببت حالة الذعر هذه في أن يفقد البيزو في خلال ثلاثة
أيام ٣٠ با)ائة من قيمته مقابـل الـدولارG ولـيـس ١٥ بـا)ـائـة فـقـط كـمـا كـان

مقررا.
وهكذا صارت عطلة أعياد ا)يـلاد خـبـر كـان بـالـنـسـبـة لـوزيـر الخـزانـة
Gوبالنسبة لكبير موظفي البيت الأبيض ليون بانيتا Gnالأمريكي روبرت روب
وكذلك لكثير من مساعديهماG وإن كانت لم تبدأ بعد إلا بالكاد. فاجتمعت
لجنة )واجهة الأزمة ضمت �ـثـلـn عـن كـل الجـهـات ا)ـهـتـمـة بـالـسـيـاسـة
الخارجية والاقتصادية في الحكومة الأمريكيةG ابتداء من ا)صرف ا)ركزي
وانتهاء _جلس الأمن القومي. فلقد كان الأمر في غاية الأهمـيـةG فـهـنـاك
Gخطر أن ينهار واحد من أهم مشاريع إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون
nأعني الاستقرار الاقتصادي في الجار الجنوبي الذي يفيض سنويا _لاي
ا)هاجرين إلى الولايات ا)تحدة الأمريكـيـة. وبـالـتـالـي فـقـد تحـرك كـل مـن
روبn وبانيتا لتدبير عملية إنقاذ وصفتها صحيفة واشنطن بوست بعمليـة
«درع البيزو»G وذلك للمقارنة بينها وبn عملية «درع الصـحـراء» فـي بـدايـة
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.(٢)حرب الخليج
وبعد مفاوضات متواصلة مع الحكومة ا)كسيكية استمرت ثلاثة أسابيع

لت فعلاG وكان الرئيس ا)كسيكي أرنـسـتـوُبدت ا)شكلة كما لو كانت قـد ح
زيديلو قد ضحى بوزير ماليتـهG وتـعـهـد بـإجـراء إصـلاح سـريـع فـي ا)ـالـيـة
الحكومية. من ناحية أخرى أعلن الرئيس كلينتون أن حكومته ستقـف إلـى
جانب ا)كسيك وتأخذ على عاتقها ضمان قروض بقيـمـة ٤٠ مـلـيـار دولار.
وبالتالي فلا ينبغي لأحد الخوف من أن تعجز الدولة ا)كسيكية عن تسديد

ما بذمتها من ديون للأجانب.
إلا أن ما حير القائمn على مواجهة الأزمة هو أن تصريح كلينـتـون لـم
يؤد إلى حالة انفراجG لا بل إن الأزمة زادت حدةG وذلك لأن ا)ستثمرين لم
يعودوا يتكهنون بفقدان ا)كسيك لرصيدها من الدولاراتG بل صـاروا الآن
على علم ودراية بذلك. أضف إلى هذا أنه لم يكن هناك ما يؤكد أن كلينتون
سيحصل فعلا من الأكثرية الجمهورية الساحقة في الكونغرس الأمـريـكـي
الجديدG على ما تعهد به من مبالغ لاسيما أن هؤلاء يتخذون موقفا مناوئا
له. وهكذا راح سعر صرف العملة ا)كسيكية ينخفض من يوم إلى آخرG وإن
راح ا)صرف ا)ركزي ا)كسيكي يشتري يوميا مبالغ من البيزو بقيمة نصف
Gمليار دولار. وكانت هذه الحالة تنطوي على مخاطر جمة بالنسبة للمكسيك
وذلك لأنها فجأة لم تعد قادرة علـى دفـع ثـمـن مـا تـسـتـورد مـن سـلـعG كـمـا
انطوت على مشكلات بالنسبة للولايـات ا)ـتـحـدة الأمـريـكـيـة أيـضـاG وذلـك
لارتباط آلاف فرص العمل فيها بالتجارة مع ا)كسيك. أما بالنسبة لبـاقـي

العالم فقد بدت الأمور كما لو أن انخفاض قيمة البيزو لايعنيها كثيرا.
إلا أن الأمر تغير ابتداء من يوم ١٢ يناير على نحو درامي. فـفـي نـفـس
Gاليوم الذي أعلن فيه كلينتون وزيديلو عن تـكـاتـفـهـمـا فـي الـشـؤون ا)ـالـيـة
حدث تطور مرعب ما كان لأحد أن يتـوقـع حـدوثـه إلا بـالـكـاد. فـقـد ازداد
الضغط على «دستة» من العملات في آن واحد في كل البورصات ا)همة في
العالمG ابتداء من سنغافورة وعبر لندن وانتهاء بنـيـويـورك. وبـسـرعـة فـقـد
الزلوتي البولندي من قيمته ما فقده البات التايلندي أو البيزو الأرجنتيني.
وفجأة راح ا)ستثمرون في البلدان الآخذة في النمو في جنوب ا)عمورة وفي

emergingأواسط أوروباG يعرضون للبيع في ما يسمى بالأسواق الـنـاشـئـة «
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marketsما في حوزتهم من أسهم وسندات دين. و_ا أن هؤلاء قد راحـوا «
Gا حصلوا عليه من عملات في سياق عمليات البـيـع هـذه_ Gيشترون فورا
العملات الصعبةG أعني الدولار وا)ارك والفـرنـك الـسـويـسـري والـGn لـذا
رافق انخفاض أسعار الأوراق ا)الية انخفاض أسعار صـرف عـمـلات هـذه
الأوراق ا)الية أيضا. وحدث هذا التطور في بلدان ليس ثمة ما يجمع بينها
من وجهة النظر الاقتصادية كالمجر وإندونيسيا مـثـلا. واجـتـمـع مـحـافـظـو
Gلأول مرة في تاريخ هذه البلدان Gا)صارف ا)ركزية لدول جنوب شرق آسيا
قصد التداول بشأن الأزمة السائدةG التي ما كانت لـهـم أي مـسـؤولـيـة فـي
اندلاعها. فقرروا رفع أسعار الفائدة في بلدانهم لإغراء ا)ستثمـريـن عـلـى
nالاحتفاظ _ا في حوزتهم من عملات هذه الـبـلـدان. واتـخـذت الأرجـنـتـ

والبرازيل وبولونيا نفس الخطوات.
Gأي مـع نهاية الأسبوع الرابـع من انـدلاع الأزمة Gابتداء من يوم ٢٠ يناير

Alanأخذت قيمة الدولار أيضا تنخفضG الأمر الذي دفع آلـن غرينسـبان (

GreenspanG(بنك الاحتياطي الفيدرالي) محافظ ا)صرف ا)ركزي الأمريكي G(
والرجل ا)عروف بصلابة الرأي في الأوساط ا)صرفـيـةG لأن يـرفـع صـوتـه
محذرا من مغبة التطور الجديدG ومؤكدا أمام مجلس الشيوخ على أن «هروب
nرؤوس الأموال على ا)ستوى العا)ي» ولجوءها إلى عملات أكثر جودة كال
وا)ـارك الأ)ــانــيG تــهــديــد «لــلــتــوجــه الــعــا)ــي بــاتجــاه اقــتــصــاد الــســوق
والدUوقراطية». وبالتالي فقد راحG وبدعم من قبل رجالات كلينتونG يطالب
أعضاء حزبه في الكونغرس بالتعجيل با)وافقة على اقتراح الرئيسG ومنح
Gا)كسيك ضمانات القروض الضرورية. وهدأت الحال لبضعة أيام من جديد
Gولاحت في الأفق نهاية فقدان الثقة في الأسواق الناشئة في الجنوب والشرق
ولكن ما أن حل ذلك اليوم القارس البـرودةG أعـنـي ذلـك الاثـنـn مـن شـهـر

.(٣)ينايرG إلا وكانت الأزمة قد تفاقمت على نحو أشد
فبعد الساعة الثامنة من ذلك اليومG يوم ٣٠ من يناير اتصل ببانيتاG كبير
موظفي كلينتونG كل من وزير ا)الية ا)كسيكي الجـديـد غـويـلـيـرمـو أورتـيـز

).Newt Gingrichوزعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس نيوت جينغريش (
وكان ا)كسيكي قد اعترف بأن بلاده قد صارت على حافة الهاوية وأنها قد
استنفدت آخر احتياطيها من الدولاراتG وأنه سيكونG إذا ما استمر هروب
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Gمجبرا على  إلغاء حرية تحويل البيزو إلى العملات الأجنبية Gرؤوس الأموال
وإن كان هذا الإلغاء سيعني ضياع جهود دامت عشر سنn أنفقتها الـبـلاد
قصد الانفتاح على السوق العا)ية. أما رسالة جينغريش فإنها هي الأخرى
أيضا لم تكن مدعاة للتفاؤلG فقد قال الجمهوري لخصمه الـسـيـاسـي فـي
البيت الأبيض إن الغالبية في الكونغرس لن توافقG في الزمن ا)نظورG على
منح ا)كسيك قرضاG وإن على الرئيس أن يتحـمـل _ـفـرده ا)ـسـؤولـيـة وألا

يأخذ في الحسبان دعم البر)ان له.
وحسب ما قاله بانيتا لاحقاG لم يبق لدى كلينتون ومعاونيه سوى «الخطة
ب» ا)عدة مسبقا. وهكذا تعn على اللجنة ا)كلفة _واجهة الأزمةG التصرف
بصندوق الطوارL والبالغة قيمته عشرين مليار دولار متاحة للرئيس )واجهة
الأزمات الطارئة. و_ا أن هذا ا)بلغ الهائل لن يكفيG لذا فقـد تـعـn عـلـى
الرئيس مناداة صناديق أخرى طلبا للعون. وكان الـنـداء الأول مـوجـهـا إلـى

 القريب. لقد كـان هـذا الـنـداءG-Streetمقر صندوق النقد الـدولـي فـي الــ 
إيذانا بساعات قلق وفزع قدر )يشيل كامديسو أن يحياها.

وكان مدير صندوق النقد الدولي قد حـصـل قـبـل أسـبـوعـGn وبـعـد أن
تخطى على نحو لا مثيل له كل الحواجز وا)ـوانـعG عـلـى مـوافـقـة الـهـيـئـات
صاحبة القرار على منح ا)كسيك قرضا بلغت قيمته ٧٬٧ ملـيـار دولارG أي

جيز لوائح صندوق النقد الدولي منحه. إلا أنُأنه كان قد منح أكبر قرض ت
هذا الإجراء كان قد ذهب مع الريح ولم يجد نفعا كبيراG وكان الجميع على
علم بأنه لن يكفي. فإنقاذ ا)كسيك من الإفلاس كان يتطلب عشرة مليارات

إضافية على الأقل.
ولكن هل كان من حق كامديسو التصرف على هذا النحو _ا في عهدته

 لقد كان الأمريكيون الشماليون وا)كسيكيون يدفعونه لذلك.ًمن مبالغ? حقا
ولكن أكانت هناك مصلحة للدول الكثيرة ا)انحةG والتي مـن بـيـنـهـا أ)ـانـيـا
وفرنسا وبريطانيا العظمى واليابانG في زيادة عشرة مليارات أخـرى عـلـى
هذا القرض الاستثنائي? وكيفما كان الحالG فلم يكـن هـنـاك وقـت لإجـراء
ا)شاورات ا)نصوص عليها في اللوائح. ففـي بـون وبـاريـس كـانـت الـسـاعـة
تشير إلى الثالثة صباحا. وكان يتعـn اتـخـاذ الـقـرار فـي هـذه الـلـيـلـةG وإلا
توجب غدا صباحا الاعتراف أمام الكونغرس وعلى ا)لأ بفشل خطة كلينتون.
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وحسب ما يقوله كامديسوG فقد رن في سمعه من جديد صدى «ا)كا)ات
الهاتفية» المحذرةG «التي قام بها رواد الصيرفة ومديرو الاستثمارات ا)الية

G مؤكدين له أن انهيار السوق ا)كسيكيـة(٤)في نيويورك» في الأيام ا)اضية
سيكون بداية لتطور لا نهاية له. فالخوف مـن انـدلاع أزمـات مـشـابـهـة فـي
بلدان نامية أخرى سيؤدي إلى ردود فعل Uكن أن تفضي في نهاية ا)طاف

إلى انهيار أسواق ا)ال على ا)ستوى العا)ي.
وبالتالي راح كامديسو يتصل هاتفيا بالتسعة من مديري صندوق النقد
الدولي التنفيذيn ا)وجودين في واشنطنG سائلا الواحد تلو الآخر مـنـهـم
سؤالا واحدا لا غير: «هل تعتقد أن من حق ا)دير الـعـام لـصـنـدوق الـنـقـد
الدولي التصرف _فرده في حالة الطوارL ?» وبدهشة أجاب ا)عنيون على
هذا السؤال ا)طروح عليهم في هذه الساعة ا)تأخرة بالإيجابG معربn عن
تأييدهم له وثقتهم فيه. بعد ذلك اتخذ كامديـسـو _ـفـرده قـرارا كـان بـيـل
كلينتون قد سمعه في حوالي منتصف الليلG حينما عاد إلى البيت الأبيض
بعد عشاء كان قد تناوله خارج ا)نزل. فـقـد كـان الـفـرنـسـي قـد أهـمـل كـل
قواعد الصندوق وجازف _ستقبله ا)هني وبسمعة مؤسستهG وطلـب إبـلاغ
كلينتون بأن صندوق النقد سيمنح قرضا بعـشـرة مـلـيـارات أخـرىG أي _ـا

مجموعه ١٧٬٧ مليار دولار.
) مديـر بـنـكAndrew Crocketوبعد فتـرة وجـيـزة أقـدم أنـدرو كـروكـيـت (

)G أي ا)صرف الـذي يـقـوم بـإجـراء ا)ـقـاصـة بـBICnالتـسـويـات الـدولـيـة (
ا)صارف ا)ركزيةG على مجازفة من هذا القبيل أيضا. ففي الساعة السابعة
بتوقيت بازلG مقر البنكG سأل ا)صرف ا)ركزي الأمريكي كروكيت عما إذا
كان بنك التسويات الدولية على استعداد للمـشـاركـة فـي مـواجـهـة الأزمـة.
وفي حn اكتفى كروكيت بالقول إن مصرف ا)ـصـارف ا)ـركـزيـة لـم يـتـخـذ
قرارا بهذا الشأن بعدG وإنه كان قد ناقش فقط احتمال تقد� قرض بقيمة
عشرة ملياراتG إلا أن ا)تحدث على الطرف الآخر من الخط الهاتفي في

.(٥)واشنطن قد وجد في هذا الرد بغيته
وهكذا وبكل جرأة راح روبn وبانيتا يطبقان الآن خطتهم ب. وبعد نوم
Gدام أربع ساعات فقط أعلن رئيسهما في الساعة الحاديـة عـشـرة والـربـع
في الاجتماع السنوي لحكام الولايات الأمريكية المجتمعn في فندق ماريوت



84

فخ العو�ة

في واشنطونG الخبر ا)ثير الذي ترك مستمعيه فاغري الأفواه والذي مفاده
أنه و_ساعدة صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولـيـةG والحـكـومـة
Gومـن دون مـوافـقـة الـكـونـغـرس Gالكندية قد صار متاحا الآن للـبـلـد الجـار
قرض تزيد قيمته على الخمسn مليـار دولار )ـواجـهـة مـا يـعـصـف بـه مـن

أزمةG وأن ا)كسيك ستسدد كل ما بذمتها من ديون.
ل رجال عددهم أقل من أصابع اليدينَّوهكذا وفي أقل من ٢٤ ساعة مو

ـ وبعيدا عن كل الرقابة البر)انيةG وبأموال دافعـي الـضـرائـب فـي الـبـلـدان
الصناعية الغربية ـ أكبر قروض مساعدة تقدم منذ عام G١٩٥١ ففي الواقع
لم يتفوق على هذه ا)ساعدة سوى تلك ا)ساعداتG التي قدمتها الـولايـات
ا)تحدة الأمريكية إلى دول أوروبا الغربية في إطار مشروع مارشالG وذلك
قصد مساعدتها على بناء ما هدمته الحرب العا)يـة الـثـانـيـة. ونـيـابـة عـن
الآخرين لم يقتصد كامـديـسـو بـتـضـخـيـم الأمـور لـتـبـريـر تـخـطـيـه الـلـوائـح
والتعليمات. فقد قال هذا الفرنسيG ا)تربع على قمة صندوق النقد الدولي
والذي صار يرى نفسه مواطنا عا)ي الانتماءG إن الأزمة ا)كسيكية «كـانـت
الأزمة الكبيرة الأولى في عا)نا الجديدG عالم الأسواق ا)عو)ة». وأنـه كـان
يتعn عليه التصرف دوxا أخذ التكاليـف بـعـn الاعـتـبـارG وإلا «كـانـت قـد

اندلعت كارثة عا)ية حقا وحقيقة».
ومع هذا فهناك نقاد كثيرون فسروا عملية إقراض هذه ا)ليارات تفسيرا

G الاقتصـادي لـدىRimmer de Vriesمختلفا كليا. فهـا هـو رUـر دي فـريـس 
G هذا ا)صرفJ. P. Morganمصرف مورجان للاستثمارات ا)الية في نيويورك 

الذي لم يشارك في جني ثمار الازدهار الاقتصادي في ا)كسيكG يتحـدث
) nصراحة أن الهدف كان «إنقاذ ا)ضاربbail - out for Speculators((٦)كما .

Deutscheانتقد نوربرت والترG رئيس الاقتصـاديـn فـي ا)ـصـرف الأ)ـانـي (

Bankمؤكدا على أنه «ليس هناك ما يـبـرر أن يـضـمـن دافـع Gهذا القرض (
الضرائب للمستثمرين [في سندات الدين ا)كسيكية] معدلات الربحية العالية

G أستاذ الاقـتـصـاد فـيWillem Buiter. وقال وليـم بـويـتـر (٧)بصـورة لاحـقـة»
جامعة كمبردج  إن العملية برمتها لم تكن في الواقع «سوى هـديـة قـدمـهـا

.(٨)دافعو الضرائب إلى الأثرياء»
إلا أن هذا النقد لا يفند طبعا حجة كامديسو وروبn وشركائـهـمـا فـي
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G أعني أنهاًالعمليةG وذلك لأن عملية ا)كسيك قد انطوت على الأمرين فعلا
ر_ا كانت من ناحية أجرأ عملية في التاريـخ الاقـتـصـادي لـتـفـادي كـارثـة.

نت ضد طبـقـة دافـعـيُوأنها كانتG من نـاحـيـة أخـرىG غـزوة مـفـضـوحـة ش
الضرائب في البلدان ا)انحة )صلحة أقلية عظيمة الثراء. وكان ا)دير العام
لصندوق النقد الدولي قد رد على منتقديهG إذ راح يقول بأنه ليـس هـنـاك
شك في أن ا)ضاربn قد جنوا ثمار ا)ليارات ا)منوحة. ولـكـنG هـكـذا راح

يعترف صراحةG بأن «العالم في قبضة هؤلاء الصبيان».
لا مراء في أن الأزمة ا)كسيكية قد سلطت الأضواء على طبيعة النظام
العا)ي الجديد في عصر العو)ة. فقد أماط ا)تعاملون مع الأزمة  ـعلى نحو
لاسابقة له حتى الآن ـ اللثام عن التغيـر الجـذري الـذي طـرأ عـلـى مـوازيـن
القوى في العالم إثر سيادة التكامل الاقتصادي العا)ي. فكما لو كانوا مسيرين
Gأعني حكومة القوة العظـمـى فـي الـعـالـم Gمن قبل يد خفية خضع الجميع
الولايات ا)تحدة الأمريكيةG وصندوق النقد الدوليG الذي كان معروفا لذلك
الحn بجبروته وعظمتهG وكذلك كل ا)صارف ا)ركزية الأوروبيةG نعم خضع
هؤلاء جميعا )ا أملته عليهم قوة فاقت قوتهمG قوة لم يكن _قدورهم التعرف

على حجم ذخيرتها التدميريةG أعني السوق ا)الية الدولية.

من بريتون وودز إلى المضاربة الحرة
عبر البورصات وا)صارف وشركات التأمn وصناديق الاستثمار ا)الي
وصناديق معاشات التقاعدG دخلت مسرح القوى العا)ـيـة طـبـقـة سـيـاسـيـة
جديدة لم يعد بوسع أحد أيا كـانG سـواء كـان دولـة أو مـشـرعـا أو مـواطـنـا
عادياG التخلص من قبضتها. إنها طبقة أولئك ا)تاجرين بالعملات والأوراق
ا)الية الذين يوجهون بكل حريةG سيلا من الاستثمارات ا)الية يزداد سـعـة
في كل يومG ويقدرون بالتالي على التحكم في رفاهية أو فقـر أ� بـرمـتـهـا

دوxا رقابة حكومية تذكر.
وفي الواقع لم تكن عملية «درع البيـزو» سـوى حـالـة واحـدة مـفـضـوحـة
تشهد على هذا التطور. فالسياسيون وناخبوهم صاروا يشعرون على نحو
متزايد بأن ثمة موجهn مجهولn لأسواق ا)ال قد أخذوا يديرون اقتصادات
أقطارهمG تاركn للسياسة دور ا)شاهد ا)غلوب على أمره فقط. فحـيـنـمـا
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اقتفىG في سبتمبر من عام G١٩٩٢ بضع مئات من مديري ا)صارف وصناديق
G وراهنوا _لياراتGeorge Sorosالاستثمار خطى عملاق ا)ال جورج سورس 

Gالدولارات على تخفيض سعر صرف الجنيه الإسترليني والليرة الإيطالية
ما كان _ستطاع ا)صرف ا)ركزي البريطاني وا)صرف ا)ركزي الإيطالـي
وقف انخفاض سعر صرف عملتيهماG وإن كانا قد جندا كل احتياطييهـمـا
nوبـالـتـالـي فـقـد تـعـ Gمن الدولارات وا)اركات تقريبا لدعم سعر الصـرف

) وما انطوى عليـه مـنEMSعليهما الانسحاب من نـظـام الـنـقـد الأوروبـي (
أسعار صرف ثابتةG وإن كانت العضوية فيه من مصلحتهما الاقتصادية.

وعندما رفع ا)صرف ا)ركزي الأمريكي (بنك الاحتيـاطـي الـفـيـدرالـي)
في فبراير عام ١٩٩٤ أسعار الفائدة القياديةG وتسبب في انهيار سوق ا)ال
الأمريكيG لم يكن بوسع الحكومة الأ)انية سوى الـوقـوف مـكـتـوفـة الـيـديـن
تاركة ا)شروعات الأ)انية تدفع على قروضهاG فجـأةG أسـعـار فـائـدة أعـلـى
بكثيرG على الرغم من أنه لم يكن هناك تضخم يذكرG وأن ا)صرف ا)ركزي
الأ)اني قد أتاح للمصارفG من خلال سـعـر الخـصـم ا)ـنـخـفـضG إمـكـانـيـة
الحصول على سيولة نقدية بتكاليف منخفضة. كما اتضح للناخبn عـجـز
١الحكومتn اليابانية والأ)انيةG عندما انخفض الدولار فـي ربـيـع عـام ٩٩٥

إلى أدنى مستوى لهG لتصل قيمته إلى ١٬٣٥ مارك و٧٣ ينا يابانياG تاركا بهذا
الصناعات التصديرية في هذين البلدين تعاني الأمرين.

Gومنذ أخذ ا)ضاربون يضيقون الخناق على العديد من رؤساء الحكومات
لم يبق لدى هؤلاء سوى الشكوى واللوم والانتـقـادات دوxـا جـدوى. فـعـلـى
سبيل ا)ثال اشتكى رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر في أبريل من عام
G١٩٩٥ فراح يقول إنه لا يجوز ترك العمليات في أسواق ا)ال «تتم بـسـرعـة
وبحجم كـبـيـرG بـحـيـث لـم تـعـد تـخـضـع لـرقـابـة الحـكـومـات أو ا)ـؤسـسـات

. ويؤيده في ذلك رئيس وزراء  إيطاليا الأسـبـق لامـبـرتـو ديـنـيG(٩)الدوليـة»
الذي كان هو نفسه في يوم من الأيام محافظا )صـرف بـلاده ا)ـركـزيG إذ
أكد الآخر أيضا على أنه «يجب منع الأسواق من تقويض السياسة الاقتصادية

. أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك فإنه يرى أن القـطـاع(١٠)لبلد بأكملـه»
ا)الي بأجمعه مدعاة للاستنكارG ويسمي دوxا مواربةG ا)ضاربn فيه «وباء

.(١١)الأيدز في الاقتصاد العا)ي»
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ومع هذا لا وجود البتة للمؤامرة ا)زعومة. كما لا وجود هـهنا لتحالـف
مصرفيn متكالبn على جني الأرباح الطائلة. فليست هناك أبدا لـقـاءات
سرية خلف الكواليس القصد منها العمل على تخفيض عملة هذا البلد أو
ذاكG أو على رفع أسعار الأوراق ا)الية فـي هـذه الـبـورصـة أو تـلـك. إن مـا
يحدث في أسواق ا)ال هوG بلا ريبG الحصيلة ا)ـنـطـقـيـة لـلـسـيـاسـة الـتـي
انتهجتـهـا حـكـومـات الـدول الـصـنـاعـيـة الـكـبـرى. فـانـطـلاقـا مـن الـنـظـريـة
الاقتصادية الداعية إلى ضرورة تحرير الأسواق من القيود والحدود ألغت
هذه الحكوماتG منذ السبعينيات وعلى نحو منتظـم ودؤوبG كـل الحـواجـز
التي كانت قد مكنتها في السابق من التحكم فـي تـنـقـلات الـنـقـود ورؤوس
الأموال دوليا والسيطرة عليها. ومعـنـى هـذا أنـهـم هـم أنـفـسـهـم كـانـوا قـد

أطلقوا ا)ارد من القمقمG ثم لم يعد بإمكانهم السيطرة عليه.
وكان تحرير النقد من سيطرة الدولة قد بدأ مع إلغاء أسعـار الـصـرف
الثابتة لعملات البلدان الصناعية الكبرى في عام ١٩٧٣. أما قبل هذا التاريخ
فقد كانت قواعد نظام بريتون وودز هي السائدة. ففي هذه القرية الجبلية

 الأمريكيةG وقعت في يوليو من عام New Hampshire١٩٤٤الواقعة في ولاية 
الدول ا)نتصرة في الحرب العا)ية الثانية اتفاقية بشأن وضع أسس نظام
النقد الدولي. وكانت هذه الاتفاقية قد أوفت _تطلـبـات الاسـتـقـرار عـلـى
مدى ثلاثn عاما . وجرى الاتفاق على أن تعمد الدول على الحفاظ عـلـى
أسعار عملاتها الثابتة حيال الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى تعهد ا)صرف
ا)ركزي الأمريكي بتحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب. وكان تداول العملات
الأجنبية يخضع في غالبية البلدان للرقابة الحكوميةG فـمـا كـان بـالإمـكـان
مبادلة مبالغ كبيرة أو تحويلها إلى الخارج إلا بعد أخذ ا)وافقة الحكومية.
وكان هذا النظام _نزلة رد على حالة الفوضى التي سادت في العشرينيات
والثلاثينيات من هذا القرنG وما رافقها من سياسات اقتصادية تهدف إلى

الحصول على حصة الأسد في التجارة الخارجية.
وكانت الصناعة ا)تنامية على نحو عاصف وا)صارف الكبرى قد أخذت
ترى في الرقابة البيروقراطية حجر عثرة في طريقها. ومن هنا فقد ¶ في
عام ١٩٧٠ تحرير أسواق رأس ا)ال من الرقابة الحكوميةG في كل من الولايات
ا)تحدة الأمريكية وأ)انيا وكندا وسويسـرا. وهـكـذا انـهـار الجـدار وصـارت
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أسعار الصرف تتحدد بناء على مساومات أولئك «ا)ـضـاربـG«n أي أولـئـك
التجار الذين يثمنون قيمة العملات استنادا )ا هو متـاح لـهـم مـن إمـكـانـيـة
الاستثمار ا)الي. وكانت حصيلة هذا التطور انهيار نظـام أسـعـار الـصـرف

الثابتة.
إلا أن البلدان الأخرى التي ظلت متمسكة بالقيود قد صارت تواجه هي
الأخرى أيضا ضغوطا بينةG فقد اشتكت شركاتها الكبرى مـن عـدم إتـاحـة
الفرصة لها للحصول على رؤوس أموال بفوائد منخفضة في العالم الخارجي.
وفي عام ١٩٧٩ ألغت بريطانيا آخر ما لديها من قيودG وبعـد عـام مـن ذلـك
لحقت بها اليابان. وتبع ذلك باقي أعضاء صندوق النقد الدولي والمجموعة
الأوروبية. فبناء على إUانهم الوثيق بإمكانية زيادة الرفاهيـة الاقـتـصـاديـة
من خلال تحرير الاقتصاد من القيود والحدودG دشنت حكومات المجموعة
الأوروبية ابتداء من عام ١٩٨٨ بدء عمل السـوق الـداخـلـيـة الأوروبـيـة. وفـي
سياق تحقيق هذه السوق التي رأى فيها ا)فوض الأوروبي بيتر شمدهـوبـر
«أعظم مشروع تحرير في التاريخ الاقتصادي» حررت في عام ١٩٩٠ فرنسا
وإيطاليا أيضا أسواق النقد وا)ال. أما إسبانيا والبرتغال فقد استـطـاعـتـا

الثبات حتى عام ١٩٩٢.
وراحت مجموعة الدول الصناعية الغربية السبع الكبرى تنفذ في باقي
بلدان العالمG وخطوة بعد أخرىG ما كانت قد حققته في اقتصاداتها. وكان
صندوق النقد الدوليG الذي تحتفظ مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى
بالكلمة النافذة في مجلس إدارته ومجلس محافظيهG الوسيلة ا)ثلى لذلك.
ففي كل الحالات التي منح فيها ا)هيمـنـون عـلـى مـقـدرات صـنـدوق الـنـقـد
الدولي قروضاG كانوا قد ربطوا هذه القروض في السنوات العشر الأخيرة
شريطة أن تقوم البلدان ا)قترضةG بإطلاق سعر صرف عملتها وانفتاحهـا

على سوق ا)ال العا)ية.
وهكذا ومن خلال السياسة الدؤوبة والقوانn العديدة التي انتـهـجـتـهـا
وسنتها حكومات وبر)انات تعتبر الغالبية العظمى منها منتخبة عـلـى نـحـو
دUوقراطي تطورG خطوة إثر أخرىG ذلك الجهار الاقتصادي ا)ستقل بذاته:
Gهذه السوق التي يقف حيالها الآن علماء السياسة والاقتصـاد Gسوق ا)ال
كما لو كانوا إزاء حدث طبيعي لا قدرة للبشر على مواجـهـتـه. ومـهـمـا كـان
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الحال فليس هناك شيء آخـرG لا أيـديـولـوجـيـة ولا ثـقـافـة شـبـابـيـة ولا أي
منظمة دوليةG لا بل ولا حتى مسألة الحفاظ على البيئـة. نـعـم لاشـيء مـن
هذا كله صار يربط أ� العالم بعضها إلى البعض الآخر ربطا شبيها بالربط
الوثيق الذي تقوم به أموال ا)صارفG وشركات التأمn وصناديق الاستثمار

ا)الي وما تستخدم من شبكات الربط الإلكترونية.

اقتناص الأرباح بسرعة الضوء
فبناء على هذه الحريـة الـسـائـدة فـي أرجـاء ا)ـعـمـورةx Gـت مـعـامـلات
ا)ؤسسات ا)الية العا)ية xوا انفجاريا في السنوات العشر ا)اضية. فمنذ
عام ١٩٨٥ ارتفعت قيمة تداول العملات الأجنبية والأوراق ا)الية على ا)ستوى
العا)ي إلى ما يزيد على عشرة أضعاف. وفي خلال يوم عمل واحد تجرى
الآن عمليات بيع للعملات الأجنبية بقيمة تبلغG في ا)تـوسـطG حـوالـي ١٬٥

). وتعادل هـذهBICمليار دولار حسب إحصائيات بنك التسويات الدولـيـة (
القيمةG ا)كونة من اثني عشر صفراG مجموع الناتج القومي الإجمالي السنوي

.(١٢)في أ)انيا أو أربعة أضعاف ما ينفقه العالـم فـي الـسـنـة عـلـى الـبـتـرول
وبقيمة مشابهة يتم تداول الأسهم وسندات الدين ا)صدرة من ا)ؤسـسـات
الاقتصادية الكبرىG وسندات الدين الحكومي وعدد لا يحصى من التعاقدات

.(*١)DerivateالخاصةG ا)سماة «ا)شتقات» (
وإلى ما قبل عقد واحد من الزمن كانت سـوق فـرانـكـفـورت لـلـسـنـدات
الحكومية الأ)انيةG وسوق لندن للأسهم البريطانية وسوق شيكاغو للمعاملات
الآجلةG مستقلة الواحدة عن الأخرى ولا تخضع للمـؤثـرات الأجـنـبـيـة. أمـا
اليوم فقد تغير الأمرG إذ صار كل سوق من هذه الأسواق يـرتـبـط ارتـبـاطـا
وثيقا بباقي الأسواق. فقد غدا بإمكان كل فـرد فـي الـعـالـم الـتـعـرف عـلـى
مستوى الأسعار السائد في كل بورصات العالمG وإجراء صفقات بيع وشراء
ستغيرG هى بدورهاG هذه الأسعار التي ستبث هي الأخرى أيضا بـواسـطـة
الكمبيوتر إلى كل أرجاء ا)عمورة. ولهذا السبب فقد غدا بالإمكان أن يؤدي
انخفاض في أسعار الفائدة في الولايات ا)تحدة الأمريكيةG إلى ارتفاع في
أسعار الأسهم في الطرف الآخر من ا)عمورةG أعني في ماليزيا مثلا. فحينما
يصبح الاستثمار في سندات الدين الحكومي الأمـريـكـيـة أقـل عـائـداG فـإن
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ا)ستثمرين سرعان ما يتحولون إلى الأسهم الأجنبيـة. ولـذا فـإنـه بـات مـن
ا)مكن أن يرتفع سعر سندات الدين الحكـومـي الأ)ـانـيـةG عـنـدمـا يـخـفـض
ا)صرف ا)ركزي الياباني سعر الفائدة على القروض التي Uنحها للمصارف
في طوكيو. فعند تحويل هذه ا)بالغ إلى ماركات أ)ـانـيـة واسـتـثـمـارهـا فـي
الأوراق ا)الية الأ)انية الأعلى فائدةG فإن القروض ا)منوحة بالGn وبأسعار
فائدة منخفضةG ستحققG من دون أي مخاطرةG ربحا أكيدا. ومن هنا فقد
صار يتعn على كل مـن يـرغـب فـي اقـتـراض نـقـد أو رأسـمـال ـ سـواء كـان
حكومة أو شركة كبرى أو شخصا عاديا يبني لنفسه منزلا ـ  أن يدخل فورا
في منافسة مع كل ا)قترضn في العالم. ومعنى هذا هو أنه لم يعد مستوى
النشاط الاقتصادي ولا ا)صرف ا)ركزي الأ)انيG هما اللذان يقرران مستوى
سعر الفائدة في سوق ا)ال الأ)انيةG بل سيقرره ما يراه أولئك الذين مهنتهم
جني الأرباح والعمل على تراكمهاG أولئك الذين يتـصـارعـون كـمـا لـو كـانـوا

The«جيشا ذا تسليح  إلـكـتـرونـي» (عـلـى حـد تـعـبـيـر مـجـلـة الإكـونـومـسـت 

Economistوعلى مدار الساعة وعلى مستوى العالم للحصول على أفضل G(
الشروط للاستثمار ا)الي.

وفي مساعيهم هذه يستخدم قناصة الأرباح بسرعة الضوء عدة شبكات
كمبيوتر تغطي العالمG إنها شبكات من عالم الخيال الإلكـتـرونـيG شـبـكـات
بلغت حدا من الشمولية بحيث صارت أكثر تعقيـدا مـن الـريـاضـيـات الـتـي
تقوم عليها صفقات البيع والشراء هذه. فمن الدولار إلى الn ومن ثم إلى
الفرنك السويسريG وبعد ذلك شراء الدولار والعودة إليه مجدداG فهذا هو
مجمل العمليات التي يقوم بها ا)تاجرون بالعملاتG فـقـد صـار بـإمـكـانـهـم
التنقل في دقائق معدودة من سوق إلى أخرىG ومن زبون في نيويورك إلـى
nعاقدين صفقات قيمتها مئـات ا)ـلايـ Gزبون آخر في لندن أو هونغ كونغ
من الدولارات. وكذلك الحال بالنسبـة لـلـقـائـمـn عـلـى مـقـدرات صـنـاديـق
الاستثمارG فهم غالبا ما يحركون في ساعات وجيزة مليارات زبائـنـهـم مـن
استثمار إلى آخرG ومن سوق إلى أخرى مختلفة كلية. فبمكا)ة تليفونية أو
بالضغط على زر الكمبيوتر يتحول الاستثمار في سندات الدين الحكـومـي
الأمريكيةG إلى استثمار في سندات دين بريطانية أو في أسهم يابانية أو في
سندات دين على الحكومة التركيةG مصدرةG في الغالبG با)ـارك الأ)ـانـي.
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فإلى جانب العملات يجري تداول حوالي ٧٠ ألفا من الأوراق التجارية بكل
حرية عبر الحدود الدوليةG إنه حقا سوق خيالية تنطوي على فرص ومخاطر

لا حدود لها.
وللإحاطة بسيل ا)علومات ا)تدفق يبذل ا)تعاملون بالعـمـلات والأوراق
ا)الية جهـودا خارقـةG ويسـتخدمون أحدث التقنيات فـي مجـال ا)علـومـات.

G البـالـغ من العمر ٢٩ عاماG واحدا مـنPatrick Sloughويعد باتـريـك سـلـوج 
هؤلاء. فهو يقضيG كباقي زملائه الأربعمائةG عشر ساعات في اليوم ومن
دون استراحة في صالة العمليات التجاريةG في مصرف الاستثمار اللندني

)BZW (Barclays de Zoete Wed.لإدارة العمليات ا)تعلقة بالفرنك السويسري 
ولا ينم  مكان عمله عن أهمية ما يقوم بهG فهو يجلس أمام مكتب بسيط
يبدو للناظر كما لو كان رفا طوله ثلاثة أمتارG  وفي صالـة نـصـف مـعـتـمـة
تعالت فيها أصوات الأوامر والتوجيهات. وتوجد خلف طاولة ا)كتب الضيقة
ثلاث شاشات كمبيوتر ومكبران للصوت يزودانه ـ عيانا وسـمـعـا ـ بـأحـدث
الأرقام وا)علومات. وفي الأعلى Uينا تنـتـصـب الـشـاشـة ا)ـلـونـة ا)ـربـوطـة

G ا)ؤسسة الرائدة في سوق الإلكترونيات الخاصةReuters_ؤسسة رويترز 
بشؤون ا)الG والتي كانت قد تطورت من وكـالـة أنـبـاء صـغـيـرة نـسـبـيـا إلـى
مؤسسة تحتل الصدارة في الربط الإلكتروني للأسواقG محققة بذلك ربحا

G عبر ما لديها فيSloughيزيد على مليار مارك في العام. وتربط رويـتـرز 
مناطق ميناء لندن من خطوط هاتف وقنوات تبث عبر الأقمار الصنـاعـيـة
وحاسوب متطورG بعشرين ألفا من بيوت ا)ال وبكل بورصات العالم ا)همة.
وتـظـهـر عـلـى الـشـاشـة فـي وقـت واحـد آخـر ثـلاثـة عــروض لــلــفــرنــك
السويسريG وآخر طلبـات عـلـيـهG وكـذلـك آخـر أعـلـى  وأدنـى سـعـر صـرف
لجميع العملات وآخر الأنباء من عالم العملات. وفي نفس الوقت _ستطاع

Sloughفي الطرف الآخر وعقد صفـقـة nأن يتصل _ن يشاء من ا)شارك 
 على هذه الشاشة فقطG إذ يتعn عليـه أنSloughمعه. ومع هذا لا يعتمد 

Gينتبه في الوقت ذاته إلى ما يبلغـه بـه الـوسـيـطـان عـبـر مـكـبـرات الـصـوت
 مـن جـانـبـهSloughفهذان سـمـسـاران مـسـتـقـلان. مـن نـاحـيـة أخـرى يـقـوم 

وباستمرار بتقد� عروض شراءG مرة بواسطة الهاتف ومرة من خلال الضغط
على زر الكمبيوتر. وإذا وافق أحد الوسطاء على العرض ورغب في الشراء



92

فخ العو�ة

لحساب أحد زبائنهG فإنه سرعان ما يتم الاتصال هاتفيا.
وهكذا يتنافس هـهنا بنو البشر ا)ضاربون مع نظم الوساطة والسمسرة

G ا)ؤسسة ا)نافسة التابعة لأحد الاتحاداتEBSالإلكترونية التابعة لرويترز و 
ا)صرفية. فالنظم الإلكترونية العائدة لهذه ا)ـؤسـسـة تـتـقـبـل هـي الأخـرى
أيضا كل عرضG وتقوم ببثه عبر شاشات الكمبيوتر فوراG ومن دون الإفصاح

)on lineعن هوية مقدمه. وبهذه الطريقة وعلى نحـو فـوري وعـلـى الخـط (
 ا)نتصبة إلى يسارهG وفي أي وقتEBS عبر شاشة مؤسسة Sloughيتعرف 

يشاءG على أعلى سعر شراء وأدنى سعر بيع لـلـفـرنـك الـسـويـسـري مـقـابـل
الدولار أو ا)ارك يعرض في هذه الشبكة أيضـا. و_ـا أن الأرقـام الـواقـعـة
خلف الفاصلة فقط هي ا)همةG و)ا كانت هذه الأرقام فقط هي التي تتغير
دون انقطاعG لذا فإنها تبدو على الشاشة ملونة بلون أسـود وعـلـى أرضـيـة

صفراء وبحجم أكبر من حجم الأرقام الأخرى.
 على زر «الشراء» فإن الحاسوب يـبـوح عـنـدئـذSloughوعندما يضـغـط 

بهوية مقدم العرض ويقوم بالربط بينهما بصورة آلية.
 قـد قـال فـي هـذا الـيـومG الـذي صـادف أن كـان أحـد أيـامSloughوكـان 

الخميس من شهر يناير من عام ١٩٩٦: «إن السوق غير مستقرة أبدا» اليوم.
فقد طالعG قبل أن يباشر عمله في هذا اليومG النشرة اليومية التي يصدرها
القسم الاقتصادي في مؤسسته ولاحظ أن اجتماع مجلـس إدارة ا)ـصـرف
ا)ركزي الأ)انيU Gكن أن يتمخض عن أمور غاية في الأهمية. فإذا خفض
ا)صرف ا)ركزي الأ)اني أسعار الفائدة القيادية من جديدG فإن هذا Uكن
أن يؤدي إلى ارتفـاع أسـعـار صـرف الـدولار والـفـرنـك الـسـويـسـري. إلا أن
Gمـن نـاحـيـة Gnاحتمال اتخاذ الأ)ان )ثل هذه الخطوة يـبـقـى مـجـرد تـخـمـ
nومن ناحـيـة أخـرى لأن ا)ـتـعـامـلـ Gبسبب ما بذمة الحكومة من دين هائل
بالعملات على ثقة من أن ما يخشاه القائمون على إدارة ا)صرف ا)ركـزي
الأ)اني هو التضخم. ولذا فقد رجح الخبير الاقتصادي في ا)ؤسسة إحجام

 هذا التخمn وتنبأ _اركSloughا)صرف عن تخفيض سعر الفائدة. وأيد 
أقوى.

ومن هنا فإنه راحG بعد نصف ساعةG يختبر السوق ويشتري «٧٠ ماركا»
.UBSلقاء «٥٧٥ فرنكا» سويسريا لدى ا)صرف السويسري 
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وبواسطة قلم إلكتروني راح يسجل الصفقة في شبكة ا)علومات الداخلية:
شراء ٧٠ مليون مارك أ)اني بسعر يساوي ٠٬٨١٥٧٥ للـمـارك الـواحـد. بـعـد
فترة وجيزة أخبره الكمبيوتر أن سعر الصرف قد انخفـض _ـقـدار واحـد

 قد خسر ـ إلىGSlough الأمر الذي يعني أن )٢(*)Rappenبا)ائة من الرابن (
 ـ٧ آلاف فرنك. إلا أن ا)صرف ا)ركزي الأ)اني لم يخيب ظنه في هذا  nح
اليوم. فقد ظلت أسعار الفائدة الأ)انية على ما كانت عليهG وارتفع ا)ـارك

Solughارتفاعا حققG في ثوان معدودةG ربحا يعادل ضعفي الخسارة. ولأن 

يفضل الحيطة والحذرG فقد باع فورا مـا اشـتـرى مـن مـاركـات واسـتـرخـى
دقيقة قبل أن يواصل عمله.

Educated مهنته ا)دمرة للأعصاب با)قامرة ا)دروسـة (Sloughويسمي 

gamblingولا يـرى فـي Gالتـي تتبـع قواعـد صـارمـة وعلـى مـسـتـــوى عـــال G(
نفسه سوى محارب صغير في خضم هذه السوق ا)تلاطمة الأمواج. ويؤكد

Sloughفي الـلـعـبـة» حـتـى إن كـان مـن nعلى أنه «ليس بوسع أكبر ا)شارك 
 في نيويوركG «التأثيرG _فردهG في أسـعار الصـرف»Citibankقبيل سيتي بنك 

وذلك «لعظمة هذه السوق».
 في وضـع أفضـل مــن زمـلائـــهSloughGوالواقع أن ا)تـاجر بـالـــعـمـلات 

فـما يهمه هـو الـزمن الحاضـر لا غيـر. أما زمــلاؤه الآخـرون  الجـالـســـون
معه فـي الطـرف الآخر مـن الصالة فإنهـم يتعاملـون مع ا)شتقـاتG أي مـــع
nمـع قيـم تتــوقـع الغالبية العظمى مـن ا)شـاركـ Gأو بـعبـارة أدق  Gا)سـتقبل
فـي سـوق الأسهـم وسندات الديـن أو العمــلاتG تحققـهـا فــي ثـلاثـة أشهر
أو اثني عشــر شهـرا أو في عـام أو فـي خمسـة أعوام. وتسمـى البضــائـــع

)٤(*)Collars والسـقـف والقاعدة ()٣(*)Swapsالتــي يتعامـلون فيـهـا ا)بـادلات (

 والــ)٧(*Dingos والــ )٦(*)Goptions والخـيـارات ()٥(*)Futuresوا)ـسـتـقـبـلـيـات (
Zebras*)وغير ذلك من الأدوات ا)الية التـي يـزداد عـددهـا شـهـرا بـعـــد)٨ G

شهر في الأسـواق. والقـاسـم ا)شترك بn كل هـذه الأدوات ا)اليـة هــو أن
)G أي تقـوم على أسـعار سـتدفعderivativقيمتها ليسـت سـوى قيمـة مشـتقة (

اليوم أو في وقت لاحق لقاء الحصـول على الأوراق ا)الية الفعلية أو العملات
الأجنبية.

وإذا كان ا)رء يراهن على ازدهار الاقتصاد الأ)انيG فهو لم يعد مجبرا
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على شراء أسهم الشركات الأ)انية. فقد صار بإمكانه الآن ا)شاركة بعمليات
) وا)راهنة على مؤشـر الأسـهـم الأ)ـانـيFuturesGما يسمى با)ستـقـبـلـيـات (

والحصول - لقاء دفع مكافأة نقدية - على ربح في حالة ارتفاع ا)ؤشر إلى
مستوى أعلى من ا)ستوى ا)تعاقد عليه. و)واجهة هذه ا)راهنة يقوم ا)صرف
بدوره باتخاذ الحيطة إما من خلال إبرامه عقدا مضادا أو من خلال ماهو
موجود في محفظته مـن أسـهـم. وإذا فـضـل الـزبـون الحـيـطـة والحـذر مـن
تقلبات سعر صرف ا)اركG فبوسعه الاستعانة بالخيارات. ومن خلال مبادلات

) بإمكانه استبدال الفوائد التي يتعn عليه دفعها علىZins - swapالفائدة (
ما حصل من قروض طويلة الأجلG بفوائد قصيرة الأجل يدفعها إلى ا)صرف

الذي منحه القرض أو بالعكس.
إن الحصيلة ا)دهشة لهذه العمليات تكمن في أنها قد جردت الـشـراء
الفعلي للأوراق ا)الية أو العملات الأجنبـيـةG مـن مـخـاطـر تـقـلـبـات أسـعـار
الصرف والأسهم أو من مخاطر عدم إمكانية تسديد الفوائد ا)رتفعة. لقد

صارت المخاطر نفسها بضاعة متداولة في الأسواق.
أما في ما مضى من الزمن فلم تكن هذه الـعـمـلـيـات الآجـلـة والـدافـعـة
للخطر والمجازفةG سوى نوع من أنواع الحيطة الـتـي تـتـخـذهـا الـقـطـاعـات
ا)نتجة. فقد كان بوسع ا)صدرين مثلاG الاستعانة بهذه العمليات في مواجهة
تقلبات أسعار صرف عملات البلدان التي يتعاملون معهـا. ولـكـن ومـنـذ أن
غدت طاقة أجهزة الحاسوبG عـمـلـيـاG دوxـا حـدودG اسـتـقـلـت ا)ـعـامـلات
با)شتقات كلية وبدأ «عصر الثورة ا)الية»G كما يقول بحماسة الرئيس الأسبق

.(١٤)Alexandre Lamfalussy) ألكنسدر لامفالوسي BIZلبنك التسويات الدولية (
فمنذ مدة ليست بالقصيرة أسست كل ا)دن ا)الية الكبيرة بورصات مختصة
با)عاملات الآجلة فقط. وفي الفترة الواقعــة بـn ١٩٨٩ و ١٩٩٥ تـضـاعـفـت
القيمـة الاسـمية للمعاملات في كل سـنتn لتصلG على مستوى العالمG إلى

.(١٥)قيمة خياليةG إذ بلغـت ٤١ ألف مليار دولار
ولاشك في أن هذا الرقـم بـحـد ذاتـه مـؤشـر عـلـى الـتـطـور الـهـائـل فـي
ا)عاملات النقدية. فما بn الواحد با)ائة والثلاثة با)ائة من هذه ا)عاملات
فقطG الغرض منه درء المخاطر عن النشاط الصناعي والتجاري مبـاشـرة.
وبالتالي فإن كل العقود الأخرى ليست سوى عملية رهان منظمةG يقوم بها
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Dow - Jonesبهلوانيو السوق فيما بينهم على شاكلة: أراهنك على أن مؤشر  

سيكون بعد عام أعلى من مستواه الحالي _قدار مائتn وخمسn نقـطـة.
وسأدفع لك مبلغا قدره... إذا خاب ظني. ولا مراء في أن ا)راهنn هنا في
وضع أفضل من أولئك ا)راهنn في صالات القمارG فمن ناحية هم يدفعون
في حالة خسارتهم الرهانG ا)بلغ ا)تراهن عليه في وقت لاحقG أي عندما
يحn موعد الإيفاء بالعقدG ومن ناحية أخرى تقوم غالبيتهم بتقليل مخاطر
الخسارة من خلال عقود مضادة. ولذا فإن القيمـة الـسـوقـيـة لـلـمـشـتـقـات
ليست سوى نسبة ضئيلة في الواقع من القيـمـة الاسـمـيـة. ومـع هـذا فـهـي
غيرت على نحو جذري الحركة في الأسواقG فتغيرات طفيفة في المحافظ
الاستثمارية صارت تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأوراق ا)اليةG أي أن

التوقعات الجماعية للمتعاملn قد غدت هي ذاتها قوة مادية فعالة.
فبواسطة التعامل با)شتقات «تحرر قطاع ا)ال من القطاع الحـقـيـقـي»

Deutsche BankGكما يقول توماس فشرG مدير التجارة في ا)صرف الأ)اني 
والذي ركب هو نفسه ـ وعلى مدى سنn كثيرة ـ ا)وجة أيضا. ومـهـمـا كـان
nكالعلاقة بـ Gهو أن العلاقات الاقتصادية ا)وضوعية nالحال فالأمر الب
أسعار الفائدة القيادية وأسعار الأوراق ا)الية مثـلاG قـد أخـذت تـفـقـد مـن
وزنها على نحو متزايد. فالأمر ا)هم هو التوقعات بشأن «ما سيفعله الآخرون.
وبالتالي لم تعد ثمة أهمية للسبب الذي يحتم ارتفاع سـعـر إحـدى الأوراق
ا)اليةG إxا صارت الأهمية تكمن في التعامل الذي Uكـن أن يـتـسـبـب فـي
ارتفاعه» واستباق الأحداث. فتطور قيمة سندات الدين الحكومي الأ)انية
Gمثلا لم تعد تتحدد من قبل ا)تاجرين بالأوراق ا)الية لدى ا)صارف الأ)انية

)LiffeGبل أضحت تتحدد مسبقا وذلك في بورصة لندن للمعاملات الآجلة (
هذه البورصة التي تستحوذ على ثلثي العقود ا)برمة في إطار «ا)ستقبليات

). وبسبب هـذهBund - Futuresا)تعلقة بسندات الدين الحكومي الأ)ـانـيـة» (
).Volatilitaetالآليات على نحو أعنف من السابق (

ولا مراء في أن ا)صارف قد حققت أرباحا طائلـة مـن خـلال المخـاطـر
التي تصاحب هذه التذبذبات التي يفرزها التعامل با)شتقـات. فـا)ـصـرف

) _فرده حقق من خلال ا)ـشـتـقـات مـا يـقـرب مـنDeutsche Bankالأ)انـي (
Gمليار مارك. وما الأهمية ا)تزايدة لهذه العمليات في ميزانية هذا ا)صرف
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سوى دليل واحد على التغير الذي طرأ على دور ا)صـارف فـي عـالـم ا)ـال
ا)عولم. فأهمية الودائع ومنح القروض هي في تراجع مستمر. من نـاحـيـة
أخرى فإن العديد من الشركات الكبرى لم تعد بحاجة إلى مصارفG فهـي

Siemensنفسها قد صارت على نحو أو آخر مصرفا. ولعل شركة سيمنـز (

AGفهي تحقق بعملياتها النقدية وا)الية أرباحا تفوق Gخير مثال على ذلك (
ما تحققه _نتجاتها ا)عروفة في أرجاء ا)عمورة. وهناك ا)ئات من الشركات
الكبرى أضحت تصدر هي نفسهاG وعلى مستوى العالمG سندات دين pول
بها ما تحتاج إليه من رأس مال. وباستثناء عمالقة ا)ال في نيويورك وطوكيو
الناشطn على نحو عا)ي فعـلاG لـم يـبـق أمـام غـالـبـيـة بـيـوت ا)ـال إلا دور
الوسيط في الأسواق. كما لم تعد أقسامها المخـتـصـة بـالـشـؤون الـتـجـاريـة
سوى مرتزقة جيوش ا)ال الإلكترونيةG التي يوجهها قادة يقبعون في مراكز
صناديق الاستثمار وا)عاشات التقاعديةG هذه الصناديق الـتـي صـارت فـي

nو تتكون من خانتx ـا)ستود)٩(*السنوات العشر الأخيرة  ـوبفضل معدلات   
الفعلي  في العالم لرأس ا)ال. فالصناديق الأمريكية تدير _فردها مدخرات
وأقساطا تقاعدية بقيمة تزيد على ٨ آلاف مليار دولارG الأمـر الـذي جـعـل

.(١٦)منها أكبر ينبوع لتدفقات رأسمالية لا تنضب ولا تتصف بالاستقرار

ضخامة الأبنية خير شاهد على الأهمية
) واحـدا مـن الـنـخـبـة ا)ـوجـهــة لــهــذهSteve Trentويـعـد سـتـيـف تـرنــت (

. فهو يدير مع مديرين آخرين أحد تلك الـصـنـاديـق ا)ـسـمـاة(١٧)الصنـاديـق
G ا)تخصصة والتي تحـقـقG)١٠(*)hedge fundبصناديق السلامة أو الوقـايـة (

باستمرار للمستثمرين فيها معدلات ربحية تتكون من خانتGn بل تصل في
بعض الأحيان إلى ثلاث خانات بفضل محافظها الاستثمارية الذكية وا)غامرة
في نفس الوقت. فمن بناية الصندوق الرائعة والتي تزدان بالرخام الأحمر

G ركنConnecticutالنفيس وبالأخشاب الثمينةG والواقعة في واشنطنG شارع 
H - StreetGيراقب ترنت وزميلاه العالم. وما أكثر العجائب في هذا العصر G

فحتى سنوات وجيزة كانت تقوم على هذا ا)كان ا)ميز في العاصمة الأمريكية
 (فيلق السلام). هذا الفيلق الذي بعث على مدى عشراتPeace Corpsبناية ال ـ

السنn إلى كل أرجاء ا)عمورةG أولئك الأمريكيn الذين يرغبون في خدمة
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ومساعدة الآخرين والذي يشبه من حيث عمله مؤسسة خـدمـات الـتـنـمـيـة
. وحينما عم الازدهار  مـراكـز ا)ـدنDeutscher Entwicklungsdienstالأ)انيـة 

nالأمريكية في الثمانينيات اشترى مضاربون بالأراضي هذا ا)ـوقـع الـثـمـ
بأبخس الأثمانG وشيدوا عليه بناية رائعة تضم مكاتب لا تقل عنـهـا روعـة
وفخامةG وحصلت منذ بنائها وحتى الآن على جوائز هندسية لا يقل عددها
عن عدد ا)يداليات الذهبيةG التي أحرزها الرياضيون الأمريكيون في الألعاب

 الدرجة الأولى ا)سمـىُ الأرضي مطعمَالأو)بية في أتلانتا. واحتل الطابـق
. إشارة إلى ا)كتب الرائع في البيت الأبيض وا)سمىThe Oval Roomعن عمد 

.Oval Officeبـ 
 مكاتب عملاق الإعلامTrentGويضم الطابق الذي يقيم فيه رجـل ا)ـال 

Time Warnerولا ريب في أنهم يشعرون با)تعة حينما Gلديه أيضا nوالعامل 
يطلعون من خلف زجاج الشبابيك الداكن اللونG إذ يبدو لهم عندئذ مـكـان
إقامة بيل كلينتون في شارع بنسلفينيا متواضعا كما لو كـان لـعـبـة أطـفـال.
وحتى مجمع وزارة ا)الية الأمريكيـةG وهـو المجـمـع الـذي يـتـفـوق مـن حـيـث
الضخامة على ضخامة البيت الأبيض بكثيرG يتضاءل من منظور رجل ا)ال
والإعلام إلى مسرح عرائس متواضع. ولر_ا كان النصب التذكاري الهائل
وا)شيد من ا)رمر في واشنطن تخليدا لذكرى ذلك الرجلG الذي كـان مـن
أغنى الأغنياء وأول رئيس للولايات ا)تحدة الأمريكيةG هو العمارة التي تثير

الهيبة لدى هؤلاء الرجال.
 من مكتبه وعبـر شـبـكـاتTrentوبهدوء وارتخاءG ولكن بتـركـيـزG يـتـابـع  

الربط الإلكترونية الأحداث العا)يةG بغية توجيه ثروات زبائنه البالغة مليارين
من الدولارات إلى القنوات المجدية. وفي مكتبه أيضا هناك جهاز تلفزيون
مربوط بوكالة رويترز مباشرة كما أن هناك سماعة وميكروفونا أسودGيتبدوان
من بn جهازي التلفزيون والكمبيوتر كما لو كانا مصباح منضدة. و_ستطاع
Gمن يقرب من ا)ائة شخص منتشرين في كل أرجاء ا)عمورة التحدث إليـه
وفي مقدمة هؤلاء يأتي رجاله في بورصات طوكيو ولنـدن ونـيـويـورك. إنـه

 معدودة ومن دون لفت للنظر ولكن علـى نـحـوٍيستطيع أن يحرك فـي ثـوان
جدير مبالغ تصل قيمتها إلى ا)ليارات.

وعندما يجتمع الكونغرس الأمريكي في الطرف الثاني من شارع بنسلفينيا
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 حاضر دائماG لا بجسده ولكن بعينيه. أعني عبر الربط التلفزيونيTrentفإن 
ا)باشر. وبناء على الصورة التي يعطيها عن عمله فإنه ليس معنيا بالأرباح
السريعة التي يجنيهاG في دقائق قليلةG ا)ـضـاربـون بـالـبـورصـات وبـأسـواق

)Trent في لندن. فأحاديث ترنت (Patrick Sloughالعملات العاديون من أمثال 
تشبه المخابرات وهيآت الأركان لحكومـاتـهـا حـول الأوضـاع عـلـى ا)ـسـتـوى

العا)ي.
فهو يزور  أهم أسواق ومناطق العالم xوا ما بn خمس  وعشر مرات
في السنةG و)دة تتراوح ما بn أسبوع وأسـبـوعـGn وذلـك قـصـد الحـصـول
على معلومات عن كل نواحي الحياة الاقتصادية هـنـاك. ونـادرا مـا يـوصـد
باب في وجهه فرجال الصناعة و�ثلو الحكومات وا)صارف ا)ركزيةG على
علم ودراية بالقيمة التي لا تثمن )ثل هذا المجاهد من أجل تدفق رأس ا)ال
عبر الحدود والقارات. ولا يسعى ترنت في أحاديثه للحصول على أرقامG أو
تنبؤات تقوم على الرياضيات. فحسب ما يقولهG فإن «الإحصائيات متوافرة
في أجهزة الكومبيوتر». إن «ا)هم هو الجو العامG هو التوترات والصراعات
الخفية». ولذا :«فعليك بالتاريخ دائما وأبداG فمن درس تاريخ بلد من البلدان
دراسة جيدةG سيكون بوسعه التنبـؤ عـلـى نـحـو أفـضـل _ـا سـيـحـدث عـنـد

اندلاع الأزمات».
وبدقة وبرودة أعصاب يحاول هذا ا)ضارب التعـرف عـلـى الـتـقـديـرات
الخاطئةG التي قام بها ا)نافسون الواثقون بأجهزة الكمبيوترG وعلى الأخطاء
الاستراتيجية التي اقترفتها الحكومات. وكان قد عثر في خريف عام ١٩٩٤
على ثغرة من هذا القبيل. فالاقتصاد العا)ي كان في حالة انتعاشG وكانت
التنبؤات تبشر بالخير بالنسبة لأ)انيا أيضـاG ولـذا كـانـت الأسـواق تـنـتـظـر
ارتفاع الفائدة مجددا. وكما يقول تـرنـت الـيـومG فـقـد «كـان هـذا الاعـتـقـاد
خطأ». ويواصل حديثه قائلا: «لقد كنا على علم بأن أ)انيا لم تحل مشكلة
تكاليف العمل ا)رتفعةG كما كنا على علم أيضا بأن ا)ؤسسات الـصـنـاعـيـة
ا)توسطة الحجم في أ)انياG ستحول كل دولار تحصل عليه إلى مارك قصد
تسديد تكاليف الإنتاج. «ولذا فقد راهن على ارتفاع ا)ارك الأ)اني وتراجع
الانتعاش الاقتصادي وتخفيض أسعار الفائدة». لقد كان على حق في رهانه
هذاG فبهذا الرهان استطاع تحقيق «واحدة من أنجح صفقات ا)ضاربة في
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السنوات الأخيرة»G إذ تعاقد الصندوق عـلـى شـراء مـاركـات وسـنـدات ديـن
أ)انية على نطاق واسع وبأسعار متدنية في السوق الآجلةG أي تعاقد علـى
صفقات ستتم في الأشهر الثلاثة أو الستةG ولر_ا في الأشهر الاثني عشر
القادمة. لقد حققت هذه الصفقات لترنت أرباحا زادت على العشرة با)ائة
في غضون شهور قليلة. ولا ريب في أن مبالغ كـبـيـرة مـن هـذا الـقـبـيـل لـن
يربحها إلا ذلك الذي لايغامر برأس مال زبائنه فحسبG بلG وكما تفعل الـ

Hedge Fundsا يحصل عليه من قروض قصيرة الأجل أيضا. إن ا)غامرة_ G
Gإذا ما كان التنبؤ صائبا Gإلا أنها تتيح Gمحفوفة بالمخاطر الجسيمة بلا مراء
الفرصة لأن يحصل ا)ستثمر بسرعة على أرباح تصل إلى خمسn با)ـائـة
وليس عشرة با)ائة فقطG ولأن يحصل مدير الصندوق في غضون أسابيع
قليلة على مكافأة إضافيـة تضـاهـي ما يحصل عليـه خلال عـام كامـل. ولا
مراء في أن عمليات من هذا القبيل ستبلغ ا)ليارات إذا ما طبقت الصناديق
وا)صارف الأخرى نفس الاستراتيجية الاستثماريةG وتسببوا بهذه الطريقة
في أن تتطور أسعار الصرف فعلا على النحو الـذي تـنـبـأوا بـه. فـكـمـا هـو
واضح فقد كان النجاح حليف ترنت والعاملn معه كثيرا في الأعوام الأخيرة.
فقيمة حصة ا)شاركn في صندوقهم ارتفعت في الفترة الواقعـة بـn عـام
١٩٨٦ وعام ١٩٩٥ _قدار ١٢٢٣ با)ائـةG ومـن نـاحـيـة أخـرى تـضـاعـفـت ثـروة

ا)شاركn في رأس مال الصندوق سنويا في ا)توسط.
إن هذا ـ لا شيء آخر غيـره ـ حـدث فـي الـعـامـn ١٩٩٢ وG١٩٩٣ حـيـنـمـا
تسبب «ا)ضاربون» (حسب تعبير وزير ا)الية الأ)اني تيو فايغل) في انهيار
نظام النقد الأوروبي. فآنذاك أيضا غامر أولئك الذين مـهـنـتـهـم اقـتـنـاص
الأرباح بأموال مقترضة بالدرجة الأولىG فحققوا أرباحا ليس _قدور القطاع
الاقتصادي الحقيقي جنيها أبدا. الفارق الوحيد هو أن الطـرف الآخـر لـم
يكن هـهنا أفرادا عاديn بل خمس عشـرة حـكـومـة أوروبـيـةG وأن الأمـر لـم
يتعلق با)ال فقطG بل كان يدورG وأكثر من أي وقت مضـىG حـول مـن بـيـده

السلطةG أهي بيد السوق أم بيد الدولة ?

مائة مليون دولار في الدقيقة
لا شك في أن العملة ا)ستقرة لها أهمية كبيرة لكل اقتصاد. فهي تهيئ
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الفرصة لأن تعقد صفقات الاستيراد والتصدير بناء على حسابات تقديرية
موثوق بهاG فتخفض بذلك التكاليف التي تتحملهـا ا)ـشـروعـات فـي سـيـاق
حماية نفسها من مغبة التغيرات ا)ستقبلية في أسعار الصرف. ولذا فقـد
اتفقت الحكومات الأوروبية الغربية في عام G١٩٧٩ على ربط جميع عملات
دول المجموعة الأوروبية بعضها إلى البعض الآخر. وذلك بغية إيجاد بديل
لنظام بريتون وودزG في إطار المجموعة الأوروبية يسهل على البلدان الأقل
Gتطورا اللحاق با)ستويات الاقتصادية السائدة في البلدان ا)تقدمة اقتصاديا

) هذه الاقتصادات  بعضها منKonvergenzويعطي الفرصة لأن «تقتـرب» (
البعض الآخر تدريجيا. وكانت ا)صارف ا)ركزية قد تعهدت بحماية أسعار
الصرف وباستعدادها لتحويل الليرة [الإيطالية]G والبيزتا [الإسبانية] والجنيه
[الإسترليني] إلى ماركات أ)انية بأسعار صرف ثابتة في كل الأوقات. وكان
nللمسـتثمرين ا)الي Gكثيرة nوعلى مدى سـن Gنظام النقد الأوروبي قد هيأ
أيضاG فرصا ناجحةG فقد كان باستطاعتهم شراء سـندات الدين الحكومية
أو ا)صدرة من القطاع الخاصG في البلدان ذات الاقتصـادات الأقل تطـورا
Gكإيطـاليـا أو بريطانيـا أو أيرلندا وجني ما فـيـهـا مـن أسـعـار فـائـدة أعـلـى
مقارنة با)ستويات السائدة في أ)انيا أو الولايات ا)تحدة الأمريكيـةG وهـم
واثقون من أنهم لا يجازفون إلا بتغيرات طفيفـة فـي أسـعـار الـصـرفG وأن
بإمكانهم العودة إلى ا)ارك والدولار بكل تأكيد وبضمانة ا)صارف ا)ركزية.
إلا أن هذا النظام صار مفكك العرى إثر الوحدة الأ)انية. ففـي سـيـاق
توحيد العملة مع الشق الشرقي [من أ)انيا] توسعت حكومة [أ)انيا] الاتحادية
في الاقتراض لتشتري بلدا هوG ظاهريا صناعي إلا أنه في الواقع مفلس.
فتوسعت العملة الأ)انية ا)تداولة من دون أن يقابل هذا التوسع زيادة مشابهة
في ا)عروض السلعي وفي الطاقة الإنتاجيةG ولذا فقد صار الاقتصاد مهددا

بالتضخم.
و)واجهة هذا الخطر رفع ا)صرف ا)ركزي الأ)اني أسعار الفائدةG الأمر
الذي اضطر جميع ا)صارف ا)ركزية التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبـي إلـى
اقتفاء خطاهG من أجل الحفاظ على استقرار أسعار صرف عملاتها بالنسبة
إلى ا)ارك الأ)اني. ومن وجهة النظر الاقتصادية الكلية فإن هذه الخطـوة
سيف ذو حدينG [فإذا كان رفع سعر الفائدة يدرأ مخاطر التضخم] فإنه في
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الوقت ذاته يخنق النشاط الاستثماري بلا ريب. ولذا فقد ازدادت الضغوط
الأوروبية على ا)صرف ا)ركزي الأ)انيG كما أخذت ا)ؤسسات الكبيرة في
تصفية أرصدتها من الليرة والجنيه الإسترليني والـبـيـزتـاG وذلـك لاعـتـقـاد
الكثير من الاقتصاديn بأن القيمة الحقيقية لهذه العملات أدنى من أسعار
صرفها السائدة. ولكنG ومع هذاG فقد تردد القائمون على الأمور في الاتحاد
الأوروبي في التخلي عن نظام النقد الأوروبي. وهذا ليس بالعجيبG ففكرة
التكامل الأوروبي برمتها تتوقف عليهG ولذا فقد علقوا آمالهم على قرب حل
أ)انيا للأزمة التي صارت تعانيهاG إثر تحقيق وحدة شطريها وما تبع ذلك
من ارتفاع في أسعار الفائدة. وبعد عامn من ذلك تحققت هذه الآمال; إلا
أن عامU nثلانG في الواقعG دهرا من الزمن بالنسبة لسوق ا)ال العا)ية.

)G الذي يشغل منصب مديرStanley Druckenmillerوكان ستنلي دروكنملر (
 ا)عروف والذي تعود ملكيته إلى ا)لياردير الأمريكي جورجQuantumصندوق 

)G قد وجد في أزمة النظام النقدي الأوروبي أكبر فرصة فيSorosسوروس (
.(١٨)حياته ا)هنية. وفي الواقع يجسد دروكنملر الحلم الأمريكي على خير نحو

فهو لم يفشل في دراسته الجامعية فحسبG بل كان قد فشل في السبعينيات
حتى في اجتياز امتحان القبول لدراسة مـادة ا)ـصـارف فـي أحـد ا)ـعـاهـد
ا)هنية. ومع هذاG فقد مكنته سمعته من أنه جريء في العثور على مجالات
للرهان غير معتادة من الحـصـول عـلـى وظـيـفـة مـحـلـل لـلأسـهـمG فـي أحـد

 في بادL الأمر; وانتقل من ثم ليديرPittsburghا)صارف الصغيرة في مدينة 
); وابتـداء مـن عـام ١٩٨٩ حـل مـكـان جـورجDreyfussثروة أسـرة درايـفـوس (

. ومنذ ذلك الحn لم يعد المجري الأصلQuantumسوروس في قمة صندوق 
سوروس سوى رمز فعال من حيث الإعلام الترويجي للمؤسسة; فهو يخصص
معظم وقته لتشجيع التحولات الاقتصادية في أوروبـا الـشـرقـيـة ودعـمـهـا.

G قد كتبت فيBusiness weekوهكذا فإذا كانت المجلة الاقتصادية الأمريكية 
» (الرجلThe man who moves the marketsصفحة غلافها عن سوروس أنه «

الذي يحرك الأسواق)G فإن هذا الوصف ينطبق في الواقع على مدير صندوق
Quantum.دروكنملر 

وكان دروكنملر واحدا مـن الأوائـل الـذيـن أدركـوا فـي عـام G١٩٩٢ ا)ـأزق
الذي يئن تحت وطأته فعلا ا)دافعون عن نظام النقد الأوروبي. فعلى الرغم
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Gومـن سـتـوكـهـولـم إلـى رومـا Gمن التأكيدات التي كان يطلقها يوميا تقريـبـا
وزراء ومحافظو ا)صارف ا)ركزيةG من أنهم سيحافظون على أسعار الصرف
السائدةG تسربت معلومات مفادها أن ا)صارف ا)ركزية في البـلـدان الـتـي
لاتحظى عملاتها بثقة الجمهورG قد أخذت قروضا با)ارك الأ)اني بهدف

تعزيز احتياطيها من العملات القوية.
وكانت معرفة مقدار ما لدى ا)صارف ا)ركزية مـن احـتـيـاطـي بـا)ـارك
الأ)انيG على أهمية بالغة بالنسبة للمهاجمn في ا)عركة الدائرة حول نظام
النقد الأوروبيG لا تقل عن الأهمية التي تكتسبها في الحروب معرفة ما في
ا)دينة المحاصرة من غذاء وماء. فمن خلال الحصول على ا)علومات والأرقام
كانت ا)عركة بالنسبة لدروكنملر غاية في البساطةG وكانت استراتيجيته في
غاية البساطة أيضا. فقد كان يأخذ قروضا بالجنيه الإسترليني و_قادير
تتزايد من يوم  إلى آخر وذلك لكي يحولها لدى ا)صارف البريطانـيـة إلـى
ماركات أ)انية فوراG الأمر الذي كان يدفع ا)صارف إلى شراء هذه ا)اركات
من ا)صرف ا)ركزي البريطاني. وكان دروكـنـمـلـر عـلـى ثـقـة بـأن ا)ـصـرف
ا)ركزي البريطاني سيفقد ما لديه من احـتـيـاطـيG كـلـمـا كـان عـدد أولـئـك
الذين يقتفون خطاه أكبرG الأمر الذي سيجبر ا)صرف ا)ركزي البريطاني
إن عاجلا أو آجلا على تخفيض سعر صرف الجنيهG وعندئذ سيكون بوسع
دروكنملر شراء الجنيه الإسترليني من جديد وبقيمة أدنى وتسديد ما بذمته

ضت قيمة الجنيه _قدار عشرة با)ائة فقط فإنِفُمن قروض. فحتى إن خ
الصفقة ستكون بالتأكيد ناجحةG إذ إنه سيربح عن كل جنيه اقترضه حوالي

٢٥ فنكنا أ)انيا.
وإلى الأسبوع الثاني من سبتمبر كان البريطانيون يـعـلـقـون الأمـل عـلـى
ا)صرف ا)ركزي الأ)اني. فبما لديه من وسائل نقدية غير محدودةG تقـوم
Gكان بوسعه نظريا حماية الجنيه من مغـبـة كـل هـجـوم. ولـكـن Gعلى ا)ارك
ومن أجل امتصاص موجات ا)ضاربة ا)تزايدة كان على ا)صـرف ا)ـركـزي
Gالأمر الذي كان يعنـي Gالأ)اني طرح مليار من ا)اركات الأ)انية في السوق
حسب اعتقاد القائمn على شؤون ا)صرف في فرانكفورتG إشعال فـتـيـل
التضخم. في يوم ١٥ سبتمبر حدث شرخ في التضامن الأ)اني/ البريطاني.
Gر صحفي أبدى رئيس ا)ـصـرف ا)ـركـزي الأ)ـانـي آنـذاكpففي سياق مؤ
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هلموت شليزنجرG ملاحظة عارضة مفادها أن نـظـام الـنـقـد الأوروبـي قـد
أصبح بحاجة إلى شيء من «التصحيح». لقـد شـاعـت هـذه ا)ـلاحـظـة فـي
دقائق معدودة في كل أرجاء العالمG وكانت «_نزلة دعوة تنـادي: بـيـعـوا مـا
لديكم من جنيهات»G حسب الدراسة التي قدمها في وقت لاحق فريـق مـن

خبراء ا)ال إلى وزارة ا)الية الأمريكية.
 قد كانNorman Lamontو_ا أن وزير الخزانة في لندن نورمان لامونت 

مكتوف اليدينG بسبب وجود اتفاقية وقانون يضمـنـان حـريـة انـتـقـال رأس
ا)الG لذا لم يبق لديه سوى سلاح واحد فقط: لقد كان بوسعـه رفـع سـعـر
الفائدة وإجبار ا)هاجمn على دفع تكـالـيـف أعـلـى عـلـى مـا اقـتـرضـوا مـن
أموال. وهذا هو ما حدث فعلاG فبعد يوم واحـد مـن مـلاحـظـة شـلـيـزنجـر
Gالغادرة ¶ في الساعة الحادية عشرة صباحا وفي الساعة الثانـيـة مـسـاء
رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة التي pنحها ا)صارف _ـقـدار ٢
با)ائة في كل مرة. ومع هذا فقد ظلت التوقعات بشأن الأرباح التي سيمكن

ها إثر تخفيض سعر الصرفG تفوق بكثير التكاليف الناجمة عن ارتفاعُجني
سعر الفائدة. ومن هنا فقد كانت حصيلة جهود لامونت الدفـاعـيـة هـو أن
ا)ضاربn قد زادوا من اقتراضهم الجنـيـهـات ومـن تحـويـلـهـا إلـى مـاركـات
أ)انية. في الساعة الرابعة مساء كان ا)صرف ا)ركزي البريطاني قد فقد
نصف ما لديه من احتياطي واستسلم للهزUة. ففي خلال ساعات معدودة
nالأمر الذي حقق للمهاجم Gكان الجنيه قد خسر حوالي ٩ با)ائة من قيمته
أرباحا خيالية. فدروكنملر _فرده كانG حسب اعتراف سـوروس فـي وقـت

 أرباحا بلغت مليار دولار.QuantumلاحقG قد حقق )ؤسسة 
وفي الأيام التالية تكررت اللعبة مع الليرة الإيطالية والبيزتا الإسبانية.
ولتفادي هذه النازلة تخندقت السويد وأيرلندا خلف خطوط دفاع مضمونة:
فقد رفعتا أسعار الفائدة دفعة واحدة لتبلغ على التوالـي ٥٠٠ بـا)ـائـة و٣٠٠
با)ائة. وفي الواقع لم يكن خط الدفاع هذا مضمونا على النحو الذي كان
البلدان يأملانه. فا)ضاربون وجدوا فيهG وبحقG دليلا على صعوبة موقف
البلدين. ولذا فما كانوا بحاجة إلا إلى الانتظار فقطG لعلمهم بأن البلدين
لن يتحملا طويلا عبء هذا الارتفاع في أسعار الفائدةG إذا ما كانا لاينويان
خنق الاقتصاد الوطني. وفعلا استسلمت السويد في نوفمـبـر وعـادت إلـى
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ا)ستويات الطبيعية لأسعار الفائدة وخفضت سعر صرف الكرونة بنسبة ٩
با)ائة. وفي فبراير لحقت بها أيرلندا فخفضت سعر صرف عملتها بنسبة

١٠ با)ائة.
ومع هذا لم يكن الصراع على نظام النقد الأوروبي قد بلغ النهاية. فمع
أن الفرنكG العملة الفرنسيةG القويةG قد ظلG حتى الآنG محتفظا بقوته ولم

 أن سعر صرفه يفوق قيمته الـفـعـلـيـةG وبـالـرغـم مـن أن الاقـتـصـاد¼ير أحـد
الفرنسيG القوة الاقتصادية الثانية في أوروباG قد كان في مطلع عام ١٩٩٣
في وضع أفضل من الاقتصاد الأ)انيG إلا أن نجاحات العام السابق كانـت
قد أسالت لعاب قناصة الأرباح وشجعتهم على ا)زيد من ا)ضاربة. فإعلان
بون وباريس عن امتلاكهما الإرادة السياسية للحفاظ علـى سـعـر الـصـرف
السائد بn الفرنك وا)اركG وعزمهما على إنقاذ نظام النقد الأوروبي حتى
إن انسحبت منه بريطانيا وإيطالياG كان هذا الإعلان _فرده كافـيـا لإثـارة
موجات جديدة من ا)ضاربة. وعلى مدى أشهر عديدة ظل ا)صرف ا)ركزي
في باريس يقارع محاولات ا)ضاربn فيشتري منهم الفرنك بالعملات الأخرى
وبسعر الصرف ا)علنG مطالبا الزملاء في فرانكـفـورت بـتـخـفـيـض أسـعـار
الفائدة من أجل تخفيف الضغط عـن نـظـام الـنـقـد الأوروبـي. وعـنـدمـا لـم
يسفر اجتماع مجلس إدارة ا)صرف ا)ركزي الأ)اني في يوم الخميس ا)وافق
٢٩ يوليو عن استجابة لهذا الـطـلـبG كـانـت مـوجـات ا)ـضـاربـة قـد تحـولـت

قـدتُلتصبح سيلا جارفا. وفي جلسة ضمت مسؤولn أ)انا وفرنـسـيـn ع
في اليوم التاليG بسرعة وعلى عجل فـي وزارة ا)ـالـيـة فـي بـاريـسG طـالـب

)Jacques de Larosièreمحافظ ا)صرف ا)ركزي الفرنسي جاك دو لاروسيير (
زملاءه في فرانكفورت بضرورة تقد� عون غير محدود. وفي الوقت الذي
كان فيه الوفدان لا يـزالان يـتـداولانG وصـل إلـى سـمـعـهـم أن نـظـام الـنـقـد
الأوروبي قد انهار عمليا. وفي الواقع كان رقـم واحـد يـكـفـي لـلـدلالـة عـلـى
جبروت ا)ضاربة التي تواجهها فرنسا: ففي ضحى ذلك اليوم كانت ا)ضاربة
قد بلغت الذروةG إذ كان ا)صرف ا)ركزي في باريس يفقد في بعض الأحيان
مائة مليون دولار في الدقيقة الواحدة. وإلـى حـn انـتـهـاء سـاعـات الـعـمـل
الرسمي في البورصة كان العاملون لدى لاروسييرG قد أنفقوا خمسn مليار

دولار وصاروا مدينn _ا يزيد على نصف هذا ا)بلغ.
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)Hans Tietmeyerولم يشأ شليزنجر ولا خليفته ا)رشح هانس تيتمايـر (
تحمل وزر هذه الخسارة  ووزر ا)ضاربة ا)توقع استـمـرارهـاG ورأيـا أن مـن
الأفضل للفرنسيn أن يستسلموا للأمـر الـواقـع. وكـان هـؤلاء بـدورهـم قـد

لوا الأ)ان مسؤولية ما حدثG مؤكدين على أن أ)انيا هي التي تـسـبـبـتَّحم
في اندلاع الأزمةG ولذا فقد استمر لاروسيير وحكومته حتى ليـلـة الأحـد/
الاثنn بالضغط على الأ)انG ولكن دوxا جدوى. وفي الساعة الواحدة من
صبيحة يوم الاثنGn أي قبل فترة وجيزة فقط من بدء العمل في بورصات
شرق آسياG أعلن من تبقى مشاركا بنظام النقد الأوروبي عن قرارهم بترك
أسعار صرف عملاتهم تتذبذبG بنسبة ١٥ با)ائة ارتفاعا  وانخـفـاضـا فـي

ا)ستقبل.
على هذا النحوG وبعد أربعة عشر عاما انتهى التحالف الأوروبي الغربي
بشأن الاستقرار الاقتصاديG مخلفا وراءه حطام درزن من معارك خاسـرة
كلفت ا)صارف ا)ركزية الأوروبية ودافعي الضرائب في نهاية ا)طافG حوالي
مائة مليار مارك أ)اني حسب أدنى التخمـيـنـات. ومـع هـذا لا يـرى أنـصـار
السوق العا)ية الحرة في هذا كله أمرا بـاطـلا. ورئـيـس ا)ـصـرف ا)ـركـزي
الأ)اني الدكتور هانس تيتماير نفسه هو واحد من أكثر دعاة هذه الحـريـة
تأثيرا في أ)انيا. فحسب ما يقوله هـذا ا)ـسـؤول الأول عـن حـمـايـة قـيـمـة
ا)ارك الأ)انيG فإن ا)نافسة بn العملات هي ركن من أركان اقتصاد السوق
الحرةG هذه السوق التي تتنافس في إطارها جميع الأ�G وأن «حرية انسياب
G«رأس ا)ال» تساعد هـهنا «على تحقيق التصحيحات الاقتصادية الضرورية

بت أن أسعـارَوأن هذا هو ما حدث إبان انهيار نظام النـقـد الأوروبـيG إذ ث
 وهكذاG(٢٠)الصرف الثـابتة السـائدة في الأسواق كانت تفتقد «ا)صداقية»

وفي كل الحالات التـي يكتنفـها الشـك ولا يتوافر بشأنها الدليل القاطع فإن
ا)سؤولn عن الخطأ همG دائما وأبدا ـ حسب رأي رئيس ا)صرف ا)ركزي
Gبجدارة السوق  ـالقائمون على شؤون السياسة nالأ)اني ومن سواه من ا)ؤمن
فا)شكلة تكمنG بناء على ما صرح به تيتماير في فبراير من عام ١٩٩٦ أمام
nأولا وأخيرا في «أن غالبية السياسي Gا)نتدى الاقتصادي العا)ي في دافوس
Gأنهم قد صاروا الآن يخضعون لرقابة أسواق ا)ـال  nلايزالون غير مدرك

.(٢١)لاG بل إنهم قد صاروا يخضعون لسيطرتها وهيمنتها»
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إن هذا أمر صارخ بالتأكيدG ولكنه مع هذا يتفق مع نظرية الاقتصادي
الأمريكي وحامل جائزة نوبل ميلتون فريدمانG هذه النظريـة الـتـي تحـظـى
الآن بالقبول العام وتكاد أن تكون سياسة مطبقة على ا)ستوى العا)ي. وفي
الواقع فإن فكرة ا)روجn الكثيرين لهذه النظرية ا)سماة بالنظرية النقدية

)Monetarismusهي في غاية البساطة. فبناء علـى مـا يـقـولـون فـإن حـريـة (
انتقال رأس ا)ال عبر جميع الحدود الدولية هي التي ستحقق استخـدامـه
الأمثل. وكلمتهم السحرية هنا هي الجدارة. فانطلاقا من الرغبة في تحقيق
أعلى الأرباحG ينبغي للأموال ا)دخرة في العالـم أن تـنـتـقـل دومـا إلـى تـلـك
المجالات التي تحقق لها أفضل استخدام. ومن منظور النقديـn فـإن هـذه
المجالات هي طبعا ذلك الاستثمار الذي يحقق أعلى عائد. وبهذا فستنتقل
Gالأموال من البلدان الغنية برأس ا)ال إلى ا)ناطق الغنية بالفرص الاستثمارية
الأمر الذي يحقق للمدخرين تحقيق أكبر ما Uكن جنيه من عائد. والعكس
بالنسبة للمقترضGn إذ سيكون بوسعهم ا)قارنة بn مقدمي القروض فـي
أرجاء ا)عمورة واختيار أدنى الفوائدG وليس الخضوع للاحتكارات ا)صرفية
الوطنية أو دفع فوائد عـالـيـةG لا لـشـيء إلا لـقـلـة الادخـار فـي الـبـلـد الـذي
يريدون الاستثمار  فيه. وفي المحصلة النهائية ستكسب ـ نظريا على أدنى
تقدير ـ كل الأ�G وذلك لأن انتهاج هذه السبيل هو الطريقة التي ستضمن

أفضل استثمار وأعلى معدلات xو.
بناء على هذا يرى النقديون أن ما يحدث في أسواق ا)ال ليس إلا سمة
من سمات العقلانية الحقة. فـا)ـتـعـامـلـون فـي هـذه الأسـواق لـيـسـوا سـوى
«محكمn يعاقبون أخطاء السياسة بخفض سعر الصرف وبفـرض أسـعـار

)G زميل تيتمايرGerd Haeuslerفائدة أعلى»G حسب ما يقوله جيرد هويزلر (
في مجلس إدارة ا)صرف ا)ركزي الأ)اني سابقا وعضو مجلس إدارة مصرف

Dresdnerوكانت المجلة البريطانيـة (٢٢) حاليا .The Economistقد كتبت بكـل 
ثقـة وإصـرار: «لـقـد صـارت أسـواق ا)ـال الحـكـام والمحـلـفـn لـكـل سـيـاسـة

. وأن خسارة الدول لبعض من سلطتها أمر مستحسنG فبهذا(٢٣)اقتصادية»
ضاعت على الحكومات فرصة سوء استخدام سلطتهاG بالتمـادي فـي رفـع
الضرائب وفي التوسع بالاقتراض ا)سبب للتضخمG وأجـبـرهـا عـلـى اتـبـاع

«النهج الصحيح».
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ولكن أUكن للمرء فعلا أن يرى في سوق ا)ال العابرة للحدودG ينبوعـا
عا)يا للرفاهية وحارسا للعقلانية الاقتصادية الدولية? إن هذا الأمل ليس
مضللا فحسبG بل هو خطر أيضا. فثرثرة من هذا القبيل تحجب النـظـر
عما ينطوي عليه هذا الأمل من مخاطر سياسية. فكلما كانت الدول أكثـر
Gا هوادة ومبالاةxودو Gأكثر على الحكومات nتع Gخضوعا لإدارة ا)ستثمرين
محاباة فئة تتمتع بالامتيازات  أساساG أعني الفئة ا)الكة للثروات ا)الـيـة.
فحيثما تكون هذه الفئة فإن من مصلحتهاG دائماG أن تكون معدلات التضخم
متدنية وأسعار صرف عملاتها مستقرة وا)عدلات الضريبية على عوائدها
Gضمنـيـا Gمن الفوائد في أدنى مستوياتها. ويعتقد ا)ؤمنون بجدارة السوق
بأن هذه الأهداف تنسجم كلية مع ا)صلحة العامة. وفي الواقع سرعان ما
تتحول هذه الدعوة في سياق سوق ا)ال العـا)ـي إلـى أيـديـولـوجـيـةصـرفـة.
Gفالانفتاح ا)الي للدول يجبر هذه الدول على التنافس في تخفيض الضرائب
Gوما ينجم عنها Gوتخفيض الإنفاق الحكومي والتضحية بالعدالة الاجتماعية
في المحصلة النهائيةG من إعادة توزيع شمولية من الأسفل إلى الأعـلـى. إذ

ثاب كل من Uنح (الرأسمالي) الأغـنـى أفـضـل الـظـروف. وسـتـكـون كـلُسـي
حكومةG تقف في وجه قانون الغاب هذاG عرضة للعقوبة.

)Off - Shoreالفوضى الآتية من الأفشورز (
على هذا النحو تسبب التخلي عن الرقابة (الحدودية) على تنقـل رأس
ا)ال في اندلاع قوى ذاتية خطيرة النتائج تقوضG على نحو منتظمG سيادة
الأ�G وتحمل في طياتها سمات فوضويةG إذ فقدت الدول سيادتـهـا عـلـى
فرض الضرائب وغدت الحكومات عرضة للابتزازG وصارت أجهزة الشرطة
مكتوفة اليدين حيال ا)نظمات الجنائيـةG وذلـك لأنـهـا لـم تـعـد قـادرة عـلـى

ضبط رأسمالها كسند شرعي على أعمالها الجنائية.
Gوأكيد ميل النظام ا)الي العا)ـي nوليس هناك شيء يثبت على نحو ب
)عاداة الدول كما يثبته العدد ا)تزايد )ا يسمى بالواحات الضريبيـةG الـتـي

). فمنOff -Shoreتعبأ برؤوس الأموال الهاربة من دفع الضريبة في بلادها (
الكاريبي وعبر لشتنشتاين هناك الآن ما يقرب من مائة منطقة متناثرة في
أرجاء ا)عمورةG تدير منها ا)صارف وشركات التأمn وصناديق الاستثـمـار
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أموال زبائنها الأثرياء وتخلصهاG بانتظام من قبضة وطنها الأم. والصـيـغـة
التي يعمل بها هؤلاء الحماة هي على شاكلة واحدة في كـل ا)ـنـاطـق: إنـهـم
يتعهدون بأن تكون الضريبة متدنية جدا أو لا تفرض ضـريـبـة الـبـتـة عـلـى
ودائع الأجانبG ويخضعون إفشاء هوية صاحب الحساب للعقوبة حـتـى إن

كان الراغب في معرفة الهوية مؤسسة حكومية.
وتأتي في مقدمة ا)ناطق الحـاضـنـة لـرؤوس الأمـوال الـهـاربـة مـن دفـع

) الكاريبية والتي هـي مـن الجـزرCayman - InselnالضريبةG جزر الكيـمـن  (
»G أي الخاضعة للتاج البريطاني. ففي الجزيرةdependent teritorieا)سماة «

الرئيسيةG التي تبلغ مساحتها (١٤) كيلو مترا مربعا وعدد سكانها ١٤ ألـف
مواطنG ثمة ما يزيد على ٥٠٠ مصرف مسجل فيهاp Gثل كل ما يخطر على
البال من ا)صارف ذات الصيت; والتي من ضمنها أيضا العشرة الأوائل من

Westdeutscheبيوت ا)ال الأ)انية. وحتى ا)صارف الحكومية نفسهاG من قبيل 

Landesbank أو Hessische Landesbankلا تجد غضاضة في فتح حساب في G
. وفي الواقع فإن(٢٤)جزر الكيمن لرؤوس الأموال الهاربة من دفع الضريبة

الزبائن الأوروبيn ليسوا بحاجة إلى الجزر الكاريبية للتهرب من الضريبة.
فهم يحصلون على مبتغاهم في الواحات الضريبية الأوروبية أيضاG إذ تقدم

Guernsey و جورنـسـي Jerseyلهم نفـس الـتـسـهـيـلات الجـزيـرتـان جـيـرسـي 

الواقعتان في القنال الإنجليزيG وكذلك الإمارتان لشتنشتاين ولوكسمبورج.
ومنذ سنn عدة انضمت مقاطعة جبل طارق إلى قائمة ا)ناطق ا)ستقطبة
لرؤوس الأموالG وأصبحت واحدة من تـلـك ا)ـراكـز ا)ـسـمـاة بــ «الـواحـات»
ا)تسترة على جنايات الهاربn من دفع الضريبة في أرجاء ا)عـمـورة. فـقـد
نقل ما يزيد على ا)ائة ألف ثري أموالهمG شكلاG إلى جزيـرة جـبـل طـارق.

»Marina Bay ConsultantsGوهناك استشاريون من قبـيـل صـاحـب مـؤسـسـة «
آلبرت كوخG يقدمون كل التسهيلات والإرشادات التي يحتاج إليها ا)تهربون
من دفع الضريبةG ابتداء من تأسيس شركة غفلا من اسم مالكها ولا وجود
لها في الواقع العملي ولا pتلك سوى صندوق بريدG وانتهاء بـكـل الـوثـائـق
وا)ستمسكات التي تثبت الهجرة ا)زعومة. وتحت شعار «ا)ودعون الأذكياء

Commerzbankيتوجهون إلى جبل طارق الآن»G يغري ا)صرف الأ)اني التجاري 

بالهروب نحو الجنوب لتفادي دفع الضريبة. فهـو يـرحـب فـي فـرعـه الـذي
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G في الجزيرة الخاضعةMain Streetيعمل به (٢٠) موظفا والكائن في شارع 
للتاج البريطاني والواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانياG بكل هارب مـن
دفع الضريبة لديه على الأقل مائـة ألـف مـارك يـرغـب فـي إيـداعـهـا لأجـل
مسمى. أما من يرغب في أن يتولى ا)صرف إدارة ثروته في مجالات تـدر

حضر نصف مليون مـارك عـلـى الأقـل. ويـقـولُعليه فوائدG فـإن عـلـيـه أن ي
 بلهجة تنم عن شعور بالفخر والانتصار:Bernd Oelffenمدير الفرع برند أولفن 

.(٢٥)«هنا لايزال ا)ودعون واثقn من سرية وكتمان معاملاتهم ا)صرفية»
 إلاOff - Shoreولا Uكن حصر النتائج التخريبية الآتية من أسـلـوب الــ 

بالكاد. فبالنسبة للجناة العاملn في إطار التنظيمات العابرة للحدود Uنح
هذا الأسلوب موقع قدم ثابتا. فقد صار تتبع ثرواتهم ا)تراكمة بصورة غير
شرعية أمرا مستحيلا في الواقع العمليG كما صار من ا)ستحيل التـعـرف

) تقوم بغسل الأرباحOff - Shoreعلى ما إذا كانت الواحات الضريبية هذه (
الآتية من كل أنواع الجرUةG ومقدار ما تغسل من هذه الأرباح. فحسب ما

G الرجل الذي يعمل في مكتـبMichael Findeisenيقوله ميخائيل فينديـسـن 
رقابة القروض الاتحادي بصفة مسؤول عن التنسيق بn الدوائر الحكومية
الأ)انيةG ا)عنية _كافحة غسل الأموال: «ليست هناك وثائق ميدانية بهذا

. وحسب تكهنات الشرطة الاتحادية السويسريـةG فـقـد وصـلـت(٢٦)الشـأن»
منذ عام ١٩٩٠ من روسيا إلى العالم الغـربـي حـوالـي خـمـسـn مـلـيـار دولار

. وتشكل قبرصG باعتبارها واحـة مـن(٢٧)جرى جمعها بطرق غير شـرعـيـة
واحات التهرب الضريبيG الجسر ا)الي الذي تنتقل عبره مختلف منظمات
ا)افيا الروسيةG ففي هذه الواحـة هـنـاكG صـوريـا ـ أي عـلـى الـورق ـ (٣٠٠)

. وبناء(٢٨)مصرف روسي بلغ حجم معاملاتها (١٢) مليـار دولار فـي الـسـنـة
 يتوافر لهذه ا)صارف منفذ تدخل منه إلى شبكـةFindeisenعلى ما يؤكـده 

ا)عاملات ا)صرفية الإلكترونية في أ)انيا أيضاG الأمر الذي يعنيG وخلافا
لكل التأكيدات التي يقدمها وزير الداخلية الأ)اني والـلـوبـي ا)ـصـرفـيG أن

أبواب أ)انيا مفتوحة على مصاريعها لأموال الجرUة هذه.
وينطبق هذا الأمر على النمسا أيضاG إذ يقدر خبراء الأمن في فـيـيـنـا
ثروة منظمات ا)افيا في ا)صارف النمساوية _ائتي مليار شلنغG أي حوالي

(١٩) مليار دولار.
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ولكن ومهما كان الحالG فإن مخاطر تغلغل منظمات ا)افيا يتضاءل إزاء
الخسائر الفادحة التي يسببها لخزينة الدولة هروب رؤوس الأموال ا)نظم
على نحو شرعي. فقد نقل أصحاب الثروة الأ)ان ما يزيد على (٢٠٠) مليار
مارك إلى فروع وصناديق استثمار الجهازG ا)الي الأ)اني في لوكسمبـورج.
وعلى هذا النحو تخسر وزارة ا)الية الأ)انية سنويا ملـيـارات مـن ا)ـاركـات
وبقيمة تقدر برقم يتكون من خانتGn أي أنها تخسر نـصـف الأمـوال الـتـي
تجنيها من دافعي الضرائب لتدعم  بـهـا الاقـتـصـاد فـي أ)ـانـيـا الـشـرقـيـة.
ويستثمر القائمون على صناديق الاستـثـمـار هـذه الجـزء الأعـظـم مـن هـذه
الثروة الهاربة في أ)انيا ثانيةG بل وأكثر من هذا أنهم يستثمرونها في شراء
السندات الحكوميةG الأمر الذي يعني أن الدولة تصبح مدينة تدفع فوائـد
لأولئك الذين احتالوا عليها في التهرب من دفع الضريبةG أي أنها تكافئهم
على احتيالهم بدفع فوائد لا تخضع للـضـريـبـة مـحـقـقـة لـهـم بـذلـك دخـلا

إضافيا.
وفي الواقع فإن لوكسمبورج ليست سوى واحدة مـن الـقـنـوات الـكـثـيـرة
nا)ستنزفة للميزانية الحكومية. فلو أخذنا جميع ا)ناطق التي تؤوي الهارب
Gفستصل القيمة الكلية )ا تخسره الحكومة من ضرائب Gمن دفع الضريبة
إلى خمسn مليار مارك في السنة كما تقول أدنى التخميناتG أي ما يساوي
ا)بلغ الذي تقترضه الحكومة الاتحادية سنويا. أما بـالـنـسـبـة لمجـمـوع دول
العالم فإن هذه الخسارة كارثة مالية مزمنة. فبناء على إحصائيات صندوق
النقد الدولي هناك ما يزيد على (٢٠٠٠) مليـار دولارG تـسـتـظـل تحـت رايـة
الدويلات الصغيرة التي تؤوي الهاربn من دفع الضريبةG وتحتمي بها مـن
أن pتد إليها أيدي حكومات الدول التي جنت فيها هذه الأموال. ففي جزر
كيمن فقطG تفوقت في السنوات العشر الأخيرةG قيـمـة الـودائـع الأجـنـبـيـة
على قيمة الودائع لدى مجمل ا)صارف الأ)انية. ومع هذا لا سبيل لحصر
جميع الأموال ا)هربةG إذ تشيـر الإحـصـائـيـات إلـى أن ثـمـة عـجـزا _ـيـزان
ا)دفوعات الدولي يصلG سنوياG إلى عشرات ا)ليارات من الدولاراتG الأمر
الذي يعني أن هذه الأموال قد ¶ حصرها وهي تغادرG إلا أنها ـ إحصائيا ـ
لم تصل إلـى أي بـلـد آخـرG وذلـك لأن الـكـثـيـر مـن ا)ـصـارف فـي الـواحـات
الضريبية ليــس عـلـى اســـتـعـداد لـلـكـشـــف عـن ذلـــك ولا حـتـى لـلأغـراض
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الإحصائية. وكان خبراء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وخبراء صندوق
Gوفي عام ١٩٨٩ على وجه التحديد Gالنقد الدولي قد قدروا في وقت مبكر
قيمة الثروات المخفية في هذا الجحر ا)ظلم من الاقتصاد العا)ـي _ـلـيـار

.(٢٩)دولار أخرى
وا)هزلة هي أن هذا كله لا يتوقفG مادياG على هذه الهياكل السياسـيـة
الصورية التي تحمي تحت رايتها وسيادتها ا)ستعارة عالم ا)ال. فنادرا ما
Gيسافر ا)رء إلى الكاريبي أو لشتنشتاين محملا بحقائب مليـئـــة بـالـنـقـــود
كمـا لا تحصل هذه الهياكل على البنى التحتية الضرورية لإدارة الثروات إلا
بالكاد. وهي ليست بحاجة إلى هذا كله في الواقعG فصندوق بريد و�ثـل
عام أو وكيل يفيان بالغرض كلياG أما ما تبقى فإن أجهزة الكومبـيـوتـر هـي
التي تقوم به. فعمليا يتم الهروب عبر ما في ا)صارف والشركات من شبكات
كمبيوتر. حقا تقع ا)راكز الرئيسية لهذه ا)صارف والـشـركـات فـي الأرض

لGَّالأ)انية أو البريطانية أو اليابانية أو الأمريكيةG إلا أن القطاع ا)الي حـو
Gمساحات شاسعة من وحدات الخزن الإلكترونية ا)ركزية Gبلا تردد أو وجل

).exterritoriales gebietإلى مناطق خارجة عن نطاق التشريع الوطني (
من هنا فإن سد منافذ الهروب هذه أمر في غاية الـبـسـاطـة بـالـنـسـبـة

لأجهزة الشرطة والدوائر ا)سؤولة عن الضريبة.
ا)شكلة تكمن في أن إجراء من هذا القبيل لا ينـسـجـم مـع حـريـة رأس
ا)ال في التنقل. من ناحية أخرى استطاعت ا)ؤسسات ا)صرفية حتى هذا
الحn الحيلولة دون كل إجراء Uس «سرية معاملاتها»G بذريـعـة أن إجـراء

من هذا القبيل سيدفعها حتما إلى نقل نشاطاتها إلى مناطق أخرى.
وعمت هذه ا)زاعم أ)انيا ثانية في عام ١٩٩٦. فبسبب العجـز ا)ـتـزايـد
في ا)يزانية الحكومية كان موظفو الضرائب قد قاموا ولأول مرة بعمليات
nتفتيش في ا)صارف الـكـبـرى. وسـرعـان مـا تـعـالـت صـيـحـات ا)ـصـرفـيـ
nا)ستنكرة. وكان في مقدمة هؤلاء رئيس مصرف درسدن يورجن سارس

Juergen Sarazinإذ كان قد أعلن أن هذا الإجراء «ليس هو الوسيلة الصائبة G
لرفع ا)ستوى الأخلاقي عند ا)كلفn بدفع الضريـبـة»G وأنـه إجـراء يـسـيء
إلى سمعة أ)انيا بصفتها مركزا ماليا. وبعد فترة وجيزة من ذلكG وكما لو
كان يرمي إلى إقامة الدليل على ما لديه من إمكانيات على التهربG نـشـر
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) ميزانيته السنوية وقد اشتملتG من ناحيةDeutsche BankGا)صرف الأ)اني (
على ربح يبلغ (٤٬٢) مليار ماركG أي اشتملت على ثاني أكبر ربح يحققه في
تاريخهG ومن ناحية أخرىG اشتملت على ضريبة أدنى �ا كان قد دفعه في

العام السابق _قدار (٣٧٧) مليون مارك.

الحلف الخداع
وبناء على هذا ا)بدأ صارت الدول وحكوماتها عرضـة لـلابـتـزاز. فـكـل
دول العالم تقريبا أخذتG بفعل الضغوط التي pارسها ا)ؤسسـات ا)ـالـيـة

 Gفـي عـام ١٩٩٦ أيـضـا Gتـطـبـق الـنـهـج الـذي كـرر وصـفـه GعليهاSarazinمـن 
 وزمـلاؤه الآخـرون بـالـعـبـارات الـتـالـيـة: تـخـفــيــضDresdner Bankمـصـرف 

الضرائب على الثروة والاستثماراتG خصخصة كل الخدمات ا)اليةG تخفيض
الإنفاق الحكومي على الخدمات والرعاية الاجـتـمـاعـيـة. فـحـسـب مـا يـرى

Sarazin«فإن ا)عدلات الضريبية العالية «تسبب الإحباط وتغري بـا)ـنـاوأة G
التي تقود في نهاية ا)طاف إلى الهجرة إلى الخارج.

سـن تـعـززتGُوضـع وقانـون ضـريـبـي يُوهكذا ومـع كل سـنة ضـــريـبـيـة ت
بفعل العو)ةG الـلا عـدالـة بغـض النظـر عـن اختـلاف الثقـافــات أو الـقـيـــم

الاجتماعية.
وا)وازنات الحكومية هـي الجـسـر الـذي يـفـضـي إلـى هـذه الـسـيـاسـات
ا)وحدة. وفي الواقع فإن الانفتاح على النظام ا)الي العا)ي يعني بالنـسـبـة

G الدخول في «حلفNews weekللدولة ا)عنيةG حسب وصف المجلة الأمريكية 
. فهو يفتح أمام الحكوماتG في بادL الأمـرG ا)ـنـافـذ إلـى رؤوس(٣٠)خداع»

الأموال ا)تاحة في العالمG الأمر الذي يعني أن الاستثمارات الحكومية لـن
تتوقف على حجم ا)دخرات الوطنية فقطG بل سيكـون بـالإمـكـان pـويـلـهـا
بالقروض الأجنبية أيضا. وفي الحقيقة فإن في هذا إغراء يصعب على أي
حكومة طموحة الصمود في وجهه. فالوحدة الأ)انية أيضا ما كان بالإمكان
pويلها من دون ا)شتريات الأجنبية للسندات الحكومية. فحصة الأجانـب
من الدين الحكومي الأ)اني قـد فـاقـت الـيـوم الـثـلـث. ولـكـن ومـع هـذا فـإن

شترى بالخضوع لقانـونُالدخول إلى أسواق ا)ال العا)ية فادح الثمن: إنه ي
تدرج معدلات الفائدة والاستكانة لقوى ليس لدى معظم الـنـاخـبـn تـصـور
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عنها إلا بالكاد.
وفي بناية تفتقد العناصر الجمالية وتتكون من أحد عشر طابقا وتـقـع

 رقم ٩٩ في نيويوركG تقيم أكثر هذه الـوكـالات المجـهـولـةChurch Streetفي 
الهوية والعاملة في خدمة القوة العا)ية الجديدةG سوق ا)الG تأثيرا. فـفـي

 يعملG وبرواتب مغريةWorld Trade CenterGظلال برجي مركز التجارة العا)ي 
G أكـبـر وأكـثـر وكـالات تـقــيــيــمMoody’s Investor Service(٣٠٠) مـحـلـل لــدى 

الاستثمارات رواجا في العالم. وفي أعلى البوابة ثمة نقـش كـتـب بـحـروف
مذهبة وعلى مساحة تزيد على الاثني عشر متـرا مـربـعـاG يـوضـح أهـداف
Gوفلسفة هذه ا)ؤسسة إذ جاء فيه: «القرض الاستثماري من ابتكارات الحداثة
ولا تستحقه إلا الأ� الذكـيـة والمحـكـومـة بـأرشـد الـسـبـل. إن الـقـرض هـو
عصب الحياة بالنسبة لنظام التجارة الحرة الجديد. فمشاركتـه فـي زيـادة
ثروة الأ� فاقت مشاركة مجمل مناجم [الذهب] في العالم كله بأكثـر مـن

ألف مرة».
وتتوارى خلف هذا الإعلان العقائدي الحماسي أجواء من القوة والسرية
نادرة ا)ثيل. ولر_ا لم يكن هناك مكان آخر في الـعـالـم يـصـون هـذا الـكـم
الهائل من الأسرار عن الكثير من الدول وا)شاريع. فلا يجوز للزائرG ومهما

طلب من الزوارُكانت منزلتهG الدخول إلى مكاتب العاملn. فبأدب وتحفظ ي
الانتظار في قاعة الاستقبال ا)غطاة بالسجاد. أما ا)قابلات وا)فـاوضـات
فلا تجرى إلا في صالات الاجتماعات الأنيقة الواقعة في الطابق الحـادي

عشر.
G نائب مدير هذهVincent Trugliaوفي البداية أوضح ڤينسنت تروجليـا 

ا)ؤسسة التي ترجع بداياتها الأولى إلى مطلع القرنG ما لا تريد أن تكونـه
مؤسسة موديز: «كلاG إننا لا نعطي تقييما عن أ� برمتهاG وتقييمنا لايتضمن
جوانب أخلاقية ولا يفصح عن شيء حول القيمة الحقة لبلد ما. كما أننا لا

. ولكن(٣١)نقول للحكومات ما يتعn عليها عمله. إننا لا نقدم النصح أبدا»
nالتواضع في التعبير وب nوبالنظر للواقع الفعلي تتراوح هذه التأكيدات ب

)Nation Rating هو مدير تصنـيـف الأ� (Trugliaالرياء والنفاقG وذلـك لأن 
لدى موديزG أي أن الوكالة تقوم بإشرافه هو نفسه بتصنيف دول العالم بناء

) لا تحظى بها إلا الطليعة ا)الية كالولاياتAaaعلى ملاءمتها ا)الية. فدرجة (



114

فخ العو�ة

ا)تحدة الأمريكية واليابان ودول الاتحاد الأوروبيG ذات الاقتصادات ا)ستقرة
كأ)انيا والنمسا. وهكذا تعn على النرويجG وهي البـلـد الـنـفـطـيG الإذعـان

) وذلك لأن الاستثمارات هناك محاطة «_خاطرAaوقبول التصنيف الأدنى: (
أكبر في الأمد الطويل» حسب تصنيف موديز. أما إيطالياG البلد الـعـظـيـم

) فقطG وذلك لأنها «مهددةAا)ديونيةG فقد توجب عليها الاقتناع بدرجة  (
)G وهو تصنيف رديءBaaبركود في ا)ستقبل»G ولم تحصل بولندا إلا على (

في الواقعG وهذا ليس بالشيء العجيب مادامت الوكالة لا تتوقع للمستثمرين
هناكG سوى الحصول على «ضمانات مالية مناسبة» فقط. أمـا فـي المجـر
فإن الحصول حتى على مثل هذه الضمانات هو أمر «مشكوك فيـه»G ولـذا

) فحسب.Baفإنها لم pنحها سوى تصنيف من فئة (
وفي الواقع فإن لهذا التقو� أهمية كبيرةG فا)وظفون ا)كلفـون بـشـراء
Gدرءا لـلـمـخـاطـر Gالأوراق ا)الية لصناديق الاستثمار وا)صارف سيطالبـون
بأسعار فائدة أعلى على سندات الدين الحكوميG كلما كان التصنيف أسوأ.
وموديزG هناG هيG في وقت واحدG السوق وذاكرتـه الـتـي لا تـنـسـى أخـطـاء
.nالحكومات أبدا ولا تغتفر لها هذه الأخطاء إلا بعد مضي عشرات السن

)G وذلكBفالأرجنتn مثلا لاتزال إلى الآن تئن تحت وطأة درجة التصنيف (
لأنها كانت فيما مضى من الزمن قد عاشت فوضى سياسة مالية جلبت لها
معدلات تضخم من ثلاث خاناتG وجعلتها غير قادرة على تسديد ما بذمتها
من ديون في الوقت ا)ناسب. ولكنG ومع أن العملة الأرجنتـيـنـيـة قـد غـدت
أكثر العملات استقرارا في أمريكا الجنـوبـيـة الـيـومG حـيـث نجـح ا)ـصـرف
ا)ركزي  في السنوات الخمس الأخيرة في الحفاظ علي ثبات سعر صرف
العملة بالنسبة إلى الدولارG ومع أن التضخم لم يعد يزيد على ما هو سائد
في الولايات ا)تحدة الأمريكيةG ومع أن البلد صار يئن تحت وطأة تحولات
هيكلية اقتصادية بفعل تطبيقه سياسة مالية صارمةG نعم مـع هـذا كـلـه لا
تكافئ أسواق ا)ال ما يتحمله ا)واطنون من تضـحـيـات مـن أجـل اسـتـقـرار
قيمة العملةG إذ لا تزال حكومة بونيس آيرس تدفع حتى على سندات الدين
الصادرة با)ارك الأ)اني ـ أي بعملة يحظى سعر صرفها بالاستقرار والثقة
ـ سعر فائدة يزيد _قدار (٣٬٨) با)ائة على ما تدفعه أ)انيا الحائـزة عـلـى

.(٣٢))Aaaتصنيف (
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 والعاملn لديه ليس هذا كله سوى نتيجة لـلـتـطـبـيـقTrugliaبالنسبة لــ 
الصارم للمعايير الاقتصادية. ومن هنا فإذا وجهت وزارة ا)الية في بلد ما
Gلدى موديز لزيارة البلد والاطلاع على الوضع ا)الي الحكومي nالدعوة للعامل
فإن موديز تشترط أن يسافر اثنان من عامليهاG على الأقلG تفاديا لمحاولات
Gعـلـى كـل مـحـلـل أن يـقـدم nالرشوة. ولعله تجدر الإشارة هنا إلى أنه يتع
شهرياG كشفا باستثماراته الخاصةG إذ لا يسمح لأي واحد منهم باستغلال
ما بحوزته من معلومات لم تنشر بعد في مضارباته الخاصةG كما أكد ذلك
نائب رئيس مؤسسة موديز. وبناء على ما تدعيه موديز فإنها لا تعير أهمية
لكل الضغوط الحكومية: «إننا لانراعي سوى مصلحة ا)ستثمرينG ولا شأن

لنا بالسياسة».
ومع هذا فإن النتائج ذات طابع سـيـاسـي لا مـراء. فـتـقـوUـات الـوكـالـة
Uكن أن تكلف البلدان ا)عنية فوائد إضافية على القـروض قـد تـصـل إلـى
ا)لياراتG كما Uكن لها أن  تؤثر في الانتخابات الحكومية وأن  تسيء إلى
مشاعر العزة لأ� برمتها. فحينما انخفـضـت قـيـمـة الـدولار الـكـنـدي فـي
فبراير ١٩٩٥ وصار يسمى في الأسواق «بالبـيـزو الـشـمـالـي»G حـاول رئـيـس

 nكرت nالوزراء چJean Chretienوذلك من Gالتصدي لهروب رؤوس الأموال 
خلال موازنة حكومية جديدة تضمنت تخفيضا في الإنفاق. ولكنG وقبل أن

ناقش مشروع ا)وازنة الجديدة في البر)انG أعلنت موديز أن القدر الـذيُي
سينخفض به الإنفاق الحكومي غـيـر كـافG وأن ا)ـؤسـسـة تـدرس احـتـمـال

)G الأمر الذيAaخفض تصنيفها الحالي للسندات الكندية ومنحها درجة (
دفع رئيس ا)عارضة لاتهام الحكومة بانتهاج سياسة ماليـة فـاشـلـة. وفـعـلا

 في الانتخابات. وكانـتChretienانخفضت على نحو سريع احتمـالات فـوز 
The قد علقت على نحو ساخرG إذ كتبت تقول: «New York Timesصحيفة 

Man from Moody’s rules the world«(٣٣)(رجل موديز يديـر الـعـالـم). وحـدث 
نفس الأمر في عام ١٩٦٦ في أستراليا. فقبل إجراء الانتخابات الحكومـيـة
Gبوقت قصير أعلنت الوكالة أنها في صدد مراجعة تصنيف أستراليا ا)الي
الأمر الذي دفع كبرى صحف سدني لأن تكتب بالخط العريض: «مستقبل
الـحكـومـة يـتـلـبـد بـالـغـيـوم الـسـوداء». وفـعـلا خـسـرت الحـكـومـة الـعـمـالـيـة

الانتخابات.
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محكمة بلا قانون
وفي الحقيقة لا يتحمل ا)ستثمرون الأجـانـب _ـفـردهـم وزر الـتـطـبـيـق
الصارم )نطق الأسواق. فحيثما يـعـولـم سـوق رأس ا)ـالG يـنـضـم أصـحـاب

n للسياسة الاقتصادية في بلدهـم.ِم¾يَالثروة من أبناء البلد إلى قائمة ا)ـق
وهذا ليس بالأمر الغريبG فهم أيضا بوسعهم استثمار أموالـهـم فـي مـكـان
آخر. وكانت السويد قد عانت من وطأة هذه الحقيقة وبقدر فاق ما عاشته
البلدان الأوروبية الأخرى. وكان هذا البلد قد نال الإعجاب بسبب سياسته
الاجتماعية النموذجية وصار علامة لإمكانية تطبيق نظام رأسمالي تسوده
العدالة الاجتماعية. إلا أنه لم يعد فيه أثر من هذا كله الآن. فا)ؤسـسـات
الصناعية الكبرى وأصحاب ا)ال أخذواG منذ نهاية الثمانـيـنـيـاتG يـنـقـلـون
إنتاجهم ورؤوس أموالهم ا)دخرة إلى الخارج. و)واجهة هذا التطور خفضت
الحكومة الضرائب على الدخول العاليةG على الرغم من أن انتقال ا)صانع
ورؤوس الأموال كان قد تسبب في خفض إيرادات الحكومة من الضرائب.
وكانت المحصلة النهائية لهذا كله هو ارتفاع العجز في ا)وازنـة الحـكـومـيـة
على نحو دراميG وإجبار الحكومة على التخلي عن العديد من برامج الإصلاح

الاجتماعي.
من وجهة نظر «الأسواق» ما كانت الأمور تسير بالسرعة ا)طلوبة. ففي

G أمير الصناعة وا)الكPeter Wallenbergصيف عام ١٩٩٤ هدد بيتر ڤالنبرج 
الرئيسي )صانع شاحنات سكانـيـا وغـيـرهـا مـن الـصـنـاعـاتG بـنـقـل مـركـز
مؤسسته إلى الخارج في حالة عجز حكومة الائتلاف المحافظ في خفـض

G رئيسBjoern Wollrathالعجز في ا)وازنة الحكومية. وكان بجورن ڤولرات 
G كبرى مؤسسات التأمn الإسكندنافيةG أكثر عنفا وتطرفاSkandiaGمؤسسة 

إذ كان قد دعا إلى مقاطعة سندات الدين الحكومي السويديةG هذه السندات
ف بأسعار الفائدة ا)تعارف عليها في أوروبا.َّصرُالتي كانت إلى هذا الحn ت

بعد مضي يوم واحد من هذه الدعوة ما كانت سندات الدين السويدية تجد
من يرغب في الاستثمار بها; من ناحية أخرى انهار سعـر صـرف الـكـرونـة
وانهارت معه أسعار أسهم ا)ؤسسات. وفي الحال تعn على الحكومة وعلى
جميع ا)قترضn بالكرونة السويديةG دفع أسعار فائدة تزيـد بـأربـع نـقـاط
على ما يدفعه أولئك الذين اقترضوا با)ارك الأ)اني. فتفاقـمـت مـديـونـيـة
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البلد وتحتم تطبيق تقشف مالي متطرف. وهكذا صارت السويد تأتي بعد
أ)انيا من حيث الرعاية التي تقدمها )واطنيها ا)عوزين.

جبر هذا البلد القدوة على التخلي عن سياسته الراميةُعلى هذا النحو أ
إلى تحقيق العدالة الاجتماعيةG فاستقر سعر صرف عملته وغدت أسعـار
الفائدة التي يدفعها على سندات الدين الحكومي عادية نسبيـا. ومـع هـذا

Goeranظل التهديد قائما. وكان رئيس الوزراء الاشتراكـي جـوران بـرسـون 

Persson.قد شعر بهذا التهديد على نحو ملموس في يـنـايـر مـن عـام ١٩٩٦ 
فقد كان قد اقترح في سنة الانتخابات الحكومية زيـادة مـا يـحـصـل عـلـيـه
العاطلون عن العمل وا)رضى من مساعدات حكومية لتصل ثانية إلـى(٨٠)
با)ائة من مداخيلهم السابقة. بعد يومn من اقتراحه هـذا قـدمـت مـوديـز
Gتقريرا علنيا يؤكد أن برامج الإصلاح ا)الي السويدية لاتزال غـيـر كـافـيـة
وأنهـا بحـاجة «لر_ا إلى تقليص أوسع في برامـج الرعايـة الاجـتـمـاعـيـة».
في اليوم التالي لهذا الإعلان انخفضت أسعار السندات ثلاثn نقطة وأسعار

.(٣٤)الأسهم مائة نقطةG كما أخذ سعر صرف الكرونة يترنح
وعلى خطى نفس السيناريو يجري في أ)انيا أيـضـا الـتـخـلـي عـن دولـة
الرفاهيةG وعما قامت به حتى الآن من إنجازات في الحد من عدم العدالة

الاجتماعية عن طريق نظام الضرائب التصاعدية.
فالائتلاف الحكومي الذي يضم المحافظn والليبراليـn اسـتـجـاب فـي
كل خطوة خطاهاG إلى مطالب الصناعة وا)صارف ا)نادية بضرورة إعـادة
النظر في النظام الضـريـبـي الـسـائـد. فـقـد خـفـض الـضـرائـب عـلـى أربـاح
ا)ؤسسات الكبرى مرتn في الأعوام القليلة ا)اضية. كما جـرى تـخـفـيـض
أعلى معدل ضريبي _قدار خمس نقاط. علاوة على هذا ازدادت التسهيلات

ـن وملموس. من¾في احتساب الاندثار (الاهتلاك) في رأس ا)ال على نحو بي
Gويل الأعباء ا)الية الإضافية الناجمة عن الوحدة الأ)انيةp ناحية أخرى جرى
من خلال ما يتحمله الجمـهـور الـعـام مـن ضـرائـبG أعـنـي ضـريـبـة الأجـور

. إن النتيجة النهـائية لهـذه الجهـود بيـنـــة ولا)١١(*وضريبة القيمة ا)ضـافـة
تحتاج إلى الشرح الكثير: فحينما تسلم هلموت كول مهام عمله مسـتـشـارا
في عام G١٩٨٣ كانت حصة ا)شروعات وأصحاب ا)هن الحرة (١٣٬١) با)ائة
من مجموع العبء الضريبي. بعد (١٣) عاما من هذا التاريـخ لـم تـعـد هـذه
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الحصة تساوي سوى (٥٬٧) با)ائة(٣٥). وكانت هيئة مكونة من خبراء لدى
ا)فوضية الأوروبية في بروكسل قد أعلنت في وقت مبكرG وعلى وجه التحديد
في عام G١٩٩٢ أن أ)انيا قد صارت تأتي بعد الولايات ا)ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
واليابان وبعد ا)توسط السائد في بلدان أوروبا الغريبةG من حيث ما تتحمله

. ومعنى هذا هو أن أ)انيا قد استسلمـتG(٣٦)ا)شروعات من عبء ضريبي
منذ أمد ليس بالقصيرG ومن حيث الضرائب عـلـى أدنـى تـقـديـرG لـلـهـجـوم
الشمولي على دولة الرفاهيةG الأمر الذي جعلها تفلت من مـعـاقـبـة أسـواق

رأس ا)ال لها وإجبارها على دفع أسعار فائدة أعلى.
وحتى حكومة الولايات ا)تحدة الأمريكية نفسها أخذت تطيع الآن تقو�
موجهي تدفق رأس ا)ال. فحينما انتقل بيل كلينتون في عام ١٩٩٢ إلى البيت
الأبيضG كان قد وعد ناخبيه بإجراء إصلاحات واسعة النطاق ترمـيG مـن
ناحيةG إلى تجديد ا)دارس الحكومية الخربة وتحويلها إلى نظام تعـلـيـمـي
يفي با)تطلباتG ومن ناحية أخرى إلى أن يكون لـدى كـل مـواطـن أمـريـكـي
تأمn ضد ا)رض. ا)شكلة تكمن في أن أيا من هذه الإصلاحات لا Uكـن
Gوبعد فوزه بالانتخابات مـبـاشـرة Gولذا Gتحقيقه إلا بإنفاق حكومي متزايد
أخذت أسعار سندات الدين الحكومي الأمريكية بالانخفـاض. وهـذا لـيـس
بالأمر العجيبG فقد عارض مصرفيو صناديق الاستثمار هذه الإصلاحات
علانيةG وبالتاليG وبعد أشهر وجيزة من تسلمه للحكمG أي في وقت سابق
على فقدانه للأكثرية في الكونـغـرس بـكـثـيـرG كـانـت هـذه الإصـلاحـات قـد

G مستشار كلينتونJames Carvilleصارت في خبر كان. ويعلق جيمس كارڤيل 
منـيُ  أُالقد�G على هذا بلهجة تنم عن الإحباط فيقول: «في السابق كنـت

). أما الآنPapstتG فسأود أن أكون رئـيـسـا أو بـابـا (ْدِلُنفسـي وأقـولG لـو و
.(٣٧)فإني أود أن أكون سوق مال: إذ سيكون بإمكاني أن أهدد من أشاء»

هكذا إذن يصبح الخضوع لحكم أسواق ا)ال ضربة للدUوقراطية. حقا
لايزال يحق لكل مواطن التصويتG ولايزال السياسيونG سواء في الولايات
ا)تحدة الأمريكـيـة أو فـي أ)ـانـيـاG يـسـعـون لـلـمـوازنـة بـn مـصـالـح الـفـئـات
الاجتماعية المختلفة لكسب ود الأغلبية.  ولكن  ومع هذاG فإن ما يـتـحـقـق
بعد إجراء الانتخـابـات يقـرره الناخبــون القائـمون علـى إدارة الأمـوال. ولا
Gبإدارة الأموال Gبحكم مهنته Gمجال للحديث عن الأخلاقيات هـهنا. فا)كلف
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عليه أن يسعى إلى تحقيق أكبر معدل ربحـيـة لـهـذه الأمـوال. وكـيـفـمـا كـان
الحالG فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن هؤلاء قد صاروا يضعـون الـيـوم
على طاولة ا)ناقشةG كل الإنجازات التي تحققت إثر صراع طبقي دام مائة
عام وبعد سياسات إصلاحيةG كانت ترمي إلى تحقيق التـوازن الاجتماعي.
ولعله من سخرية القدر أن النجاح العظيم الذي حققتـه الاشـتـراكـيـات
الدUوقراطية في الحد مـن هـيـمـنـة رأس ا)ـالG هـو الـذي يـدفـع الآن إلـى
السيادة الشمولية الجديدة للنظام الرأسمالي. فالارتفاع ا)ستمر في الأجور
وسياسة الرعاية الاجتماعية الحكومية في الخمسn سنة ا)اضيـةG كـانـتـا
قد خلقتا تلك الطبقة الاجتماعية ا)توسطة التي تعمل _دخراتها الآن في
أسواق ا)ال. ولم تشهد العصور ا)اضية قط هذا العدد الكبير من الـنـاس
الذين تزيد دخولهم على ما ينفقونه على وسائل ا)عيشة. وفي الواقع فـإن
nمـؤسـسـات الـتـأمـ Gـا لـديـهـم مـن مـدخـرات_ Gهـؤلاء هـم الـذيـن يـزودون
وا)صارف وصناديق الاستثمار با)ادة الأساسية الـضـروريـة لـلـهـجـوم عـلـى
النقابات ودولة الرعاية الاجتماعية. فحسب تـقـديـر قـسـم الـدراسـات فـي

) تدير صناديق الاستثمار _فردها سبعـةDeutsche Bankا)صرف الأ)اني (
بـلايـn مـارك مـن هـذه ا)ـدخـرات. وهـنـاك عـشـرة بـلايـn أخـرى تـديـرهـا
مؤسسات مختصة باستقطاب ا)دخرات التي يراد منها توفير مستلزمـات
العيش بعد بلوغ سن التقاعدG وهو أمر تخصـصـت بـه فـي أ)ـانـيـا شـركـات

. وهكذا فإن صاحب الدخل الجيد من أبناء الطبقة(٣٨)التأمn على الحياة
الوسطى هو غالبا ما يكون الجاني والمجني عـلـيـهG والـرابـح والخـاسـر فـي
Gربحية متزايدة nتحقق له مدخراته لدى شركة التأم nنفس الوقت. ففي ح
يتآكل دخله بفعل العبء الـضـريـبـي ا)ـتـزايـد. كـمـا Uـكـن )ـديـري صـنـدوق
الاستثمار الذي يسهر على مدخراته أن يكونوا السبب في فقدانه لفرصة
العملG وذلك إذا شاءت ا)صادفة واشترى صنـدوق الاسـتـثـمـار _ـدخـراتـه
ومدخرات الآخرين أسهم ا)ؤسسة التي يعمل فيهـاG وكـلـفـوا مـجـلـس إدارة
جديدا بإدارة ا)شروع مطالبn إياه بضرورة  رفع جدارة العاملn وتسريح
من سيفيضون عن الحاجة منهمG رغبة في زيـادة الـربـحـيـة وحـرصـا عـلـى

مصلحة ا)ستثمرين أموالهم في الصندوق.
من هنا فإن من حق الحكومات التي تسهر على استقرار أسعار سندات
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الدين وسعر صرف العملةG أن تدعي لنفسها بأنها تضع الأسس الضرورية
لزيادة الرفاهية في المجتمـع. إلا أن هـذه الإنجـازات لـيـسـت فـي مـصـلـحـة
أولئك الذين لا يحوزون مدخرات تذكرG ولا أولئك الذين سـيـسـرحـون عـن
العملG ولا يكون بوسعهم الاستمرار في تسـديـد أقـسـاط الادخـار. فـهـؤلاء
جميعا سيخرجون صفر اليدين. ومعنى هذا أن «الترشيد» الأعمى للعـمـل
الحكومي من خلال «الأسواق» لـيـس بـالـنـهـج «ا)ـسـتـحـسـن» الـذي يـزعـمـه

)G فهو لا يتجاهل أن السياسة الدUوقراطية تخضعMonetaristenالنقديون (
لقوانn أخرى غير قوانn السوق فحسبG بل ولا يراعي أيضا الاختلافات
الثقافية الاجتماعية بn الأ�G الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر xو النزاعات

والتوترات المحتملة.
Gحتى هذا اليـوم Gلا تريد nالسويدي nإن الغالبية العظمى من ا)واطن
أن يحدد معدل ربحية رأس ا)ال فقط ملامح مجتمعها. وهذه الحقيقة هي
التي تفسر لنا سبب معارضة الحكومة لتقليص دور دولة الرعاية الاجتماعية.

 في ربيع عـام ١٩٩٥.Chretienكما لم يكن _ستطاع رئيس الوزراء الـكـنـدي 
Gتقليص ا)وازنة الحكومية إلى مستوى أدنى من ا)ستوى الذي كان قد اقترحه
فهدفه الأهم كانG آنذاكG يكمن في إنقاذ البلـد مـن خـطـر الـتـجـزئـة الـتـي
كانت تلوح في الأفق إثر الاقتراع على انفصال كيوبكG ا)قاطـعـة الـنـاطـقـة
بالفرنسيةG فلو كان قد قلص مستحقات الحكومات الإقليمية ا)اليةG لكان
الانفصاليون قد حصلوا على أنصار أكثر ولكان قد جلب على البلد خسائر
اقتصادية أفدح. وكذلك الحال بالنسبة للحكومة الإيطالية. فهي لم تعارض
في عام ١٩٩٢ تخفيض سعر صرف الليرة لأسباب بيروقراطيةG كما تـهـكـم
العديد من الأساتذة الجامعيn وا)ضاربGn بل كانـت قـد حـمـت بـذلـك مـا
Gيزيد على ا)ليون عائلة كانت قد عملت بنصـيـحـة قـدمـتـهـا لـهـا ا)ـصـارف

)G أيEcuحتسب بالإكيو (ُفمولت مساكن سكنها وشققها بقروض عقارية ت
بعملة حسابية غير متداولة عملـيـا. فـعـنـدمـا انـهـار نـظـام الـنـقـد الأوروبـي

مة بالإكيو; الأمر الذيّانخفضت مداخيل هذه العائلات _قدار الثلث مقو
كان يعني أن ما بذمة هذه العائلات من قروض عقاريةG قد ارتفع الآن إلى

 با)ائةG وإن لم ترتفع قيمة مساكنهم ولا حتى _قدار ليرة(٣٠)ما يزيد على 
واحدة. بهذا التطور كان ا)ضاربون يرمون هذه العائلات في أحضان الأحزاب



121

دكتاتورية ذات مسؤولية محدودة

اليمينية ا)نضوية تحت راية «الحلف من أجل الحرية»G هذا الحـلـف الـذي
 Gالفاشستـي الجـديـد Gكان فرعه ا)تطرفGianfranco Finiقد نصب نفسـه 

.(٣٩)مدافعا عن مصالح هذه العائلات ا)تضررة
nكما تتسبب أسواق ا)ال في خلق صراعات وتوترات في العلاقـات بـ
الأ�G يصعب التحكم فيها على نحو متزايد. فسـوق العمـلات والـسـنـدات
الذي يريد له الاقتصاديون ا)ؤمنون بجدارة نظام السـوقG أن يكون محكمة
عدل عا)ية فيما يخص شـؤون ا)الG يقضـي بأحكـام غـايـة فـي الظلـمG ولا
يعترف بأي قانونG وينشر الفوضى الاقتصادية بدلا من العدل والإنصاف.
فعلى سبيل ا)ثال يفضل ا)هرولون خلف الأرباحG عـادةG الأ� الـكـبـيـرة
Gبغض النظر عن الـوضـع ا)ـالـي لـلـحـكـومـة Gاقتصاديا على الأ� الصغيرة
والحالة التي عليها الاقتصاد عامة. فبلدان مثل أيرلندا والدxارك وتشيلي
أو تايلاند تدفع أسعار فائدة حقيقيةG تزيد _قدار (٢) با)ائة لا لشيء إلا
لأنها بلدان صغيرة. ومن وجهة النظر العملية للسوق هـنـاك مـا يـبـرر هـذه
الحالة. فكلما كان البلد أصغر حجـمـاG كـانـت مـخـاطـر ألا تـعـثـر عـلـى مـن
يشتري منك السندات عند اندلاع أزمة ما أكبر. ويشرح كلاوس بيتر مورتيز

Klaus - Peter Moeritzا)سؤول عن العملات الأجنبية في ا)صرف الأ)ـانـي G
)Deutsche Bank:حتى عام ١٩٩٥ هذه المخاطر على النحو التالي (

«إن الأمر على شبه _ا يحدث في دور السينما عندما تندلع في إحداها
النيران. فالكل يحاول ا)غادرةG إلا أن المخارج لا تسع الكل». ولذا لابد من

) بأسعار فائدة أعلى. ولا ريب في أنexit riskمكافأة «خطر المخارج هذا (
هذا ا)بدأ غير مبرر من وجهة النظر الاقتصادية الكليةG لاسيما أنه يزيـد

من تكاليف الاستثمار.
من ناحية أخرى فإن خوف الأ� الكبيرة مـن الأحـكـام الـتـي تـصـدرهـا
الأسواق هو بلا شك أقل بكثير من خوف الأ� الصغيرة. وتحتل الولايات
ا)تحدة الأمريكية ا)رتبة الأولى في قائمة الأ� ا)نتفعة من هذه الحقيقة.
فعلى نحو لا مثيل له في العالم pد الولايات ا)تحدة الأمريكية يدها إلى ما
تدخر الأ� الأخرى من رؤوس أموال. فمنذ ما يـزيـد عـلـى عـشـر سـنـوات
تظهر الإحصائيات الأمريكية عجزا في ميزان ا)دفوعاتG الأمر الذي يعني
أن ا)ستهلكn وقطاع ا)شروعات والحكومة يقترضونG ككلG مبالغ من العالم
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الخارجي تفوق ما يقدمونه إلى الأسواق العا)ية. وبلغ هذا العجز منذ ١٩٩٣
عشرة با)ائة من قيمة الناتج القومي الإجمالي. بهذا فإن الولايات ا)تحدة
الأمريكية هيG في النظرة النهائيةG أكبر مدين في العالم قاطبة. ومع هذا
Gلأغراض الـبـنـاء nالأمريكي nعلى قطاع ا)شروعات أو ا)قترض nلا يتع
دفع أسعار فائدة أعلى عقوبة على العجـز فـي مـيـزان مـدفـوعـات بـلـدهـم.
فسعة السوق هناك تكفي _فردها لأن تجعل الاستـثـمـار بـالـدولار مـأمـون
العواقب نسبيا وجذابا إلى حد ما. من ناحية أخرى لايزال الدولار يـحـتـل
ا)رتبة الأولى في ما لدى دول العالم من احتياطي بالعملات الأجنبية. فهو
يشكل (٦٠) با)ائة �ا لـدى ا)ـصـارف ا)ـركـزيـة مـن احـتـيـاطـي بـالـعـمـلات
الأجنبيةG كما أن ما يقرب من نصف المجموع الكلي )دخرات الأهالـي هـو
أساسا بالدولار(٤٠). فا)زارع الصيني والعاملة الروسية أيضا يدخران مـا
يفيض عن حاجاتهما بالدولارG وإن كان الناتج القومـي الأمـريـكـي أقـل مـن
خمس الإنتاج العا)ي. من هنا فإن كل الحكومات الأمريكية على ثقة في أن
نصف سكان ا)عمورةG سيقف إلى جانبها عنـدمـا يـتـعـلـق الأمـر بـاسـتـقـرار

عملتها.

الدولار سلاحا
ومهما كان الحالG فإن الأمر الذي لاشك فيه هو أن حالة عدم التوازن
ا)ثيرةG قد جعلت مصير نواح كثيرة من الاقتصاد العا)ي يـتـوقـف عـلـى مـا
ينتاب الاقتصاد الأمريكي من تطورات. فمنذ عام ١٩٩٠ يلاحظ ا)تعاملـون
Gهـي _ـفـردهـا Gبالأسواق والاقتصاديون أن التطورات في منطقـة الـدولار
التي تقرر في نهاية ا)طاف تطور أسعار الفائدة في العالـم. فـعـلـى سـبـيـل
ا)ثال كانت كل ا)ؤشرات تـؤكـد فـي ربـيـع عـام ١٩٩٤ عـلـى تـراجـع الـنـشـاط
الاقتصاديG الأمر الذي كان يتطلب حسب العرف الاقتصادي ـ وبناء علـى
تراجع الطلب على القروض ـ تخفيضا ملموسا في أسعار الفائدةG )ا لذلك
من أهمية أساسية على تشجيع الاستثمارات. إلا أن الاقتـصـاد الأمـريـكـي
كان يعيش حالة xو متزايدG وكانت أسعار الفائدة هناك قد ارتفعت عـلـى
نحو انفجاري ومفاجئ. وفي الحال ارتفعت أسعار الفائدة في أوروبا أيضا
لتصل إلى ما يزيد على ٧ با)ائةG وهو أمر ينطوي على «سم بالنسبة للنشاط
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الاقتصادي» حسب مصطلح كهنة الاقتصاد. وعندما هوت أ)انيا بعد عـام
ونصف العام في حالة ركود اقتصادي من جديدG تكررت ا)سرحـيـة ذاتـهـا
ثانيةG وفي وقت كانت فيه ا)صانع الأمريكية تعمل بأقصى طاقاتها الإنتاجية.
ولم يجد نفعا أيضا خفض سعر الفـائـدة الـقـيـادي الـذي يـحـدده ا)ـصـرف
ا)ركزي الأ)اني منذ عشر سنوات إلى أدنى حد. حقا لقد أقرض ا)صرف
Gا)ركزي الأ)اني ا)صارف التجارية قروضا _قدار حطم الرقم القـيـاسـي
Gكنت بذلك ا)شروعات من الحصول على قـروض زادت فـي عـام ١٩٩٥pو
Gقدار (٧) با)ائة على ماكانت قد اقترضته في العام السابق لذلك العام_
إلا أن هذه القروض ا)تدنية الفائدة سرعان ما وجدت طريقها إلى أسواق

ـم هلموت هسهG عضو مجلس إدارة ا)صرفّأجنبية ذات ربحية أعلى. ويقي
ا)ركزي الأ)انيG الأمرG فيقول بكل واقعية وأسف: «لقـد فـقـدت ا)ـصـارف

.(٤١)ا)ركزية القدرة على تخفيض الفوائد بصـورة مستقلة»
وpنح هيمنة منطقة الدولار القـائـمـn عـلـى تـوجـيـه الـسـيـاسـة ا)ـالـيـة
والنقديةG قوة تجعلهم ينتهجون على نحو متزايد سياسة تفضي إلى التصادم
مع أ� أخرى. ومقياس موازين القوى في الحرب ا)ـسـتـتـرة والـدائـرة مـن
أجل الهيمنة ا)الية هي بلا ريب أسعار صرف العملات. فعندما فقد الدولار
(٢٠) با)ائة من قيمته إزاء الn وا)ارك في الأشهر الأربعة الأولى من عـام
G١٩٩٥ تسبب هذا الحدث في نـشـر الـفـوضـى فـي الاقـتـصـاد الـعـا)ـي وفـي
اندلاع ركود في أوروبا واليـابـان مـن جـديـد. وكـان اسـتـراتـيـجـيـو المحـافـظ
الاستثمارية قد ذعروا من هذا التطور فراحوا يتحولون باستثماراتهم صوب
ا)ارك والn. إثر ذلك لم ينخفض الدولار _فردهG بل انخفضت قيمة جميع
العملات الأوروبية الأخرى أيضا إزاء الفرنك السويسري وا)ارك الأ)انـي.
وعلى نحو مفاجئ غدت إيرادات ا)شروعات الأ)انية من مبيعاتها الخارجية
أقل �ا كانت تتوقعG الأمر الذي أصاب داUلر وأيرباص وفولكـس ڤـاجـن
وآلافا من ا)شروعات الأخرى بخسائرفادحةG فراحت تعلن أنهـا سـتـعـطـي
العالم الخارجي الأولوية بالنسبة لاستثماراتها ا)ستقبلية. ومن جديد راحت

 وBusiness weekالصحف والمجلات ا)تخصصة بشؤون الاقتصاد من قبيل 
Handelsblatt أو Economistتتحدث عن «عـجـز ا)ـصـارف ا)ـركـزيـة» حـيـال G

تقلبات سوق يجري بها التعامل بعملات أجنبية تبلغ قيمتها البلايGn وتصل
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قيمة معاملاتها اليومية إلى ما يقرب من ضعف ما لدى ا)صارف ا)ركزية
برمتها من احتياطيات».

ومن وجهة النظر ا)وضوعية ما كان هناك مبرر للتدهـور الـسـريـع فـي
سعر الصرف. فالقيمة الحقيقية للـدولار كـانـت فـي الـواقـع (١٬٨٠) مـارك
وليس (١٬٣٦)  كما هو سائد في أسواق التعامل. كما كان الدولار يـحـصـل
في سوق النقدG أي في سوق القروض القصيرة الأجلG على فائدة تـتـفـوق
على ما تحصل عليه العملتان الصاعدتانG ا)ارك والGn _قدار نقطة مئوية.
وهكذا أصيب علماء الاقتصاد وبغض النظر عـن اتجـاهـهـمG بـالحـيـرة إزاء

G الخبير في شؤون النقدMarcel Stemmeهذا التطور. وعبر  مارسل شتمه 
Deutsches Institut fuer Wirtschaftsلدى «ا)عهد الأ)اني للبحوث الاقتصادية (

forschungعن هذه الحيرة حينما قال إنه «ليست هناك تفسيرات منطقية G (
أبدا» بالنسبة لسعر صرف الدولار. كما لم يـكـن بـوسـع مـيـخـائـيـل مـوسـى

Michael Mussaسوى التأكيد Gفي صندوق النقد الدولي nرئيس الاقتصادي G
على أن «الأسواق قد أصيبت بالجنون».

ولكنG أيفتقر الأمر إلى ا)نطق حقا?  أتتصرف  الأسواق فعلا على نحو
غير معقول? إن ا)تعاملn بالعملات الأجنبية يرون الأمر على نحو مختلف

G ا)سؤول عن ا)تاجرة بالعملات الأجنبيةKlaus - Peter Moeritzكليا. فها هو 
)G يرى في تدهور سعر صرف الدولارDeutsche Bankفي ا)صرف الأ)اني (

G تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الأمريكي(٤٢)«استراتيجية سياسية أمريكية»
على استرجاع قوته التنافسيةG وذلك من خلال pكينه من بيع بضائعه في
الأسواق الأجنبية بأسعار أدنى. وهكذا تحول سعر صرف الدولار إلى سلاح

في الصراع الدائر مع اليابان وأ)انيا حول السوق العا)ية.
ولر_ا انطوى هذا التفسير على أوهام مؤامرة تحاك من خلف الكواليس.
nومع هذا فهو تفسير منطقي ومقبول. إن الغالبية العظمى من ا)تعامل Gولكن

)G هـي فـي الأســاسGlobal Playerفـي سـوق ا)ـال عـلـى ا)ـسـتـوى الـعــا)ــي (
مؤسسات أمريكية لديها بنى تحتية عا)ية الأبعاد. والأمر ا)ؤكد هو أن هذه
ا)ؤسسات تعمل _ا يخـدم مـصـلـحـتـهـاG لا _ـا يـخـدم مـصـلـحـة الحـكـومـة
الأمريكيةG ولكنG ومع هذا فإنها تذعن بلا ريب لأهداف ا)صرف ا)ركزي
Gمهما كانت شجاعته Gالأمريكي ورئيسه آلن غرينسبان. فليس هناك مضارب
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يجرؤ على أن يناطح أكبر ا)صارف ا)ركزية في العالم قاطبة «وباحتياطي»
» فإن «إشارة يدلي بهـاMoeritzمن الدولارات لا ينضب. وحسب ما يقـولـه 

أحد مديري ا)صرف ا)ركزي الأمريكيG في سياق مكا)ة هاتفية مـع أحـد
أعضاء الكونغرسG توحي بأن ليس للولايات ا)تحدة الأمريكية  مصلحة في
استقرار سعر صرف الدولارG ستفي با)طلوب هـهنا بالكامل». إذ سـرعـان
ما سيصل مضمون هذه الإشارة إلى سمع ا)تاجرين بالعملات وسيـتـولـون
nأثبت أقوى رجـلـ Gالنهوض بأعباء ما هو مطلوب. وعلى نحو غير مباشر
في أمريكا من جانبهم أيضا مصداقية التكهن  بهذه الاستراتيجية. فإبـان
الأزمة العا)ية التي حلت بالدولار في أبريـل مـن عـام G١٩٩٥ تـرك الـرئـيـس
الأمريكي العالم يسمع أن الولايات ا)تحدة الأمريكية «ليست قادرة على أن

. وقبل هذا بفترة وجيزة كان غرينسبانG(٤٣)تفعل شيئا ما» لوقف التدهـور
محافظ ا)صرف ا)ركزيG قد نوه في سياق استجوابه في الكونغرس حتى

.(٤٤)باحتمال خفض سعر الفائدة القـيـاديG وهـو مـا لـم يـحـدث فـيـمـا بـعـد
ومهما كان الحال فقد فهم السوق مغزى هذه الإشارات على حقيقتهـا: أن
ا)صرف ا)ركزي والحكومة يريدان لسعر صرف الدولار أن ينخفض. وكذلك
الأمر بالنسبة إلى فلهلم هانكلG أستاذ الاقتصاد في فرانكفورتG فهو أيضا
يرى في تدهور الدولار «سياسة نقدية أمريكية محنـكـة». فـحـيـنـمـا يـطـلـق
Gالقائمون على السياسة النقدية في واشنطن التصريحات التي تسبب تدهوره

. وعلى ما يبدو فقد(٤٥)فإنهم «يجبرون الدول الأخرى على مواجهة ا)شكلة»
فهم مستشارو هلموت كول الاقتصاديون الأمر على هذا النحو أيضا. فخلافا
)ا عرف عنه من تحفظ عندما يتعلق الأمر بالأخ الكبير في الجانب الآخر
من المحيط الأطلسيG أعلن ا)ستشار في هذه ا)رة وبنفسه  استنكاره للسياسة
النقدية غير البناءة التي تنتهجها واشنطنG واصفا إياهـا عـلـى ا)ـلأ بـأنـهـا

«غير مقبولة البتة». ولم يحقق هذا الاستنكار سوى نجاح متواضع.
وتشهد الإحصائيات الاقتصادية لعام ١٩٩٥ على أن النجاح كان حلـيـف
الاستراتيجيn القائمn على شؤون الدولار: ففي أ)انيا لـم يـتـحـقـق سـوى
نصف ما كان ا)رء يتوقعه من xو اقتصاديG كما تسبب ضعف الدولار في
تسريح أعداد كبيرة من العاملn. أما بالنسبة لليابان فقد كان الأمر أشـد
وطأة. إذ انخفض فائض تجارتها مع الولايات ا)تحدة الأمـريـكـيـة _ـقـدار



126

فخ العو�ة

ثلاثة أرباع في خلال اثني عشـر شـهـرا فـقـط. وهـكـذا لـم يـعـد الاقـتـصـاد
)G بل صار يئنRezessionالياباني يعاني من تراجع معدل النمو الاقتصادي (

)G وما رافقه من مضاعفـة لـعـدد الـعـمـالDeflationتحت وطأة الانـكـمـاش (
. ولم يتخل غرينسبان وروبn عن توجههما الصارم(٤٦)العاطلn عن العمل

إلا في خريف عام G١٩٩٥ وذلك بعد وثوقهما من تحقق النتيجـة الـتـي كـانـا
يرغبان في تحققها. ابتداء من سبتمبر بدأ مـحـافـظـو ا)ـصـارف ا)ـركـزيـة
الثلاث معا بدعم الدولارG الأمر الذي تسببG بكل هدوء وعلى نحو تدريجي
في ارتفاع سعر صرف الدولار ليـصـلG فـي صـيـف عـام G١٩٩٦ إلـى (١٬٤٨)

مارك من جديد.
ومعنى هذا هو أن أسواق العملات لا تتصرف على نحو جنوني البتةG بل
هي ترقص على ألحان آلن غرينسبان. وبالتالي فإن ما يبديه الخبراء مـن
حيرة حيال هذه الظاهرةG ليس سوى مؤشر على تجاهل نظرياتهم لحقيقة
أنه في عالم ا)ال ا)ترابط عبر شبكات الربط الإلكترونية أيضا يعمل بشر
لهم مصالح يفرضونها _ا لديهم من وسائل القوة والهيمنةG وهناك آخرون
يستسلمون لهم. من هنا فليست كل ا)صارف ا)ركزية متشابهـة مـن حـيـث
العجز في مواجهة الوحش ا)فترس: السوق. فلكل واحد منها منزلته. ويتربع
ا)صرف ا)ركزي الأمريكي على القمة. وفي ا)رتبة الثانية يـأتـي ا)ـصـرف
ا)ركزي الياباني وا)صرف ا)ركزي الأ)انيG اللذان يهيمنان بدورهما عـلـى

جيرانهما في مناطق نفوذ الn وا)ارك الأ)اني.

حرب العصابات في غابات المال
في أسواق ا)الG على أقل تقديرG تعني العو)ةG حتى الآنG أمركة العالم

G مهنـتـهـم تـكـمـن فـي ا)ـالMoeritzإلى حد مـا. ولا يـجـد رجـالG مـن قـبـيـل 
والتجارةG ما يضيرG «فلر_ا كان هذا هو الثمن الذي يتعn علينا دفعـه )ـا
يقدمه لنا التدخل الأمريكي في البلقان»G وفي الواقع فإن  الضرر الاقتصادي
الذي تفرزه هذه التبعية عظيم بلا مراءG علما بأنه لا يخلو بالنسبة للولايات
ا)تحدة الأمريكية نفسها من مخاطر ومجازفات. فكلما كان العملاق الأمريكي
أشد بطشا في استخدام قوتهG زادت أكثر احتمالات ردود الفعل العدائية.
ولعل في مثال البلد الصاعد ماليزيا مؤشرا على ما سيحدث حينما تشعر
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Gرئـيـس الـوزراء الـطـويـل الـعـهـد Gالحكومات بالغ¿. فبقيادة مهاتير محمد
صعد هذا البلد ليصلG إلى جانب سنـغـافـورةG إلـى مـصـاف أكـثـر الـبـلـدان
الآسيوية الصاعدة اقتصاديا. وكان قد راق )هاتير مواجهة ما يبديه الغرب
من تكبـر وانحطـاط وأهـداف اسـتعماريةG فقـرر في عام ١٩٨٨ توجيـه ضـربة

لخصـومه فـي صميم سـاحـتهمG أعنـي فـي سوق العملات.
) قد أصيب من قبلBank Negaraوكان ا)صرف ا)ركزي في هذه البلاد (

بخسائر فادحة. فسياسة أسعار الفائدة العالية التي انتهجتها إدارة ريجان
كانت قد تسببت على مدى سنn طويلة في ارتفاع عظيم في سعر صرف
الدولار. بعد ذلك اتفق الأمريكيون في لقاء سري في فندق بلازا في نيويورك
مع ا)صارف ا)ركزيةG في كل من اليابان وبريطانيا وأ)ـانـيـا عـلـى الـتـدخـل
والعمل معا على خفض سعر الصرف من جديد; فـانـخـفـض سـعـر صـرف
الدولار انخفاضا كبيرا جداG إذ فقد حوالـي ٣٠ بـا)ـائـة مـن قـيـمـتـهG الأمـر

Negaraالذي أثار الغضب لدى سري داتو جعفر بن حسGn رئيس مصرف 

 سابقاG وذلـكPrice waterhouseوا)وظف لدى شركة الحسابـات الـقـانـونـيـة 
بسبب الانخفاض العظيم الذي لحقG دوxا ذنب ارتكبهG بقيمة احـتـيـاطـي
ماليزيا من الدولارات. وكان قد أعلن عن غضبه في سياق خطاب ألقاه في

.(٤٧)نيودلهي في الهندG أكد فيه أن اتفاق بلازا «قد غير قواعد اللعبة جذريا»
وهكذا راحG من جانبه هو أيضاG لا يلتـزمG مـن الآن فـصـاعـدا بـقـواعـد
اللعبة التي يتعn _قتضاها على كل مصرف مركزي السهر علـى تحـقـيـق
الاستقرار. فراح يعمل وبتغطية من مهاتير على العكس pاما �ا يحـتـمـه
هذا القانون غير ا)كتوب; مشعلا بذلـك فـتـيـل حـرب عـصـابـات فـي عـالـم

G مزودا بكل ما يتمتع به ا)صـرف ا)ركـزي مـن امتيــازاتNegaraا)ال. ذلك أن 
(قـرض لا حد لهG ونافذة مثلى تطل على ا)علومات وسـلـطـة كـبـيـرة لـكـونـه
جهاز رقابة) أخذ يضاربG بنجاح ضد عملات مجموعة الدول الصنـاعـيـة
السبع الكبرى. وبناء على ما لدى ا)اليزيn من وسائل رهان كـبـيـرة وغـيـر
محدودة فلم يكن الأمر عسيرا. فغالبا ما كانوا يبيعون إلى عشرات ا)صارف
nمتسبب Gفي وقت واحد مبالغ يصل مجموعها إلى ا)ليارات من عملة معينة
بفقدان الثقة بالعملة ا)عنية وبانهيـار سـعـر صـرفـهـا أكـثـر فـأكـثـر. وإذا مـا

 من أن موجة البيعNegaraانخفض سعرها _ا فيه الكفاية وتأكد مصرف 



128

فخ العو�ة

قد بلغت الذروةG فإنه يعود ويشتريها من جديد محققا أرباحا دسمة.
ن على الجنيه الإسترليني في عام ١٩٩٠ خير مثالُولعل الهجوم الذي ش

على ذلك. ففي خلال دقائق معدودة رمى مقاتلو مهاتير ا)اليون مليار جنيه
في السوقG مسببn انخفاضا في سعر الصرف بلغ خمسة سنتات أمريكية
للجنيه الواحدG الأمر الذي أثار حنق ا)صارف البريطانية ودفعها لأن توحد

 كان يحظىNegaraصفوفها لدرء مخاطر هجوم آخر في ا)ستقبل. إلا أن 
_ساعدة طوعية قدمتهـا لـه بـلـدان أخـرى. وهـذا لـيـس بـالأمـر الـعـجـيـب.

Negaraفبالنسبة لكل مصرف كان الوقوفG في الوقت ا)ناسبG على عمليات 

فرصة ذهبية بلا مراء. وعلق مسؤول كبير في ا)صرف ا)ركزي الأمريكي
على ا)ضاربات ا)فتعلة بتكليف من الدولة قائلا: «لو كانوا قـد حـاولـوا مـا
حاولوه في إحدى بورصات العالم الخاضعة لرقابة الدولةG لكان قد زج بهم

في السجون».
لكن الأمر يختلف في سوق العملات الـدولـي الـذي يـتـعـامـل فـي إطـاره
بعض ا)صارف مع البعض الآخرG فههـنـا لا وجـود لـلـدولـة الـتـي تـسـتـطـيـع

 جزاءه علـىNegaraمعاقبة ا)ضاربات ا)فتعلة. ومهما كان الحال فقـد نـال 
أيدي مضاربn  اقتفوا خطاه ولكن بجرأة أكبر. وحينما انهار نظام النـقـد
الأوروبيG كان تـقـيـيـم جـعـفـر لـلـمـوقـف خـاطـئـاG إذ إنـه مـا كـان يـتـصـور أن
البريطانيn سينسحبون من نظام النقد الأوروبي بالسرعة التي انسحـبـوا
منه بهاG الأمر الذي كلف ا)صرفG في العامn ١٩٩٢ و G١٩٩٣ خسارة بلغت
حوالي ستة مليارات دولار. وهكذا صار جعفر مسؤولا عمـا وصـفـه زعـيـم
ا)عارضة بـ «أكبر فضيحة مالية في ماليزيـا»G وفـقـد مـنـصـبـهG ومـنـذ هـذا

الحn لم يقدم خلفه على مثل هذه المجازفات.
 على عظم ميل عالم ا)ال ا)ترابط إلـكـتـرونـيـاNegaraوتشهد مضـاربـة 

Gللتوترات التي يسببها لنفسه هو ذاته. فبناء على النمو الانفجاري للأسواق
لم يعدG اليومG _ستطاع بلد صغير كماليزيا تهديد استقرار النظامG إلا أن

)G حسب تعبير هانكلG لاتزال ترميDollar Vulkanفوهة «البركان الدولاري» (
دولارات أكثر فأكثر متسببة في xو أرصدة العملة الأمريكية ا)تداولة في
Gخارج حدود الولايات ا)تحدة الأمريكية. وها هي ا)صارف ا)ركزية الآسيوية
قد صارت تتحكم _ا يقرب من نصف ما لدى العالم من احتياطي بالعملات
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الصعبة. فلدى الصn رصيد يزيد على (٧٠) ملياراG ويتوافر لتايوان نفـس
Economistا)بلغ. أما اليابان فإنها pتلك ما يزيد على ضعفه. وكانت مجلة 

nقد علقت في عام ١٩٩٥ محـذرة مـن أنـه فـي حـالـة تـعـاظـم الخـلافـات بـ
أمريكا وشركائها الآسيويn في التجارةG فإن هذه الأرقام تقدم «مادة لفيلم

.(٤٨)مالي مرعب»
حتى الآن ليس هناك احتمال لأن تتآمر دول آسيويـة مـعـاديـة لأمـريـكـا
على الدولارG وبالتالي على النظام العا)يG وذلك عن طريق مبيعات واسعة
النطاق. إذ لا تزال هذه البلدان تخضع للسوق وبحاجة إلى الدرع العسكري
الأمريكي في حمايتها. غير أنـه لـيـس هـنـاك أمـر يـشـتـرط اسـتـمـرار هـذه
الحالة. فدينامية الأ� الآسيوية الصاعدة تحول ميزان القوى صوب آسيا.
Gوخلافا لهذا تتطور المحاولات الجارية في الطرف الآخر من ا)عمـورة
أعني في أوروباG والرامية إلى التخلص من هيمنة الدولارG إلى مـسـرحـيـة
غير محبوكة ولا تبشر بنهاية سعيدة. إذ تكافح ههناك حكومتا أكبر بلدان
المجموعة الأوروبيةG أعني الحكومتn الأ)انية والفرنـسـيـةG مـن أجـل خـلـق
عملة أوروبية موحدة. إلا أن سعيهم لخلق «الوليد العظيم» (هلـمـوت كـول)
قد تسبب في اندلاع صراع بn السوق والدولةG سيظل يثير قلق أوروبا على
مدى فترة ليست بالقصيرةG ويدور حول ما إذا كان يتعn على هذه ا)ؤسسة

أو تلك الخضوع )تطلبات ا)ؤسسة الأخرى.

مغامرة أوروبا الموحدة: الصراع حول الاتحاد النقدي
منذ الحادي عشر من ديسـمـبـر عـام G١٩٩١ صـارت ا)ـديـنـة الـهـولـنـديـة
الصغيرة ماسترخت على ثقة بأنها ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ. ففيها
وقع في ذلك اليومG الذي كان يوم أربعاءG رؤساء حكومات الـبـلـدان الاثـنـي
عشر ا)شاركة فيما كان يسمى آنذاك المجموعة الأوروبـيـةG عـلـى مـعـاهـدة
سيكون لها بلا ريب تأثير مهم في تحديد مسيرة أوروبا في العقود القادمة:
إنها ا)عاهدة الرامية إلى إنشاء اتحاد أوروبي وخلق عملة موحدة في البلدان
ا)شاركة. ومع أن هذا ا)شروع الأوروبي لن يغير كثيرا في الحياة السياسية
Gومـع هـذا Gولكن Gوفي طبيعة النظم الإدارية في البلدان الأوروبية الغربية
Gيشهد الاتفاق على إنشاء اتحاد نقدي في ا)ستقـبـل عـلـى إرادة سـيـاسـيـة
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تتصف بالحزم والتصميم على نحو نادر في الدUوقراطيات الحديثة. فبناء
على هذه ا)عاهدة التي صادقت عليها الآن كل البلدانG ستحددG ابتداء من
مطلع عام G١٩٩٩ غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي أسعار صرف لعملاتها غير
قابلة للتغيير مطلقا. بعد عامn من ذلك ستختفي العملات الوطنية القدUة
في أوروباG لتحل في مكانها عملة أوروبية موحدة حقا وحقيقية تحمل اسم

)». وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لهاG فسيجـريG ابـتـداءEuro«أويرو (
من الأول من يناير G٢٠٠٢ احـتـسـاب جـمـيـع الأرصـدة ا)ـصـرفـيـة والـدخـول
والضرائب وا)عاملات التجارية بالأويروG الذي ستساوي قيمته أسعار التحويل

السائدة في السوق منذ عام ١٩٩٩.
والواقع أنه ليس بوسع ا)رء التكهن بالنتائج التي ستتـمـخـض عـن هـذا
ا)شروع إلا بالكاد. والأمر البn هو أن بلدان الأويرو ستتخلص في ا)ستقبل
من مضار كثيرة ينطوي عليها التشتت النـقـدي الـسـائـد حـالـيـا. فـالـبـلـدان
الصغيرة لن تكون بحاجة إلى أن تدفع أسعار فائـدة أعـلـىG كـمـا لـن يـكـون
ا)واطنون بحاجة إلى دفع فارق سعر البيع والشراء  للمصارف عند تحويل
عملة إلى عملة أخرى. ولكنG ولر_ا الأهم من هذاG هو أن مجمل التجارة
بn هذه البلدان ستتحرر من مخاطر تقلبات أسعار الصرف ا)فاجئةG أضف
إلى هذا أنه سيكون بالإمكان مقارنة جميع الأسـعـار الـسـائـدة فـي الـسـوق
ا)شتركة على نحو مباشر ودقيق. من ناحية أخرى يـنـطـوي ا)ـشـروع عـلـى
مجازفة سياسية كبيرة بالنسبة لبلدان الاتحادG إذ لن يكون لكل واحد منها
مصرف مركزي يتمتع بالاستقلاليةG بل سيتعn عليها في ا)ستقبل التنازل
عن هذه البقية ا)مثلة لسيادتها )صلحة مصرف مركزي أوروبي. ولا ريـب
في أن هذا سيربط بلدان الاتحاد الأوروبي بعضها إلى البعض الآخر على
نحو أوثق �ا هو سائد حتى الآن. الأمر الذي يعني أنه لن يكون _ستطاع
أي عضو مشارك في الاتحاد النقديG تخفيض سعر العملة عندما تـعـجـز
صناعته الوطنية التصديرية عن اللحاق بالركب. هذا ولن يكون بوسع الدول
ا)شاركة إلا تنسيق سياساتها ا)الية والضريبية والاجتماعية تنسيقـا تـامـا
وإلى أبعد حد. من هناG وفي حالة تحقق هذا ا)شروع النقديG ستكونG من
ثمG مسألة خلق اتحاد سياسي حقيقيG قادر على اتخاذ القرارات بسرعـة

وبروح دUوقراطية في نفس الوقتG أمرا حياتيا لا مناص منه.
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ولكنG وقياسا على هذه الأهمية العظيمةG تبـدو الـنـقـاشـات حـول هـذا
 ـالذي يعد أكثر ا)شروعات السياسية الأوروبية طموحا  ـمتواضعة ا)شروع 
حتى بعد مضي خمس سنوات على إبرام ا)عاهدة. فمرة يقـال إن الاتحـاد
النقدي الأوروبيG سيكون ضمانة إلى «أن الأرض الأ)انيـة لـن تـكـون ثـانـيـة
مصدرا للحـرب أبـدا» (هـلـمـوت كـول)G ومـرة أخـرى يـقـال إن هـذا الاتحـاد
سيكون سببا لأن «تتشتت أوروبا ثانية» (وزير الخارجية البريطاني [الأسبق]
دوجـلاس هـيـرد). مــن نــاحــيــة أخــرى زعــم مــرشــح الحــزب الاشــتــراكــي
Gبرغ إبان الانتخابات في مارس ١٩٩٦pوقراطي في مقاطعة بادن  ـفرUالد

أن الاتحاد يشكل «تهديدا لفرص العمل في أ)انيا».
في خضم هذه الدعاية والدعاية ا)ضادة التي تحيط بالنقاشات الدائرة
حول الاتحاد النقدي الأوروبيG جرى في الثامن عشر مـن يـنـايـر ١٩٩٦ فـي
فرانكفورتG التصريح بكلمات اتسمت بـالـوضـوح والـصـراحـة. فـقـد كـانـت

G الـتـي هـي _ـنـزلـة رابـطــة لــلــوبــيEuropean Finance Foundationمـؤسـســة 
ا)صرفيG قد نظمت نقاشا مع وزير ا)الية الفرنسي [الأسبق] جان أرتويس

Jean Arthuisودعي إلى هذه ا)ناقشة ا)شاهير من رجالات القطاع ا)الـي .
 بعضا من الاقتراحات الفنيةArthuisGوا)صرفي. وفي بداية حديثه عرض 

وناقش مسائل أسعار الصرف في بعض ا)ناطق الإقليمية ومسائل تـخـص
ا)رحلة الانتقالية. من ثم وعلى نحو ارتجالي شرح الـهـدف الحـقـيـقـي مـن
الاتحاد النقدي الأوروبيG قائلا إنه في حالة نجاح هذا ا)شروع فسيصبح
«الأويرو العملة الرئيسية في احتياطيات العالم»G وذلك لاعتماده على أكبر
سوق موحدة في العالمG يضم ما يقرب من (٤٠٠) مليون مواطن. فبناء على
هذه القاعدة سيكون بوسع أوروبا الوقوف مع الولايات ا)تحدة الأمريـكـيـة
Gعبر توجيه أسعار الصرف Gوأن الاتحاد الأوروبي سيحوز Gموقف الند للند
«وسيلة في السياسة التجاريـة»G هـي أهـم بـكـثـيـر مـن كـل أنـواع الـضـرائـب

.(٤٩)الجمركية على الواردات»
لقد أصيب الحاضرون من كبار رجالات ا)ال وا)صارف بالحيرة. فعلى
الرغم من أزمة الدولار والانهيار الذي لحق بنظام النقد الأوروبـيG لايـزال

 ضد الحركة الحرة لقوى السوقArthuisGالتدخل الحكومي الذي ينوي اتخاذه 
عملا فظيعا بالنسبة لرجالات ا)ال والاقتصاديn الأ)ان. وفي الواقع فإن
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هذا هو بالذاتG أعني استعادة الدولة لقوتها في مواجهة أسواق ا)الG هو
في حقيقة الأمر جوهر الجهود ا)بذولة من أجل إنـشـاء الاتحـاد الـنـقـدي.
فبناء على التأكيدات التي يصـرح بـهـا الـسـيـاسـيـون فـي بـاريـس مـن خـلـف
الكواليسG فإن الاتحاد النقدي الأوروبي هو الضمانة التي ستنهي «طغيان

ره».ُّبَجَالدولار وت
وإلى أن يتحقق هذا كله فعلاG سيتعn على الأوروبيn أن يدفعوا ثمنـا
باهظا ويتحملوا آلاما موجعة. فللانتصار على السوقG لابد من تهدئة خاطره
أولا. وهذا هوG في الحقيقةG عـيـنـه مـا تـتـسـتـر عـلـيـه مـا يـسـمـى _ـعـايـيـر
ماسترختG هذه ا)عايير التي أملاها �ثلو ا)صرف ا)ركـزي الأ)ـانـي فـي
ا)فاوضات حول صيغة ا)عاهدة. وكما هو معـروف تـقـتـصـر هـذه ا)ـعـايـيـر
ا)شاركة في نادي الاتحاد النقدي الأوروبيG عـلـى تـلـك الـدول فـقـط الـتـي
لاتزيد فيها مديونية الدولة على (٦٠) با)ائةG والعجز في ا)وازنة الحكومية
على (٣) با)ائة من الناتج القومي الإجمالي. كذلك ينـبـغـي لأسـعـار صـرف
العملات الوطنية ا)شاركةG أن تكون قد حظيت بالاستقرار حيال ا)ارك في
السنوات الثلاث الأخيرة. وفي الواقع كان اختيار هذه القيم أمرا اعتباطيا
يتوقعه ا)رء إبان ا)فاوضات للحالة التي ستسود أ)انيا في عام ١٩٩٩. وكان
القائمون على دفة السياسة النقدية في أ)انيا يعتقدون بأن هذه هي الطريقة
Gا)ثلى التي تعزز الثقة لدى ا)تـاجـريـن بـالـعـمـلات مـن أن الأويـرو سـيـكـون
ابتداء من يوم رؤيته النورG قويا قوة ا)ارك وأن أي مضاربة عليه لن تنال منه

شيئاG وغير مجدية.
ومع أن الخطة مقنعة ومنطقية نظرياG إلا أن الواقع العملي سرعان ما
تخطاها. فبعد أربع سنوات من توقيع ا)ـعـاهـدة تحـولـت الخـطـة إلـى قـيـد

جبرت فرنساG ابتداء من  عـام ١٩٩٤ُيضر أكثر �ا ينفع. فبـادL ذي بـدء أ
على استنساخ السياسة النقدية الأ)انية وتقليدها بحذافيرها. فمنح ا)صرف

Jean - Claudeا)ركزي الاستقلالية التي مكنت محافـظـه جـان كـلـودتـريـشـه 

Trichet«على انتهاج سياسة ترمي إلى خلق «الفرنك القوي Gnمنذ ذلك الح 
بكل صرامة وعزم. وهكذا تعn على ا)قترضn وا)شاريع الفـرنـسـيـة دفـع
فائدة تزيد _قدار ثلاث نقاط مئوية على ما يدفعه الأ)انG وذلك لحمايـة
سعر الصرف ضد موجات ا)ضاربة ا)تجددة باسـتـمـرار. وكـانـت هـذه قـد
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استمرت حتى تقارب مستوى الفائدة في كلا البلدين في صيف عام ١٩٩٦.
من ناحية أخرى بدأت الدول ا)شاركة في الاتحـاد الأوروبـيG الـعـمـل عـلـى
إنهاء العجز في ا)وازنة الحكومية. ولا ريب في أن هذا أمر مستحسن في
أوقات تتصف بارتفاع الإيرادات. غير أن الحالـة الـسـائـدة فـي أوروبـا هـي
على خلاف ذلك. فمع بعض الاستثناء يعاني الاتحاد الأوربي من ركود منذ
عام ١٩٩٣; الأمر الذي ينطوي على تراجع كبير في الإيرادات الحكومية من
الضرائبG وبالتالي فقد أضحت أ)انيا أيضاG منـذ عـام G١٩٩٥ عـاجـزة عـن

الإيفاء _عايير الاتحاد النقدي الأوروبي.
منذ هذا الحn غدت التوجهات التقشفية تتعارض كلية مع متـطـلـبـات
السياسة الاقتصادية الرشيدة. فـحـيـنـمـا تـسـرح ا)ـشـروعـات وا)ـؤسـسـات
الصناعية الكبرى ملايn العاملn وتتفاقم البطالةG لا لشـيء إلا للاقتصاد
في التكاليفG عندئذ تزداد الحاجـة ا)اسـة إلـى الحكومـة باعتبــارها مسـتثمرا
ورب عمـل. ولا عجب والحالة هذه من أن تـسـوء سـمـعـة مـشـروع تـأسـيـس
الاتحاد النقدي الأوروبي في فرنساG مع كل خطـوة تـقـشـفـيـة تـزيـد الأزمـة
تفاقما. ولأول مرة منذ عقود من السنn تنظم النقابات العمالية في خريف
عام G١٩٩٥ إضرابا استمر عدة شهور احتجاجا على سياسة التقشف ا)الي.
وبناء على ضخامة الاحتجاجات طالب بعض الصناعيn أنفسهمG كرئيـس

 أو الرئـــيـس الأســـبـق فـالـريJacques Calvetمؤسـسـة بـيـجـو چـاك كـالـڤـيـه 
جيسـكارد ديسـتانG الـذي لا يضمر للمشروع الأوروبي أي عـداءG بـضـرورة
إجراء بعض التعديلات على خطة ماستـرخـت. وفـي أ)ـانـيـا أيـضـا ازدادت
ا)عارضة. فانسجاما مع غالبية زملائه في ا)هنة حذر هاينر فلاسبكG أحد

Deutsches Institut fuerا)ديرين في ا)عهـد الأ)ـانـي لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة (

Wirtschaftsforschungمؤكدا على أن التقشف الصارم بالإنفاق الحكـومـي G(
يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في أوروبا برمتهاp Gاما مـثـلـمـا أدت سـيـاسـة

Heinrich BrueningGالتقشف التي انتهجها مستشار الرايخ هينرش برونـنـج 
Gر في عام ١٩٣٠Uإلى أن تتحول الأزمة التي سادت أ)انيا إبان جمهورية فا

.(٥٠)إلى كارثة حقا وحقيقة
من هناG فقد كان كل شـيء يـشـيـرG فـي صـيـف عـام G١٩٩٦ إلـى تـأجـيـل
تحقيق الاتحاد النقدي حتى تتحقق ظروف أفضل وإلى سنتn عـلـى أدنـى
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تقدير. إلا أن مثل هذه الحرية في اتخاذ القرار لم تعد معطاة للحكام في
الاتحاد الأوروبيG وتنطبق هذه الحقيقة على الحالم بأوروبا ا)وحدةG أعني
هلموت كولG على وجه الخصوص. فهذا هو ما ينـتـظـره كـل أولـئـك الـذيـن
يجاهدونG لأسباب تتعلق _صالحهم الخاصةG ضد مشروع الاتحاد النقدي

) وفي شـارعCityالأوروبي: إنهم طبقة رجال ا)ال في مـركـز لـنـدن ا)ـالـي (
)G مدير دائرة العملات الأجنبية في فرعSnowالوول ستريت. فمايكل سنو (

G مثلاG لا يخفي عداءهUBSنيويورك التابع للمصرف السويسري العمـلاق 
أبداG ويقول: «طبعا نحن ضده. إنه يقلل فرصنا لجني الأرباح». وتندرج في
هذا السياق الجهود التي تبذلها ا)صارف الأنجلو سكسونية والسويسـريـة
منذ صيف عام G١٩٩٥ والرامية إلى هدم الثقة لدى ا)دخرين. فهم ينشرون
بكل جرأةG في أحاديثهم وحملاتهم الدعائيةG التحذيرات من احتمال انخفاض
قيمة الأوراق ا)الية ا)صدرة با)ارك الأ)انيG ويحفزون الكثير من الزبـائـن
على شراء أوراق مالية مصدرة بالفرنك السويسريG وإن كان عائدهـا مـن
الفائدة لا يزيد على الصفر إلا بالكاد. وإذا لم يحدث تحول كبير حتى هذا
الحGn فما ذلك إلا بفضل الجهود التي تبذلها ا)صارف الأ)انية والفرنسية
الكبيرة. فهذه تؤيد مشروع الأويرو وتناصرهG وذلك لأن العملة ا)وحدة هي
التي ستنهي الأسواق الجانبيةG التي لاتزال pتلكها الـعـديـد مـن ا)ـصـارف

الصغيرة في باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.
في هذا الصراعG بوسع أعداء الأويرو ا)هيمنn على صالات البورصات
التطلع إلى دعم يقدمه لهم حلفاء ذوو تأثير ومنزلة. ففي لندن مثلا تتحالف

.GLombard Street أي الحي ا)صرفي في الشارع ا)سمى Cityالحكومة والـ 
وهذا ليس بالأمر العجيبG فالحكومة في حيرة وترددG فهي ـ وانطلاقا من
تقييم تقليدي للذات البريطانية  ـلا ترغب في ا)شاركةG كما أنها لا تريد في
الوقت ذاته أن تتخلف عن الركبG ولذا فهناك وزراء وموظفون بريطانيـون
Gعلى استعداد لعمل كل شيء من أجل إحباط ا)شروع» من خلف الكواليس»
كما يؤكد مسؤول رفيع ا)ستوى في السياسة النقدية الأ)انيةG لا نذكر اسمه
هنا استجابة لرغبته. إلا أن الأكثر أهمية من هذا بالنسبة للمزاج السائـد
في البورصات ا)ترابطة إلكترونيا هو الدعم الذي يقدمه رئيـس ا)ـصـرف
ا)ركزي الأ)اني تيتماير لأعداء الأويروG لا لشيء إلا لأنه يرى أن استقلالية
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ا)صرف ا)ركزي الأ)انيG حامي حمى نظريته النقديةG قد باتـت  مـهـددة.
فقد كان قد أكد لعالم ا)ال في مارس G١٩٩٦ فـي سـيـاق نـدوة حـول أوروبـا
نظمتها وزارة الخارجية في بونG أن الاتحاد النقدي الأوروبـي «لـيـس أمـرا

حتميا بالضرورة من وجهة النظر الاقتصادية».
هكذا وبناء على ما ينطوي عليه النظام الـنـقـدي مـن مـخـاطـر تـفـرزهـا
ا)ضاربة ا)تربصة بهG والتي تجعل مستقبله محاطا بضباب كثيفG صارت
السياسة في الاتحاد الأوروبي تراوح في مكانها ولا تعرف إن كانت تتقـدم
إلى الأمام أم تتراجع إلى الخلف. فكل تغيير بخطة ماسترخت «ستـعـاقـبـه
الأسواق بلا هوادة ومن غير رحمة» حسب قول عضو مجلس إدارة ا)صرف

. فهناك «صناديق(٥١)Hans Juergen Kobnikا)ركزي الأ)اني هانز يورجن كوبنك 
G«استثمار عملاقة تتربص في الخفاء لتجني في وقت مبكر نتائج التأجيل

 في يناير ١٩٩٦. أما بالنسبةFrankfurter Allgemeine Zeitungكما كتبت صحيفة 
للطريقة التي سيتحقق بها هذا فإنها «غاية في الـبـسـاطـة»G بـنـاء عـلـى مـا

  خبير أسواق ا)ال العامل في لندن )صلحةPaul Hammetيقوله بول هامت 
Banque Parisbasفلو جرى تأجيل مشروع العملة ا)وحدة «فسيجري عندئذ .

تطبيق الخطة (ب)G التي تعني: «اشتروا _ـا لـديـكـم ا)ـارك الأ)ـانـي». ولـو
سارت الأمور فعلا على هذا ا)نوالG فإن هذا سيعني أن أجهزة الكمبيوتـر
في عالم ا)ال قد تسببت في تحقيق عكس ما كان يرمي إليه التأجيلG ألا

Hammetوهو الكف عن التقشف ومواجهة الـبـطـالـة. فـبـنـاء عـلـى تـوقـعـات 

سيصل سعر صرف الدولار إلـى (١٬٣٥) مـاركG أي أن أ)ـانـيـاG قـوة الـدفـع
الاقتصادي في أوروباG ستعاقب بارتفاع سعر صرف عملتها متكبدة خسارة

مليون فرصة عمل آخرى.
من هنا فلم يبق لدى كول وشريكه شيراك سوى التمسك بخطة الأويرو
بكل عناد وإصرارG والتأكيد على أن كل شيء يسير كما هو مخطط له وأن
ربيع عام ١٩٩٨ سيشهدG _قتضى ا)عاهدةG تحديد أسماء الدول التي ستنضم
Gإلى العملة ا)وحدة ابتداء من عام ١٩٩٩. ولا ريب في أن مثل هذه التصريحات
التي يجري الإدلاء بها في بون وبروكسل وباريس أسبوعيا تقريبا منذ النصف
الأول من عام G١٩٩٦ ليست سوى همسة في واد فسيح. فمع كل يوم يقترب
به هذا اليوم المحددG يتضح أكثر وأكثر أنه باستثناء لكسمبورجG ليس هناك
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بلد أوروبي آخر يفي _عايـيـر ا)ـشـاركـة فـي الـوحـدة الـنـقـديـة. وإذا ارتـأى
المخططون للأويروG مع هذاG تثبيت أسعار الصرف الأوروبية ابتداء من عام
١٩٩٩ على نحو نهائيG فإن هذا سيعني تجـدد ا)ـأسـاة الـتـي انـتـابـت نـظـام
النقد الأوروبي في عام G١٩٩٢ ولكـن عـلـى نـحـو أشـد وطـأة فـي هـذه ا)ـرة.
«فا)تعاملون بالأسواق سيحاولون اختبار متانة هذا القرار» كما يقول أحد

 «فإذاEconomistا)صرفيn في فرانكفورت. وبناء على ما تتنبـأ بـه مـجـلـة 
Gأن الاتحاد النقدي سيخفق Gلديهم مال كاف Gاعتقد عدد كاف من الأفراد
فإن هذا الاعتقاد سيثبت مصداقيته على نحو أكيد تقريبا. فتنبؤهـم هـذا

.(٥٢)سيتحقق فعلا إثر ما سيتخذونه من إجراءات»

الضريبة كأدة تساعد على توجيه أسواق المال: ضريبة توبين
وهكذاG وكما لو كانت مكتوفة اليدينG تجازف حكومات الاتحاد الأوروبي
بتكبد هزUة مروعة جديدةG في صراعها مـع ا)تـاجرين بالعملات وزبائنهم
ا)سـتثمرين أموالهم في صنـاديق الاسـتثمار. إنه لعب بالنـار بـلاريـب. فـلـو
أخفق ا)ـشـروع فـعـلاG فـلـن تـكـون الاقـتـصـادات الأوروبـيـةG _ـفـردهـاG هـي
الخاسرة. فمشروع التكامل الأوروبي برمته سيفقد الثقة لسنوات طويلة لا
يعرف مداها إلا اللهG وستفقد القارة الأوروبية ما تحتاج إليه أ�هـا أمـس
الحاجة في عصر العو)ة وهي: القدرة على اتخاذ القرار الجمـاعـي. وفـي
الواقع يعكس التـورط فـي هـذا ا)ـأزق الأوروبـي الـلامـبـالاة الـعـجـيـبـة لـدى
الحكوماتG ومعها البر)انات التي أوكلت إليها الشعوب محاسبة الحكومات
على أعمالها: إن ما ينتابهم من عجز حيال أسواق ا)ـال هـو خـيـار طـوعـي
وليس أمرا قاهرا لا قدرة لهم عليه. فالسيطرة على ا)ضاربn بالـعـمـلات
وفـق أحـدث التطـورات الإلكترونيـة أمـر �كـنG بلا مراءG من دون الرجـوع
إلـى أسالـيب ا)اضيG وإعـادة إنشاء نظـام عا)ي شبيـه بالنظـام الـذي رسمتـه

معاهـدة بريتـون وودز.
فقد كان توبGn الاقتصادي الأمريكي الحامل لجائزة نوبلG قد طور في
السبعينيات خطة مناسبة جداG وذلك انطلاقا من اعتقاده بأن حرية رأس
ا)ال في الانتقال تضر بالقطاعات الإنتاجيةG وذلك بسبب التغيرات ا)فاجئة
التي تطرأ على اتجاهاتها من ناحيةG وبسبب التغيرات الفوضوية الكـبـيـرة
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Gولذا فقد نصح بضرورة «الحد Gالتي تحل بأسعار الصرف من ناحية أخرى
شيئا ماG من نشاطات أسواق النقد الدولية التي تعمل بجدارة تفوق ا)طلوب
بقدر ما»G وذلك بفرض ضريبة بـنـسـبـة واحـد بـا)ـائـة عـلـى كـل ا)ـعـامـلات

.   هذا وإن بدت هذه النسبة ضئيلةG إلا أن تأثيرها(٥٣)بالعملات الأجنبية
عظيم بلا مراء. فبادL ذي بدءG لن تـكـون الجـهـود الـرامـيـة إلـى اسـتـغـلال
اختلاف مستويات أسعار الفائدة السائدة في الأسواق والبلـدان المخـتـلـفـة
Gمثـلا Gإلا في حالات استثنائية فقط. فعلى ا)ستثمر الذي يرغب Gمجدية
في التحول من أوراق مالية مصدرة با)ـارك الأ)ـانـيG وبـفـائـدة مـنـخـفـضـة
نسبياG إلى أوراق مالية مصدرة بالدولار وبـفـائـدة أعـلـى نـسـبـيـاG عـلـيـه أن
يحتسبG مقدماG أنه سيدفع إلى ا)الية الحكومية ما قيمته اثنان با)ائة من
رأسماله ا)ستثمرG وذلك لأنه سيدفع واحدا با)ائة عند انتقاله من ا)ـارك
إلى الدولار وواحدا با)ائةG آخرG عند رجوعه من الدولار إلى ا)ارك ثانية.
Gفي كمبـيـالات مـدتـهـا ثـلاثـة أشـهـر Gحاليا Gانطلاقا من الاستثمار السائد
سيكون الاستثمار مجديا فقط عندما يبلغ الفارق السائد بn أسعار الفائدة
الأ)انية والأمريكيةG بالنسبة  للسنة ككلG ثمانية با)ائة  ـوهو احتمال يصعب
Gفسيكون الربح حقا أعلى Gتصوره حقا. أما إذا فضل استثمارا أطول مدى
إلا أن مخاطر أن ينخفض فارق معدلات الفائدة وبـالـتـالـي سـتـكـون قـيـمـة

الاستثمارG هي الأخرى أعلى أيضا.
إن محاسن هذه الضريبة بالنسبة للاقتصاد الحقيقيG أي القـطـاعـات
الإنتاجيةG واضحة بلا مراء: إذ سيكونG في الحالG _ستطاع كل مصـرف
مركزي التحكم في مستوى الفائدة في السوق الـوطـنـيـة بـحـريـة تـامـةG أي
بـصـورة مـسـتـقـلـة عـن ا)ـصـارف ا)ـركـزيـة الأخـرىG و_ـا يـنـاســب الحــالــة
الاقتصادية السائدة في كـل بـلـد. ومـن هـنـا فـحـتـى إن كـان الاقـتـصـاد فـي
الولايات ا)تحدة الأمريكيةG يعيش حالة ازدهار ونشاط جيدG فإنه سيـظـل
بوسع الأوروبيn الذين يعيشون حالة ركود اقتصاديG إقراض نقودهم بفائدة
هي أدنى من الفائدة التي يطلبها ا)صرف ا)ركزي الأمريكي _قدار ثماني

نقاط مئوية.
وإنه لأمر جلي أن هذه الضريبة ا)سماة نسبة إلى مخترعهـا بـضـريـبـة

) nتوبTobin - Taxنح الحكومات الحرية على تحديد أسعار الفائدةp لا G(
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كما يحلو لهاG لا سيما أن مثل هذه الحرية هي أمر غير مستحسن أصلا.
فحينما تختلف مستويات تطور البلدانG فلا مناص مـن أن تـعـكـس أسـعـار
صرف عملاتها هذه الاختلافاتG وتكون قادرة هي الأخرى أيضا على التغير.
من نـاحية أخرى ستتراجع عمليات ا)ضاربة على نحو بGn وسيزيد احتمـال
أن تتطـور أسعـار الصـرف تبعا للمعطيات الاقتصادية ا)سماة ب ـ«الأساسية»
با)صطلح الاقتصادي. في الوقت ذاته سيكون _قدور ا)صـارف ا)ـركـزيـة
السهر ثانية على مهمتها الأساسيةG أعني استقرار أسعار الصرف. ولا ريب
في أن عملياتها الرامـيـة إلـى دعـم أسـعـار الـصـرف مـن خـلال بـيـع وشـراء
العملات ستستعيد ـ بفعل الحرية على العمل التي تفرزها الضريبة ـ وزنها
من جديدG وذلك لأنها ستتعامل مع رأس مال سائل تراجعت كميته على نحو

كبير.
Gإلى جانب هذا كله يبرر العائد ا)الي الذي ستحصـل عـلـيـه الحـكـومـة
.nفرض الضريبة على ا)تاجرة بالعملات الأجنبية من قبيـل ضـريـبـة تـوبـ
فتبعا )ستوى ا)عدل الضريبيG يقدر الخبراء أن العائد العا)ي سيتراوح ما

G الأمر الذي لن يقلل من وطـأة الـعـجـز الـذي(٥٤)بn ١٥٠ و٧٢٠ ملـيـار دولار
تعاني منه ا)وازنات الحكومية فحسبG بل سيضمنG أيضاG إمكانية «فرض

G وفقا )ا كتبـه)١٢(*ضريبة على الوول ستريت وإعفاء ا)اين ستريـت مـنـهـا»
.(٥٥)Joerg Huffschmidأستاذ الاقتصاد في جامعة برUن جورج هوفشمـيـد 

من هنا ستعيد هذه الضريبة إلى خزينة الدولة ما تخسره من جراء التهرب
الضريبي الذي يتم بإدارة وتنظيم ا)صارف التجارية.

طرحG منذ عقود من السنGn أي برهان جدي من وجهةُوفي الواقع لم ي
النظر العلمية أو السياسية يثبت بطلان اقتراح توبn. فحتى هانز هلموت

G وهو الاقتصادي الأول في مؤسسة جيرو الأ)انيةHans - Helmut KotzGكوتس 
)G يرى أنSparkassenالتي هي _نزلة ا)ؤسسة ا)ركزية لصناديق الادخار (

هذا الاقتراح «لا غبار عليه إطلاقا من الناحـيـة الـنـظـريـة». إن عـيـب هـذا
الاقتراح يكمن بلا ريب في أن ا)عنيn بـه يـعـارضـونـه وأنـهـم يـهـددون دول
العالم بعضها بالبعض الآخرG مطبقn نفس النهج الذي يطبـقـونـه لإجـبـار

 حديثه فيقول: «إنKotzالدول على تخفيض الضرائب الاعتيادية. ويواصل 
. والواقع أن إعفاء مركز(٥٦)نيويورك ولندن ستحولان دون هذا دائما وأبدا»
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مالي واحد كبير من هذه الضريبةG سيعني بلا ريب تركز ا)تاجرة بالعملات
في هذا ا)ركز. وحتى إن طبقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكـبـرى
Gظاهريا Gفسيظل بوسع القطاع ا)الي نقل عملياته Gnجموعها ضريبة توب_
إلى فروعه في الواحات الضريبية (الأفشورز) ا)متدة من جزر كيمن وحتى
سنغافورةG متخلصا من التقليص المحتمل في عملياته إثر فرض الضريبة.

 ا)صـرف الأ)ـانـيّيّوهكذا وبلهجة تنم عن الـسـعـادة يـتـنـبـأ أحـد اقـتـصـادي
)Deutsche Bankعلى بيع وشراء العملات الأجنبية بأن «فشـلـهـا Gللضريبة (

. وكان أحد زملائه الأمريكيn أكثـر وضـوحـا فـي(٥٧)مبرمج بادL ذي بـدء»
التهديد حينما راح يقول: في حالة تدخل الدولة في عملياتنا «فإننا سننقل

.(٥٨)مراكزنا إلى سفن ترسو  في وسط المحيط»
وحتى الآن طأطأت الحكومات في كل مكان رأسها لهذا التهديد. فقد
أخفق مشروع في هذا الخصوص مرتn في الحصول على موافقة الكونغرس
الأمريكي. كما أذعنت وزارة ا)الية الأ)انية لتهديد ا)تاجرين با)ال بالانتقال
إلى خارج أ)انياG ولم تنبس ببنت شفة على الرغم من مليارات العـجـز فـي

موازنتها ا)الية.
 الزهـد ا)ـالـي حـيـالJuergen Starkويبـرر وزيـر الـدولـة يـورجـن شـتـارك 

ا)ضاربGn بدعوى أن اقتراح توبn «لم يعد اليـوم �ـكـن الـتـطـبـيـق»G وأنـه
ينجـح فقط عنـدما تأخذ بـه كل دول العالـم البالـغ عددهـا(١٩٠) دولــة بـلا

 قد وصـل إلـى خـلاصـة فـحـواهـاG أن هـذاHuffschmid. وكـان (٥٩)استـثـنـاء»
الاقتراح ا)نطقي «الرامي إلى الحد من الأضرار الاقتصاديـة ا)ـتـأتـيـة مـن

ـرفض في الواقع بسبب اسـتـحـالـةُالاضطرابات في أسواق الـعـمـلات» لا ي
تطبيقهG بل بسبب عدم انسجامه مع طموحات القطـاع ا)صرفي علـى جني

الأرباح.
وفي الحقيقةG فحتى بضريبة ا)بيعات هذه لن يكون في الإمكان ترويض
القطاع ا)الي الذي استفحلت وحشيتهG مادامت الدول تتبارى على رأسماله
Gلا ينبغـي لـبـعـض الـدول Gومع هذا Gوعلى ما يخلقه من فرص عمل. ولكن
ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوصG البقاء مكتوفة الأيدي. فـهـذه
الدول _ستطاعها أن تتدبر الأمر منـفـردةG كـمـا أوضـح تـوبـn فـي دراسـة

. ا)طلوب منها فقط أن تتقدم با)وضوع(٦٠)جديدة قدمها في صيف عام ١٩٩٥



140

فخ العو�ة

خضعG إقراض عملتها إلى ا)صارف الأجنـبـيـةGُالضريبي خطوة أخرىG فـت
_ا فيها فروع مصارفها الوطنية في الخارجG أيضا إلى ضريبة إضافية لن
يكون في الإمكان التهرب منها: فمن يريد ا)ضاربة على الفرنكG لا مناص
لهG بادL ذي بدءG من أن يقترض الفرنك. وحتى إن اقترض ا)بلغ ا)طلوب
من مصرف في نيويورك أو سنغافورةG فإنه سيتعGn في نهاية ا)طافG على
هذا ا)صرف نفسه الاقتراض لدى ا)صارف الفرنسية التي ستحمل زبائنها

عبء الضريبة الإضافية.
Gومعنى هذا أن الضريبة ستواجه ا)ضاربة غير ا)رغوب فيها في الصميم
أي في الينبوع الذي Uولها بالسيولة الضروريةG أعني القروض التي تزودها

 جوانب التحريرُىG عبر الضريبةG بعضَلغُبالأموال التي تضارب بها. عمليا ست
الكلي لتنقل رأس ا)ال من جديد. في الوقت نفسه لن يكون للأمر أثر يذكر
في ا)تاجرة بالبضائع وفي الاقتصاد الحقيقيG أي الإنتـاجـي. فـالـضـريـبـة
الإضافية لن يكون لها وزن يذكر بالنسبة للاستثمارات الخارجية الصناعية
أو بالنسبة للمتاجرة بالسلعG إلا أنها ستكون بلا شك عظيمة الأثر بالنسبة
للعمليات التي تضارب با)لياراتG وتحقق أرباحا طائلة بهامش ربح ضئيـل

ينجم عن تغير سعر الصرف _قدار نقطة مئوية واحدة.
ولعل من سخرية القدر أن معاهدة ماسترخت ا)وقـعـة مـن قـبـل بـلـدان
الاتحاد الأوروبيG قد أجازت صراحة إمكانية فرض رقابة على تنقل رأس
ا)ال من جديد عند الحاجة إلى ذلك. إلا أن استراتيجية من هذا القـبـيـل
تبدو للمصرفيn وعلماء الاقتصاد ا)ؤمنn بجدارة نظام السوق بدعة تنطوي
على الشرور. وكان هؤلاء ا)دافعون عن مصالح رأس ا)ال قد حظوا بدعم
من قبل غالبية محرري الشؤون الاقتصادية في وسائل الإعلام الكبيرة. فها

 تهذي وتقول: إن ضريبة توبFrankfurter Allgemeine Zeitungnهي صحيفة 
.)(٦١)١٣(*«سيادة دولة أورويل على العالم بأسره»

ومع هذا يتزايد عدد نقاد سوق النقد الخالية من الرقابـة والـضـوابـط
حتى في صفوف النخبة السياسية. فابتداء من وزير ا)الية الكنـدي وعـبـر
زملائه في طوكيو وباريسG وانتهاء _حافظي ا)صارف ا)ركزية في جنوب
شرق آسيا وهولنداG هناك سياسيون حكماء يقدمون منذ سنوات اقتراحات
كثيرة ترمي لإدخال الضوابط على أسواق ا)ال من جديد. وكان جاك ديلور



141

دكتاتورية ذات مسؤولية محدودة

Jacques Delorsقـد ذهـب إلـى أبـعـد Gالرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبـيـة G
مدى في هذا السياق. فقد طالبG إبان أزمة النظام النقدي الأوروبـي فـي
Gفي خطاب ألقاه أمام البر)ان الأوروبي في شتراسبـورغ Gصيف عام ١٩٩٣
بضرورة اتخاذ «الخطوات اللازمة للـحـد مـن تـنـقـلات رأس ا)ـال لأهـداف
ا)ضاربة»G مشيرا إلى أنه يتعn على أوروبا أن تكون «في وضع Uكنها من

 قائلا: إن ا)صرفيn أيضا لا يحق لـهـم أنDelorsحماية نفسها». ومـضـى 
يتخذوا كل ما يحلو لهم. لم لا يجوز لنا وضع بعض القواعد ? ولم لا ينبغي

. وكانت قد انطلقت في الحـال(٦٢)للمجموعة [الأوروبية] اتخاذ ا)ـبـادرة ?»
صيحات التذمر والاستنكار الشديدة اللهجة. فقد راح رئيس ا)صرف الأ)اني

)Deutsche Bankهيلمار كوبر يعلن استنكاره قائلا: «إلى أين سينتهي بنــا  (
ا)طافG إذا كان الرجل الذي سهر علـى إنشـاء السـوق ا)شتركةG هو نفسه
nو_عيـة رئيـســـي ا)ـصـــرفـ Gقد صار ينادي بالرقابة»? وبالتـالي فقد راح

 يعـلــن  اسـتـنـكـــاره «تـشـويـه سـمـعـةCommerzbank و  Dresdnerالأ)ــانـيـيـــن 
ا)ضاربG«n مؤكدا على أن ا)طلوب هو انتهاج السـيـاسـة ا)ـالـيـة الـرشـيـدة

.(٦٣)لاغير
وحتى الآن لم تتجرأ أي حكومة على مواجهة هذه القوى العاتية. وبالتالي
فقد كان على كل الراغبn بإصلاح الحال الإذعان للرد والصد دائما وأبدا.
ومع هذا فقد بلغت الفوضى ا)الية العا)ية الذروة واقتربت من نهايتها. إذ
مهما طال الزمن فلا مناص من إخضاع أسواق رأس ا)ال من جديد لرقابة
الدولة الصارمة. فالدينامية الذاتية الفوضوية السائدة في عالم ا)الG قد
Gفي هذا العالم أنفـسـهـم. فـفـي هـذا الـعـالـم nصارت ترعب حتى ا)تعامل
الذي تـتـشـابـك فـيـه عـبـر أجـهـزة الـسـيـطـرة الإلـكـتـرونـيـة عـلـى الـعـمـلـيـات

)Cyberspaceأخذت مخاطر شبيهة _خاطر Gمن أجهزة الكمبيوتر nا)لاي (
التقنية النووية تزداد وتتراكم.

المشتقات: كمين الانهيار غير المتوقع
وما كان هناك أحد قد أخذ في الحسـبان ما حـدثG فـلا ا)تعامـلـون ولا
مديرو صناديق الاستثمار كانوا قد استعدوا )واجـهـة الحـدثG لاسـيـمـا أن
الاقتصاد الأمريكي كان قد بدا في ربيع عام ١٩٩٤ على نحو يدعو للاطمئنان.
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Gوالاستهلاك يرتفع Gفاستثمارات ا)ؤسسات الكبيرة تسير على قدم وساق
وا)واطنون الأمريكيون مشغولون ببناء ا)ساكن على نحو فاق نشاطهم فـي
ماضي السنn. وبسبب الخوف من التضخم النقدي المحتمل في سياق هذا
الازدهار الاقتصادي البGn ارتأت اللجنة التي يرأسها غرينسبان في ا)صرف
ا)ركزي الأمريكي وا)كلفة _راقبة التطورات في الأسواقG أن تومئ بإشارة
Gمتحفظة جدا عن تقييمها للحالة السائدة: لقد رفعت سعر الفائدة القيادي
أي سعر الفائدة الذي يتقاضاه ا)صرف ا)ركزي عند منحه الـقـروض إلـى
ا)صارف التجاريةG والذي كان حتى هذا الحn منخفضا نـسـبـيـاG _ـقـدار
ربع النقطة ا)ئوية. إلا أن ما كان مقررا له أن يكون مؤشرا بسيطا يدل على
أن ا)صرف ا)ركزي يراقب الحالة عن كثبG تحول إلى خطوة لخنق الاقتصاد
العا)ي. فبn ليلة وضحاها اندلعت موجة ترميG على نحو لا مثيل لهG إلى
التخلص من سندات الدين الصادرة من حكومة واشنطنG الأمر الذي أدى
إلى أن تنخفض أسعارها على مدى ثلاثة شـهـور بـلا انـقـطـاع  وأن تـرتـفـع
الفائدة ارتفاعا عظيما لم يعد يساوي (٠٬٢٥) با)ائةG بل كان قد بلغ ثمانية
أضعاف الزيادة التي قررها ا)صرف ا)ركزي الأمريكيG إذ كانت تـكـالـيـف
الفائدة على القروض القصيرة والطويلة الأجلG ا)تعاقد عليها بالدولار قد
ارتفعت _قدار نقطتn مئويتn. وفي الحال انتقلت عدوى انـهـيـار أسـعـار
السندات وارتفاع الفائدة إلى البلدان الأوروبية أيضا. وكان ما درج ا)تعاملون

)  (الانهيار الصـغـيـر) فـي سـوق رأسMini - Crashبا)ال على تسمـيـتـه بـالــ(
ا)الG قد دفع أوروبا إلى هاوية الركود الاقتصادي. وكان جريجوري ميلمان

Gregory Millmanالخبـيـر فـي شـؤون ا)ـال وا)ـطـلـع عـلـى خـبـايـا مـصـارف G
نيويوركG قد علق على الأزمة غير ا)توقعة قائلا: إن محـافـظـي ا)ـصـارف
ا)ركزيةG قد اعتادوا قيادة السوق النقدية «كما لو كانوا يقودون عربة فورد
أكل الدهر عليها وشرب». فالسوق أضحتG من حيث ردود فـعـلـهـاG تـشـبـه
سيارات السباق السريعةG فنقرة بسيطة على كابحهاG «تقذف براكبيها عبر

.(٦٤)الزجاج الأمامي إلى قارعة الطريق في الحال»
وكان في مقدمة ا)تضررين أولئك ا)ستثمرون الذين أمنوا على ا)ضاربات
الاستثمارية العـظـيـمـة المخـاطـرG بـسـنـدات ديـن حـكـومـي أمـريـكـي تـسـمـى

»treasuries(أذونات خزانة). و)ا كانت أسعار هذه السندات قد انخفضت «
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على نحو شديدG لذا لم تعد الضمانات التي قدمها هؤلاء ا)ستثمرون تغطي
على نحو كاف ما بذمتهم من ديونG الأمر الذي أدى إلى أن يقوم الدائنون

G الواقعة في ولاية كاليفورنياOrange CountyGبفسخ العقود. وكانت مدينة  
واحدة من آلاف ا)دن التي تعn عليها أن تشهر الإفلاسG وإن كانتG حتى
هذا الحGn أغنى ا)دن الواقعة في جنوب لوس أنجلوس عمـومـاG وواحـدة
من أكثر ا)دن الأمريكية ثراء. فعلى حn غرة أضحت خزينة ا)دينةG التي
كانت �تلئة با)ال حتى هذا الحGn تعاني من نقص يبـلـغ ثـلاثـة مـلـيـارات
دولار. لقد نزف القطاع ا)الي على ا)ستوى العا)ي وتبددت أموال زبائنـه.
فالخسارة في قيمة استثماراته الطويلة الأجل كـانـت قـد فـاقـت الخـسـائـر
السنوية التي كان قد تكبدها منذ نهاية الحرب العا)ية الثانية. فهـنـاك مـا
Gليلة وضحاها تقريبا nب Gيزيد على ثلاثة آلاف مليار دولار كانت قد ذهبت

. والأمر العجيب هو أنه لم  يكن هناك(٦٥)أدراج الرياح ولم يبق لها أي أثر
أحد يدري _ا حدث أصلا.

وفي ا)ركز الرئيسي للمصرف ا)ركزي الأمريكيG في نيويورك الكـائـن
G عقدت مجموعة من الاقتصاديn العزم عـلـى تـتـبـع أثـرLibertyفي شـارع 

ا)ليارات ا)توارية عن البصر. لقد قادتهم تحرياتهم لدى ا)تعامـلـn بـا)ـال
إلى اكتشاف ما كان يخطر على البال: أن أصل الفزع العظيم الذي عم سوق

.(٦٦)) يكمن في التعامل بالقروض العقاريةbondsالسندات الحكومية (
فخلافا )ا هو سائد في أ)انياG _ستطاع ا)واطن في الولايات ا)تحدة
الأمريكية الذي بذمته قرض عقاري فسخ العقدG متى ما يشاءG إذا رأى أن
السوق Uنحه هذا القرض بأسعار فائدة أدنى من أسعار الفائدة ا)تعـاقـد
عليها مع ا)صارف العقارية. و)واجة هذا الخطر تحتاط ا)صارف العقارية
التي pول عملياتهاG عادةG من خلال إصدار سندات دين تبيعها في أسواق

autا)الG بأن تقوم ببيع أوراق مالية ثابتة الفائدة في أسواق ا)ال الآجـلـة (

Terminأي أنها تقوم بالتعاقد على بيع هذه الأوراق ا)الية في يوم يحدد G(
الآن ويحn أوانه في ا)ستقبل. فإذا انخفض سعر الفائدة وقام ا)قترضون
بفسخ العقد مع ا)صرف العقاريG والاقتراض من طرف آخر يطلب سـعـر

)١٤(*فائدة أدنىG فستعوض عندئذ الزيادة الحاصلة في أسعار الأوراق ا)الية

 التي خسرها ا)صرف العقاري منَا)تفق على بيعها في ا)ستقبلG الأربـاح



144

فخ العو�ة

جراء فسخ القروض العقارية. وكانت ا)عاملات الناجمة عن فسخ القروض
العقارية والتحول إلى جهات إقراض أخرىG قد بلغت حجـمـا عـظـيـمـا فـي
السنوات التي انخفضت  فيها الفوائد. فقد كانت القروض ا)ستـدانـة مـن
ا)صارف العقارية قد أضحت قصيرة الأجل فقطG الأمر الذي دفع ا)صارف
العقارية لأخذ الحيطة وذلك من خلال الدخول في عمليات بيع مستقبلـي
للأوراق ا)الية قصيرة الأجل أيضاG أي أنها صارت تتعـاقـد عـلـى خـيـارات

)Options(*)قصيرة الأجل فقط.)١٥ 
وكانت الأسواق قد انهارت بعدما أعلن ا)صرف ا)ركزي الأمريكي عن
الزيادة الطفيفة في سعر الفائدة القيادي. فعلى نحو مفاجئ راح ا)سيرون
Gلسوق القروض العقارية العظيمة الحجم في الولايات ا)تحدة الأمريـكـيـة
يبيعون في السوق الآجلة وعلى نحو واسع جدا سندات دين حكومي طويلة
الأجلG أي سندات يحn موعد استحقاقها بعد خمس سنوات وأكثر. وكان
هذا التطور أمرا لم يخطر ببال ا)صرف ا)ركزي الأمريكي ولا ببال ا)صارف

عرف عن العلاقة بn التعامل بالقروضُالتجارية. فحتى ذلك الحn لم يكن ي
العقارية وسندات الدين إلا النزر اليسير. ومهما كان الحالG فقد تسـبـبـت
هذه الزاوية الخفيفة في السوق باندلاع حركة بيـع لـلـسـنـداتG نجـم عـنـهـا
انخفاض متسارع في أسعار هذه السندات. وكان هذا التطور قد عم الآخرين
أيضاG ففي خلال ساعات وجيزة كان قد ظهر على شاشات الكمبيوتر في

»G التي تعني أنه قـدStop - loss - Signalصالات البورصات العبارة ا)رعبـة «
Gأن يبيعـوا مـا بـحـوزتـهـم مـن سـنـدات Gالآن على ا)ستثمرين الآخرين nتع
وذلك لأن السعر السائد قد بلغ أدنى سعر يطالبون به أو قد صار أدنى منه.
وهكذا تعn على هؤلاء أيضا أن يبيعوا ما بحوزتهم. وعلى هذا النحو أخذ
التيار يجرف الجميع وصار يقوى ويستـفـحـل مـن جـراء مـا لحـقـه مـن xـو
وتعميقG إذ كانت قد اندلعت موجة بيع شملت العالم من دون مقدمة. على
هذا النحو تسبب فرع من فروع التيار العظيم في سوق رأس ا)ال ـ لم يكن
Gإلا بالكاد ـ في انطلاق سيل عارم من عقاله nفي الحسبان حتى هذا الح
فها هي خطوة بسيطة يتخذها ا)صرف ا)ركـزي الأمـريـكـي تـؤدي إلـى مـا

يكاد يكون انهيارا كليا.
وتبn الأزمة التي عصفت بالسندات في عام G١٩٩٤ على نحو لا مثيل له
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في السابقG المخاطر المحيطة بالقطاع ا)الي من جراء  أحداث وردود فعل
لا Uكن التنبؤ بها أبدا. ويعود عدم اليقn السائد في عالم ا)ال ا)ستخدم

) إلى التعامل با)شتقات بالدرجة الأولى. فإذاHigh - Techللتقنية العاليـة (
nكان تحرير تنقل رأس ا)ال قد أدى في الثمانينيات إلى إزالـة الحـدود بـ
الأسواق الوطنيةG فإن التعامل با)شتقات في التسعينيات قد ذهـب بـإزالـة
الحدود هذه إلى حد أبعد: «فا)شتقات»G كما يؤكد رئيس ا)صرف الأ)اني

)Deutsche Bankتجـعـل كـل أسـواق رأس» Gبـكـل فـرح وسـرور Gهيلمار كوبر (
ا)ال نظائر Uكن استبدال بعضها بالبعض الآخر. كما أنها تحول القروض
الطويلة الأجل إلى قروض قصيرة الأجل والقروض القـصـيـرة الأجـلG إلـى

.(٦٧)قروض طويلة الأجل. إنها تحقق ما كنا نحلم به فقط في ا)اضي»
ولكن أيعني هذا التطور تحقق الأحلام الوردية فعلا أم تحقق الكابوس
الذي كان يرعبنا أثناء النوم ! لا مراء في أن أسواق رأس ا)ال قد ترابطت
كما لو كانت شبكة مياه في مدينة ما. لكن الحقيقة التي لا شك فيها أيضا
هو أن قياس هذه الترابطات والعلاقات قد صارG من يـوم إلـى آخـرG أكـثـر

. فتجارب الأمس Uكن ألا يكون منها جدوى في الغد. كماًصعوبة وتعقيدا
لم يعد أبدا _قدور ا)تعاملn أنفسهم احتساب قـيـمـة صـفـقـاتـهـم. فـلـكـي
يكون باستطاعتهم ا)تاجرة بأدواتهم ا)الية ا)تنوعةG أضحى بهلوانيو ا)ـال
بحاجة إلى برامج كمبيوترG يثقون بها ثقة عمياء في احتسـاب مـا تـنـطـوي
عليه معاملاتهم من مخاطر. إن جودة هذه البرامج هي التي تقرر ما تنطوي
عليه هذه ا)عاملات من أرباح وخسائر تبلغ ا)ليارات. وكما يؤكـد ا)ـسـؤول
عن ا)شتقات في مصرف أ)اني خاصG تحتـوي مـحـفـظـتـه عـلـى آلاف مـن
الاتفاقيات المحتملة التي بإمكانه التعاقد على إحداها تبعا )ا يفرزه ا)ستقبل.

ظهر لهG في كل حGn القيمة الكليةُوبتفاخر واعتزاز يشيد ببرنامجه الذي ي
لمجمل عقوده. فمن دون انقطاع يحتسب الكمبيوتر الـتـغـيـرات الـتـي تـطـرأ
على هذه القيمة إثر ا)علومات الجديدة التي تصله من عشـرات الأسـواق.
«فههنا»G هكذا قال وهو يومئ بسبابته على أحد السطور ا)ائة التي تظهر
على شاشة الكمبيوترG «أرى ما إذا كنا نربح الآن أم لا. ففي كل يوم لا تتغير
فيه الفوائد نخسر (٤٩) ألف مارك. وانخفاض في أسعار الفائدة لا يـزيـد

على نقطة مئوية واحدة يحقق لنا ربحا قدره (٧٠) ألف مارك».



146

فخ العو�ة

ولا ريب في أن الشرط الأساسي لهذا كله هو أن يعثر كل ما هو قـابـل
للبيع نظريا على مشتر في السوق. وفي الحقيقة فـإن هـذا الـشـرط لـيـس
أمرا متحققا دائما وأبدا. فكلما صارت العلاقات والترابطات بn الأسواق

حدد ـ في آن واحد ـُُأشمل وأكثر تعقيداG وكلما كانت هناك عناصر أكثرG ت
مستويات الارتفاع والانخفاضG كان أكبر المخاطر أن تتطور أسعار السندات
على نحو فوضوي. فكما تسببت معامـلات الخـيـارات فـي الـسـنـدات الـتـي
قامت بها ا)صارف العقارية في انهيار السوق العا)ية للسنداتG فـإنـه مـن

ا)مكن جدا أن تتسببG غداG ترابطات أخرى ليست في الحسبان الآن.
وكانت النزوات ا)فاجئة في أسواق ا)شتقات قد تحولت إلى طامة كبرى

ي ا)ال. كما أنها كلفت عددا لا يحصى مـن ا)ـؤسـسـاتّّللعديد من بهلـوانـي
الرصينة خسائر بلغت ا)ليارات. ففي قائمة الضحايا الطويلةG هناك مثلا

 في فرانكفورتG التي لم تنج من  إعلان الإفلاسMetallgesellschaftشركة 
Procter and Gambleإلا بدعـم حـكـومـي بـلـغ ا)ـلـيـاراتG وا)ـؤسـسـة الـعـا)ـيـة 

 وGothaer وشركات التأمـn الأ)ـانـيـة: Daiwaوا)صرف اليابـانـي الـعـمـلاق 
Colonia و Hannoversche Rueckversicherung AGوغـيـر ذلـك مـن الـشـركـات 

 قد تسبب في حدوث أكبر كارثة حلت حتىBrite Nick Leesonالكبيرة. وكان 
فبراير G١٩٩٥ وإن كان في السابعة والعشرين من العمر آنذاك. فمضارباته

) للأسهم اليابانية في بورصةNikkeiالخاسرة بالخيارات على مؤشر نيكي (
 خسارة بلغت (١٬٨) مليار ماركBaringsGسنغافورةG كبدت ا)صرف اللندني 

وأجبرتهG وهو أقدم مصرف بريطانيG على إعلان الإفلاس. وهكذا وعلى
نحو مغامر بان للعيان ما كان قد وقف عليه ا)وظفون ا)سؤولون عن الرقابة
على ا)صارف منذ سنوات عديدةG أعني أن التطور الانفـجـاري فـي حـجـم
التعامل با)شتقات لم يزد المخاطر في ا)عاملات ا)الية فحسبG بل أدى إلى

يد في عشرات السنn من أجل صيانة القطاعُزعزعة النظام الأمني الذي ش
ا)الي من المخاطر.

اندلاع أكبر كارثة محتملة في أجهزة السيطرة الإلكترونية علـى
العمليـات

nبالرقابة عـلـى ا)ـصـرف لـيـسـوا مـعـنـيـ nومن حيث ا)بدأ فإن القائم
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كثيرا بالخسائر الـتـي Uـنـى بـهـا بـعـض الأفـراد أو ا)ـصـارف. إلا أن الأمـر
يتحول إلى خطر جم عندما تصبح مصارف وصناديق استثمار كبيرة الحجم
غير قادرة على الدفع. فهذا يؤدي إلـى زعـزعـة الـنـظـام بـرمـتـه وتـعـريـضـه
Gليلة وضحاها nب Gكن أن يتسببU للمخاطر. فإفلاس مصرف كبير واحد

G رئيـس اتحـادHorst Koehlerفي إفلاس مصارف أخرى فـي الـعـالـم. وكـان 
) قد أعرب في مـطـلـع عـامSparkassen Verbandصناديق الادخار الأ)ـانـيـة (

G١٩٩٤ عن مخاوفه من هذه التطورات إذ قال: «وسرعان ما سينتقل الخطر
إلى البورصاتG ومن هناك إلى أسعار الصرفG وبذا إلى عـالـم الاقـتـصـاد
الحقيقيG أي الإنتاجي»G مؤكدا علـى أن «وقـوع أكـبـر كـارثـة مـحـتـمـلـة أمـر

. ففي هذه الحالة ستتوقف التجارة بالبضائع على(٦٨)�كن بلا أدنى شك»
نحو مفاجئ ويتدهور النظام برمتهG ويغدو الانهيار الشامل الشبيه بالانهيار
Gالذي عصف بالعالم في تلك الجمعة السوداء من شهر أكتوبر من عام ١٩٢٩

أمرا لا مناص منه.
 قد سمى الأمور بأسمائها عندما استعار مصطلحKoehlerولا ريب في أن 

«وقوع أكبر كارثة  محتملة» من لغة الهندسة النوويـة. فـالمخـاطـر المحـيـطـة
Gبأسواق ا)ال والآتية من الأسواق ذاتها تشبه فعلا مخاطر ا)فاعلات النووية
وذلك من حيث ضآلة احتمال حدوث الكارثة من ناحـيـة وعـظـمـة الـنـتـائـج
ا)تحققة في حالة اندلاع الكارثة من ناحية أخرى. وفي هذه الحقيقة تكمن
الأسباب التي تدعو سلـطـات الـرقـابـة عـلـى الـقـطـاع ا)ـصـرفـي فـي الـدول
الصناعية الكبرىG لأن يجهدوا منذ سنوات عديدة لـفـرض قـيـود صـارمـة.
فمنذ عام ١٩٩٢ تسريG من طوكيو إلى فرانكفورتG قاعدة تحـتـم عـلـى كـل
مصرف أن يغطي رأسمالهG ثمانية با)ائة من إجمالي ما مـنـح مـن قـروض
على أدنى تقدير. فإذا عجر أحد ا)قترضn الكبار عن تسديد ما بذمته من
قرضG فسيغطي رأس ا)ال هذا النقص الحاصل. ومع هذا فـقـد أفـرغـت
ا)تاجرة با)شتقات هذه القاعدة من محتواها وجعلتها عدUة الجدوى. فما
بذمة ا)تاجرين با)شتقات من ديون لا يظهر في ا)يزانيات إلا ما ندرG وإن

ظهرG فإن تقييم مخاطره يظل أمرا متروكا لبيوت ا)ال نفسها.
ومنذ أن تفاقمت الفضائح والكوارث ما فـتـئ مـوظـفـو الـرقـابـة يـدقـون

G رئيس اللجنة الأمريكية للأوراقArthur Levittأجراس الخطر. فها هو مثلا 
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) يحذرG وقبل فترة وجيزةSecurities and Exchange Commission (SECا)الية  (
G قائلا إن عقارب الـسـاعـةBaringsفقط من الكارثة الـتـي حـلـت _ـصـرف 

. من ناحية أخرى يرى(٦٩)صارت تشير إلى «الثانية عشرة إلا خمس دقائق»
Wilhelm Noellingبـصـفـتـه رئـيـس فـرع ا)ـصـرف ا)ـركـزي فـي Gـ الذي كـان 

هامبورغ حتى عام ١٩٩٢ عضوا في مجلس مديري ا)صرف ا)ركزي الأ)اني
 ـأنه يتعn على السياسة الدولية أن تتخذ كل السبل «لحماية عالم ا)ال من
مغبة تصرفاته هو نفسه»G ولدرء مخاطر «وقوع أكـبـر كـارثـة مـحـتـمـلـة فـي

G ا)صرفي في نيويـورك وا)ـرشـحFelix Rohatyn. وكذلك (٧٠)النظام ا)ـالـي»
)نصب نائب محافظ ا)صرف ا)ركزي الأمريكيG فهو أيضا لاحظ «الطاقة
القاتلة الكامنة في إتلاف أدوات مالية جديدة مع أحدث أساليب التـقـنـيـة
العالية في التعاملG فهذه كلها Uكن أن تساعد على اندلاع ردود فعل مدمرة.
فالمخاطر التي تنطوي عليها أسواق ا)ال العا)ية أضحت اليوم أشد خطرا

. وفي نفس البوق نفخ في أبريل من(٧١)على الاستقرار من الأسلحة النووية»
G نائب رئيس مكتب الرقابة الاتحادي لشؤون القروضJochen SanioGعام ١٩٩٥ 

 ليس سوى حدث بسيط نسبياG وأنBarings _صرف َّمؤكدا على أن ما حل
nالدولـيـــ nالطامة الكبرى ستحل فيما لو عصفت الكارثـة بأحـد اللاعبـ

)Global Player حقـا إن عـدد بيـوت ا)ـال ذات الـوزن الشبيه بوزن .(Goldmann

Sachs و Merryll Lynch أو Citibankإلا أنها تستقطب أكبر حصة في Gضئيل 
التعامل با)شتقات. وبالتالي فإن انهيار واحدة من هذه الحلقـات ا)ـركـزيـة
«Uكن أن يسببG على نحو مفاجئG محنة عظيمة للشبكة ا)الية برمتهـا».

G هو «مكتب رئيسيSanioمن هنا فإن ا)طلوب تحقيقهG بناء على ما يقوله 
) يتعn إبلاغه _عاملات ا)شتقات الكبيرة اقتداءEvidenzzentraleللإفصاح» (

بالنهج ا)تبع على ا)ستوى القطري فيما يخص القروض الـكـبـيـرة. فـبـهـذه
الطريقة فقط Uكن التعرف في الوقت ا)ناسب على ما يتراكم في الأسواق

 حديثه مشيرا إلى أن «التحرك في هذاSanioمن مخاطر عظيمة. ويواصل 
. وحتى عملاق(٧٢)الاتجاه قد صار أمرا حتميا ويتطلب السرعة في العمل»

 نفسه يدعو إلى الحيطة واتخاذ الحذرG وإن كان هو ذاتهGeorge Sorosا)ال 
قد كان واحدا من أكبر الرابحn في ا)عاملات ا)الية ا)تسارعـة والـعـابـرة
للحدود. فقد كان أكد في  يناير من عام G١٩٩٥ وأمام حشـد اشـتـمـل عـلـى
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ثلاثة آلاف مستمع من كبار ذوي الشأن في عالم ا)ال والصناعة والسياسة
الدوليةG ضمهم ا)نتدى الاقتصادي الـعـا)ـي فـي دافـوسG عـلـى أن الـنـظـام
ا)الي لا تتوافر له مقومات الوقوف في وجـه أزمـات كـبـيـرةG وأنـه سـيـكـون

.(٧٣)معرضا للانهيار فيما لو عصفت به أزمة جدية
ويا للعجبG فعلى الرغم من كل هذه التحذيرات لم يحدث تغيير يستحق
الذكر إلا بالكاد. ففكرة إنشاء مكتب رئيسي للإفصاح اختفت من النقاشات
اختفاء فكرة سن قوانn أكثر صرامة. بدلا من هذا راحت سلطات الرقابة
على ا)صارف في أسواق ا)ال الكبيرة تتنازعG عبر ما لديها من هيئة تنسيق
nمع اللوبي ا)صرفي على مدى عام Gلدى بنك التسويات الدولية في بازل
حول الطرق التي يتعn بها احتساب مخاطر ا)عاملات. وفي نهاية ا)طاف
انتهى النزاع في ديسمبر من عام G١٩٩٥ وذلك بالاتفاق على تعليمـات غـيـر
ملزمة تترك للمصارف الحرية لأن تقدر بنفسـها حجم المخاطرG مع الرجاء
بأن تأخذ نتيجة تقديراتها وتضربه في ثـلاثة لتعلم من ثم مقـدار رأسـمالها.

.(٧٤)الخاص الذي ينبـغي لها أن تواجه به هذه المخاطر
ولا ريب في أن هذه التوصية التي يراد بها أن تكون قانونا نـافـذا بـعـد
ثلاث سنواتG قد هدأت الخواطر لحn من الزمـنG إلا أنـهـا وبـكـل تـأكـيـد

 نفسهEdgar MeisterGليست وسيلة فعالة قط. ويعترف بهذه الحقيقة حتى 
ا)دير ا)سؤول عن قسم الرقابة على ا)صارف لدى ا)صرف ا)ركزي الأ)اني.
ففي  محاضرة له ألقاها في «الحلقة الأوروبية ا)ستديرة حول إدارة المخاطر»

)European Risk Management Round Tableـقـدت فـي مـنـطـقـة مـرتـفـعـاتُ) ع
Taunusأي بعد مضي ستة أسابيع على الاتفاق على Gفي يناير من عام ١٩٩٦ 

توصية بازلG راح يكشف للخبراء المختصn بشـؤون المخـاطـر فـي الـقـطـاع
ا)الي العشرات من عيوب حسـاباتهم في تقييـــم المخـــاطـر. فـالـكـثـيـر مـــن
الطـرق ا)تبعة تشـتمل «علـى فرضيات جد مبسـطة» ولا تأخذ في الحسبان
«التغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار الصرف وترتكب خطأ رؤية ا)ستقبل
_نظور ا)اضي»G و«تكاد تهمل مشكلة الاختناقات في السيولة على الرغم

Baringsمن أهمية هذه ا)شكلةG كما أثبتت الحالة التي عصفـت _ـصـرف 

. بعبارة أخرى يفشل التقييم الذاتي للمخاطر(٧٥)Metallgese Schaftوشركة 
هناك على وجه الخصوصG حيث يكون ا)رء فـي أمـس الحـاجـة إلـيـه: فـي
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 أيضاThomas FischerGالتغيرات ا)فاجئة والكبيرة. ويؤكد على هذه الحقيقة 
الذي كان حتى صيف عام ١٩٩٥ هو ا)سؤول عن التعامل بـا)ـشـتـقـات لـدى

). فحسب ما يقوله هذا التاجر الذي حنكتهDeutsche Bankا)صرف الأ)اني (
التجربة «فإن العاقبة تشتد سوءا حينما لايكون _ستطـاع أحـد سـبـر غـور
حقيقة ما يحدث»G وذلك «لأن الجميع سيفضلون البيع من ثم وقلـة قـلـيـلـة

رة لاِسْعُفقط سترغب بالشراء»G الأمر الذي يؤدي إلى أن تصبح السـوق م
 كلِ). «في مثل هذه الحالات لا تجدي نفعـاilliquideتتوافر على السيـولـة (

الحساباتG ففي ثلاث ثوان لا غير يصل ا)تعاملون إلى أعلى حد للخسارة
.(٧٦)) G ويتوقف التعامل كليا»Verlustlimitا)مكن لهم تحملها (

) من خلال عـامـلCrash-Risikoويتعمق خطر الانـهـيـار فـي سـوق ا)ـال (
م المخاطر بالنسبة للنظامG عامل غالبا ما يـجـري الحـرص عـلـىَضعفG ج

التستر عليه: إن التقنية الإلكترونية العالية التي يستخدمها السوق ليسـت
في الكمال ا)طلوب أبدا. فإpام ا)عاملات لا يجري في الواقع بنفس السرعة
التي تتم بها الصفقات على مـكـاتـب ا)ـتـعـامـلـGn وفـي قـاعـات الـبـورصـات
فالإجراءات القانونية التي pنح الصفقة صفة الإلزام القانونيةG وتسـديـد
الحسابات ا)تعلقة بهذه الصفقات والنقل الفعلي [الدفتري] )لكية الأوراق
ا)الية إلى مشتريها الجددG نعـم إن هـذا كـلـه لا يـجـريـه الجـمـهـور الـغـفـيـر

» (ا)كاتب الخلفية) إلا في وقـت لاحـقback officesGالعامل فيما يسمى بــ «
مستخدما أنظمة تعملG خلافا للأنظمة التي يستخدمها ا)تاجرونG بسرعة
بطيئة لا تتناسب مع متطلبات قطاع بوسعه أن يـدفـع فـي سـاعـات وجـيـزة

العالم كله إلى هاوية الإفلاس.
وأهم وسيلة لدى هؤلاء العاملn هي «الهيئة العا)ية للاتصالات ا)الية

(Society for Worldwide lnterbank Financial Telecommunicationبn ا)صارف» (

(Swiftوتتوافر لهذه ا)نظمة أجدر شبكة معلومات خاصة في العالم; وزاد .(
G عبرSwiftعدد ا)صارف ا)نظمة تحت لوائها على خمسة الآلاف. وتنظم 

العشرات من فروع الاتصالات الإقليمية  وحاسوبn كبيرين منصوبn فـي
مناطق سرية بالقرب من أمستردام وواشنطنG نقل تحويلات يزيد عددها
على الخمسمائة مليون في العام الواحد. الآن وههناG وبـاسـتـخـدام شـفـرة
محكمة تضاهي ا)تطلبات العسكريةG تتبادل ا)صارف فيما بينهاG وبـيـنـهـا
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 )رتGn يأتيSwiftوبn زبائنهاG العقود ا)لزمة. وبعد أن يجري توكيد رسائل 
دور الإنجاز الفعليG أي طرح ا)بلغ من رصيد من عليه الدفع وتسجيله في
رصيد من له ا)بلغ. ولايزال هذا يجري عبر شبكات الترحيل الوطنية فقط;
فهو يجري في أ)انيا على سـبـيـل ا)ـثـال عـبـر فـروع ا)ـصـرف ا)ـركـزي فـي

). ولعله تجدر الإشارة إلى أن ماLandeszentralbankenا)قاطعات المختلفـة (
في الأرصدة من ماركات لا تغادر أ)انيا أبداG بل تنتقل دفتريا فقطG أي أن
ملكيتها تنتقل من فرد إلى آخر عبر ما للأفراد من أرصدة لدى ا)صارف.
من هنا لا غنى لكل من يريد تحويل مبلغ من ا)ال با)اركG عن مصرف أو
Gالـبـلـدان nفرع مصرفي في أ)انيا. ولكن وبسبب الاختلافات الـزمـنـيـة بـ
تستغرق هذه ا)عاملات يومGn بل ثلاثة أيام في بـعـض الأحـيـانG حـتـى إن
كانت معاملات بسيطة في العملات الأجنبية. ومعنى هذا أن القائمn على
شؤون ا)صارف لا يعرفونG في حالة اندلاع أزمة معينةG إلا في وقت متأخر

كثيرا عما إذا كانوا يسيطرون فعلا على ا)بالغ ا)تعامل بها.
وعلى نحو أكثر تعقيدا يجري إنجاز ا)عاملات الدولية ا)تعلقة بالأوراق

EuroclearGا)الية. وتقع مهمة تسوية هذه ا)ـعـامـلات عـلـى عـاتـق مـؤسـسـة 
Avenue Jaqumainالفريدة النوع في العالم والتي يقع مقرها الرئيسي في شارع 

في بروكسل. ومن دون لوحة على الباب تحمل اسمها وخلف واجهة مبهمة
من الجرانيت والزجاجG تتخفى هذه ا)ؤسسة التي هي _نزلـة إحـدى أهـم
حلقات الوصل حساسية في النظام ا)الي العا)ي. ومن بn ا)وظفn البالغ

سمح إلا لعشرة موظفn فقطG بالدخول إلى قاعةُعددهم (٩٥٠) موظفا لا ي
Gالكمبيوتر ا)ركزي الذي اتخذت ا)ؤسسة من أجله كل الاحتياطات الضرورية
فنصبت على سطح البناية مولدات للطاقة إضافية وخزانات وقـود كـبـيـرة
لكي يستمر تزويده بالطاقة وا)ياه الباردةG ضمانا لاستمراره بالعمل حـتـى
في حالة انقطاع التيار الكهربائي العام. علاوة علـى هـذا وتحـسـبـا لـعـطـل

صب في مكان سري جهاز آخر يحتوي علىُالحاسوب الرئيسي عن العملG ن
كل ا)تطلبات ويقدر على إنجار كل  ا)عاملات بلا استثناء. ويتسلم الحاسوب

General Electricمن شبكة الاتصالات الخاصة العائدة إلى ا)ؤسسة الأمريكية 

 ألفاG ليقوم بإنجازهـا(٤٣)في نهار كل يومG تحويلات )عاملات يبلغ عددها 
ليلا. ومع هذا كله لا تنتقل إلى بروكسل أي ورقة ماليةG لا سهـم ولا سـنـد
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 يخلق نظاما يسوي بn نظم التسوياتEuroclearدين; كل ما في الأمر هو أن 
 ـ« » (اتحاد الصناديق)G الذيKassenvereinالوطنيةG ا)ماثلة للنظام الأ)اني ال

يقع مقره في مدينة ديزلدورف. فهذه ا)ؤسسة هي التي تحتفظ بالغالبيـة
العظمى من الأوراق ا)الية الأ)انية. وفي الواقع الـعـمـلـي هـنـاك مـعـامـلات
nكن أن يشارك بها عشـرة أطـراف; فـعـلاوة عـلـى ذوي الـشـأن الأصـلـيـU

) الوطنيةG وكذلكDepotzentrale) ومراكز الإيداع (Brokersهناك السماسرة (
ا)صارف ا)وجودة فيها حسابات الزبائن ا)عنيn بتسلـم وتـسـديـد ا)ـبـالـغ.
Gوعلى الرغم من التجهيزات الإلكترونية والتشابكات العا)ية ا)ثلى Gوهكذا

.(٧٧)يستغرق إنجاز ا)عاملات ثلاثة أيام
وفي الواقعU Gكن أن يسبب هذا التأخير كارثـة لمجـمـل عـالـم ا)ـال إذا
استفحل ا)وقف. فمن ا)مكن جدا أن يستمر ا)تاجرون بعملياتهم بناء على
ا)وارد التي توقعوا تسلمهاG على الرغم من أن التيار ا)تدفق بقيـمـة تـصـل
إلى ا)ليارات قد توقف عن العمل في ناحية ما. ويحذر الاستراتيجي الأول

 والرئيس الأسبق للمصرفGoldman Sachsلشؤون الاستثمارات الدولية لدى 
 Gا)ركزي في نيـويـوركGerald Corriganمن هذه المخاطر قائـلا: «إن تـعـثـرا 

كبيرا في حلقة إنجاز ا)عاملات Uكن أن يؤدي إلى توقف أجزاء كبيرة من
النظام عن العمل»; ويواصل حديثه قائلا: «فعندئذ Uكن أن تتحقق ا)قاطعة
التي تثير الرعب والناتجة عن وصول ا)تعاملn في السوق إلى قناعة مفادها
أن أضمن شيء هو عدم اتخاذ أي شيءG وعدم تسديد الحسابات والقبض
على الضمانات التي قدمتها الأطراف الأخرى من ا)تعاملGn والتمسك بها

 مؤكدا على أنCorriganوعدم تسليم ما ¶ بيعه من أوراق مالية». وUضي 
الأرصدة ا)الية التي ستخضع لحجر من هذا القبيـل قـد صـارت عـظـيـمـة
جدا وأن حجم التعامل والمخاطر الذي يـنـطـوي عـلـيـهـا هـذا الـتـعـامـل «قـد

.(٧٨)أخذت تنمو بأسرع من قابلية ا)صارف على تحمل هذه الأعباء»
إزاء هذه التحذيرات يبدو أن اندلاع كارثة عظيمة في الشبكة الإلكترونية
التي يستخدمها ا)ال العا)يG للسيطرة على العمليات والتي لاتخضع للرقابة
الحكومية أمر متوقع على نحو يفوق التطميناتG التي يخدع بها ا)تعاملون
عبر هذه الشبكة أنفسهم وزبائنهم أيضا. حقا اتخذ ا)راقبون والساهرون
على إدارة المخاطر عددا لا يحصى من الآليات الأمنية. فعلى سبيل ا)ثـال
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) لا يجوز لهـمLimitsيتعn على غالبية ا)تعاملn الالتزام ا)ـطـلـق بـحـدود (
سمحُتخطيها. كما  تكاد أن تكون قاعدة عامة متبعة في كل مكان أنـه لا ي

هل للاقتراض. كذلك تتوافر مؤسساتَ أنهم أَبتَلهم بالتعامل إلا مع أطراف ث
 على مبالغ معدة للاقراض وعلى صناديقEuroclearالتسوية الشبيهة _ؤسسة 

لديها احتياطي من الأوراق ا)اليةG وذلك )واجهة الاختناقات المحتملـة فـي
السيولة. ومع هذاG ليس بوسع الخبراء الأمنيn السـاهـريـن عـلـى تـشـغـيـل
ماكينة ا)ال العا)يG لا بالتقنية الحديثة ولا بالفحص الدؤوبG تفادي أكثر
ما يرعب الساهرين على تشغيل النظم التقنية العملاقة: إنه الخطأ البشري.
حقا لن تكون لهذا الخطأ أهمية تذكر بالنسبة لجمهور ا)تعاملn في ا)كاتب
أوفي قاعة البورصةG مادام حالة خاصة فرديةG فخسارة هذا ستكون عندئذ
ربحا عند الآخر. إلا أن الخطأ مرض معد في التسابق العا)ي علـى جـنـي
الأرباح. فحينما يتصرف وكلاء مصارف وصناديق ذات شهـرة واسـعـة فـي
هذا القطاعG فسرعان ما تسود غريزة اقتفاء خطى الجمهور. إذ سيطغـى
الطمع على العقلانـيـة لـيـس عـنـد واحـد فـقـطG بـل سـيـشـمـل الآلافG كـمـا
سيتجاهل الاستراتيجيون ا)عروفون بدقة حساباتهم وتقديراتهمG على نحو

غفيرG كل قواعد الأمان والحذر.
وفي الواقع لم يكن هناك شيء آخر غير هذاG كان قد تسبب في اندلاع
«الأزمة الكبيرة الأولى في عا)نا الجديدG عالم الأسواق ا)عو)ة»G التي راح
رئيس صندوق النقد الدولي كامديسو ومعه الحكومة الأمريكية يصارعـهـا
Gالأمر  Lفي باد Gفي يناير عام ١٩٩٥. فحينما خفضت الحكومة ا)كسيكية
سعر صرف البيزوG وصارتG بعد فـتـرة وجـيـزة مـن ذلـك غـيـر قـادرة عـلـى

دعواُكون من أنهمG قد خْشَالدفعG راح العديد من رجالات ا)ال الأمريكيn ي
بشأن العجز في احتياطي ا)كسيك من الدولارات وأن ا)كسيك قد حجبت

فعوا إلى ضخ ملياراتهمُعنهم و)دة طويلة البيانات الحقيقيةG وبالتالي فإنهم د
في هذا البلد النامي الذي كان يبشر حتى ذلك الحn بالخير. ولا ريب في
أن مزاعم من هذا القبيل ليست سوى دليل على الخداع الذاتي الجماعـي
في أفضل الحالاتG أو أنها أكاذيب مكشوفة. فموديز وغيرها من مؤسسات
تقييم مخـاطـر الائـتـمـان كـانـت  تـعـرف كـل الـبـيـانـاتG وكـانـت قـد صـنـفـت
الاستثمارات في سندات الدين الحكومي ا)كسيكية طيـلـة عـام ١٩٩٤ عـلـى
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أنها عظيمة الخطر. إلا أنه حتى القائمون على إدارة أكـبـر الـصـنـاديـق مـا
كانوا يصغون إلى ما يوحي به لهم حدسهم. وكان أحد ا)شاركn قد اعترف

: «لقد كان الإغراء عظيما». فوزارة ا)الية ا)كسيكية كانت قد أعطتGًقائلا
G أي سنـدات الـديـنTesobonosقبــل انـدلاع الأزمـة _ـدة طـويـلـــةG عـلـى الــ 

الحكومي ا)صدرة بالدولارG والتي لم  تكن مهددة باحتمال تخفيـض سـعـر
الصرفG أسعار فائدة تصل إلى الخانتGn الأمر الذي مكنها من أن تستقطب
من ا)ستثمرين الأمريكيn (١٤) مـلـيـار دولار. وكـان عـلـى وجـه الخـصـوص

Fidelity Investment Groupالذي هو أكبـر صـنـدوق جـمـاهـيـري فـي الـعـالـم G
والذي يدير أموال ملايn ا)دخرين الأمريكيGn قد غدا إلى حn من الزمن
أكبر دائن للمكسيك. وبالتالي لاعجب أن يصاب القطاع ا)ـالـي الأمـريـكـي
بالذعرG حينما اتضح في العاصمة ا)كسيكية عجز الحكومة عن الإيفاء _ا

في ذمتها من ديون.
وعلى نحو مفاجئ تبدد التذمر من التدخل الحكومي ومن العجـوز فـي
ا)وازنة الحكومية ا)سببة للتضخم. فبدلا من التذكر الذي كانوا قد دأبـوا
عليه حتى ذلك الحGn راح ا)تحدثون باسـم الأسـواق المخـتـلـفـة يـوضـحـون
لأعضاء الكونغرس الأمريكـي ويـشـرحـونG عـبـر قـنـوات الاتـصـالG لـرئـيـس
Gصندوق النقد الدولي النتائج العظيمة التي ستفرزها ردود الفعل العا)يـة
على النظام برمته مطالبn با)ساعدة بتلك ا)ليارات التي استقطعهـاG فـي
جنح الظلامG كامديسو ووزير ا)الية روبn من أموال دافعي الضرائـب فـي

نهاية ا)طاف.
ولم تكشف أزمة البيزو ضعف موقف الدول إزاء ا)ضاربة غير الخاضعة
للرقابة فحسبG بل أماطت اللثام أيضا عن عجز ا)تـعـامـلـn فـي الأسـواق
Gهم أنفسهم من مناحي الضعف. وكانت ا)واقف الفوضوية Gحيال ما ينتابهم
أعني ا)عادية للتدخل الحكوميG التي يتبناها موجهو تدفق رأس ا)الG تنقلب
رأسا على عقب حال ظهور الحاجة إلى إصلاح حالات العطل التي سببوها
هم أنفسهم. الأمر الذي يعني أن السيادة ينبغي أن تكون لـلأسـواقG ولـكـن
بصفة دكتاتور _سؤولية محدودة. وأن مجموعة دول العالم تظل هي ا)سؤولة
عن التعامل مع الأزمات. ولكن. كم من مكسيك يتعn على مـجـمـوعـة دول
العالم تحمل عبئها? فمنذ أمد ليس بالقصير تتناقل الأفواه إشاعة تتحدث
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)Bank of Japanعن سيناريو لانهيار آخر. فها هو ا)صرف ا)ركزي الياباني (
Gتـكـاد أن تـكـون بـلا فـائـدة nيغرق منذ مطلع عام ١٩٩٥ العالم بقروض بال
محققا بذلك لبعض ا)ستثمرين الأذكياء الجنة الـتـي يـحـلـمـون بـهـاG وذلـك
رغبة منه في إصلاح قطاعه ا)الي ا)تعب. ومن هـنـا فـلا عـجـب أن تـقـدم
صناديق استثمار ومصارف من كل أنحاء العالم على اقتراض مليارات من
الn الزهيد الكلفةG ليحولوها من ثم إلى الدولارG محققـn بـذلـك أربـاحـا
عظيمة من خلال فارق أسعار الفائدة الذي قد يصل إلى ست نقاط مئوية.

نفقت على شراء سندات الدينُفهناك (٣٠٠) مليار دولار من أصل ياباني أ
الأمريكية _فردها.

ورغم الخوف من سوء العاقبة فإن أرباحا عظيمة بلا مراء ستتـحـقـق.
فبأي طريقة ستخفض هذه ا)بالغ العظيمة? وماذا سيحدث إذا ما استعاد
الاقتصاد الياباني ازدهاره ورفع ا)صرف ا)ركزي سعر الفائدة من جديد?
حتى أغسطس ١٩٩٦ ظل سعر الفائدة الياباني عند مستواه ا)نخفض وظل
ا)ستثمرون ينعمون ببركة الn. ومع هذاG ففي العالم كـلـه Uـعـن المحـلـلـون
ورجالات ا)صارف ا)ركزية التفكير حول ما إذا كانـت هـنـاك هـزة أرضـيـة
محتملةG سـتضرب بالقريب أسـواق السـندات شـبـيـهـة بـهـزة عـام ١٩٩٤ مـع

.(٧٩)فارق واحدG وهو أن مركزها سيكون في هذه ا)رة طوكيـو وليس واشنطن
كذلك تنشر الحالة السائدة في بورصات البرازيل الذعر في الأسواق.

 قد حذرRuediger Dornbuschوكان الاقتصادي الأمريكي روديجر دورنبوش 
في  يونيو G١٩٩٦ من أن البرازيل مهددة بأن تكون ا)كسيـك الـثـانـيـة. فـفـي
البرازيل أيضا تتمسك الحكومة بسعر صرف غير واقعي لعـمـلـتـهـا «ريـال»

)Realمن خلال الفوائد ا)رتـفـعـة الـكـثـيـر مـن Gوتستقطب Gمقابل الدولار (
 قد سخر منDornbuschرأس ا)ال الأجنبي الذي Uلك روح ا)ضاربة. وكان 

Gذلك قائلا بأن البرازيل «تسوق عربـتـهـا فـي الجـانـب الخـطـأ مـن الـشـارع
. وهكذا يزداد من عام(٨٠)واجه أبدا بحركة مرور معاكسة»ُمتوقعة أنها لن ت

إلى عام احتمال أن يتسبب الفيضان ا)الي الهائج في انـدلاع مـوجـات مـن
أزمات ذات أبعاد عا)يةG لا Uكن الـسـيـطـرة عـلـيـهـا مـن خـلال قـوى نـظـام
السوق فقط. ولكن ومن ناحية أخرىG من ا)مكن ألا يستمـر الأمـر طـويـلا
حتى لا تجد مناداة الدولة بالـتـدخـل الأذن الـصـاغـيـة. فـأ�ـيـة رأس ا)ـال
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الكبير تقوض بلا كلل ما هي بأمس الحاجة إليه عند اندلاع الأزمات: إنها
ض إمكانات وقدرات الدول الوطنية على التحرك وكذلك إمكانات وقدراتّتقو

مؤسساتها الدولية.
وفي الواقع ليس هذا من عمل قطاع ا)ال فقط. إذ يشاركه في تقويض
Gهذه الإمكانات والقدرات المجموعة الثانية من أولئك الذين نصبوا أنفسهم
حديثاG موجهn للعالم في خضم العو)ة: إنهم قادة الشركات الأ�ية _ختلف
أنواعها. فهم حققوا إثر التحولات الكبيرة التي عصفـت بـالـعـالـم فـي عـام

ـر العالم تغييرا لم تحققه أي إمبراطورية أو حركة سياسيةG١٩٨٩ّ انتصارا غي
في السابق من حيث السرعة والجذرية. ولكن ومع هذا ينطوي هذا الانتصار

على مذاق مر. ولن تدوم مشاعر الانتصار طويلا.
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الحواشي

(*١) سيجري شرح هذا ا)صطلح في الصفحات التالية ـ ا)ترجم.
(*٢) الفرنك  السويسري يتكون من مائة رابن ـ ا)ترجم.

nمن الـتـدفـق الـنـقـدي أو أصـل مـعـ n(*٣) ا)بادلات هي التزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع مع.
مقابل تدفق أو أصل آخرG وذلك _وجب شروط يتفق عليها عند التعاقد ـ ا)ترجم.

(*٤) السقف والقاعدة من ا)شتقات الحديـثـة فـي الـسـوق ا)ـالـيـة. والـهـدف مـنـهـا هـو الحـد مـن
) مثلا عبارة عن اتفاق بn طرفn يتعهد _وجـبـهCapمخاطر تقلبات أسعار الفائدة. فالسقـف (

بائع السقف إلى مشتري السقفG بأنه في حالة ارتفاع سعر الفائدة إلى مستوى أعلى من مستوى
السعر ا)تفق عليه فإنه يدفع إلى مشتري السقف فارق ا)بلغG أي الفرق بn السعرين مضروبا في
ا)بلغ النقدي الذي ¶ الاتفاق عليهG فإذا فاق سعر الفائدة ا)تفق عليه سعر الفائدة الذي ساد عند
إبرام الاتفاق _قدار نقطة واحدةG وإذا فرضنا أن ا)بلـغ ا)ـتـفـق عـلـيـه هـو مـائـة ألـفG فـإن بـائـع
السقف سيدفع إلى مشتري السقف عندئذ مبلغا قدره ألفG  أي مائة ألف مـضـروبـة فـي واحـد

) فهي عكس السقفG فإذا كان السقف وسـيـلـة لـتـفـاديFloorومقسمة على مائة. أمـا الـقـاعـدة (
ارتفاع سعر الفائدة فإن القاعدة هي وسيلة لدفع مخـاطـر انـخـفـاضـهG وذلـك لأن بـائـع الـقـاعـدة
سيدفع إلى ا)شتري الفارق الناجم عن انخفاض سعر الفائدةG أي أنها تضمن للأخير حدا أدنى

) فإنها اتفاقـيـاتCollarsلسعر الفائدة حتى إن انخفض سعر الفائدة انخـفـاضـا كـبـيـرا. أمـا الــ (
تشتمل على الاثنGn السقف والقاعدةG أي أنها وسيلة لتفادي مخاطر ارتفـاع سـعـر الـفـائـدة فـي
ا)ستقبل إلى حد أعلى من السعر السائد (السقف)G أو انخفاضه إلى حد أدنى من السعر السائد

(القاعدة) ـ ا)ترجم.
(*٥) ا)ستقبليات: هي التزام تعاقدي xطي إما لبيع أو لشراء أصـل مـعـn (عـمـلات أجـنـبـيـة أو

)G بسعر محدد وبتاريخ معn فـي ا)ـسـتـقـبـل.ًأوراق تجارية ثابتة الفائدة أو بضاعـة مـعـيـنـة مـثـلا
وتتميز العقود ا)ستقبلية بإمكانية تداولها في البورصات ـ ا)ترجم.

(*٦) الخيارات: Uكن تعريف الخيارات عموما بأنها عقد بn طرفn يلتزم فيه بائع الخيار منح
 Gخيار الشراء) nمشتري الخيار الحق في شراء أصل معCall optionخيار) nأو في بيع أصل مع (

) بسعر معn وفي موعد محدد (الخيارات الأوروبية)G أو قبل حلول ا)وعد المحددPut optionالبيع 
(الخيارات الأمريكية) في ا)ستقبل. ويدفع مشتري الخيار إلى بائع الخيار مبلغا من ا)ال مكافأة

Callله على تعهده ببيع الأصل في ا)ستقبل بالسعر ا)تفق عليه في سياق عمليات خيار الشراء (

option) أما في عمليات خيـارات الـبـيـع .(Put Optionفإن مشتري الخيار يدفع إلى بـائـع الخـيـار (
 من ا)ال مكافأة له على تعهده بشراء الأصل في ا)ستقبل بالسعر ا)تفق عليه. والأصل فيًمبلغا

خيارات الشراء هو اعتقاد مشتري الخيار أن سعر الأصل سيكون في الفترة ا)تعاقد عليها أعلى
من السعر ا)تعاقد عليه مضافا إليه طبعا ا)بلغ الذي دفعه إلى بائع الخيار. أمـا خـيـارات الـبـيـع
فإنها تكمن في تكهن بائع الخيار بأن السعر الحالي للأصل مضافا إليه ا)بلغ الذي حصل إليه من

مشتري الخيار أعلى من السعر ا)ستقبلي ـ ا)ترجم.
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 (٧*)Dingo هو مختصر لـ Discounted Investment in Negotiable Goverment Obligations.
Zero  - Coupon Euro - Sterling Bearer or Registered Accruing فـإنـه مـخــتــصــر لـــ Zebras(*٨) أمـا  

Securitiesكانت Gإنهما سندات دين مشتقة من أذونات على الخزينة nكن القول عن كلا النوعUو .
بيوت ا)ال قد اشترتها وأودعتها لدى شركات الأمان كضمان لسندات الدين الجديدة التي أصدرتها
بيوت ا)ال بناء على ما اشترت من أذونات الخزينة. والشيء ا)ميز لهذه العمليات يكمن في قيام
بيوت ا)ال بفصل قسيمة الفائدة عن أذونات الخزينة وبيعها هي الأخرى   أيضـا كـسـنـدات ديـن
و_عزل عن سند الدين الأصليG الأمر الذي أدى إلى تحويل الأذونات على الخزينة  من سندات

). ومن هنا جاءت تسـمـيـة كـلاZero - Couponدين بفائدة ثابتة إلى سـنـدات ديـن مـن دون فـائـدة (
) ـ ا)ترجم.Stripped Bondsالنوعn بسندات الدين ا)فصولة (

بيوت ا)ال بفصل قسيمة الفائدة عن أذونات الخزينة وبيعها هي الأخرى   أيضـا كـسـنـدات ديـن
و_عزل عن سند الدين الأصليG الأمر الذي أدى إلى تحويل الأذونات على الخزينة  من سندات

). ومن هنا جاءت تسـمـيـة كـلاZero - Couponدين بفائدة ثابتة إلى سـنـدات ديـن مـن دون فـائـدة (
) ـ ا)ترجم.Stripped Bondsالنوعn بسندات الدين ا)فصولة (

(*٩)  أي أكثر من تسعة با)ائة ولا تزيد على ٩٩ با)ائة ـ  ا)ترجم.
(*١٠) صناديق استثمارية لا يزيد عدد ا)شـاركـn فـيـهـا عـلـى ا)ـائـةG ولا يـجـوز أن يـقـل رأسـمـال
ا)شارك عن ربع مليون دولار أمريكي. وتقوم هذه الصناديق باستغلال كـل مـا هـو مـتـاح لـهـا فـي
عمليات مضاربةG كا)ضاربة بالعملات الأجنبية وا)شتقات ا)اليـةG كا)سـتقبليات والخيـارات وما
Gبل يكافأون بنسبة قـدرهـا Gشـابه ذلك. ولا يحصل مديرو العمليات الاستثمارية على دخل ثابت
في الغالبG حوالي ٢٠با)ائة من الزيادة التي حققوها في ثروة الصندوق. ولعله تجدر الإشارة إلى

أن هذه الصناديق �نوعة في أ)انيا ـ ا)ترجم.
(*١١) ضريبة غير مباشرة تفرض على ا)بيعات ـ ا)ترجم.

(*١٢) ا)قصود با)اين ستريت هو مدينة فرانكفورت الأ)انية الواقعة على نهر «ا)اين»G والتي تعتبر
مدينة ا)ال الأولى في أ)انيا ـ ا)ترجم.

) (١٩٠٣ ـ ١٩٥٠)G الذي كان قـدGeorge Orwell(*١٣) نسبة إلى الروائي البريطانـي جـورج أورويـل (
ألف في عام ١٩٤٨ رواية بعنوان «١٩٨٤»G صور بها عا)ا يتحولG عبر الرقابة الشاملة وما يخضع له
ا)واطنون من غسل للدماغ وإعلام حكومي وأساليب تتصف بالتعذيب والإرهابG إلى دولة مطلقة

شمولية ـ ا)ترجم.
Gـامـاp (*١٤) لعله تجدر الإشارة ههنا إلى أن أسعار الأسهم والسندات تتحرك بصورة معـاكـسـة

للتحركات التي تطرأ على معدلات أسعار الفائدة ـ ا)ترجم.
(*١٥) راجع ما كنا قد قلناه بشأن الخيارات في الصفحة ١٠٧ من هذا الكتاب ـ ا)ترجم.
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الأزمة اللامحدودة في سوق العمل والأممية
الجديدة

 في ولاية ميتشجانDearbornفي مدينة ديربورن 
الأمريـكـيـةG يـعـمـل مـن خـلـف عـدد لا يـحـصـى مـن
شاشات الكمبيوتر أثمن ا)هندسـn لـدى مـؤسـسـة
«فورد»G هذه ا)ؤسسة التي تحتل ا)رتبة الثانية في
Gقائمة منتجي السيارات في العالم. ويصور هؤلاء
دوxا تكلفG التعايش ا)نسجم بn الإنسان والآلة.
فها هو أحد مصممي هياكل السيارات Uر بقلمـه
ا)ــربــوط بــالــكــمـــبـــيـــوتـــر عـــلـــى لـــوحـــة الـــرســـم
الإلكترومغناطيسية ا)نصوبة على مكـتـبـه. وبـخـط
سريع هنا وخط سريع هـنـاكG سـرعـان مـا تـظـهـر
على الشاشة ملامح تلك العربة التي ر_ا ستكـون
في القريب موديل فورد الجديد الذي سيستقطب
فـي صـالات الـعـرض أنـظـار الـزبـائـن. وعـلـى نـحـو
مفاجئ يتعالى مـن مـذيـاع لا يـراه ا)ـرء إلا بـالـكـاد
ينتصب إلى جانب الشاشة صوت يـقـول: «إن هـذا
نال إعجابي كثيرا»G وUضي هذا الشخص المجهول
يعلق على المخطط قائلا: «ولكن أليس من الأفضل
أن نغير المخطط على هذا النحو?» وكما لو أن العمل
يتم من خلال يد شبحG يتغير مخطط العربة عـلـى

Gإلغوا الضرائب الجمركيـة»
وادعـمـوا الـتـجـارةG عـنـدئــذ
سيهبط عمالنا في كل فـرع
 ـكما هو من فروع الاقتصاد 
الحــــال فــــي أوروبــــا ـ إلــــى

مستوى رقيق وبؤساء»
أبــراهـام لنـكـولـن
الرئيس السادس عشر
للولايات ا.تحدة الأمريكية
(١٨٦٠ ـ ١٨٦٥)

4
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شاشة الكمبيوتر فتصبح العربة متكورة إلى حد ما وتغدو في جوانبها أكثر
وزا.ُزُح

ويقيم ا)شارك في الرسم في مدينة كولونG مركز مؤسسة فورد الرئيسي
في أوروبا. وفي سياق جهودهم للمواءمة بn الأفكار والتصورات الأوروبية

 فيDearbornوالأمريكية واليابانية أيضاG يعمل ا)صممون في أ)انـيـا وفـي 
بعض الأحيان في آن واحدG وفي أحيان أخرى بالتناوبG أي حسب مقتضيات

Siliconورديات العمل. وفي متناول أيديهم هناك أجهزة كمبيوتر من صنع 

graphicsشكل خمسة مراكر بحثية منتشرة فـي قـاراتُ في كل مكان; كمـا ت
العالم استوديو واحدا شاملا مختصا بتصميم السياراتG وبالقيام بفحوص
حاذقة ورائعة )ا ستتركه الاصطدامات من آثار في العربة وباحتساب آثار
الرياح في توازنها. وخلافا )ا كان سائدا لم تعد هذه الفحوص والأبـحـاث
pيز بn ا)وديلات المختلفة حسب بلد الإنتاجG بل صـارت سـاريـة ا)ـفـعـول

للموديل ا)صنع في كل مواقع الإنتاج المختلفة.
ويشكل التصميم بواسطة الفيديو واستخدام الربط الإلكتروني ا)تخطي
للمحيطات والفوارق الزمنيةG جزءا من مشروع فاق بجذريته كل ا)شروعات
الأخرى التي كانت مؤسسة فورد قد طبقتها في السابقG في سياق جهودها
لإعادة هيكلة ا)ؤسسة. فمنذ مطلع ١٩٩٥ لم تعد كل شركة إقليمـيـة تـابـعـة
تطور بنفسها ا)وديلات التي تنتجهاG كما لم تعد هناك حاجة إلى أن يكون
ثمة فريق عمل يضع التصميم وفريق عمل ثـان يطـوره وفـريـق عـمـل ثـالـث
يقـوم با)واءمة. بدلا من هذا اتخذ رئيس مؤسسـة فـورد ألـيـكـس تـروpـان

Alex Trottmannة التابعة للمؤسسة إلى وحدتUقرارا بدمج الشركات القد 
شبعان حاجة الأسواق في أوروبا والولايات ا)ـتـحـدة الأمـريـكـيـةُكبيرتـGn ت

وفي آسيا وأمريكا اللاتينية أيضا. وبالتالي فما كان يبدو حتى زمن قريب
بــطــيــئــا مــعــقــداG أعــنــي اســتــخــدام الــتــقــنــيــة الحــديــثــة لــلــمــعــلــومـــات

)Informationstechnikقد فتح الباب على مصراعيه الآن لأن تتحد وتتكامل G(
أجزاء ا)ؤسسة العا)ية الطابع. وسواء تعلق الأمر بالتطور أو با)شتريات أو
بالتسويقG استطاعت مؤسسة فورد أن تحققG عبر وسائل الربط الإلكتروني
الحديثةG الحالة ا)ثلى على ا)ستوى العا)ي وصار بوسعها تفادي الازدواجية

globalفي العمل حتى في أبعد فروعها. وتتمثل حصيلة كل هذه الجهود بـ 
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carsالتي وضعـت مـؤسـسـة فـورد مـن خـلالـهـا مـعـيـارا G((السيارات ا)عو)ة 
 السيارات ليصل إلى أعلىُروض بها إنتاجُعا)يا يؤشر إلى الطريقة التي ي

جدارة �كنة التحقيق. فالتغييرات تقتصد تـكـالـيـف تـصـل إلـى ا)ـلـيـارات
Gوالباعة nوا)هندس nوتؤدي إلى احتمال أن يفقد آلاف كثيرة من الإداري
ذوي الكفاءة والرواتب العالية فرص عملهم. وإذا كان ا)صممون لدى فورد
قد احتاجوا إلى شهرين وإلى عشرين حلقة عمـل دولـيـة حـتـى يـنـتـهـوا مـن

) G هذا ا)وديل الذي كان قد بـيـعMondeoتصميم ا)وديل ا)سمى مونـديـو (
Gفإن خمسة عشر يوم عمل وثلاثة اجتماعات تداول Gفي كل أرجاء ا)عمورة
كانت كافية لكي يعطي مجلس الإدارة الضوء الأخضر للبدء بإنتاج ا)وديـل

G الأمر الذي يعني ارتفاعا في الجدارة قد زادTauruالجديد ا)سمى تورو  
.(١)على ا)ائة با)ائة

 ب ـ«الثورة لدى فورد»G لمThe Economistإن ما وصفته المجلة الاقتصادية 
يتحقق بسبب ضغوط أفرزتها مشكلة مالية معـيـنـة. فـا)ـؤسـسـة كـانـت قـد

 وفريقهTrottmanجنت في عام ١٩٩٤ أرباحا تجاوزت ستة ا)ليارات دولار. إن 
الإداري في قيادة ا)وسسةG حققوا فقط ما أتـاحـه لـهـم اسـتـخـدام أحـدث
تكنولوجية في شبكة الربط الشمولية. ولاشك في أن الجـمـيـع سـيـقـتـفـون

خطى هذا التطور وليس قطاع السيارات فقط.
فبالنسبة لكل قطاع وكل مهنة هناك ثورة جذرية في عالم العملG ثورة
لن يسلم منها أحد إلا بالكاد. ولقد ضاعت سدى كل الجهـود الـتـي بـذلـهـا
السياسيون والاقتصاديونG للعثور على بدائل لفرص العـمـل الـضـائـعـة فـي

G أوDasa ومصانع  إنتاج الطائرات داسا Vulkanمؤسسة بناء السفن ڤولكان 
في مصانع فولكس ڤاجن لإنتاج السيارات. كما انتشر الخـوف مـن ضـيـاع
فرصة العمل بn العاملn في ا)كاتب أيضاG وراح يلقي بظلاله حتى علـى
تلك القطاعات الاقتصادية التي كانت إلى حـn مـن الـزمـن فـي مـنـأى مـن
مغبته. وأضحت الأعمالG التي كان ا)رء يرى فيها مهنة سيستمر العمر كله
في تأديتهاG فرصا مؤقتة. ومن كان في الأمس متخصصا _هنة ذات مستقبل
براقG صار مهددا بأن تتحول كل كفاءاته بn ليلة وضحاها إلـى قـدرات لا

قيمة لها.
وعلى هذا النحو تلبدت السماء بالغيوم بالنـسـبـة )ـا يـقـرب مـن نـصـف
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مليون مستخدم في قطاعي ا)صارف والتأمn. فمنذ أن بدأت مؤسسـات
الاقتصاد ا)الي تتصارع فيما بينها على ا)ستوى العا)يG صارت ا)نـافـسـة
العا)ية تنذرهم بقدر قاس لم يعشه من قبل سوى العاملn في قطاع النسيج
فقط. وكانت هذه التحولات قد بدأت بادL ذي بدء باستخدام وسائل السحب
الآليG وبإدخال أجهزة الطبع التي يأخذ الزبون منها بنفسه كشوف حسابه

)Konto auszugs - Druckerمن ناحية أ خرى أخـدت الآن بـعـض ا)ـصـارف .(
وشركات التأمn وصناديق الاسـتـثـمـارG تـدخـل أسـواق الادخـار والـقـروض
الأوروبية عامة والأ)انية منها على وجه الخصوص. فعلى سبيل ا)ثال تعطي

American Expressفوائـد Gمنذ عام ١٩٩٥ على ما لديها من حسابات جارية 
أعلى من الفوائد التي يحصل عليها أصـحـاب دفـاتـر الادخـار. كـمـا بـوسـع
زبونها أن يكلفهاG على مدار الساعة وبواسطة الهاتف أو عن طريق ما لديه
من كمبيوترG بإنجاز كل ما يحتاج إليه من خدمات مصرفية. فنقل مدخراته
لديها من مجال إلى آخر ذي فائـدة أعـلـى لايـسـتـغـرق سـوى دقـائـق. لا بـل
بوسعه أن يطلب منها أن ترسل له ا)بلغ الذي يحتاج إليه نقدا إلى ا)نـزل.

G التي يقع مركزها الرئيسي في مدينة بوستونFidelity Investemtsوكذلك  
 الأمريكية والتي هـي أكـبـر صـنـدوق اسـتـثـمـار فـيMassachusettsفي ولايـة 

العالمG فهي أيضا تبيع من فرعها الكائن في لوكـسـمـبـورغ أوراقـهـا ا)ـالـيـة
هاتفيا في كل أرجاء الاتحاد الأوروبي. ولا ريب في أن استراتيجيات التسويق
هذه قد قلبت الهياكل التقليدية في ا)عاملات ا)صرفية رأسا على عـقـب.
Gفإذا كان التوسع في شبكات الفروع قد بشر فيما مضى من الزمن بالخير
وذلك لأنه كان يضمن تغطية أكبر عدد �كن من الزبائـنG فـإنـه غـدا الآن
عبئا ماليا وضررا فادحا في القوة التنافسية. ولـذا راحـت كـل بـيـوت ا)ـال
الأ)انية الكبرى تنشئ مؤسسات مستقلة عن ا)ؤسسة الأمG شبيهة _صرف

 اللتn يقف وراءهماAdvance BankGالأربع والعشرين ساعةG أو أدڤانس بنك 
) ومصرف ڤرأينسبنكDeutsche Bankعلى التواليG كل من ا)صرف الأ)اني (

Vereinsbankوذلك بغية تغطية ا)عاملات التي تتم عبر وسائل الاتصالات G
الإلكترونية الحديثة. وبالتالي فسيعقب البدايات الأولى تقلـيـص مـتـطـرف

للفروع في السنوات القادمة.
ومعنى هذا أن الكثير من المختصn بالعمل ا)صرفي من حملة شهـادة
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البكالوريا أو من خريجي ا)دارس ا)هنيةG سيفقدون عملهم ولن تكون هناك
Gحاجة إلا إلى عدد قليل منهم على الرغم من كل برامج التدريـب ا)ـكـثـفـة
التي نالوها والتي حققت لهم رواتب عالية حتى الآن. لقد فقدت هذه ا)هنة
الكثير من صيتها التقليديG حينما كـان الـنـاس يـنـظـرون إلـى ا)ـوظـف فـي
ا)صرف  على أنه جار لطيف ا)عشر وذو دخل معتبر. فعلى سبيل ا)ثال لم

 [أيG Direkt bank وهو مصرف مبـاشـر VB - Dialogيعد ا)صرف ا)ـسـمـى 
G[مصرف يجري التعامل معه عبر قنوات الاتصال الإلكترونية والبريد فقط

G يأخذ _ستويات الأجور ا)تفق عليهاBayerische Vereinsbankوتابع )صرف 
مع النقابة العماليةG فبدلا من الثلاثة والعشرين إلى الثلاثn ماركا ا)تعارف
Gلا يحصل العاملون لديه إلا على ستة عشر ماركا فقط في الساعة Gعليها
أي أقل من الأجر ا)تعارف عليه في مهن التنظيف. أضف إلى هذا أن هذا
Gالجدد ا)كافآت السنوية nا)صرف البافاري الكبير قد ألغى بالنسبة للعامل

دفع إلى ا)ستخدمn القدماء إبان الإجازة السنويـة وأعـيـاد ا)ـيـلاد.ُالتي ت
من ناحية أخرىG يتعn على ا)ستخدمn أن يكونوا متأهبـn لـلـعـمـل عـلـى
مدار الساعة وحتى في عطـلـة الأسـبـوع دوxـا مـكـافـأة إضـافـيـة. وأخـذت
السماء تتلبد بالغيوم حتى بالنسبة للخبراء الذين يقومونG بفضل خبرتهـم
الواسعة وتخصصهم الدقيقG بإرشاد عملاء وزبائن عظيمي الثراءG وبالنسبة
)لايn البهلوانات في سوق ا)ال العا)ية ا)ستخدمة لأحدث تقنية إلكترونية.
فخمسة من بيوت ا)ال الأ)انية اشترت في لندن حصصا في بعض مصارف
الاستثمارG بغية تركيز عملياتها الكبرى هناك. ومع هذاG فإن فرصة النجاح

Morgan GrenfellG أو Kleinwort Benson)واطن أ)اني راغب في العمـل لـدى 
 nالأ)اني nاللذين يشارك في ملكيتهما كل من ا)صرفDresdner و Deutsche

Bankحتى إن كان هذا ا)واطن مستخدما Gفرصة ضئيلة جدا Gعلى التوالي 
في ا)صرف الأ)اني ا)الك نفسه; فأرباب العمل هناك يفضلون استخـدام

.nالأنجلوسكسوني nا)واطن
وفي واشنطن ونيويورك يسخر ا)تخصصون بشؤون ا)ـال الأمـريـكـيـون
من النظام ا)صرفي في أوروباG فهو باعتقادهم نظام بال يفتقد الجدارة ولا
يحقق الأرباح ا)رجوة على وجه الخصوص. ويشرح مدير أحد الـصـنـاديـق
العاملة في الوول ستريت ذلك فيقول: «إن العناصر القيادية في إدارة ا)بالغ
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الكبيرة في سويسرا ترعرعوا في عالم آخر. لكن مصيرهم جميعا سيكون
nحينما يحصل ا)ستثمرون لدينا على معدلات ربحية تصل إلى الثلاث Gالغرق
با)ائـة فـي الـسـنـةG مـقـابـل اثـنـn أو ثـلاثـة بـا)ـائـة تـدفـعـهـا لـهـم ا)ـصـارف
السويسرية». وهناك الكثير من كبار ا)ضاربn الأمريـكـيـn عـلـى ثـقـة فـي
Gnوالنمساوي nأنهم سيغرون أيضا ا)دخرين الحذرين من الأ)ان والسويسري
على أن يستثمروا في صناديقهم الجريئة مبالغ تصل إلى ا)ليارات. ويؤكد
Lوحذرين فـي بـاد nسيكونون متشكك nهؤلاء على أن الزبائن السويسري
nالـعـارفـ nالأمر. إلا أن الحال لن يدوم طويلا كما يوضح أحـد المخـطـطـ

رى الجار الجريءG الـذيُببواطن الأمورG على نحو بليغ إذ يقول: «حينـمـا ي
 اقتناها من الأرباح التيPorscheاستثمر أمواله لديناG يسوق سيارة بـورش 

حققها من هذا الاستثمارG فإن الحال ستتغير فورا بلا مراء».
إن النتائج ستكون قاسية ومريرة بكل تأكيد. ويتنبأ عضو مجـلـس إدارة

 بذلكUlrich Cartellieri) أولريش كارتليري Deutsche Bankا)صرف الأ)اني (
.(٢)فيقول: «إن ما واجه صناعة الصلب سيواجه ا)صارف في التسعينيات»

ولا ينطوي هذا التنبؤ على مبالغة كما يرى خبـراء الأسـواق الـعـامـلـون لـدى
. ففي دراسة حول الخطط التيCoopers and Lybrandا)ؤسسة الاستشارية 

يزمع تنفيذها خمسون من أكبر ا)صارف في العالمG توصل هؤلاء إلى تنبؤ
مفاده أن نصف العاملn في ا)وسسات النقدية سيفقد فرصـة الـعـمـل فـي
السنوات العشر القادمة. وإذا طبقنا هذه النسبة على القطاع ا)الي الأ)اني

.(٣)فإن معنى هذا هو ضياع نصف مليون فرصة عمل كانت تحقق راتبا معتبرا

ثلاثة هنود بدلا من سويسري واحد
Gأصبح nوما هو في بداياته الأولى بالنسبة للمصارف وشركات التأم

ظن أن مستقبلـهُمنذ فترة ليست بالقصيرةG حقيقة واقعة في قطـاع كـان ي
). فمع أنهSoftware - Industrieزاهر مشرقG أعني صناعة برامج الكمبيوتر (

لايزال هناك ما يزيد على ٣٠ ألف شاب يدرسون علم الحاسوب في الجامعات
الأ)انية في فصل الخريف من عام G١٩٩٦ إلا أنه Uكن القول الآن بأن جزءا
كبيرا من هؤلاء الطلبة ا)تخصصn بالكمبيوترG سيواجه في سوق الـعـمـل
صعوبات كبيرة جدا للحصول على فرصة عمل دائمة. أما عن السرعة التي
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ستلبى بها ا)عارف التي اكتسبوهاG فإن ا)بـرمـجـn فـي وادي الـسـيـلـيـكـون
)Silicon Valley.مـن الـزمـن nخير من يعرف ذلك منذ حـ Gفي كاليفورنيا (

- Hewlettفا)سؤول عن التطوير لدى مؤسسات من قبـيـل هـڤـلـت - بـاكـارد 

Packard أو موتورلا Motorola أو آي. بي. م IBMكانوا قد بدأو منذ عقد من 
السنGn باستخدام خبراء جدد من الهند بأدنى الأجور. فكانوا يستأجرون
في بعض الأحيان طائرات برمتها لـنـقـل هـؤلاء الـعـامـلـn. وكـانـوا يـسـمـون

» (شراء العقول). وفيBrain shoppingمشروعاتهم هذه ا)قتصدة للكلفة بـ «
بادL الأمر قاوم خبراء البرمجة المحليون ا)نافسn الزهيدي الأجور. وكانت
الحكومة قد وقفت في جانبهمG ولذا فلم pنح سمة الدخول لخبراء الكمبيوتر

الهنود إلا في حالات استثنائية فقط.
nالمختص nالأمريكي nإلا أن هذا الإجراء لم يجد نفعا بالنسبة للمهندس
ببرامج الكمبيوتر. فالكثير من الشركات نقلت أجزاء مهمة �ا لديهـا مـن
نظم معلومات إلى الهند مباشرة. وقدمت لهم حكومة نيودلـهـي فـي عـشـر

نشئت لهم فيها خصيصا كل الهياكل التحتية الضروريةG ابتداء منُمناطقG أ
المختبر الكبير ا)كيف وانتهاء بشبكة الاتصال عبر الأقمار الصناعيـةG بـلا

The Electronicثمن تقريبا. وفي سنوات وجيزة تطورت ا)دينة الإليكترونية «

Cityأي حي الصناعات الإلكترونية الكائن في مدينة بنجالورا الواقعة في G«
nعلى نحو جلب لـهـا شـهـرة عـا)ـيـة. فـكـل الـلاعـبـ Gمركز الهضبة الهندية

) nالدوليGlobal Player من قبيل سمينز Gفي صناعة الكمبيوتر (Siemensو 
Toshiba وتوشيبا Texas Instruments وتاكساس إنسترومنت Compaqكومباك 

G تتوافر لهم فـروع هـنـاك أو أخـذواLotus ولوتس Microsoftوميكروسـوفـت 
) إدخال التـطـويـر عـلـىsubcontractorيعهدون إلى شـركـات ثـانـويـة هـنـديـة (

برامجه. ويبلغ عدد العاملn في صناعة إنتاج برامج الكمبـيـوتـر فـي شـبـه
القارة الهنديةG اليومG ١٢٠ ألفا مـن خـريـجـي جـامـعـات مـدراس ونـيـودلـهـي
وبومباي. ووصلت قيمة ا)بيعات التي حققوها )شاريعهم في عام ١٩٩٥ إلى
١٬٢ مليار دولارG علما بأن ثلثي هذه ا)بيعات قد تحقق من خلال تصدير ما

. ولكنG و_ا أن الازدهار في بنـجـالـورا قـد ضـاعـف(٤)قدموه مـن خـدمـات
عدد السيارات وتسبب في تلوث الهواء على نحو لا يـطـاقG ولأن الـغـالـبـيـة
العظمى من السكان ظلت تعيش في حالة بؤس وشقاء ترهق الوجدانG لذا
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فقد هوت ا)دينة في تخلفها مجدداG فغادرتها ورش صناعة برامج الكمبيوتر
) عليها.Poonaمفضلة بونا (

ومع أن استيراد ا)ستخدمn الهنود إلى كاليفورنيا لم يكن ذا بالG إلا أن
الحال قد تغيرت بعد عشر سنوات منه في ا)واقع الأم لهذه الصناعةG أعني
في الولايات ا)تحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابانG فلم تعد الأمور كما
كانت في السابق. ففي أ)انيا ألغى عمالقة صناعة الكمبـيـوتـر آي. بـي. إم

IBM وديجتال إكويبمنت Digital Equipment وسيمنز - نيكس دورف Siemens

- Nixdorfما يزيد على عشرة آلاف فرصة عمل منذ عام ١٩٩١. حقا لم تكن G
منافسة بنجالورا هي ا)سبب الـرئـيـسـي لـهـذا الـتـطـورG إلا أن الأمـر الـذي
لاشك فيه هو أن توافر هذه ا)ؤسسات على فـروع لـهـا هـنـاك كـان عـامـلا
مساعدا على هذا التطور. أضف إلى هذا أن هناك الكثير مـن الـشـركـات
التي يتعn عليها معالجة كميات كثيرة من ا)علوماتG قد استجابت للعرض
الذي قدمه لها الطرف الآخر من العـالـمG فـقـد عـهـدت الخـطـوط الجـويـة
السويسرية والخطوط الجوية البريطانية ولوڤتهانزا  إلى شـركـات ثـانـويـة

DeutscheهنديةG إنجاز أجزاء واسعة من حساباتها. وترك ا)صرف الأ)اني (

Bankتلكها في بنجالورا مهمة صيانـة وتـوسـيـع نـظـمU إلى الشركة التي  (
) في فروعه الخارجية. وهنودEDV - Systemsمعالجة ا)علومات الإلكترونية (

أيضا كان أولئك الذين قاموا بتطوير طرق السيطرة الإلكترونية على رصيف
G وبوضع برامج لتوجيه عـمـلـيـاتBremerhavenالحافلات في مينـاء بـرUـر 

 في هامبروجG ا)ؤسسة التي تدير شبكة اتصالاتIntercopeمؤسسة إنتركوب 
nخاصة بها. والدافع للتوسع باتجاه الهند يكمن أولا وأخيرا في أن العامل

س بالإنجليزية وأنهمG وبالرغم منَّدرُهناك قد تخرجوا من جامعات جيدة ت
هذاG أرخص أجرا بكثير من زملائهم الشمـالـيـn. وكـان ا)ـتـحـدث بـلـسـان

G قد صور دوافعHannes Krummerشركة الطيران السويسرية هانس كرومر 
التوجه إلى الهند عندما قال: «بالأجر الذي ندفعه إلى السويسري بإمكاننا
أن نشغل ثلاثة هنود». وأن نقل إصدار فاتورات الدفع إلى هناك قد ساعد
على التخلص من مائة وعشرين مستخـدمـا فـي زيـورخ وتـوفـيـر الـتـكـالـيـف

.(٥)_قدار ثمانية ملايn فرنك سويسري في العام
وفي الواقع فإن هذا كله ليس سوى البدايات الأولى لا غير. فمنذ عام
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١٩٩٠ هناك نصف مليون آخر في الكادر ا)تخصص بعلم الحاسوب يتزاحم
على السوقG أعني أولئك القادمn من روسيا وأوروبا الشرقية. فقد كـلـف

 شـركــة فـي مـنـسـك بـأن تـقـومG عـبـر الأقـمـارIBMالفرع الأ)ـانـي لـشـركـــة 
الصناعيةG بأعمال الصيانة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الكادر البشري.

 في مدينة ريجاSoftware AGكتب برامج الشركة الأ)انية ُمن ناحية أخرى ت
Riga وبرامج شركة دبيس GDebisفي Gلر بنزUا)ملوكة من قبل مؤسسة دا G

Karl - Heinz Achingerمدينة سانت بيترز بورغ. ويفسر كارل هاينس أشينجر 

G هذا التحول فيقول: «إن العرض هناك أكثر رخصا �اDebisرئيس شركة 
G الخبير بشـؤونRené Joettenهو في الهند». ويؤيده في هذا ريـنـيـه جـوتـن 

الهند لدى سمينزG إذ يؤكد على أن التكاليف قد ارتفعت في الهـنـد «وإنـنـا
نفكر في الانتقال إلى مكان آخر في أقرب وقت».

ومهما كان الحالG فبالنسبة لهؤلاء العاملn في مجال نظم ا)ـعـلـومـات
بكل جد وإخلاص وبأجور زهيدةG قد بدأت السماء بالنسبة لهم تتلبـدG إذ
أخذ زميل آخر ينافسهم على نحو متنام وأكثر رخصا: إنه الكمبيـوتر الـذي
لا قدرة لهم على مصارعته والانتصار عليه. فا)طلعون على بواطن الأمور

Gesellschaft من مؤسسة Karl Schmitzفي هذا القطاعG من قبيل كارل شميتس 

fuer Technologieberatung und Systementwicklungيرون أن العمل الـبـشـري G
في قطاع برامج الكمبيوترG «ظاهرة مؤقتةG حتى إن كان زهيد الأجر. فالتوسع
في إنتاج البرامج الجاهزة والتقدم في تطوير لغات جديدة في كتابة البرامج
سيؤدي قريباG حسب رأيهG إلى  ألا تكون هناك حاجة إلى العمل البشري إلا
بالكادG وأن استخدام الأجهزة الجديدة سيمكن مبرمجا واحدا في ا)ستقبل

 لتنبؤ لارحمة فيه لفئةً; إنه حقا(٦)من تأدية ما ينجزه اليوم مائة من زملائه
 على صوابSchmitzGمهنية كانت تعتبرG حتى الآنG طليعة التقدم. فإذا كان  

فإن هذا يعني أنه لن يتبقى من ا)ائتي ألف فرصة عمل في صناعة البرامج
الأ)انيةG سوى ألفn فقط ـ نعم ألفn لا غير.

ومع هذاG هناك بعض التطورات التي تعطي الكادر الفنـي الـعـامـل فـي
مجال الكمبيوتر الأمل في أن ينمو الطلب علـى مـهـنـتـهـم. فـفـي كـل أنـحـاء
Gالعالم تركز شركات الاتصالات الهاتفية على إنشاء شبكـات عـالـيـة الأداء
Gالأمر الذي يعني أن الحاجة إلى نظم تسيطر من خلالها على الـعـمـلـيـات
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ستنعش الطلب على خدمات النقل الإلكتروني للمعلومات ا)تعددة الجوانب.
فكتابة البرامج ا)تعلقة بذلك ستتطلب عملا وفيرا. فـفـي عـام ١٩٩٥ زادت
الشركات ا)تخصصة بوضع برامج الكمبيوتر من عدد العاملn لديها مجددا.

) عبرOnlineمن ناحية أخرى سيختفيG بفعل التوسع في الاتصال ا)باشر (
شبكات الربط الإلكترونيةG عدد لا يـحـصـى مـن ا)ـهـن الخـدمـيـة الأخـرى.
فأمناء المحفوظات وا)كتـبـات والـعـامـلـون لـدى الـصـحـف المحـلـيـة وجـرائـد
الإعلاناتG هؤلاء جميعا سيفيضون عن الحاجة. وحينما يتوافر أكبر عدد
من الأفراد على جهاز الكمبيوتر الخاصG وعلى الـهـاتـف ا)ـربـوط بـشـبـكـة
ا)علوماتG وحينما يكون _ستطاع الزبون اختيار ما يحتاج إليه من ا)عروض
على مستوى العالم بدقائقG  من دون أن يغادر منزلهG عندئذ سيفقد جـزء

كبير من العاملn فرص عملهم بلا مراء.

ملايين الضحايا قربان للسوق العالمية
Gإن الاقتصاد القائم على الجدارة العالية والتكنولوجية ا)تقدمة يتسبب
عن طريق إعادة الهيكلة والتخلص من التعقيد والروتn وما يتبع ذلـك مـن
تقليص في فرص العمل وتسريح للأيدي العاملةG في تفاقم البطـالـة وفـي
خفض عدد ا)ستهلكn في مجتمع الرفاهية. وبالتالي فقد لاحت في الأفق
بوادر هزة اقتصادية واجتماعية يصعب التكهن _دى خطرها الآن. فسـواء
تعلق الأمر بإنتاج السيارات أو أجهزة الكمبيـوتر أو بصنـاعة ا)ـواد الكيماويـة
أو الأجهزة الإلكترونيةG أو بشبكة الاتصالات الهاتفية أو بالخـدمات البريـدية
Gأو بتجارة التجزئة أو بالاقتصاد ا)الي: نعم سواء تعلق الأمر بهذه أو بتلك
فإن الحال واحدةG وهي أنه حيثما تجري ا)تاجرة بالبضائع والخدمات عبر
الحدود الدولية بكل حريةG تعصف بالعمالG بلا هوادة على ما يبدوG زوبعة
هوجاء تتمثل في فقدان العمل البشري لقيمته وفي تـرشـيـد يـقـضـي عـلـى
فرص العمل. ففي الشطر الغربي من أ)انيا ضاع في القطاع الصناعي في
الفترة الواقعة بn عام ١٩٩١ وعام G١٩٩٤ أي في ثلاث سنوات فقطG ما يزيد

. علما بأن أ)انيا في وضـع لا بـأس بـه مـقـارنـة(٧)على مليون فـرصـة عـمـل
بالعديد من الدول الأخرى. ففي البلدان الأخرى ا)نضوية تحت راية «منظمة

)G هذه ا)نظمة التي تجمع بn ٢٣ دولةOECDالتنمية والتعاون الاقتصادي» (
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 من هذا الكتاب ـ ا)ترجم.27(*) راجع بشأن فحوى هذا ا)صطلح الصفحة 

صناعية غنية وخمسة بلدان جوار فقيرةG تقـلـص عـدد فـرص الـعـمـل ذات
. في عـام ١٩٩٦ زاد عـدد الـسـكـان الـذيـن(٨)الأجر الجيـد عـلـى نـحـو أسـرع

يبحثون عن فرصة عمل  من غير جدوى في بلدان منظمة التنمية والتعاون
الاقتصادي على ٤٠ مليون مواطن. ومن الولايات ا)تحدة الأمريكية شمـالا
Gوحتى أستراليا جنوبا ومن بريطانيا العظمى غـربـا وحـتـى الـيـابـان شـرقـا
ينخفض على نحو سريع ا)ستوى ا)عيشي الذي pتع به الجمهور العام في

الأ� الرائدة في الاقتصاد العا)ي.
وحتى تلك الصناعة التي ينبغي بها أن تكتب وتصف هذا التدهورG والتي

» (أخبار جيـدة)good news» (الأخبار السيئة) دائـمـا «bad newsترى في الــ «
[بالنظر )ا تقدمه لها الأخبار السيئة من مادة للكتابة]G نعم حتى هذه الصناعة
نفسها قد صارت تعاني من التغيرات التي طرأت: فالصحفيـون وا)ـوثـقـون

(*)TittytainmentوالمحررونG هؤلاء أيضـا بـاتـوا يـئـنـون تحـت وطـأة عـالـم الــ 

ا)تزايد الانتشار. وإعلاميون يتناقص عددهم باسـتمرار يكـتـبـون مـواضـيـع
أكثر وعلى نحو أسـرع; مـن ناحيـة أخـرى لم يعـد بوسـع الجيل الصاعد من
الصحفيـn ولا حتى الحلم بعقود العمل الدائمةG وميزانية النثريات ا)عتبرة
التي كانت سائدة في وسائل الإعلام ا)ـطـبـوعـة وفـي مـحـطـات الـتـلـفـزيـون

 ولـدىStern أو الـ Spiegelالحكومية. فما كان مستوى دارجا لدى مجـلـة الــ 
G أضحى اليوم امتيازا يـتـمـتـع بـه قـدمـاءBR أو محطـة WDRمحطـة إذاعـة 

nوقلة من النجوم الصاعدة. أما ا)ستجدون في ا)هـنـة فـإنـه يـتـعـ nالعامل
عليهم أن يكتفوا بعقود غير آمنة ومكافآت ترتكز على عدد ما يكتـبـون مـن
سطور. وحتى ناشرو الكتب وصناع الأفلام التلفزيونية والسينمائية قد أخذوا

لون أرخص العاملn أجرا. وصار عديد من دور النشر الرابـحـة يـتـرددّيشغ
في تشغيل أيد عاملة جديدةG وذلك خشية �ا يضمره ا)ستقبل لهذه الصناعة

التي أخذت تئن من وطأة أسعار الورق ا)تزايدة وعدد القراء ا)تناقص.
Gوكذلك الحال بالنسبة لتلك القطاعات الـتـي كـانـت حـتـى وقـت قـريـب
تعطي العاملn لديها الوعود بأن فرص عملهم آمنة ومضمونـة عـلـى مـدى
.nوبغض النظر عما ينتاب العالم من ازدهار أو تدهور اقـتـصـاديـ Gالحياة
فهذه القطاعات أيضا أضحت على عـتـبـة شـطـب عـدد عـظـيـم مـن فـرص
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العمل. فتقليص فرص العمل لم يعد يهدد العاملn في ا)صارف وشركات
التأمn فقطG بل أخذ يعم أيضا العاملn في شركات الاتصالات الهاتفية.
وشركات الخطوط الجوية وفي الإدارات الحكومية. وإذا أخذ ا)رء بجدارة
القطاعات ا)عنية الرائدة على ا)ستوى العـا)ـي كـمـعـيـار وقـدرG بـنـاء عـلـيـه
Gالخسارة ا)ستقبلية في فرص العمل لدى ا)شروعات الأ)انية أو الأوروبية
فسيبدو في الأفق تسريح لجماهير غفيرة من الـعـامـلـGn كـمـا يـتـضـح مـن
التقديرات الواردة في الصفحات التالية. إن أ)انيا والاتحاد الأوروبي أضحيا

فريسة دسمة للذئاب الجائعة في حلبة ا)نافسة الشمولية.
ولا تلوح في الأفق نهاية لضياع فرص العمل. بل بالعكسG فبعد تحليل
Gالدراسات التي قام بها البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
Gوالفريق البحثي لدى ا)ؤسسة الاستشارية الرائدة علـى ا)ـسـتـوى الـعـا)ـي

 وغير ذلك من التقارير الصادرة عن القطاعاتMckinsey Global Instituteأعني 
وا)شاريع المختلفةG توصل ا)ؤلفان لهذا الكتاب إلى اعتقاد مفاده أن البطالة
ستهدد خمسة عشر مليون عامل ومستخدم آخرينG في الاتحـاد الأوروبـي
في السنوات القادمةG أي أنها ستهدد عددا يكاد يساوي عدد ا)سجلn في

صيف عام ١٩٩٦ بصفتهم عاطلn عن العمل.
في أ)انيا فقط هناك ما يزيد على أربعة ملايn فرصة مهددة بالضياع
على نحو شديد. الأمر الذي يعني احتمال ارتفاع معدل البطالة إلى ما يزيد
على ضعف ا)عدل السائد الآنG أي وعلى وجه التحديدG أن يرتفع من ٩٬٧
إلى ٢١ با)ائة. أما في النمسا فإنه Uكن أن يرتفع من ا)عدل السائـد الآن
وهو ٧٬٣ إلى ١٨ با)ائة. ومع أن ثمة توقعا بأن الحال لـن يـكـون عـلـى هـذه
الفظاعةG وذلك لأن هناك احتمالا أن يجري تعويض الضياع الحاصل فـي
فرص العمل ا)رتكزة على عقود نظامـيـةG بـفـرص عـمـل مـؤقـتـة مـن حـيـث

. إلا أن الدخول في عالم العـمـل(*١)ساعات العمل أو من حيث مدة العـقـد
الجديد الذي سيترك ملايn العاملn بn الحn والحGn يتنقلون من فرصة
عمل مؤقتة إلى فرصة أخرى مؤقتةG نعم أن الدخول في هذا العالم الجديد
ستكون أدنى بكثير من ا)ستوى الذي يضمنـه نـظـام الأجـور الـسـائـد حـتـى
(*١) أي عمل لا يؤدى على مدار اليوم كله بل لبضع ساعات فقطG كـأن يعمل ا)سـتـخـدم نـصـف

نهـار أو أقل ـ ا)ترجم.
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الآن. وهكذا أخذ مجتمع العشرين إلى الثمانn  يقترب أكثر فأكثر. إن كل
واحد يشعر بآثار التحولG حتى أولئك الذين لاتزال فرص عملهم تبدو آمنة
حتى الآن. وأخذ الخوف من ا)ستقبل وعدم الوثـوق _ـا يـضـمـره يـنـشـران
ظلالهما أكثر فأكثر. كما أخذ البناء الاجتماعي ينهار ويتحطـم. ومـع هـذا
يرفض غالبية ا)سؤولn تحمل ا)سؤولية. فتتظاهر الحكـومـات ومـجـالـس
إدارات ا)ؤسسات بالحيرة مدعn أنه لا ذنب لهم في ما يحدثG مـؤكـديـن
لناخبيهم ومستخدميهم أن الضياع الهائل في فرص العمـلG هـذا الـضـيـاع
الذي ما كان بالإمكان تصوره حتى وقت قريبG ليس سوى نتيجة لا مناص
منها «للتحولات الهيكلية». فها هو ا)فوض الأوروبي للـشـؤون الاقـتـصـاديـة

G على سبيل ا)ثالG يدعي أن الإنتاج الواسعMartin Bangemannمارتن بانجمان 
nوأن «الص Gلم يعد له مستقبل في أوروبا الغربية في ظل الأجور ا)رتفعة
وفيتنام تقفان على الباب بصفتهما منافسn لا قدرة على منافستهماG من

. أما الصحيفة الناطقة بلسان(٩)حيث تدني أجر العمل لديهماG إلا بالكاد»
G فإنها تؤكد على أن «ا)نافسة في اقتـصـادWall Steet Journalأرباب العمل 

معولم لا تعرف الرحمة وتؤدي إلى خلق سوق عمل دولية. وبالتالي فليست
.(١٠)ثمة فرصة عمل آمنة»

Gمن الاقتصاد الذي تنتفي فيه الحدود الدولية nولا شك في أن ا)نتفع
يودون السمو بالأزمة إلى مصاف الأحداث الناجمة بفعل قوانn الطبيعة.
ويندرج في هذا السياق التحذير الذي أطلقه في عام ١٩٩٣ الرئيس الأسبق

G حينـمـا راح يـقـول: «إنEdzard Reuter)ؤسسة «داUـلـر بـنـز» إدزارد رويـتـر 
ا)نافسة في القرية ا)عو)ة تشبه الزوبعةG لا أحد يسـتـطـيـع الـبـقـاء _ـنـأى

. وبعد مرور ثلاث سنوات وضياع مليون فرصة عمـل أخـرىG راح(١١)عنها»
 يكرر التحذيرHeinrich Von Piererرئيس مؤسسة سيمنز هينرش فون بيرر 

نفسه بذات الكلمات تقريباG إذ قال: «لقد تحولت رياح ا)نافسة إلى زوبعة
. إلا أن التكامل الاقتصادي(١٢)وصار الإعصار الصحيح يقف على الأبواب»

ا)تخطي لكل الحدود الدولية لا ينجمG أبداG بفعل قانون طبـيـعـي أو تـقـدم
تكنولوجي مستقيم ا)سار وذي صيغة واحدة لا بديل لهاG بل هو في الواقع
النتيجة الحتمية لتلك السياسـة الـتـي انـتـهـجـتـهـا الحـكـومـات فـي الـبـلـدان

الصناعية الغربيةG منذ عقد من الزمن ولاتزال تطبقها حتى هذا اليوم.



172

فخ العو�ة

العاصفة الهوجاء
فرص العمل ا)هددة بالضياع لدى أهم ا)ؤسسات الخدمية

ا.صارف:
Gالعاملون الذين سيفيضون عن الحاجة في الفروع الداخلية والخارجيـة فـي ا)ـصـارف الأ)ـانـيـة
فيما لو سادت في هذه ا)صارف الإنتاجية السائدة في عام ١٩٩٥ لدى ا)صرف الأمريكي العملاق

Citicorp.(٦٨٧٦٩ دولارا أمريكيا = nالربح الإجمالي مقسما على عدد العامل) 

ا.صدر: التقارير السنويج للمصارف ا.عينة
تقرأ هذه الأرقام على النحو التالى: لو عمل دويتشه بنك بنفس الجدارة التي يعمل بها مصرف

Citicorpيـقـل nسيكون بالإمكان الـعـمـل بـعـدد مـن ا)ـسـتـخـدمـ Gوظل الربح عند مستواه الحالي 
_قدار ٣١٠٧٦ عن عدد ا)ستخدمn الذين عملوا لديه في عام ١٩٩٥.

= ١٠٠٠ مستخدم
يـعـطــي حــاصــل جــمــع
الرقمn ا)ذكورين إزاء
كل شركةG العدد الكلي
للعاملـn لـدى الـشـركـة
ا)عنية في عام ١٩٩٥.

85300

Deutsche Bank

Citicorp

43043

Dresdner Bank

Bayr. Vereinsbank

14675Commerzbank

Bayr. Hypobank 13238

Bank Austria 7000

6310CA- Bankverein

14213

-7975

-1175

-5744

-1953

-26673

-14940

-31076
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شركة الاتصالات:
العاملون الذين سيفيضون عن حاجة شركات الاتصالات الأوروبيةG فيمـا لـو سـادت فـيـهـا نـفـس

 (المجموع الكليPacific Telesisالإنتاجية السائدة في عام ١٩٩٤ لدى شركة التليفونات الأمريكيـة 
لخطوط الهاتف مقسمة على عدد العاملn = ٢٩٦ بالنسبة للعامل الواحد)

= ١٠٠٠ مستخدم
يـعـطــي حــاصــل جــمــع
الرقمn ا)ذكورين إزاء
كل شركةG العدد الكلي
للعاملـn لـدى الـشـركـة
ا)عنية في عام ١٩٩٥.

Pacific Telesis/USA 51600

-12443

ITU World Communication DataBase : Sirusا.صدر: 

EU (Stand 1995)

PTT Austria

Telia/Schweden

British Telecom

Deutsche Telekom

597498 -322102

-45988

-92736

-5607

12433

20150

91512

132264
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شركة الطيران:
العاملون الذين سيفيضون عن الحاجة في شركات الطيران الأوروبية فيـمـا لـو سـادت فـي هـذه

.United StatesالشركاتG الإنتاجية السائدة في عام ١٩٩٥ لدى شركة الطيران الأمريكي 
(٢٬٢ مليون كيلو متر طيران بالنسبة للعامل الواحد).

81160United Airlines = ٥٠٠٠ مستخدم
يـعـطــي حــاصــل جــمــع
الرقمn ا)ذكورين إزاء
كل شركةG العدد الكلي
للعاملـn لـدى الـشـركـة
ا)عنية في عام ١٩٩٥.

22386Air France

British Airways 42432

35744Lufthansa

-14937

Swissair

-21842
-10628

8366

-10344
9017

SAS

2221Austrian Airlines

AEA*

-125124
186209

-1641

-7209

Ouellen: Association of European Airlines. Yearbook: IATA: ا.صدر 

World Air Transport Statistics.وكذلك التقارير السنوية لشركات الطيران 
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:kشركة التأم
العاملون الذين سيفيضون عن الحاجة في شركات التـأمـn الأوروبـيـة فـيـمـا لـو سـادت فـي هـذه
الشركاتG الإنتاجية السائدة في عام ١٩٩٤ لدى شركات التأمn الأوروبية (٩٠٢٥٠٤ دولارات أمريكية

أقساط تأمn بالنسبة للمستخدم الواحد).

= ٥٠٠٠ مستخدم
nيعطي حاصـل جـمـع الـرقـمـ
ا)ذكورين إزاء كل شركةG العدد
الكلي للعـامـلـn لـدى الـشـركـة
ا)عنية في عـام ١٩٩٥ فـي هـذا

القطاع.

الاتحاد الأوروبي

السويد

النمسا

سويسرا

بريطانيا

أ)انيا

فرنسا

-90985

122000

146267

-104294

-345210
566361

146267

11721

130046

27792

-8718

-20719

-6276

OECD: Institute Statistics Yearbook: ا.صدر

Paris 1990: European Insurance in Figures.
_ا أن فرنسا تتوافر لهامؤسسات تقدم الخدمات ا)صرفية وخدمات التأمn في آن واحدG لـذا
فإن حاجاتها إلى مستخدمn يسهرون على بيع وثائق التأمn وإدارة الاستثـمـار ا)ـالـي بـالـقـطـاع
الأهلي أقل بكثير من حاجة القطاعات ا)شابهة في باقي البلدان الأوروبية الأخرى التـي يـعـتـقـد

بأنها ستحذو حذو فرنسا في ا)ستقبل
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من كينز إلى هايك: حرب تحرير لرأس المال
وكانت ا)سيرة صوب العلاقات الاقتصادية ا)عـو)ـةG قـد بـدأت حـيـنـمـا
كانت أوروبا لاتزال تصارع الآثار التي خلفتها الحرب العا)ية الثانية. ففي
عام ١٩٤٨ توصلت الولايات ا)تحدة الأمريكية وأوروبا الغربيةG إلى «الاتفاقية
العامة للتعريفات والتجارة» ا)سماة اختصارا بـ «الجات»G وذلك رغـبـة مـن
هذه الدول في خلق نظام مشترك للتجارة الدولية لأول مـرة فـي الـتـاريـخ.
وفي جولات دولية وصل عددها إلى الثمـانـيـة حـتـى الآنG واسـتـغـرقـت كـل
واحدة منها عدة سنواتG اتفقت الدول ا)شاركة في الجات على تخـفـيـض
مستمر لتعريفاتها الجمركية في عقود السنn التالية. ومن هـنـا فـلـم تـبـق
هناك أهمية تذكر للضرائب الجمركية بالنسبة للتجارة السائدة بn الدول
ا)تقدمة. وهكذاG ومنذ تأسيس «منظمة التجارة العا)ية» ا)سماة اختصارا

»WTOلم تعد الحكومات تتفاوض على Gكبديل للجات Gومقرها في جنيف «
القيود الجمركية. بل صارت تركز جهودها على العوائق الأخرى التي تحد
Gكاحتكار الدول لبعض المجالات الاقتصاديـة Gالدول nمن حرية التجارة ب

أو كالقيود الفنية التي تتخذها.
وكانت النتائج التي أفرزها التحرير ا)تزايد للتجارة عظيمة بـلا مـراء.
فمنذ أربعة عقود من الزمن فاق xو الـتـجـارة فـي الـسـلـع والخـدمـات xـو
الإنتاج. لا بل منذ عام ١٩٨٥ أضحى xو قيمة التجارة يفوق xو قيمة الناتج
الإجمالي _قدار الضعف. وفي عام ١٩٩٥ بلغ حجم التجارة العابرة للحدود

.(١٣)مس مجموع السلع والخدمات المحتسب إنتاجها إحصائياُخ
ولفترة طويلة من الزمن )س ا)واطنون في البلدان الصناعية أن النمـو
ا)طرد في التشابك الاقتصادي مع العالم الخارجي قد أدى فعلا إلى رفع
مستواهم ا)عيشي أيضا. إلا أن الحال قد تغير في نهاية السبعـيـنـيـاتG إذ
حدث تحول تاريخي في السياسة الاقتصادية ا)طبقة في أوروبـا الـغـربـيـة

عداُوالولايات ا)تحدة الأمريكيةG وهو تحول أضفى على الاقتصاد العا)ي ب
جديدا. فحتى ذلك الحn كانت غالبية البلدان الصناعية تسيـر فـي ضـوء
ا)بادL التي صاغها الاقتصادي البريطاني جون مايـنـارد كـيـنـزG كـرد عـلـى
.nالعا)يت nالحرب nالكارثة الاقتصادية التي اندلعت في الفترة الواقعة ب
وكان كينز قد رفع الحكومة إلى مصاف ا)ستثمر ا)الي الرئيسي في الاقتصاد
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(*٣) فريدرش فون هايك (١٨٩٩  ـ١٩٩٣) من أعلام الاقتصاديn. كان أستاذا للاقتصاد في جامعات
لندن وشيكاغو وفرايبورغ في أ)انيا. له العديد من ا)ؤلفات في الفلسفة والسياسة والاقـتـصـاد.
ولعل مؤلفه «الطريق إلى العبودية» واحد من أهم مؤلفاته. وحصل فون هايك علـى جـائـزة نـوبـل

للاقتصاد في عام ١٩٧٤.

الوطنيG إذ أناط بها التدخلG عبر موازنتها ا)اليةG في النشاطات الاقتصادية
بغية تصحيح حالات البطالة والركـود الـتـي يـفـرزهـا الـسـوق. فـإذا pـيـزت
الحالة السائدة بالركودG فإن على الحكومات رفع الطلب الكلـي مـن خـلال
زيادة الإنفاق الاستثماريG وذلك تفاديا لانكماش النمو الاقتصادي. أما في
Gالحالات التي تتميز بنشاط اقتصادي يفوق حجم الطاقات الإنتاجية ا)تاحة
فإن على الحكومات تفادي التضخم وذلك من خلال استخدام زيادة الإيرادات
الضريبيةG لتسديد ما ترتب عليها من ديون كانت قد مولت بها ما أنفقـتـه
Gعلى نحو انتقالي Gواجهة حالة الركود. ومن هنا فقد دعم الكثير من الدول(

عتقد أنها الضامنة لتحقيق xو اقتصادي سريعُتلك الصناعات التي كان ي
ولزيادة الطلب على الأيدي العاملة. إلا أن هذا التـصـور أثـيـرت مـن حـولـه
الشكوكG بفعل ارتفاع أسعار النفط في الفترة الواقعة بn عام ١٩٧٣ وعام
١٩٧٩. ففي الكثير من الحالات لم تتمكـن الحـكـومـات مـن الـسـيـطـرة عـلـى
العجز في ا)وازنة ومن التحكم في التضخم. كذلك لم يعد في الإمكان بقاء

أسعار صرف العملات في مستوياتها السائدة.
من هنا فقد اتخذ المحافظون الذين فازوا بالانتخابات في عام ١٩٧٩ في
بريطانياG وفي عام ١٩٨٠ في الولايات ا)تحدة الأمريكية عقيدة اقتصـاديـة
مختلفة كلية كمبدأ لسياستهمG أعني ما يسمى بالليبرالـيـة الجـديـدة الـتـي
نادى بها مستشار ريغان الاقتصادي ميلتون فريـدمـانG أو مـسـتـشـار مـسـز

G هذا الاقتصادي(*٣)Friedrich August Von Hayekتاتشر فريدرش فون هايك 
) بناء علىMonetarismusالذي Uكن أن يعتبر من �ثلي ا)درسة النقديـة (

آرائه بشأن السياسة النقدية. فقد كان هذان ا)نظران قد أوكلا إلى الحكومة
مهمة الحفاظ على الإطار العام للنظام [الرأسمالي] مؤكدين على أنه كلما
pتعت ا)شروعات بحرية أكبر بشأن استثمـاراتـهـا واسـتـخـدامـهـا لـلأيـدي
العاملةG كان النمو أكبر وا)ستوى الاقتصادي أعلى للجميع. وبناء على هذا
Gتـبـذل Gالليبرالية النزعة في غالبيتـهـا Gالاعتقاد راحت الحكومات الغربية
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في الثمانينياتG قصارى جهدهـا مـن أجـل تحـريـر رأس ا)ـال مـن الـقـيـود.
فألغتG على جبهة عريضةG ما كان سائدا من رقابة وتدخلات حكومية; ولم
تكتف بهذا فقطG بل راحت تضغط على كل الشركاء الرافضn لتطبيق هذا
النهجG للأخذ بالتوجه الجديد مهددين إياهم بالعقوبات التجارية وبوسائل

الضغط الأخرى.
فالتحريرG والليبرالية والخصخصة: لقد غدا هذا الثلاثي هو الوسائل
الاستراتيجية في السياسية الاقتصادية الأوروبية والأمريكيةG الـتـي أعـلـى
من شأنها ا)شروع الليبرالي الجديد لتغدو أيديولوجية تتعهد الدولة بفرضها.
وبفعل إUانهم ا)تطرف بالسوق رأى الحاكمون في واشنطن ولندن أن النظام
الذي يأخذ بقانون العرض والطلبG هو أفضل الأنظمة ا)تاحة طرا. وصار
توسيع التجارة الحرة هدفا بحد ذاته لا يـحـتـاج إلـى تـفـسـيـر. وبـالـتـحـريـر
الكامل لأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس ا)ال تـــــم فـي الـواقـعG ومـن
دون أي  اعتراض ذي شأنG أكـبـر تـغـيـيـر جـذري فـي الـنـظـام الاقـتـصـادي

السائد في الدUوقراطيات الغربية.
وبعد مضي فترة وجيزة على ذلكG لم تعد مجهولة هوية أولئـك الـذيـن
سيتحملون في ا)ستقبل عبء مخاطر الأسواق. فعلى وجه الخصوصG في
القطاعات ا)نتجة للسلع الكثيفة العمل البشري والتي تشغل كثيرا من الأيدي
العاملة غير ا)تعلمة أو قلة من الكادر ا)تخصصG واجهت ا)شروعـات مـن
كل الأحجام ا)نافسة القادمة من بلدان الأيدي العاملة الـرخـيـصـة الأجـر.
ولذا أضحت صناعة الأثاث وا)نسوجات والأحذية والساعات اليدوية ولعب
الأطفال مجدية في أوروبا الغربية والولايات ا)تحدة فقطG في حالة تحول
أجزاء واسعة من الإنتـاج إلـى الإنـتـاج الآلـي أو إلـى الـعـالـم الخـارجـي. مـن
ناحية أخرى كانت اليابان قد انضمتG بصفتها دولة صناعية جديدةG إلى
صف الرواد القدماء في السوق العا)يG وراحت تضغط بالأسعار ا)تـدنـيـة
Lثل رد العالم الغربي في بادpلصادراتها على باقي الصناعات الأخرى. و
الأمر بفرض ضرائب جمركية حمائية وبإجبار اليابانG دوxا طائلG على أن
تقدم التعهد بأنها ستقوم طواعية بالحد من صادراتها إلـى هـذه الـبـلـدان.
وفي ذات الوقت ظلت الكلمة الأولىG سياسيا وأيديولوجياG في أيدي مناصري
حرية التجارةG الذين استطاعوا ـ بـزعـمـهـم أن أسـالـيـب حـمـائـيـة مـن هـذا
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القبيل تقف حجر عثرة في طريق التقـدم الـتـكـنـولـوجـي ـ أن يـظـفـروا بـأن
 العظمى من وسائل الحماية لفترة مؤقتة لا غير.ُـبق الغالبيةَطُت

إن التخلي عن الإنتاج الواسع للسلع الكثيفة العمل البـشـريG والـتـحـول
صوب الإنتاج ا)عتمد على التقنية العاليةG وصوب المجتمع الخدمي أصبـح
هو التطور الذي كان يراد منه تضميد الجراح التي سببتها ا)نافسة الدولية
والإنتاج الآلي. وفي الحقيقة لم يتحقق هذا الأمل أبدا. فبالرغم من النمو
الدائم لم يجدG باستثنـاء الـيـابـانG عـدد مـتـزايـد مـن الـسـكـان فـي كـل دول

منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فرص عمل بأجر مناسب.

الرفاهية من خلال التجارة الحرة: الوعد الكاذب
وفقا للنظريات الاقتصادية السائدة ما كان Uكن أن تفضي الحال إلى
Gما عليه سوق العمل أبدا. فالتبادل الحر للسلع عبر الحدود الدولية يؤدي
حسب ما يقوله دعاة التجارة الحرة حتى هذا اليـومG إلـى زيـادة الـرفـاهـيـة
لدى كل الأ� ا)شاركة. ولتبرير هذا الادعاء يستشهد الجميعG سواء كانوا
أساتذة جامعيn أو سياسيGn دائما وأبدا بنظرية «التكاليف النسبية» التي
صاغها الاقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو في القرن التاسع عشر. وكان
ريكاردو قد حاول آنذاك أن يوضح أن التجارة الدولية ستحقق الخير لتلك
البلدان أيضاG التي هي أدنى إنتاجية مقارنة بشركائها في التجارة. وللدلالة
على هذا انطلق ريكاردو من مثال إنتاج النبيذ والنسيج في كل من بريطانيا
والبرتغال. وفي حn أن كلا البلدين كانا قادرين على إنتاج السلعتGn إلا أن
بريطانيا كانت تحتاج آنذاك إلى بذل كمية عمل أكثرG أي أنها كانـت أدنـى
إنتاجية وبالتالي فإن الأمر يبدو كما لو كـانـت بـريـطـانـيـا غـيـر قـادرة عـلـى
تصدير شيء من هذه السلع إلى البرتغالG وذلك لأن ثمنها أعلى. ومع هذا
فإن من الأفضل للبرتغال أن تتخصص في إنتاج النبيذ وتصديره إلى بريطانيا
وشراء النسيج البريطاني بعوائد تصدير النبيذ. وستحقق بريطانيا أيـضـا
ربحا إذا ما تخصصت في إنتاج النسيج وصدرته إلى البرتغال لتدفع بعائده
ثمن النبيذ الذي تستورده من البرتغال. وكان تفسير هذا يكمن فـي نـسـبـة
سعري كلتا البضاعتn في البلد ا)عني. ففي بريطانيا ـ بناء على حسابات
ريكاردو ـ تنتج ساعة العمل الواحدة ا)ـبـذولـة فـي إنـتـاج الـنـسـيـج قـيـمـة لا
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ساعة عمل. أما في البـرتـغـال فـإن-تتحقق في إنتاج النـبـيـذ إلا بـبـذل ١٬٢
الحال عكس ذلك. فالنسبة ههنـا تساوي ١ ـ ٠٬٨ فقط. ومعنى هذا هو أن
قيمة النبيـذ فـي البرتغـال نسبيا ـ أي مقارنة بالنسيج ـ أدنى من قيمته في
بريطانيا. من هنا فإن لكل بلد من هذين البلدين تفوقا نسبياG أي تفوقا من
حيث التكاليف ا)قارنة في إنتاج واحدة من السلعتn. وبالتالي فمن مصلحة
البرتغال الكف عن إنتاج النسيج وتشغيل ما لديها من أيد عاملة في إنتـاج
النبيذ. أما بريطانيا فإن من الأفضل لها التخصص في إنتاج النسيج والكف
عن إنتاج النبيذ. ولو تحقق هذا فستمنح التجارة كلا الشعبn القدرة على
استهلاك كمية أكبر من النبيذ والنـسـيـج مـن دون الحـاجـة إلـى بـذل عـمـل

أكثر.
ولا ريب في أن نظرية ريكاردو بسيطة وذكية في آن واحد. فهي تفسر
nسبب ازدهار ا)تاجرة العا)ية بتلك السلع أيضا التي بإمكان كلا الـطـرفـ
ا)تاجرين إنتاجها. ولكنG ومع هذا كلهG لا قيمة كبيرة لهذه النظرية بالنسبة
للعالم ا)عاصر. وسبب ذلك يكمن في أن نظرية ريكاردو الرائعة تقوم على
فرضية لم تعد متحققة منذ أمد طويل: إن التفوق النسبي من حيث التكاليف
يشجع على ا)تاجرة فقط مادامت رؤوس الأموال وا)شروعات غـيـر قـادرة
على الانتقال إلى الخارج. ولا ريب في أن هذا الشرط كان أمرا مفروغا منه
بالنسبة لريكاردو. إذ كان قد كتـب قائـلا: «إن تجـــارب ا)ـاضـــي تـبـيـــن أن
عـدم تـوافـر الأمـانG وكذلك كراهية كـل إنسان )غادرة مسقط رأسه والعيش

.(١٤)في ظل حكومة أجنبية يعيقـان تنقل رأس ا)ال...»
وبعد مضي قرن ونصف القرن أكل الدهر وشرب على فرضية ريكاردو
الأساسية. فاليوم لا شيء قادر على التنقل بالسرعة التي ينتقـل بـهـا رأس
ا)ال. فمن ناحية توجه الاستثمارات الدوليـة تـدفـق الـتـجـارةG ومـن نـاحـيـة
أخرى تحدد ا)ليارات ا)تنقلة بسرعة الضوء أسعار الصرف الأجنبيG وكذلك
القوة الشرائية للبلد ا)عني ولعملته إزاء باقي بلدان العالم. ومعنى هذا هو
أن الفروقات النسبية في التكاليف لم تعد هي المحرك الدافع للـمـتـاجـرة.

ة للتفوق ا)طلق في جميع الأسواق والبلدان في آن واحد.َرْبِلقد صارت الع
فحيثما تكون الشركات دولية النشاط قادرة على إنتاج بضائعها في مناطق
تتصف بتدني الأجورG وبخلوها من مدفوعات الضمان الاجتماعي أو تكاليف
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المحافظة على سلامة البيئةG فإنها تخفض في الواقع التـكـالـيـف ا)ـطـلـقـة
التي تتحملها في سياق عملية الإنتاج. ولا يترتب على هذا الأمر انخفاض

أسعار السلع فقطG بل يترتب عليه انخفاض سعر قوة العمل أيضا.
والاختلاف ههنا ليس خلافا هينا ذا طابع أكادUي تتجادل حوله ا)دارس
رّالمختلفة في النظرية الاقتصادية. فالسعي لاقتـنـاص الـتـفـوق ا)ـطـلـق غـي

على نحو جذري الآليات التي يتطور وفقها الاقتصاد العا)ـي. فـكـلـمـا كـان
الإنتاج ورأس ا)ال أكثر قابلية على التحرك عبر الحدود الدوليةG كانت أقل
خضوعا للحكومات تلك ا)ؤسسات العملاقةG التي ترعب اليوم الحكومات
وناخبيها على حد سواء وتجرد الجميع �ا لديهم من سطوة: أعني الشركات
العابرة للقارات. وبناء على إحصائيات منظمة مؤpر الأ� ا)تحدة للتجارة

 GوالتنميةUNCTADتلك مصانعp ألف شركة nفهناك ما يقرب من أربع G
في ما يزيد على ثلاث دول. ووصلت قيمة مبيعات ا)ائة الكبرى منها إلى ما
يقرب من (١٬٤) بليون دولار في العام الواحد. وتهيمـن الـشـركـات الـعـابـرة

نجز ما يقرب من نصف هذه التجارةُللقارات على ثلثي التجارة العا)يةG وي
. من هنا فإن(١٥)في داخل شبكة ا)صانع التي تعود ملكيتها إلي الشركة الأم

هذه الشركات قد صارت محور العو)ة والقوة الدافعة لها بلا انقطاع. وفي
هذا كله pكنها طرق الإمدادات الحديثة وتكاليف النقل ا)ـنـخـفـضـة عـلـى
توحيد مراحل الإنتاج وتركيزها. فالشركات جيدة التنظيم الشبيـهـةG عـلـى

 G وهي شركـةAsea Brown Boveri (ABB)سبيل ا)ثالG بالـشـركـة الـعـمـلاقـة 
متخصصة في إنتاج الآلات وا)كائن وفي تشييد ا)صانعG والتي pتلك ألف
شركة موزعة على أربعn بلداG تستطيـعG عـنـد الحـاجـةG تحـويـل إنـتـاج كـل
سلعة تنتجها من بلد إلى آخر في غضون أيام وجيزة. وهكذا لم تعد البلدان
المختلفة وشركاتها الوطنية هي التي تقوم بنفسها فـي ا)ـتـاجـرة دولـيـا _ـا

نتج في هذه البلدان من سلعG وهو أمر كان Uكن أن يتيح الفرصة للتفاوضُي
أو الاختلاف حول الحصص التي ستحصل عليـهـا الأطـراف الـوطـنـيـة مـن
الأرباح ا)تحققة في التجارة الدوليةG بلG وبدلا من هذاG صارت البروليتاريا
العا)ية هي التي تتنافس الآن على فرص العمل الضئيلة التي يتيحـهـا لـهـا

الإنتاج ا)نظم عا)يا.
ولا ريب في أن هذا التطور قد تسبب في القضاء على الـقـواعـد الـتـي
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عجلُقامت عليها فيما مضى من الزمن الاقتصادات الوطنية: فمن ناحية ي
هذا التطور في توالي الابتكارات التكنولوجية وعمليات الترشيد على نحو
غير معقـولG الأمر الذي يؤدي إلى أن تنمو الإنتاجية بوتائر أسـرع من وتائر

xJoblessو النـاتـج القومـي الإجمالـي. إن حصيلـة هـذا كله هـو ما يسـمى ب ـ«

growthو لا يفضي إلى زيادة في فرص العمل. ومـن نـاحـيـة أخـرىx أي G«
فإنه يغير توازن القوى بn رأس ا)ال والعمل على نحو جذري. إن الأ�ية
التي كانت فيما مضى من الزمن الشعار الذي رفعته الحركة العماليةG في
مواجهة دعاة الحرب من الحكام والرأسماليGn أضحت الآن شعار الطرف
الآخر. فالطبقة العاملةG التي لا تنتظم في الغالب الأعمG إلا في إطار وطني

ر الانتقال إلى خارج الحدود للقضاء على¾سخُلا غيرG تواجه شركات دولية ت
كل ما يواجهها من مطالب. على ضوء هذا فلر_ا كان الوعد بزيادة الرفاهية
من خلال التجارة الحرة صادقا بالنسبة للمستثمرين ولقادة الشركات. إلا
أنه يفتقد ا)صداقية بالنسبة لعمالهم وا)ستخدمn لديهمG وكذلك بالنسبة
للعدد ا)تزايد من العاطلn عن العمل على وجه الخصوص. فبالنسبة لهؤلاء

يفضي التقدم ا)زعوم إلى عكس ا)توخى.
ومع مطلع التسعينيات على أدنى تقدير كان هذا ا)سار قد بدا جليا ولم
يعد في الإمكان تجاهله. ومع هذاG فبدلا من أن تتخذ الحكومات الخطوات
اللازمة للتخفيف من وطأتهG راحت هذه الحكومات الآن تساعد على التعجيل
به. فأنشأت بلدان أوروبا الغربية السوق الأوروبية ا)شتركةG وأخذتG وفقا

لغيG من لشبونة وحتى كوبنهاجنG تقريـبـا كـلُللخطة ا)سماة «أوروبـا ٩٢» ت
العوائق التي pنع انتقال رأس ا)ـال والـبـضـائـع والخـدمـات عـبـر الحـدود.
Gوكانت الولايات ا)تحدة الأمريكية وكندا وا)كسيك قد ردت على هذه الخطوة
بأن قامت بدورها بتأسيس منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الـشـمـالـيـة

); وبانضواء أمة ا)ائة مليون مواطن ساكن إلى الجنوبNaftaا)سماة بالنافتا (
من نهر ريو جرانداG يكون قد شاركG لأول مرةG بلد نام كبير مشاركة كاملة
في هذا التكامل الاقتصادي. وفي الوقت ذاته كان هؤلاء جميعا قد بـذلـوا
في إطار الجات قصارى جهدهمG للتعجيل في آخر جولة من جولات تخفيض
الضرائب الجمركيةG وهي الجولة التي أسفرت في ديسمبر ١٩٩٣ عن رفع
القيود عن الكثير من الخدمات أيضاG الأمر الذي سهل ا)تاجرة الدولية بها
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كذلك.
وكان الاعتقاد السائد هو أن هذا كله سيدر على البلدان ا)شاركة الخير
الوفير حقا وحقيقةG وسيرفع من ا)ستويات ا)عيشية. وكان تقرير سشيني

Cecchiniوهو دراسة اشتملت على ما يزيد على الألف صفحة كانت ا)فوضية G
الأوروبية في بروكسل قد اتخذتها في عام ١٩٨٨ برهانا على جدوى إقامـة
السوق ا)شتركةG نعم كان هذا التقرير قد بشر بستة ملايn فرصـة عـمـل
جديدة وبتخفيض العجز في ا)وازنة الحكوميةG _قدار اثنn با)ائة وبنمو

. وكانت بشارات من هذا القبيل(١٦)اقتصادي إضافي يصل إلى (٤٬٥) با)ائة
). إلا أنWTO) ومنظمة التجارة الـدولـيـة (Naftaقد رافقت إنشاء النافـتـا (

العكس هو الذي تحقق في الواقع. فالسوق ا)شتركة تركت الصناعة الأوروبية
 «سياط ا)نافسة»G هـذه الـسـيـاطDie Zeitتترنح تحت ما أسمته صـحـيـفـة 

التي تسببت في اندلاع حركة ترشيد شملت القارة برمتها وبعنف لـم يـكـن
معروفا حتى ذلك الحn. وكانت حصيلة هذا هي ارتفاع عدد العاطلn عن
العملG وزيادة العجز في ا)وازنات الحكومية أيضا. أما النمو الاقـتـصـادي

فقد كان أقرب إلى التباطؤ منه إلى التسارع.
وفي النمساG هذا البلد الذي لم ينتم إلى السوق ا)تكامـلـة إلا فـي عـام
G١٩٩٥ أخذ العمال يلمسون على نحو شديد وطأة هذا الانتماء. فعلى سبيل

Reweا)ثالG حينما اشترت ا)ؤسسة الأ)انية العملاقة في تجارة التـجـزئـة 

BillaGفي يوليو G١٩٩٦ الشركة النمساوية الناشطة في سوق ا)واد الغذائية 
تركز ما يقرب من نصف السوق الوطنية للمواد الغذائية في أيدي مؤسسة
ناشطة على مستوى القارة الأوروبية. وتعn بالتالي على ما يقرب من ثلث
العاملn في الزراعة وفي صناعة الأغذيةG البالغ عددهم ثلاثn ألف عامل
أن يرتعدوا خوفا من فقدان فرصة العمل. فسلعهم ليست قادرة على ا)نافسة

 للمنتجn النمساويn سوىReweفي السوق الأوروبية ا)شتركة; ولن تدفع 
الأسعار الأوروبية ا)تدنية وإلا ـوكما هي عادتها  ـفستشتري ما تتاجر به من
مواد غذائية من ا)وردين في باقي دول الاتحاد الأوروبي الـذيـن يـزودونـهـا

حتى الآن ببضائع أفضل جودة وبشروط أنسب.
ومر الأمريكيون الشماليون أيضا بتجارب مشابهة في سياق إنشاء منطقة

. فهم لايزالون حتى الآن يتطلعون إلى النعم ا)وعودة.Naftaالتجارة الحرة 
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وبالرغم من هذا كله تعتزم الحكومات ا)شاركة في منظمة التجارة الدولية
ا)ضي قدما في تعميق التكامل الدولي. فـفـي عـام ١٩٩٦ جـرى الـتـحـضـيـر
لثلاث اتفاقيات أخرى تخدم هذا التوجهG أعني انضـمـام الـبـلـد الـعـمـلاق:

) منTelecomالصGn إلى اتفاقية التجارة العا)ية وتحرير سوق الاتصالات (
احتكار الدولةG والحد من العوائق الحكومية التي تواجه استثمارات ا)ؤسسات
الأجنبيةG وذلك بغية إعطاء هذه ا)ؤسسات حرية أوسع على التحرك. لا بل

G السكرتير العام )نظمة التجارة الدوليـةRenato Rugieroإن ريناتو روجيرو 
يخطط للقضاء التام على كل الضرائب الجمركية علـى ا)ـسـتـوى الـعـا)ـي.
Gحـتـى عـام ٢٠٢٠ Gفقد طالب الحكومات ا)شاركة فـي مـنـظـمـتـه بـأن تـقـوم
بالتخلي عن كل الاتفاقيات المحلية وجعل العالم برمته منطقة تجارة حرة.
وهوG وبناء على كل التجارب السابقةG مشروع سيؤدي إلى تعميق الأزمة في

. ومع هذا تتمسكG من واشنطن وحتى بروكسل وبونG الغالبية(١٧)سوق العمل
العظمى من الرجال القائمn على تسيير دفة السياسة الاقتـصـاديـة بـهـذه
التصورات. وعلى ما يبدو فقد انطبقـت مصيـدة العو)ـة عـلـــى فـريـســـتـهـا
علـى نحـو لا مفر منهG فها هي حكومات أغنى وأكبر دول العالم تبدو كما لو
كانت أسيرة سياسة لم تعد تسمح بأي توجه آخر. وليس هناك مكان عانى
فيه السكان من هذا التطور ما عاناه سكان الوطن الأم للثورة الرأسمالـيـة

ا)ضادة على وجه الخصوصG أعني في الولايات ا)تحدة الأمريكية.

انتصار الجرار
ما كان الأمر Uكن أن يكون أسوأ �ا هو عليه بالنسبـة لجـاك هـايـس

)Jack Hayesفي مطبخه الضيق Gوقد تقلصت عضلات وجهه Gالذي جلس G(
جاهدا في أن يتمالك نفسهG فهو يعمل منذ ٢٩ عاما خراطا ومنسقا لعمل

G أكبر منتجي آلات الـبـنـاء والجـرارات فـيCaterpillarالآلات لدى كاتربيـلـر 
العالم. وقد عايشG سواءفي ا)صنع الرئيسي أو في مقر ا)ؤسسة الرئيسي

G كل ما مرت به ا)ؤسسة من مراحل الازدهارGIllinois في ولاية Peoriaفي 
والانتكاساتG _ا في ذلك عقد الثمانينيات القاسيG الذي كانت ا)ؤسسـة
إبانه على وشك إعلان الإفلاس. وكان هايس قد أنفقG طواعيةG ساعات لا
Gتحصى في إصلاح طرائق العمل وفي تركيب ا)كائن ا)وجهة بالكمـبـيـوتـر
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وفي تدريب الكوادر ذات الكفـاءة الـعـالـيـة فـي مـواقـع الـعـمـل. وكـانـت هـذه
الإصلاحات قد مكنت ا)ؤسسة من أن تستعيد مكانتها في القمة العا)ية.
وفي عام ١٩٩٢ حيث بدأت ا)ؤسسةG كما يتذكر هايسG في تحقيق مبيعات
قياسية وأرباح دسـمـةG أعـلـنـت الإدارة الحـرب عـلـى الـعـامـلـn. إذ طـالـبـت
بتخفيض الأجور _قدار عشرين با)ائة وبالعمل ساعتn إضافيـتـn. وفـي
هذاكله لم يكن مجلس إدارة ا)ؤسسة مستعدا للتقاضي بهذا الشأن أصلا.
وكان ا)وقف بالنسبة لهايس ولغالبية زملائه من قدماء العاملـn واضـحـا:

 بغية تعـبـئـةUnited Auto Workers (UAW)إنه يتطلب العمل معـا  نـقـابـتـهـم  
إضراب يعم جميع مصانع ا)ؤسسة في الولايات ا)تحدة الأمريكـيـةG وكـان
َمِالأمر قد بدا لهم شرعياG سواء من وجهة النظر القانونية أو الأخلاقية: فل

لا ينبغي بالعاملn أن يحصلوا على حصة من الأرباح ا)تزايدة ?
ومع أن أربع سنوات قد مضت علـى طـرح هـذا الـسـؤالG إلا أن هـايـس

» قد أضربوا مرات عديدةCatGلايزال يجهل الجواب. وكان العاملون لدى «
كان بعضها في داخل مواقع العمل وبعضها الآخر في خارج مواقع العمـل.
واستمر  إضرابهم الأخير ثمانية عشر شهرا متواصـلـة. ومـا كـان قـد بـــدا

ـرةG سرعان ما تحول إلـى أطـولِـمْـنَـســتُإضرابا عاديا ضد إدارة مشـروع م
وأعنف صراع عمالي في أمريكا منذ الحرب العا)ية الثانية. وكان الإضراب
قد كلف النقابة العمالية ثلاثمائة مليون دولارG دفعتها لتعويض أعـضـائـهـا

. ففي يوم الأحـد(١٨)عن خسارة أجورهمG ومع هذا لم يجد هذا كـلـه نـفـعـا
ا)صادف ٣  ديسمبر ١٩٩٥ سمع هايس ورفاقه ا)ضربون ومن سكرتير نقابة

UAW) ريتشـارد أتـوود Richard Atwoodإن الأشخاص الوحيديـن الـذيـن» :(
أضر الإضراب بهم فعلا هم أعضاؤنا الأوفياء». وأن ا)رء لم يستطع تركيع

Caterpillarالعودة إلى عملهم من جديد وهكذا nوأن من الأفضل للمضارب G
Gولكن وفق الشروط الجديدة. لكنه لايـزال لا يـفـهـم Gعاد هايس إلى عمله
كيف آلت الحال إلى ما هي عليه الآن. إذ يقول مستنكرا إنه ما كان يعتقد

«قط أن الشركة ستعاملنا على هذا النحو القبيح».
G هذا الرجلDonald Fitesوفي الواقع ليست الشركة سوى دونالد فيتس 

 وحظي بتقدير رجالCaterpillarالذي تسلم عام ١٩٩١ رئاسة مجلـس إدارة 
الأعمال الأمريكيGn على نحو يكاد يكون نادر ا)ثال. ويعـود هـذا الـتـقـديـر
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 قد أبان الطريق للكيفية التي يقـلـم بـهـا ا)ـرء أظـافـر الـنـقـابـةFitesإلى أن 
نهي ما لها من قوة نهائيا. فهذا الرجلG ا)عروف عنه أنـه أكـثـرُالعماليـة وي

ثبت ما  لايزال يصـعـبُمديري ا)ؤسسات الأمريكية عزUةG اسـتـطـاع أن ي
تصوره في غالبية البلدان الصناعـيـة: الإضـرابـات لـم تـعـد قـادرة عـلـى أن
تحقق بالإكراه زيادة في الأجور حتى إن دامت سـنـوات عـديـدةG ورافـقـتـهـا
حملة دعائية وتظاهرات على مستوى البـلـد كـلـه. بـل الـعـكـسG فـبـالـنـسـبـة

هيئ الإضرابات الفرصة ا)واتية¼ُللمؤسسة الناشطة على ا)ستوى العا)ـي ت
لتخفيض تكاليف الأجورG وزيادة أرباح ا)ؤسسة متى ما تحركت قيادة ا)ؤسسة

.nة كافيUبإصرار وعز
وحتى مطلع الثمانينيات ما كان بوسع ا)رء أن يتصور  هذا أبدا. فشركة

Caterpillarتد نشاطها من إنتاج مـسـمـارU كانت مؤسسة أمريكية مرموقة 
البرUة وحتى الجرارات وغيرها من آلات البـنـاء. وكـذلـك كـان الحـال فـي
فروعها في العالم الخارجي العاملة على مدار الساعة. ابتداء من عام ١٩٨١
أخذ ا)نافس الياباني يغرق السوق الأمريكية بأسعار دون الـكـلـفـة. وكـانـت
قيمة الn ا)نخفضة إزاء الدولار والسياسة التي انتهجها بكل حماس ا)صرف
ا)ركزي اليابانيG للإبقاء على هذه القيمة عند مستواها ا)تدني قد سهلت

 بخسارة تلـوCaterpillarهذه الهجمة التصديرية على نحو أكـيـد. فـأصـيـب 
أخرى. و)واجهة هذه الحال شرعت قيادة ا)ؤسسة بإعادة هيكلة ا)ـشـروع
على نحو جذريG والتخلي عن إنتاج بعض الأجـزاء وتـفـضـيـل شـرائـهـا مـن

 بها علىCaterpillarموردين صغار كان العديد منهم قد بدأ بالإنتاج لتزويد 
Gفي العادة Gوجه الخصوص. وكان العاملون لدى هذه ا)شروعات الجديدة
شبابا ورخيصي الأجر. وذلك لأن الكثير من هذه ا)شاريع كانت قد استوطنت
في ا)ناطق الريفية من الولايات الجنوبية. التي لا تقدر النقابـة الـعـمـالـيـة

»Catفيها على تنظيم نفـسـهـا إلا بـالـكـاد. فـي الـوقـت ذاتـه دمـجـت قـيـادة «
مصانعها في العالم الخارجي _راحل الإنتاج واستثمرت ١٬٨ ملـيـار دولار
على إدخال الإنتاج الآلي في مصانعها الأم. وكان النقابيون قد دعموا هذا
كلهG فهدف الجميع هو أن تحقق ا)ؤسسة أرباحا من جديد. وكانت النقابة

UAWقد وافقت حتى على اتفاقـيـات تـعـاون اسـتـثـنـائـيـة تـرمـي إلـى زيـادة 
الإنتاجية. كما أنها وافقتG ومن دون أي ترددG على غلق العديد من ا)صانع.
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غير أن هذه التحولات كانت قد تسببت في تغيير تركيبة العاملn. ففي عام
١٩٧٩ كان عدد العاملn في ا)ؤسسة يقرب من ا)ائـة ألـفG وكـان نـصـفـهـم

 لا يستخدمCaterpillar. بعد ثماني سنوات كان UAWتقريبا أعضاء في النقابة 
سوى خمسة وستn ألف أمريكيG لم يكن سوى ربعهم عضوا في النقـابـة.
ومهما كان الحالG فقد آتت هذه الإصلاحات ثمارهاG فراحت قيادة ا)ؤسسة
تعلن عن أن ا)ؤسسة قد حققت حصة في سوق آلات البناء وأرباحا فاقت

ما كانت قد حققته في ا)اضي.
 الذهبية. فراح يوضح لفريق العمل لديهFitesوهكذا حانت الآن فرصة 

. ولـذاPeorioأن الأجر في اليابان وا)كسيك أدنى �ا هو عليه الحال فـي 
يتعn تشغيل العاملn الجدد بأجر أدنى من الأجر ا)تفق عليه مع النقـابـة
وأن على العاملn القدماء القناعة _ا يحصلون عليهG إذ لـن تـكـون هـنـاك

Fites بالإضرابG هدد UAWزيادة حقيقية في الأجور. وعندما نادت نقابة 

بأنه سيستعيض عن ا)ضربn بعمال جدد. وفي الواقع فإن قانـون الـعـمـل
الأمريكي أيضا Uنع تسريح العاملn ا)ضربGn إلا أنه يسمح بالاسـتـعـانـة
بالعاملn ا)متنعn عن الإضراب )واصلة الإنتاج. وكان النقابيون في الأعوام
السالفة على ثقة في أنه ليس هناك عمال متخصصون عاطلون عن العمل
بعدد يكفي )واصلة الإنتاج. إلا أن الحال قد تغيرت الآن. فالركود وعمليات
ًالترشيد واستيراد السلع الزهيدة الثمن من خلف البحارG قد خلق جـيـشـا
من العمال ا)تخصصn العاطلn عن العمل الذين يتوقون للـحـصـول عـلـى
فرصة عمل. أضف إلى هذا أن التحول صوب الإنتاج الآلي قد خفض نسبة
الأعمال ا)عقدة تخفيضا كبيرا. ومن هنا فقد كان يتعn أخذ تهديد رئيس

ا)ؤسسة مأخذ الجد.
 شل الإنتاج من الداخلG وذلك عنUAWولذا فقد حاول أعضاء نقابة 

طريق «العمل وفق التعليمات فقط»G وعن طريق التلكؤ في تأدية ا)هام. إلا
 أصر على ا)نازلةG فطرد ـ ومن دون تردد ـ جميع القادة النقابيFitesnأن 

من مصانعهG الأمر الذي أثار غضب العاملn ودفعهم لأن يضربوا مـجـددا
وكلهم ثقة من أن النصر سيكون حليفهم. و_ا أن القانون السائد لا يسمح

 بالاستعانة بعاملn من خارج ا)ؤسسة للتغلـب عـلـى الإضـرابG لـذاFitesلـ 
  الآن على خطوة غاية في الجرأة: إذ ساق إلى مواقع العملFitesفقد أقدم 
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الكثير من العاملn في ا)كاتب ومن ا)هندسn وجميع الإداريn سواء كانوا
في وسط السلم أو في أدناهG وكذلك  ـوعلى وجه الخصوص  ـخمسة الآلاف
من العاملn جزئيا لدى ا)ؤسسة. من ناحية أخرى أمـر بـالاسـتـعـانـة عـلـى
أوسع نحو �كن با)صانع التابعة للمـؤسـسـة فـي الـعـالـم الخـارجـي. وكـان
النجاح حليفه في كل هذا. ففي حn كان ا)ضربون يشددون الحراسة على
بوابات ا)صانع على مدى أشهر عديدة وهم صابرونG كانت ا)ؤسسة تزيد
Gالإنتاج وتحقق مبيعات أعلى. في النهاية استسلم ا)ضربون لـواقـع الحـال

G وهي شروط ما كان لهـاFitesوأذعنوا لشروط العمل التي أملاها علـيـهـم 
مثيل منذ عدة عقود من السنn. ومنذ هذا الحn صار بالإمكان أن يصل

 إلى اثنتي عشرة ساعة عند الضرورةG وحتى فيCaterpillarيوم العمل لدى 
Fitesعطلة نهاية الأسبوع ومن دون مكافأة إضافية. وفي نفس الوقت راح 

يعلن بلهجة ا)نتصر أن إعادة الهيكلة التي رافقت الإضراب قد كشفت عن
وجود طاقات احتياطية عظيمة قـادرة عـلـى زيـادة الإنـتـاجـيـةG الأمـر الـذي

.(١٩)سيمكن ا)ؤسسة من الاستغناء عن ألفي فرصة عمل أخرى

النموذج الأمريكي: العودة إلى العمل بالأجر اليومي
 على العاملn لديه كانت غير مألوفةG إلاFitesومع أن الحرب التي شنها 

 بالإكراه والعنفG حققتهCaterpillarأن نتائجها لم تكن نادرة. فما توصل إليه 
غالبية ا)شروعات الأمريكية الكبيرة أيضاG ولكن بطرق اتسمت برقة أكثر.
وكانت الحـال فـي الاقـتـصـاد الأمـريـكـي قـد تـغـيـرت مـنـذ أخـذ ا)ـنـافـسـون
اليابانيونG وكذلك الأوروبيون G يغزون أسواق السلع الاستهـلاكـيـة الـعـالـيـة
القيمةG والسيارات والسلع الترفـيـهـيـة الإلـكـتـرونـيـة فـي الـولايـات ا)ـتـحـدة
الأمريكية. فمن أجل رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف لم يبق لدى ا)ؤسسات
الأمريكية سوى استراتيجية واحدة: الترشيد وتخفيض الأجور. وهكذا صارت

» وإعادةOutsourcing» ونقل الإنتاج للخـارج «Downsizingعمليات تقليـص: «
» هي الوسائل التي تواجه كل عامل أمريكي. وعلىRe - engeneeringالهيكلة «

ما يبدو فإن الحصيلة تبرر التضحيات. فبعد عشرة أعوام من التصدعات
»Business weekالكبيرة أضحت أمريكا الآنG كما أعلنت المجلة الاقتصادية «

. كما عمت الفـرحـة(٢٠)في خريف ١٩٩٥ «أكثر اقتصادات العالـم إنـتـاجـيـة»
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ـل الرئيس كليـنـتـون فـي عـام ١٩٩٦ إبـان حـمـلـتـهّـــبَالحكومة أيـضـا. فـقـد ط
الانتخابية الثانية للفوز بالبيت الأبيض من دون انقطاعG مؤكدا أن الازدهار
G«عـامـا nصار يعم الاقتصاد الأمريكي «عـلـى نـحـو لا مـثـيـل لـه مـنـذ ثـلاثـ
مستشهدا على ذلك بالإحصائيات ا)تعلقة بسوق العمل التي تبn أن فرص
العمل قد زادتG في المحصلة النهائيةG على نحو فاق عددها الضائعG ففي
خلال مدة إدارته ا)اضيةG فقطG ازدادت فرص الـعـمـل إلـى مـا يـقـرب مـن
عشـرة ا)لاييـنG أو _قدار ٢١٠ آلاف في الشهر الواحدG الأمر الذي أفضى
إلى أن ينخفض معدل البطالة إلى ٥٬٣ با)ائةG وهو أدنى معدل بطالة فـي

.(٢١)جميع البلدان الأخرى ا)شاركة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
حقا لقد صارت أمريكا تحتل مكان الصدارةG إلا أن مواطـنـيـهـا دفـعـوا
ثمنا غاليا من أجل ذلك. فأكثر بلدان العالم إنتاجية وثراء أضحىG في ذات
الوقتG أكبر اقتصادات العالم رخصا من حيث الأجور. فميـزة أمـريـكـا لـم
Gتعد تكمن اليوم في سعة السوق الوطنية أو في ما لديها من علماء جهابذة
بل صارت تكمن في رخص الأيدي العاملة. فا)نافسة ا)تصاعـدة تـسـبـبـت
في إصابة ما يزيد على نصف السكان بالفزع الأمريكي الجـديـد: انـحـدار
بلا نهاية. ففي عام ١٩٩٥ حصل أربعة أخماس مجمل ا)ستخدمn والعمال
الذكور في الولايات ا)تحدة الأمريكية عن كل ساعة عملG مبـلـغـا هـوG مـن

(١١)الناحية الحقيقيةG أدنى �ا كانوا يحصلون عليه في عام ١٩٧٣ _قدار 

با)ائة(٢٢). ويعني هذا أن ا)ستوى ا)عيشي الفعلي قد انـخـفـض بـالـنـسـبـة
للغالبية العظمى في العقدين الأخيرين.

وقدUا كان جون ف. كنيديG الرئيس في عقد الستينيات الذهبيG قد
عبر عن التطلع إلى رفاهية متزايدة للجمهور الواسع بعبارة وجيزة وصيغة
خالية من التعقيد عندما قال: «عندما يرتفع مستوى سطح البحرG فسترفع
معه جميع السفن الطافية على ا)ياه أيضا». إلا أن ا)وجة الليبرالية وموجة

) في سياق إدارة ريجانDeregulierungswelleGالتحرير من التوجيه الحكومي (
قد خلقتا نهجا اقتصاديا لم تعد تنطبق عليه هذه الصورة المجـازيـة. حـقـا
لقد ارتفع الناتج القومي الإجمالي في الفترة الواقعة بـn عـام ١٩٧٣ وعـام
١٩٩٤ من الناحية الحقيقيةG _قدار الثلث بالنسبة للفرد الواحد من سكان
Gإلا أن متوسط الأجر الإجمالي كان قد انخفض Gالولايات ا)تحدة الأمريكية
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بالنسبة لجميع العاملn الذين لايتقلدون مناصب إداريـةG أي بـالـنـسـبـة )ـا
يقرب من ثلاثة أرباع السكان العاملGn _قدار ١٩ با)ائة ـ أي أنه انخفض

. علما بأن هذا(٢٣)إلى ٢٥٨ دولارا أو ما يساوي ٣٨٠ ماركا أ)انيا في الأسبوع
ليس سوى متوسط إحصائي. هذاG وكان الأجر قد انخفض على نحو أشد
بالنسبة للثلث الأدنى في سلم الدخول: فهذه ا)لايn مـن الـسـكـان صـارت
تحصل على أجر يقل _قدار ٢٥ با)ائة عما كان سائدا قبل عشرين عاما.
Gلا مـراء أبـدا فـي أن المجـتـمـع الأمـريـكـي Gومقارنة با)ـاضـي Gومع هذا
إجمالاG ليس هو الأفقر. فلم يسبق أبدا أن حاز ا)واطنون الأمريكيون على
ما يحوزونه اليوم من الثروة والدخولG إن ا)شكلة تكمن فقط في أن النمو
ا)تحقق هو برمته من حصة الخمس الثريG أي من حصة العشرين مليون

عائلة لا غير كما هو ثابت إحصائيا.
وحتى في إطار هذه الفئة نفسها يتوزع الربح توزيعا غير عادل على نحو
شديد. فواحد با)ائة من أثرى العائلات ضاعفوا دخولهم منـذ عـام ١٩٨٠.
وهكذا أضحى أغنى الأغنياءG أي حوالي نصف مـلـيـون مـواطـنU Gـتـلـكـون
اليوم ثلث مجموع الثروة التي Uتلكها الأهالي في الولايات ا)تحدة الأمريكية.
وعلى نحو واضح أسبغت التغيرات الكلية في الاقتصاد الأمريكـي ثـمـارهـا
Gالعظيم أصلا Gعلى مديري ا)شروعات الكبيرة: ففي ا)توسط ارتفع دخلهم
بشكل صاف _قدار ٦٦ با)ائة منذ عام ١٩٧٩. وكانوا قد حصلوا في وقـت
مبكر من إجراء التغييراتG أي في عام ١٩٨٠ على وجه التحديدG على دخول
تزيد _قدار ٤٠ مرة على ما يحصل عليه مستخدموهم العاديون. أما اليوم
فإن هذه النسبة ارتفعت فبلغت واحدا إلى مائة وعشرينG بضمنهـا رواتـب

Anthony O’ReillyGالقمة التي يحصل عليها مديرو من قبيل أنتوني أورايلي 
G إذ بلغ راتبه السنـوي Heintz٨٠مدير متجر ا)واد الغذائية العملاق هاينـز 

مليوناG أي مايعادل ٤٠ ألف دولار في الساعة.
ويحصل غالبية هؤلاء ا)ديرين الكبار على رواتبهـم الـعـالـيـة إكـرامـا )ـا
يبذلون من جهد يرمي إلى تخفيض تكاليف العمل بكل السـبـل. ومـن أجـل
تحقيق هذا الهدف اتخذت الصناعة ذات التقنيـة ا)ـتـدنـيـة الـنـاشـطـة فـي
إنتاج ا)لابس والأحذية ولعب الأطفال والأجهزة الكهـربـائـيـة طـريـقـا أكـثـر
بساطة. فالجزء الأعظم من الإنتاج في هذه القـطـاعـات هـجـر الـوطـنG إذ
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nتحول ا)نتجون إلى مستوردين يقومون إما بشراء بـضـائـعـهـم مـن مـنـتـجـ
آسيويn أو بتسويق ما تنتجه مصانعهم الكائنة في الخارج نفسهاG فهنـاك
رواد كبار في السوق العا)يةG كا)ؤسسة الناشطة في صناعة أحذية الرياضة

Nike أو كعملاق صناعة لعب الأطفال Martelتلكون اليوم أي مصانعU لا G
ينتجون بها ما يسوقون من سلع. فهؤلاء يتعاقدون مع مختلف ا)نتجn في
إندونيسيا وعبر بولندا وحتى ا)كسيك أو من الولايات ا)تحدة الأمـريـكـيـة
أيضاG على أن ينتج لهم هؤلاء ما يسوقون من سلعG ا)هم هو: من يقدم لهم
أدنى التكاليف. فعلى سبيل ا)ثال تشغل ا)شروعات الأمريكية في ا)كسيك
ما يقرب من نصف مليون عامل بأجر لا يصل ولا حتى إلى خمسة دولارات
في اليومG أي بأجـر لا يـسـد الـرمـق إلا بـالـكـاد. أضـف إلـى هـذا أن هـؤلاء
العاملn لا يحصلون على أي مدفوعات اجتمـاعـيـة كـالـتـأمـn الـصـحـي أو
الضمان الاجتماعي. وكانت التحولات في الصناعات الـسـابـقـة الـذكـر قـد
عصفت في بادL الأمر بالعمال الذين يطلق عليهـم ذوي الـيـاقـات الـزرقـاء

»Blue - Collarعـلـى الـنـاقـل الآلـي nوالـعـامـلـ nغير ا)تعـلـمـ nأي العامل G«
)Fliessbandبـنـاء Gا)ستخدم في الإنتاج الواسع. ففي مرحلة الثمانـيـنـيـات (

G الاقتصادي لدى مؤسسة بروكنزJoseph Whiteعلى ما يقوله جوزيف وايت 
Brookingsلـم يـكـن هـنـاك قـيـادي» Gالحيادية النزعة في ا)نظور السياسـي 

نقابي لم يسمعG وهو يجلس على طاولة ا)فاوضاتG بأن ما لدى أعـضـائـه
من فرص عمل سيجري نقلها إلى ا)كسيكG إن طالب بالكثير».

 شأن بالناقلاتCorporate Americaوفي الواقع لم يعد لأمريكا ا)تعاضدة 
أصلا. ففي كل القطاعات طور ا)ديرون القياديون استراتيجيات يستطيعون
من خلالها تفادي تأسيس أي تنظيمات تدافع عن مصالح العاملn لديهم.
وكان الرئيس رونالد ريجان نفسه قد أعطى إشارة الانطلاقG حينما أوعز
في عام ١٩٨٠ وبلا ترددG بطرد جميع النقابيn مـن جـهـار الـسـيـطـرة عـلـى
حركة الطائرات التابع للدولة. ومن ثم أدخلت الحكومة والكونغرس تغييرات
عديدة على قانون العمل _ا يخدم مصلحة رجال الـصـنـاعـةG الأمـر الـذي
مكن رواد الصناعة ومديري ا)ؤسسات من أن يتبعـوا سبلا متطـرفـــة فـــي
علاقـات العمـل علـى نحـو لا مثيل له منذ نهاية الحرب العا)ية الثانية. وفي

G الاقـتـصـادي فــي مــعــهــدLester Thurowهـذا الـسـيـاق كــتــب لــســتــر ثــارو 
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»MIT» (Massachusetts Institute of Technologyماساشوستس للتكنولوجيا     (
قائلا: إن بوسع ا)رء أن يدعي أن من في أمريكا من «رأسماليn قد أعلنوا

.(٢٤)الحرب الطبقية على عمالهم ـ وأنهم قد فازوا بها»
) أهم وسيلةOutsourcingلقد غدا التخلي عن قسم من الإدارة والإنتاج (
حصىG تعمل في تنظيـمُتحت تصرف قيادة ا)ؤسسات. فهنـاك أعـداد لا ت

رحت من العـمـلGُالحساباتG وفي صيانة أجهزة الكمبـيـوتـر والـبـنـايـاتG س
عهد تنفيذه في ا)ستقبل إلى شركـات ثـانـويـة.ُوذلك لأن ما يقومون بـه سـي

وفعلا حصل كثير من هؤلاء العاملGn بعد فترة وجيزة من تسريحهمG على
فرصة عمل في إحدى هذه الشركات الثانويةG لكنه لم يحصل على فرصة
العمل هذه إلا بأجر أدنى بكثير ومن دون تأمn صحي واجتماعيG وبشرط
ينص على أن Uتنع عن الانضمام إلى أي تنظيم نقابيG وهو شرط بات في

كل مكان تقريبا.
أما الوسيلة الأخرى المحببة فهي تحويل ا)ستخدمn إلى أفراد يعملون
لحسابهم الخاص. فهناك ملايn �ن كانوا مستخدمn في السابق يؤدون
اليومG بصفتهم خبـراء فـي الكمبيــوتـر أو مـحـلـلـيـــن لـلأســـواق أو مـسـوقـي
Gولكن مع فارق بسيط Gنفس ا)هام التي كانوا يؤدونها في السابق Gا)نتوجات
وهو أنهم لا يحصلون الآن على راتب ثابتG بل يحصلون على مكافأة تختلف
من حالة إلى أخرى وعند الحاجة إليهم فقطG أي أن مخاطر السـوق تـقـع
nالعامل nعلى كاهلهم هم أنفسهم. كما هو الحال بالنسبة لهؤلاء ا)ستقل
nلبعض الوقـت ولـلـعـامـلـ nكذلك الأمر بالنسبة للعامل Gلحسابهم ظاهريا
الذين يجري تأجيرهم إلى الشركات المختلفة عند حاجة هذه إليهم. فـقـد

Just - inارتفع عدد هؤلاء ارتفاعا عظيما وسريعا. فعلى نحو مواز )صطلح «

- time - Productionأي الإنتاج عند الطلب ومن دون الحاجة إلى الاحتفاظ G«
»Just - in - time - WorkerG_خزون سلعي مكلفG ابتدعت ا)شاريع مصطلح «

أي ا)ستخدم )دة من الزمنG والذي ما هو في الواقع سوى ما كان يسمـى
nفيما مضى من الزمن بالأجير اليومي. فهناك ما يزيد على خمسة ملاي
مواطن أمريكي صاروا مكرهn على الإذعان )ثل شروط العمل هذه الفاقدة
لأي ضمانة; علما بأن البعض منهم يخدم لدى شركتn أو ثلاث شركات في
وقت واحد. وهكذا أضحـت تحـت تـصـرف مـديـري ا)ـؤسـسـاتG سـواء مـن
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داخل ا)شروع أو من خارجهG طاقات احتياطية لا تكلف شيـئـاG بـإمـكـانـهـم
الرجوع إليها عندما يتطلب الوضع في السوق ذلك.  ومن هناك فلا عجب

A†T أو إيه. تيG تي General Motorsألا تكون اليوم مؤسسات جنرال موتورز 

 &T أو أي. بي. إم IBMأكبر ا)شروعات الخاصة من حيث تشغيل الأيدي G
 الناشطة في مجال تأجير العمالManpowerالعاملةG بل أن تكون ذلك شركة 

الوقتيn; فهذه الشركة هي التي تتصدر ا)كانة الأولى في إحصائيات فرص
العمل الآن.

لقد هبت رياح التحول على عالم العمل برمته تقريبا. ففي الفترة الواقعة
. ولا مراء(٢٥)بn عام ١٩٧٩ وعام ١٩٩٥ خسر ٤٣ مليون مواطن فرصة عملهم

في أن الغالبية العظمى منهم قد حصل على فرصة عمل جديدة بعد فترة
وجيزة. إلا أنه تعn على ثلثي هؤلاء ا)واطنn الاقتناع برواتب أدنى وبشروط
عمل أسوأ. من ناحية أخرى أخذت ا)شروعـاتG الـتـي كـانـت كـبـيـرة فـيـمـا
مضى من الزمنG تقلص من نفسها [من حيث تشغيل الأيدي العاملة]G كما
أضحى العمل يتوزع على وحدات كثيرة منفصلة عن بعضها البعض مكانيا
وقانونيا. وفي الحقيقة فإن ما لحق بتنظيم العمل من تجزئةG قد تسـبـب ـ

  ـفي انهيار القاعدة التنظيمية بالنسبةpCaterpillarاما كما حدث في حالة  
للنقابات العمالية. ففي حn كان ما يزيد على عشرين با)ائة من مـجـمـوع
ا)ستخدمn والعمالG أعضاء في إحدى النـقـابـات فـي عـام G١٩٨٠ لـم تـعـد
تساوي هذه النسبة سوى عشرة با)ائة فقط اليومG أي لم تعد تساوي سوى

G _فردهاG قدUnited Auto Workersنصف ما كان في السابق. وكانت نقابة 
خسرت أكثر من نصف مليون عضو.

وفي سياق غياب أي ضغوط مضادة ورقابة حكومية أخذ يسودG خطوة
بعد خطوةG في اقتصاد الولايات ا)تحدة الأمريكية مبـدأ صـار يـسـود الآن

»G أي مبدأ أن «الرابح يحصلThe winner takes allGالمجتمع الأمريكي برمته: «
Phillip Cook_فردهG على كل الثمار»G كما يصف الاقتصاديان فيليب كوك 

 الصيغة التي يعمل وفقها غالبية ا)شـروعـاتRobert Frankوروبرت فرانك 
. ومعنى هذا هو أنه قد جرى التخليG مـن دون إنـذار سـابـقG عـن(٢٦)اليـوم

عتد به. فعندما كان النجاح حـلـيـفُعقد اجتماعي كانG )دة طويلة عـرفـا ي
IBM أو General Motorsفيما مضى من Gكان هذا النجاح Gأو أي مشروع آخر 
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الزمنG فوزا للمستخدمn أيضا. أما الآنG فإنه لم يعد وجود لهذا. فحسب
G كانتBrookings من مؤسسة بروكنز William Dickensتقديرات وليم ديكنز 

Gحتى وقت قريب Gتتقاسم Gالغالبية العظمى من الشركات الأمريكية الكبرى
أي حتى مطلع الثمانينيات على وجه التحديدG ما يقرب من ٧٠ با)ائـة مـن

. وكانت الشركات الكبرى على وجه الخصوص(٢٧)أرباحها مع العاملn لديها
تعطي مستخدميها رواتب تفوق ما جرت العادة على دفعه في سوق العمل
لفرص العمل الشبيهة. من ناحية  أخرى كانت القاعدة ا)تبعة هي أن تقوم
فروع العمل ا)ربحة بدعم الفروع الأقل ربحية. وبالتالي فما كان شرطا أن
Gككل Gا)هم هو أن يحقق ا)شروع Gيحقق كل فرع أعلى معدل ربحية سائدا
ربحا معقولا. إلا أن ما حدث هو أن الاقـتـصـاد ا)ـالـي ا)ـتـحـرر مـن رقـابـة
الـــدولــة قـــد حـول هــذه ا)ــيـزة الاجـتـمـاعــيـة إلى سـوء إدارة: فسمـاسـرة
ا)ال الــحــاذقــون الــعــامـلــون لـدى مـصــارف الاسـتـثــمــار ا)قيمة في الوول

)InefficienciesGســتــريــتG كــانـوا أول من اكـتـشـفـوا «سـوء الجـدارة» هـذه (
فـفـتـحــوا في الـثـمانينيات باب هذه الفرصة الذهـبـيـة لـلـمـضـاربـn. فـقـد
راحوا يشترون _ا يقــترضــون مـن أمـوال شـركـات مـسـاهـمـةG وذلـك لـكـي
يقوموا بتجزئتها إلى شركــات صــغـيــرة مـــتـــحـــررة مـــن كـــل عـامـل Uـكـن
الاستغناء عنه أو يحصل على أجر مرتفـعG لـيـبـيـعـوهـا مـن ثـم فـي الـــسـوق
بأرباح دسمة. وكانت هذه الاستراتيجية الـمدمــرة لفــرص الــــعـــمـــل قـــــد
نــالــت شهرة واسعة وحظيـت بـاهـتـمـام هـولـيـوودG إذ كـانـت مـحـور الـفـيـلـم
السينمائي «وول ستريت»G حيث يقوم فيه الوسيط ا)الـي ا)ـعـدم الـضـمـيـر

G بتدمير شركة طيران على حساب العامـلـGordon Gekkonجوردون جيكو 
لديها.

وبالتالي وتفاديا )ثل عمليات الشراء ا)عادية هذهG سرعان ما أخذ مديرو
الشركات ينفذون التحولات ا)طلوبة بأنفسهمG دوxا رحمة أو رأفة بأحد.

 حتى سائقي سيارات ا)ـؤسـسـة إلـى أربـابIBMفعلى سبيل ا)ـثـال حـولـت 
عمل يعملون لحسابهم الخاصG كما أنها خفضت رواتـب مـديـرات مـكـاتـب

رض على الكثير من العاملn فيُا)ديرين إلى النصف. من ناحية أخرى ع
 فيIBMرض على الأربعة عشر ألف مستخـدم لـدى ُرق المختلفةG مـا عِالف

فرنسا إبان أعياد ا)يلاد في عام ١٩٩٤ أيضا: إنه الخيار بn تخفيض الأجر
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أو التسريح عن العمل في عام ٢٠٠٠.  وتفاديا للتسريح ما كان بوسعهم سوى
 في الفترةIBMشر راتبهم. وبهذا الأسلوب خفضت ُالتنازل طواعية عن ع

الواقعة بn عام ١٩٩١  وعام ١٩٩٥ تكاليف العمل _قدار الثلـثG وأضـاعـت
على ١٢٢ ألفا من البشر فرص عملهم. في الوقت نفسه كافأ مجلس الإدارة
الأعضاء الخمسة ا)سؤولn في مجلس ا)ديرين عن تنفيذ عملية تقليـص
فرص العمل _دفوعات نقدية تبلغ ٥٬٨ مليون دولار لكل واحد منهم بالإضافة

 أو لدى الآخرينIBM. والرسالة واضحة لا لبس فيها سواء لدى (٢٨)لراتبه
حيثما كانـوا: إن مـعـيـار نجـاح ا)ـشـروع هـو مـا يـجـنـيـه ا)ـسـاهـم مـن أربـاح

)Shareholder Value.أولا وأخيرا (
 فإن سعر السهم والربح ا)دفوع للمسـاهـمIBMGوبــالـنـسـبـة )ـؤسـســـة 

قـد حـطـمـا مـنـذ عـام ١٩٩٥ كـل الأرقـام الــقـيـاسـيـة الـسـابــقـــة. ويـــفـســـر
هـذا ا)ـنـطـق الـســـبب الذي يجعل العـامـلـn لـدى هـذه ا)ـشـاريـع المحـقـقـة
لـلأربــاح الــدسـمــةG يـتـوجـسـون الآن مـخـافــة الــتـسـريــح عـن الـعـمـل فـي

.nكل ح

الفزع من اللا مساواة
على هذا النحو أخذت ا)شروعات تقلب رأسا على عـقـب ا)ـبـدأ الـذي
أسبغ في ا)اضي على النظام الرأسمالي الأمريكي تنـوعـهG ومـكـنـه مـن أن
ينتصر في كل أرجاء ا)عمورة: أعني الوعد الذي كان هنري فورد قد قطعه
على نفسه. فحينما رفع الرأسمالي الأمريكي القـد� فـي عـام ١٩١٤ أجـور
Gالعمال لديه إلى الضعف وصار يدفع لهم خمسة دولارات عن كل يوم عمل

رت به صحيفة وول ستريت جورنال واصفة خطوته هذه بأنها «جرUةَّهَش
اقتصادية». وفي الواقع لم يقدم فورد على هـذه الخـطـوة إلا لأنـه كـان قـد
توصل بنفسه إلى ا)نطق الذي ساد فيما بعد في الاقتصاد الوطني ا)تسارع
النمو. فإذا كان يريد أن يجعل من سياراته سلعة اسـتـهـلاكـيـة فـي مـتـنـاول
الجميعG فإنه يتعp nكn الزبائن المحتملn من الحصول  على دخول تكفي
لاقتناء السلع الجديدة. ولذا فإنـه راح يـدفـع لـعـمـالـه دخـولا تـكـفـي رواتـب
ثلاثـة شـهور منها لشـراء إحـدى سـياراته من موديـل تـــي. ولا ريـب فـي أن
هذه النسبة لم تعد متحققة اليوم للكثير من العاملn لدى الشركات ا)صنعة
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للسياراتG خاصة عندما يعمل هـؤلاء في ا)كسـيك أو في جنوب شرق آسيا
أو في الولايات ا)تحدة الأمريكية الجنوبيـة. فـإزالـة الحـدود الـوطـنـيـة مـن
طريق التجارة الدولية وتدمير النقابات العمالية قد «قضى على كل الروادع»

G الاقتصادي ا)ـعـروف ووزيـرRobert Reichكما يقـول شـاكـيـا روبـرت رايـش 
العمل [السابق] في حكومة كلينتون. فبما أن ا)شروعات تسـوق بـضـائـعـهـا
عا)ياG لذا «لم يعد مستقبلها يتوقف على ما لدى العاملn الأمريكيـn مـن
قوة شرائية»G هؤلاء العاملn الذين صاروا يتحولون أكثر فأكثر إلى «طبقة

.(٢٩)مذعورة»
 أن ما تنشرهGMIT الاقتصادي في معهد Thurowمن هنا يرى لسترثارو 

السلطات الأمريكية من  إحصائيات رسمية عن مستوى البطالة ليس سوى
تضليلG في أفضل الحالاتG ولا يـكـاد أن يـكـون أكـثـر مـن حـمـلـة إعـلامـيـة
كاذبة. فبناء على ما يقوله يتعn أن نضيف إلى سبعة ا)لايـn عـاطـل عـن
العمل في عام G١٩٩٥ حسب الإحصائيات الرسمية التي أعلنتها وزارة العمل
والقائمة على التقدير وليس على الإحصاء الفعليG نعم يتـعـn أن نـضـيـف
إلى هؤلاء ستة ا)لايn مواطن أيضا الذين يرغبون في العمل إلا أنهم تخلوا
عن البحث عن فرصة عمل لفقدانهم الأمل في ذلك. بالإضـافـة إلـى هـذا
وذاك هناك ما يقرب من ٤٬٥ مليون عامل مـجـبـريـن عـلـى الـعـمـل لـبـعـض

G فإننا لو جمعناThurowساعات النهار فقط. وبالتالي وبناء على ما يقوله 
المجموعات الثلاث معاG فإن أربع عشرة با)ائة من مجموع السكان في سن
Gالعمل بحاجة إلى فرص عمل نظامية. وسترتفع هذه النسبة إلى ٢٨ با)ائة
إذا ما أخذ ا)رء بعn الاعتبار أولئك الذين لا يعمـلـون إلا مـن حـn لآخـر:
أعني ١٠٬١ مليون عامل ومستخدم يعملون بعقود مؤقتةG وكذلك ٨٬٣ مليون
يعملون لحسابهم الخاص غالبيتهم جامعيونG نادرا مـا يـوكـل إلـيـهـم إنجـاز

. وتترك هذه الحال أثرها في توزيع الدخول(٣٠)عمل هم متخصصون فيـه
مس العاملn يحصل على أجور هي دون ا)ـسـتـوىُطبعا. فما يقـرب مـن خ

) التابعة للأ�ILOالرسمي للفقرG كما تقول ذلك منظمة العمل الدولـيـة (
» فئة معتبرة فيWorking Poorا)تحدة. وبالتالي فقد غدا العاملون الفقراء «

nاليوم على العامل nالتركيبة الاجتماعية الأمريكية. من ناحية أخرى يتع
الأمريكيn العمل مدة أطول في ا)توسطG من زملائهم في غـالـبـيـة بـلـدان
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(*٤) راجع بشأن هذا ا)صطلح ما قلناه في هامش الصفحة ٣٥ من هذا الكتاب ـ ا)ترجم.

منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديG أضف إلى هذا أنهـم يـحـظـون بـأدنـى
تأمn وأنه يتعn عليهم تغيير مكان عملهم وسكناهم على نحو أكثر.

وبهذا فقد أضحى ما يشيد به الاقتصاديون الأوروبيون على أنه «ا)عجزة
الأمريكية في خلق فرص العمل» لعنة بالنسبة للمعنيـn. وكـانـت صـحـيـفـة

New Yourk Timesقد علقت Gوهي الصحيفة ا)تحيزة عادة للوول ستريت G
على هذه ا)عجزة قائلة: «إن معدل بطالة منخفضا لا يعنـي كـثـيـرا عـنـدمـا
يسرح عامل يحصل على أجر يبلغ ١٥ دولارا في الساعةG ويتحول إلى عمل
آخر يحصل فيه على نصف هذا الأجر فـقـط». وكـانـت المجـلـة الأمـريـكـيـة

Newsweekقد وصفت القـدرة التنافسيـة الأمريكيـة الجـديـدة ب ـ«الرأسمالية 
القاتلة». وفي الواقـع فـإن مـا فـي أمـريـكـا الـثـريـة مـن تـوزيـع مـتـطـرف فـي
اللامساواة ليس بالأمر الجديد تاريخياG فتأسيس الولايات ا)تحدة الأمريكية
كان أصلا حـصـيـلـة تـطـلـع ا)ـهـاجـريـن لـلـحـريـة الاقـتـصـاديـة. ولـم يـحـسـد
Gعـلـى ثـرواتـهـم nمواطنيهم من رجال الأعمال الـنـاجـحـ Gأبدا Gالأمريكيون
Gإلى حد ما Gمن هذا الثراء Gفي نهاية ا)طاف Gوذلك لأن غالبيتهم ستنتفع
أيضا. ومن هنا لم يعرف التاريخ الأمريكي في الفتـرة الـسـابـقـة عـلـى عـام
١٩٧٠ مرحلة طويلة من الزمنG تعn فيها على الغالبية العظمى من السكان
أن تتكبد الخسارة باستمرارG فـي حـn أن هـنـاك أقـلـيـة تـضـاعـف ثـروتـهـا

ودخولها.
إن لهذا الانحدار آثارا وخيمة على مجمل الحياة الاجتماعيةG كمـا أنـه
nالاستقرار السياسي. ولذا يتزايد عدد الأمريكي Gعلى نحو متزايد Gيهدد
الذين يعتبرون أن التوجه السائد سبيل خاطئ. وتسري هذه الحقيقة على
أولئك الأمريكيn الذين ينتمون إلى الطليعة البيضاء الثرية. فها هو إدوارد

G الاقتصادي في مـركـز الـدراسـات الاسـتـراتـيـجـيـةEduard Luttwakلـوتـوك 
)G وهو واحد من ا)راكزCenter for Strategic and International Studiesوالدولية (

المحافظة في واشنطنG يتحول من واحد من أكبر دعاة الحرب الباردةG في
ما سلفG إلى واحد من أكثر نقاد التوجه الاقتصادي الجديـدG شـدة. فـهـو

 هو في واقع الحال «نكتة خبيثة:(*٤)يرى أن ما تفرزه «الرأسمالية النفاثة»
فما كان يزعمه ا)اركسيون قبل مائة عـام مـن مـزاعـم كـانـت خـاطـئـة كـلـيـة
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آنذاكG أضحى الآن حقيقة. فالرأسماليون يزدادون ثراء والطبقة العامـلـة
تزداد فقرا. و «أن ا)نافسة ا)عو)ة تطحن الناس طحنا» وتدمر الـتـمـاسـك

.(٣١)الاجتماعي
وفي الواقع لا يقتصر هذا التحول الفكري المختلف على مفكرين متمردين

. فهناك رجال أعمال وسياسـيـون قـدLuttwak و Reich و Thurowمن قبيـل 
أخذوا هم أيضا يتشككون على نحو متزايد بالنظريات الاقتصادية المحافظة
ويتساءلون عما إذا كان انسحاب السياسة من الاقتصاد قد بلغ حدا بعيدا.

. فقدConni Mackوخير مثال على هذا هو السناتور الجمهوري كوني ماك 
كانG بصفته رئيسا للجنة الاقتصادية في مجـلـس الـشـيـوخ الأمـريـكـيG قـد
ساند بنفسه الكثير من القوانn الرامية إلى تحرير الاقتصاد من التدخـل
nالحكومي. إلا أنه راح يعترف في ربيع عام ١٩٩٦ بأن «من حق الأمريـكـيـ
الذي يعملون بشق الأنفس أن يكونوا مفعمn بكل الشكوك... فهم يتحسسون

. وكذلك ألن غرينسبانG فهو وإن كانG بحكم كونـه(٣٢)أن ثمة شيئا فاسدا»
رئيسا للمصرف ا)ركزي الأمريـكـي قـد لـعـن دومـا سـيـاسـة إعـادة الـتـوزيـع

ـل البر)انG من تـزايـدَـبِالحكوميةG إلا أنه حذرG في سياق استجـوابـه مـن ق
. إلا أن أعظـم(٣٣)اللامساواةG وذلك لأنها صارت «أكبر تهـديـد لمجـتـمـعـنـا»

G رئيس الاقتصاديStephan Roachnتراجع حققه في الواقع ستيفان راوش 
G ا)صرف الرابع في قـائـمـةMorgan Stanleyلدى مصرف مورجن سـتـانـلـي 

 قد نال شهرة واسعة منRoachأكبر مصارف الاستثمار في نيويورك. وكان 
خلال ما نشر في عقد من الزمن من كتب ودراسات تتنـاول اسـتـراتـيـجـيـة
الإدارة. وكان قد دأب ـ في كثير من الأحاديث في محطات التلفزيون وفي
الجامعـات وفـي الـكـونـغـرسG وفـي الـدورات الـتـدريـبـيـة الخـاصـة _ـديـري
ا)شروعات ـ على ضرورة السعي لنقل الإنـتـاج إلـى الخـارجG وعـلـى أهـمـيـة
القضاء ا)تطرف على التعقيد في هيكل ا)ؤسسات. إلا أن زبائن مصـرفـه

دته على نحو لا يقومِ رRoachتسلموا في يوم ١٦ مايو ١٩٩٦ مذكرة أعلن فيها 
به عادة إلا أولئك ا)صلحون ا)نشقون على الكنيسة الكاثوليكية. فقد كتب
ّيقول: «منذ سنوات وأنا أشيد بحسنات رفع الإنتاجية... إلا أنه يتعn علي
الاعتراف بأن أفكاري بهذا الشأن قد تغيرت الآنG وأني صرت أسأل نفسي
عما إذا كان هذا يوصلنا فعـلا إلـى الجـنـة ا)ـوعـودة». وواصـل حـديـثـه فـي
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مذكرته فكتب إلى قرائه ا)ذهولn بأن إعادة هيكلـة الاقـتـصـاد الأمـريـكـي
تشبه ما يقوم به ا)زارعون البدائيون عندما يدمـرون خـصـوبـة الـتـربـة مـن
خلال «إضرام النار في الأراضي الزراعية» التي يعيشون من غلالهاG وذلك
رغبة منهم في الحصول على غلة أعلـى فـي الأمـد الـقـصـيـر. كـمـا أكـد أن
استراتيجية تقليص فرص العمل ليست سوى مأزق من هذا القبيل. فإذا لم
يعثر قادة ا)شروعات في البلاد على سبيل آخر لا يقضي عـلـى مـعـنـويـات
القوة العاملةG بل يزيدها ثقة بالنفسG فإن أمريكا ستفتقر إلى ا)وارد التي
pكنها من مجاراة السوق العا)ية. ولذا فإنه كتب قائلا: «لا Uكن الاستمرار
في عصر قوة العمل إلى ما لا نهاية. فالتقـلـيـص ا)ـسـتـمـر لـفـرص الـعـمـل
والـتـخـفـيـض الـدائـم لـلأجـور مـا هـو فـي نـهـايـة ا)ـطـاف سـوى نـهـج يـدمــر

.(٣٤)صناعتنا»
Reich أو Mack أو Roachولا ريب في أن ما يقدمه المحذرون من أمثال 

بشأن ضرورة التوجه لزيادة فرص العمـلG لا إلـى تـقـلـيـصـهـاG لا يـزيـد فـي
الواقع على كونه نداء موجها إلى كبار رجال الأعمال يطالبهم بضـرورة أن
يأخذوا بعn الاعتبار ما يترتب على سلوكهم من نتائج اجـتـمـاعـيـة طـويـلـة
الأمد. ولا شك في أن هذه النداءات تبقى صدى في واد فسيحG فا)ارد فك

 قد أشارت إلـىFinancial Timesقيده وانطلق من عقاله. وكـانـت صـحـيـفـة 
: «إن الحقيقـةRoachهذه الحقيقة عندما راحت تقول معلقـة عـلـى خـطـوة 

المحزنة هي أن تقـلـيـص فـرص الـعـمـل يـخـدم مـصـلـحـة ا)ـسـاهـمـn وقـادة
قتصد في التكاليف على دولارُا)ؤسسات. إن وول ستريت تفضل كل دولار ي

تحققه إيرادات إضافية». وأكد على هذه الحقيقة ا)تاجرون بالأسـهـم فـي
بورصة في نيويورك بعد يوم من ا)ذكرة البالغة الأهمية التي قدمها اقتصادي

G على نحو  بn بلا مراء. فقد كانت قيادة ا)ؤسسةMorgan Stanleyمؤسسة 
G قد أعلنت عزمـهـاConAgraالعملاقة الناشطة في أسواق ا)واد الغـذائـيـة 

على تسريح ستة آلاف وخمسمائة عامل وإغلاق تسعة وعشرين مصنعا في
العام نفسه. لقد كان هذا الخبر بحد ذاته كافيا لأن يرفع أسهـم مـؤسـسـة

ConAgraقدار_ Gارتفاعا تسبب في أن ترتفع قيمة ا)ؤسسة في البورصة 
. وعلى هذا(٣٥)خمسمائة مليون دولار في غضون أربع وعشرين ساعة فقط

ملي العلاقة القائمة بn سوق ا)ال وقـيـادات ا)ـؤسـسـات ا)ـأخـوذةُالنحـو ت
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 من هذا الكتاب ـ ا)ترجم.107(*٥) راجع ما قلناه بشأن مصطلح الخيارات في هامش الصفحة 

G وردود الفعل الـسـريـعـة الـنـاجـمـة عـن هـذه الـعـلاقـة(*٥)بخـيـارات الأسـهـم
الاستمرار في التنافس بلا رحمة أو هوادة على زيادة الجدارة وعلى العمل
الأرخص كلفة. ولكن وحتى إن استطاع ا)رء في الولايات ا)تحدة الأمريكية
كبح لجام مقتنصي الأرباح ذوي الأفق الضيقG سواء من خلال الـقـانـون أو
من خلال تغيير طرائق تفكير ا)ستثمرين من أبناء البلدG فإنه لن يكون في
الإمكان تعويض الانخفاض الحاصل في الأجـور وفـي الـقـوة الـشـرائـيـة إلا
بالكاد. فإلى أن تستعيد الطليعة الأمريكية رشدها وpعن في التفكير فـي
البدائلG ستكون الشركات الصناعية وا)الـيـة دولـيـة الـنـشـاط فـي الـبـلـدان
Gالصناعية الأخرى ا)نضوية تحت راية منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
قد قطعت شوطا بعيدا على طريق ا)نافسة شبيها _ا هو سائد في الولايات
ا)تحدة الأمريكية. فعلى نحو لا مناص منهG على ما يبدوG تنـجـرف أوروبـا
وبلدان آسيا ا)تطورة من جانبـهـا فـي تـيـار الـنـمـط الـرأسـمـالـي الأمـريـكـي

)America Way of Capitalismوما ينطوي علـيـه مـن انـحـدار نـحـو الأسـفـل G(
بالنسبة لفرص العمل والأجور. ومع أن ا)نافسة في أسواق السلع ستعمـل
على نحو مضاعف على تعزيز هذا التطورG إلا أنها تبقى عاملا غير مباشر.

إذ هناك آلية أخرى ستسبقها في ذلك: إنها الشبكة الأ�ية.

هل يتبقى شيء ألماني الطابع في شركة هوكست؟
يصور التحول السائد في ا)صانع ا)نتجة للسيـارات الـسـرعـة ا)ـرعـبـة
التي يخطوها التكامل ا)عولم. ولم يكن تقليص عدد العاملn في ا)ـصـانـع
في عقد الثمانينيات سوى البداية فقـط. فـهـي نـقـلـتG ولاتـزال حـتـى هـذا
اليوم تنقل على نحو متنام فروعا من الإنتاج إلى ا)ورديـن الـذي يـزودونـهـا

) وا)كيفـاتAxlesالآن بأجزاء متكاملة ومعدة للتركيبG من قبـيـل المحـاور (
الهوائية ولوحات ا)فاتيح للسيارات. أما ا)صانع الأمريكية الحديثة لإنتاج
السيارات فإنها لا تنتج سوى ثلث ا)عدات اللازمةG تاركة إنتاج الباقي )وردين
أخذوا يسعونG من جانبهم أيضاG بفعل الضغوط السعـريـة الـتـي Uـارسـهـا
عليهم زبائنهمG إلى ترشيد الإنتاج بلا انقطاع. إلا أن البعد الجديد لزيادة
الإنتاجية تسبب الآن في اندلاع عمليات تشابك وتبسيط للإنتاج عـبـر كـل
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الحدودG أعني الحدود الدولية والحدود بn ا)شروعات أيضا.
Poloنتج سوى سيارات من الطراز الفاخر. فموديل ُوفي أ)انيا لم تعد ت

جمع في مصانع ا)ؤسسة فيُالذي تنتجه مؤسسة فولكس ڤاجنG وإن كان ي
G يأتي ما يقرب من نصف معداته من الخـارج.Wolfsburgمدينة ڤولسبـرج 

وتشتمل قائمة البلدان ا)وردة على الجمهورية التشيكية وإيطاليا وإسبانيـا
. أما تويوتا فإنـهـا(٣٦)وفرنسا وحتى ا)كسيك والولايات ا)تحدة الأمريـكـيـة

تنتج في ما وراء البحار أكثر �ا تنتج في اليابان. ومن ناحية أخرى ستنهار
الصناعة الأمريكية لإنتاج السيارات فيما لو تعn عليها الاستغناء عن مورديها

nوفي هذا السياق حتى الاستعاضة عن «(٣٧)الياباني .Made in Germanyبـ «
»Made by Mercedes» أو «Made by Ford.لاتــصـــف الأمـــور حـــق الـــوصـــف «

فا)نتجونG على الرغم من كل ما بينهم من منافسةG اكتشفوا منذ أمد ليس
nمنتج Gمعا Gبالقصير أن باستطاعتهم الاقتصاد في التكاليف إذا ما تركوا
آخرين ينتجون لجميع ا)ؤسسات ما تحتاج إليه من معدات. ومن هنا فبدلا
من إنتاج مئات أجهزة ا)ولدات الكهربائية المختلفةG أضحـى عـدد لا يـزيـد
على أصابع اليدين إلا بالكاد من هذه ا)ولدات الصغيرةG يسد حاجة السيارات
الأ)انية _ختلف أنواعها. كما صار التشابك وتنـمـيـط ا)ـعـدات يـعـم حـتـى
المحركاتG بل وحتى السيارة برمتها. فسيارات فولفو تعمل _حركات ديزل

 في المجر. وتشتري مرسيدس المحرك ذا ست الأسطواناتAudiمن صنع 
 من فولكس ڤاجن; وحتى شركة السياراتMinivan Vianoللموديل الجديد 

الفاخرة رولز رويز أخذت تضع في سياراتها ذات التقليد المجيد محركات
.BMWمن إنتاج 

من ناحية أخرىG فإن ا)ؤسسـات مـاضـيـة عـلـى قـدم وسـاق فـي إنـشـاء
) والاندماجـاتG وذلـكJoint - Venturesالتحالفات وا)شـروعـات ا)ـشـتـركـة (

Audiرغبة منها في تحقيق أعلى مستويـات الجـدارة والأداء. فـإلـى جـانـب 

 الإسبانية وا)نـتـج الـرائـد فـي أوروبـاSeatابتلعت فولـكـس ڤـاجـن مـؤسـسـة 
 التي هي أكبر منتـجRover مؤسسة BMW أيضا. واشتـرت Skodaالشرقية 

G ا)نتـجMazdaللسيارات في بريطانيا. وتسلمت فورد مقـالـيـد الأمـور لـدى 
الرابع في قائمة منتجي السيارات اليابانيn. ومع مؤسسة فولكس ڤـاجـن
اشترت فورد في الجنوب من لشبونة مصنعا لإنتاج السيارات الفارهةG التي
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GalaxyGراحت الاثنتان تسوقانها تحت أسماء مختلفة. فهي تسمى لدى فورد 
. وتطبق فيات وبيجو الأسلوبSharonوتباع من قبل فولكس ڤاجن تحت اسم 

ذاته. من ناحية أخرى تنتج ميتسوبيشي لحساب كرايسلر في تايلاند سيارات
صغيرة الحجم تباع في الولايات ا)تحدة الأمريكية تحت لافـتـة أمـريـكـيـة.

وتنتج ميتسوبيشي مع فولفو سيارات في هولندا.
وعلى هذا النحو تنسج مؤسسات إنتاج السيارات شبكة متكاملة تحيط
بالعالم أجمعG شبكة تلبيG من حيث ما هي عليه من قابلية عـلـى الـتـكـيـف
وا)رونةG متطلبات ما تنتجه من بضائع. ومن هناG لم يعد ا)نتجون الحقيقيون
[أي العمال] سوى عنصر يسبب التكاليفG إنهم أدوات دوxا حقوقG أدوات
بالإمكان دفعها إلى حافة الهاويـة فـي كـل وقـت. فـفـي صـنـاعـة الـسـيـارات
الأ)انية فقط ضاعت في الفترة الواقعة بn عام ١٩٩١ وعام ١٩٩٥ ما يزيد
على ثلاثمائة ألف فرصة عملG وإن كان عدد السيارات ا)نتجة سنويا قـد
ظل ثابتا تقريبـا فـي الفتـرة الزمنيـة ذاتهـا. وفـي الواقع لا توجد دلائل على
بلوغ هذا ا)سار نهايته. ويعرب رئيس الفرع الأوروبي )ؤسسة فورد ألبرت

 عن تطلعات مؤسسته فيقول: «إننا نـخـطـط لـرفـعAlbert Caspersكاسبـارز 
الجدارة _قدار ٦ ـ ٧ با)ائة سنويا حتى عام ٢٠٠٠»G مستخـلـصـا مـن هـذا:

 واحدة. حتى عام Escort٢٠٠٠«إننا نحتاج اليوم إلى ٢٥ ساعة لإنتاج سيارة 
ينبغي أن تكفي لذلك ١٧٬٥ ساعة». والشعار لدى فولكس ڤاجن هو أيضا:
سيارات أكثر وعمل بشري أقل. فبناء على ما أعلنه ا)دير ا)الي برونو أدلت

Bruno Adeltزيادة الإنتاجية _قدار ٣٠ با)ائة خلال أربع سـنوات nفإنه يتع 
فقط. وعلى هذا النحو تتقلص فرص العمل لدى فولكس ڤاجـن عاما بعد
عـام _قدار ٧٠٠٠ ـ ٨٠٠٠ فرصة. وسترتفع أرباح ا)ساهمn في خلال هذه
الفترةG حسب الوعد الذي قطعه لهم مجلس إدارة فولكس ڤاجن إلى خمسة

.(٣٨)أضعاف ما يحصلون عليه الآن عن كل سهم
ومع أن ضياع فرص العمل الناجم عن التشابكات العا)ية قد بلـغ حـدا
صار ينذر بالخطرG إلا أن الأمر الأكثر خطورة هو التخلي عن الاستراتيجيات
التصحيحية الـتـي كـانـت تـنـتـهـجـهـا فـي ا)ـاضـي الـسـيـاسـات الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية. وحتى عقد التسعينيات كانت الأ� الاقتصادية الكبرى تتخذ
مسارات مختلفة. فاليابان كانـت قـد طـورت مـبـدأ الاسـتـخـدام عـلـى مـدى
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الحياة. وكان يجري توزيع أعباء التكـيـف عـلـى نـحـو مـتـسـاو. وكـان لـلأمـن
Gلا في سلم القيم السائدة في المجتمع فحسب Gالاجتماعي الجماعي الأولوية
بل وفي سلم القيم السائدة فيما تتخـذه ا)ـشـروعـات مـن خـطـوات عـمـلـيـة
أيضاG إذ كانت ا)شروعات تضعه في مرتبة تسبق مرتبة الربحـيـة الأعـلـى
لرأس ا)ال. وفي فرنسا حقق التكنوقراط نـتـائـج نـاجـحـة فـي الـكـثـيـر مـن
الأحيانG عندما راحوا يطبقون سياسة صناعية عززت مكانـة فـرنـسـا فـي
الاقتصاد الدولي من دون أن تخفض ا)ستوى ا)عيشي العام. وكانت أ)انيا
قد تألقت _ا لديها من نظام تدريب غاية في التطور و_ا سادها من تعاون
متn بn رأس ا)ال والـعـمـل. وعـلـى هـذا الـنـحـو كـان ا)ـسـتـوىG مـن حـيـث
التكنولوجيا والعمل البشري والوئام الاجتماعيG قد غطى على السلـبـيـات

السائدة في القطاعات الأقل أداء.
أما اليوم فلم يعد لهذا كله قيمة على ما يبـدو. فـفـجـأة Uـارس رؤسـاء
ا)ؤسسات اليابانية أيضا سياسة تخفيض العمل البشريG ونقل الإنتاج إلى

سخوا من زملائهم الأمريكيn. وفي كل الحـالاتُالخارج كما لو كانوا قد ن
التي يكون فيها الطرد عملا مستنكراG فإنـهـم يـعـمـدون إلـى خـفـض قـيـمـة
العاملn لديهمG وذلك عن طريق نقلهم إلى وظائـف أدنـى أجـرا أو الإيـعـاز
nأو نقلهم إلى فروع صغـيـرة أو تحـويـلـهـم إلـى مـنـدوبـ Gبتخفيض أجورهم
Gعلى أمل دفعهم لترك العمل. وفي الواقع فإن التسـريـح ا)ـبـاشـر nتجاري

عبر عنه مجازاG في لغة السـامـوراي بــ «قـطـع الـرأس»G لـم يـعـد مـنُالذي ي
الحرمات الاجتماعية. فقد طبقG في البدايةG على العاملn ا)ؤقتn والإناث
غير ا)تزوجات والشباب غير ا)درب فقط. أما الآن فإنه صار يثقل كاهل
حتى أولئك العاملn في وسط الـسـلـم الإداري الـذيـن عـمـلـوا  )ـدة طـويـلـة
با)شروع. أضف إلى هذا أن هناك مصانع ومراكز إدارية تجرى تصفيتهـا

 مديـر إحـدىJiro Ushitoبالـكـامـل. وفـي هـذا الـسـيـاق قـال جـيـرو أوشـيـتـو 
ا)ؤسسات الإليكترونية: «في السابـق كـنـا نـتـشـارك فـي تحـمـل الآلام وكـنـا
واثقn من أن الحكومة لن تخذلنا...G أما في ا)ستقبل فإن قواعد السـوق

. وفي الواقع فإن الحكومـة لاتـزال(٣٩)فقط هي التي ستتحكـم فـي الأمـور»
تحاول التستر على النتائج. فرسميا لا يزيد عدد العاطلn عن العمل على
٣٬٤ با)ائة ـ وما هذا الرقم في الواقع سوى كذبة إحصائية مكشوفة. فمن
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شطب اسـمـه مـنُمضى عليه أكثر من ستة أشهر فـي الـبـحـث عـن عـمـلG ي
حصي العاطلون عن العمل وفق الطرق الأمريكيةُالسجلات بكل بساطة. فلو أ

Gثيلا صادقا ـ لبلغ معدل البطالة ٨٬٩ با)ائةp ثل الواقعp ـ وهي طرق لا
حسبما ذكرت في عام ١٩٩٤ إحدى الدراسات ا)قتصر تداولها على موظفي

شرُ. وبناء على تقديرات ا)نتقدين يبحث الـيـوم ع(٤٠)وزارة الاقتصاد فقط
اليابانيn في سن العمل عن فرصة عمل. وفي الواقع فإن الحكومةG التـي
كانت فيما مضى ا)ؤسسة الساهرة على الاستقرار الاجتماعيG هـي الـتـي
تعزز هذه التـحـولات. فـالـتـحـريـر الاقـتـصـادي والـتـجـاري أنـهـك قـطـاعـات
اقتصادية كاملة. فتراجعت قيمة الفوائض السـابـقـة فـي ا)ـيـزان الـتـجـاري

G رئيس مؤسسةTadashi Sekizawaـكيـزاوا ِعلى نحو كبير. ولدى تاداشـي س
Fujitsuتفسير بسيط لهذا وهو: أن النمط الياباني «ابتعد كثيرا عن ا)توسط 

الدولي»G وهو أمر يتعn تغييره.
وساد هذا التفسير في الطرف الآخر من العالم. فا)ؤسسات الفرنسية

ثير الفـزعُتخفض منذ خمس سنوات عدد عامليها على نـحـو دءوب. ومـا ي
ليس هو معدل البطالةG الذي زاد على ١٢ با)ائةG فقط. فإلـى جـانـب هـذا
هناك ما يقرب من ٤٥ با)ائة من مجموع العاملGn يتعn عليهم التعـايش مع
عقود عمل مؤقتة أو بعقود عمل لا تحميهـم من التسـريح ا)فـاجئ. فسبعون

.(٤١)با)ائة من كل فـرص العمل الجديـدة كانت فـي عـام ١٩٩٤ مؤقتة لا غير
في الوقت ذاته تخسر النقابات العمالية أعضـاءهـا وتـأثـيـرهـا ومـنـظـورهـا
باستمرار. فالسوق العا)ية تقوض قواعد قوتها. ويسري هذا كله على مجمل
بلدان الاتحاد الأوروبي تقريباG باستثناء بريـطـانـيـا الـعـظـمـىG حـيـث كـانـت
الحكومة في عهد تاتشر قد عملت إلى جانب ا)شروعات معا على تحقيق
مستوى أجر وخلق شروط عمل شبيهة با)ستوى والشروط السائـدة الـيـوم

في البرتغال.
وبصيغة أكثر جذرية وتطرفا pت التحولات في أ)انيا الثريةG كما تكشف
Gمجالس إدارات أكثر القطاعات الأ)انية تحقيقا للأرباح Gبكل إلحاح Gعن ذلك

  وبايرHoechstأعني الصناعة الكيماوية. فمع أن العمالقة الثلاثة هوكست 
Bayer و باسف BASFفاق Gقد أعلنوا أن ما حققوه من أرباح في عام ١٩٩٥  

ما حققوه في كل السنn ا)اضيةG إلا أنهم أذاعوا على ا)لأ في الوقت ذاته
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أنهم سيسرحونG مجدداG عددا من الأيدي الـعـامـلـة عـلاوة عـلـى ١٥٠ ألـف
فرصة عمل كانوا قد شطبوها قبل عام واحد فقط. ويعترف مانفرد شنيدر

Manfred Schneider رئيس مؤسسة GBayerبهذا التناقض فيقول: «إننا علـى 
علم بأن الناس يشعرون _ا في الأمر من تناقض»G إلا أن الربح الكبير الذي

 تعاني من ضغطBayerحققته ا)ؤسسة لا يجوز أن يحجب عن أنظارنا أن «
.(٤٢)في أ)انيا»

 بإيجاز عن منظوره. فبايرG شأنهـا فـيSchneiderبهاتn الجملتn عبـر 
رفا بسبب وجود مركزهـاُذلك شأن منافسيها الآخرينG مؤسسة أ)ـانـيـة ع

الرئيسي في أ)انيا. فهي تحققG في ا)توسط ٨٠ با)ائة من مبيعـاتـهـاG فـي
الخارج; ولا يزيد عدد العاملn لديها في أ)انيا على ثلث مجموع ما لديها

Juergen DormannGمن مستخدمn. وفي هذا السـيـاق راح يـورجـن دورمـان 
أحد القادة الإداريn لدى عملاق الصناعة الكيماوية في فرانكفورتG أعني

Hoechst يتساءل: «أهناك شيء في GHeochstجيبُ لايزال أ)اني الطابـع? وي
بنفسه عن سؤاله قائلا: «إن الولايات ا)تحدة الأمريكية هي أكبر أسواقنا;
Gالأ)ـان nتلك حصصا تفوق ما لدى جميع ا)ساهمـU ومساهمنا الكويتي
هذا بالإضافة إلى أن مسؤوليتنا من حيث البحث والتطويرG ذات توجهات
عا)ية». ويواصل حديثه قائلا بـأن مـا لا يـسـيـر عـلـى الـنـحـو ا)ـطـلـوب هـو
الشركة ا)ساهمة الأ)انيةG فهي لا تحقق الأرباح ا)طلوبة. ولر_ا بدا هـذا
كله أمرا مبالغا فيهG إلا أنه سينطوي على شيء من الصدق عـنـد ا)ـقـارنـة

 على أنDormannبفروع ا)ؤسسة في أمريكا وآسيا. وفي ذات الوقت يؤكد 
)ؤسسته «مهمة اجتماعية في أ)انيـا طـبـعـاG فـنـحـن نـشـعـر ـ أيـضـا ـ بـأنـنـا

G حتى(٤٣)مواطنون أ)ان». لكنه يرى أن ا)رء قد «بالغ بالوطنيةG إلى حد ما»
الآن.

نعم. لم يعد _قدور مسؤول كبير في منشأة عا)ية التنظيم أن يـراعـي
عاني الوحيد منُ ليس الـمDormannمسؤولية اجتماعية ـ وبهذا ا)عنى فـإن 

هذا ا)أزق. فالتكليف الاجتماعي الوارد في ا)ادة ١٤ من الدستور الأ)انـي
والقائلة بأن «ا)لكية مسؤولية اجتماعية» وأنه ينبغي لها «أن توجه لخدمـة
ا)صلحة العامة» تبدو لغالبية زملائه أيضا أمرا لم يعد قابلا للتحقيق. فما
كان سائدا في الولايات ا)تحدة الأمريكية فقط صار عرفا يأخـذ بـه قـادة
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Gفهم أيضا أخذوا يقسمون فروعهم بناء على ما تدره من أرباح Gا)ؤسسات
فإما أن يحقق الفرع أعلى الأرباح أو يكون مصيره التصفية. ومن هنا راحت

Hoechstة. أما مجموعةUتتخلص ا)رة تلو ا)رة من ا)صانع الكيماوية القد 
 فإنها أضـحـت مـجـمـوعـة بـحـاجـة إلـىBayer  التابـعـة )ـؤسـسـة Agfaأجفـا 

الإصلاحG وإن كانت تحقق ربحا. وذلك يرجع إلى أن هذا الربح لايزيد على
ثلاثة با)ائة من قيمة مبيعاتها. وعلى هذا النحو تـنـهـار الـصـيـغـة الأ)ـانـيـة
ا)تمثلة بالشركة ا)ساهمة لتحل محلها صيغة تبدو جديدة في الظاهرG وإن
كانت عرفا قدUا كانت ا)شروعات تأخذ به في الـعـهـود الـسـابـقـة: أعـنـي

 التي أضحت التعـويـذة الجـديـدة فـي الـكـثـيـــر مـنShareholder Valneفكـرة 
ا)شـاريع الأ)انية الكبيـرةG وإن كانـت لا تعـنـي أكـثـر مـن الـقـاعـدة ا)ـعـهـودة
القائلة بضرورة تعظيم الربح )صلحة ا)ساهمn. وشكل هذا الهدف الخلفية
التي قام عليها قرار الاندماج الذي اتخذه في عام ١٩٩٦ كـل مـن عـمـلاقـي

G وهو قرار كانSandoz وساندوز Ciba - Geigyصناعة الأدوية سيبا  ـجايجي 
قد أثار استنكار الكثير من السويسـريـn بـسـبـب مـا سـيـفـرزه مـن تـسـريـح

G مطران مديـنـةChristoph Schoenbornلجمهور كبير من الـعـامـلـn. وحـتـى  
Fribourgس مـدة طـويـلـة مـن الـزمـن فـي جـامـعـة ّفـيـيـنـا والأسـتـاذ الـذي در

[السويسرية]G أدلى بدلوه في معمعة ا)ناقشةG فراح يقول: «حينما تـنـدمـج
كبرى مؤسستي العالم في صناعات الكيماوياتG مع أن أداءهما الاقتصادي
على أفضل نحوG وتلغيان خمسة عشر ألف فرصة عملG فإن هذا الاندماج
لا Uكن أن يكون أمرا لابد منه pليه عليهم الإرادة الإلهية �ثلة بـ «السوق

.(٤٤)الحرة»G بل هو حصيلة تهافت قلة ضئيلة على جني الأرباح»

زيادة قيمة الأسهم: نهاية ألمانيا التشاركية
غير أن الاقتداء با)بدأ السائد في الولايات ا)تحدة الأمريكية لا ينجم
بالضرورة عن قرار يأخذه الرأسماليون عبثا. إن الضغوط التـي تـواجـهـهـا
ا)شروعات وقياداتها الإدارية تتأتى من سوق ا)ال متعدية الجنسيـةG هـذه
السوق التي هي مركز القوة للعو)ة. فالتعامل العابر الحدود بالأسهم يلغي
الروابط الوطنية على نحو أشد �ا يفعـلـه تـشـابـك الإنـتـاج. فـثـلـث أسـهـم
شركة داUلر بنز هي الآن في أيد أجنبية. و ٤٣ با)ائة من أسهم ا)ـصـرف
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)G ا)ساهم الرئيسي في شركة داUلر بنزG هي فـيDeutsche Bankالأ)اني (
 وغيرهم كثيرونMannemann  وHoechst وBayerأيدي مستثمرين أجانب. أما 

Gفإن غالبية أسهمهم ملك لأجانب. وفي الواقع فإن هؤلاء ا)ستثمرين ليسوا
في غالبيتهمG مساهمn صغارا لا حول لهم ولا قوةG كما أنهم ليسوا مصارف
nكن دمجها بسهولة في نـسـيـج الـعـلاقـات ا)ـتـيـنـة الـقـائـمـة بـU وشركات
الصناعات الأ)انية من حيث ملكية أسهمها. ففي واقع الحالG فإن مشتري
الأسهم الأ)انية هم في الدرجة الأولى صناديق استثمار وتأمn ومعاشات
Gتبذل قياداتها الإدارية كل الجهود Gتقاعد من الولايات الأمريكية وبريطانيا
الآنG لأن تحصل من نشاطاتها الخارجيـة عـلـى عـائـد يـسـاويG عـلـى أدنـى
تقديرG ما تدره عليها محافظها الوطنيةG وتتقدم إلى ا)صانع ا)عنية _طالب

GBayer ا)دير ا)الي لدى Helmut Loehrلا تحيد عنها. ويعترف هلموت لور 

بهذه الحقيقةG فيقول: «إن الضغط الذي Uارسه ا)ساهمون الأجانب على
. وفي الآونة الأخيـرة صـار(٤٥)الصناعات الأ)انية هو فـي تـزايـد مـسـتـمـر»

مندوبو صندوق معاشات تقاعد ا)ستخدمn الحكوميـn الـذي يـتـخـذ مـن
كاليفورنيا مقرا لهG يثيرون الفزع _ا تحت تصرفـهـم مـن مـبـلـغ يـصـل إلـى

California Retirement Systemا)ائة مليار دولار تقريبا. فالقائمون على إدارة 

) G((نظام كاليفورنيا )عـاشـات الـتـقـاعـدCalpersوهم رجال استطـاعـوا أن (
 علىAmerican Express وGeneral Motorsيجبروا مؤسسات عملاقة من قبيل 

الإذعان )طالبهم بشأن قيمة الأرباح والأسهمG زادواG مؤخراG استثماراتهم
الأجنبية _قدار ٢٠ با)ائةG وذلك لأن «سوء الجدارة في الأسواق الدولية قد
أضحى الآن أعظم �ا هو سائد في السوق الوطنية»G كما يـبـرر چـوز أرو

Jose Arau القيادي الاستراتيـجـي لـدى GCalpersهذا التوسع. ومن منـظـور G
هؤلاء ا)وجهn للتدفقات العا)ية لرأس ا)ال تعاني ا)ؤسسة من سوء الجدارة
Gمتى ما كانت إحدى الشركات التابعـة لـهـا تحـقـق أربـاحـا عـلـى رأس ا)ـال
ا)ستثمرG تقل عن عشرة با)ائة ـ وهو معدل عادي pاما في خارج الولايات

 Gالآن Gا)تحدة الأمريكية. ولذا يضغطArauعلى Gعلى نحو منتظم Gوفريقه 
مديري الشركات ا)ساهمة الكبرى في اليابان وفرنسـا وأ)ـانـيـا عـلـى وجـه
G«nوذلك «بغية توعية هذه ا)ؤسسات الأجنبية _صالح ا)ساهم Gالخصوص

.(٤٦)كما يقول أحد الاستشاريn لدى الصندوق
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وهكذاG وكرد فعل من ناحيةG واسـتباقا )ثـل هـذه التحـديات من ناحية
أخرىG أخـذتG علـى نحو متزايدG «كلاب مسعورة» تحتـل كراسـي ا)ـديـرين

Frank TeichmuellerGفـي أ)ـانيـا أيضـاG حسـب مـا يقــولـه فرانـك تايـشـمولر 
nرئيس نقابة الصلب والحديد في شمال أ)انيا. فالقساوة في تسريح العامل
والعزUة في مواجهة النقابات مزايا تضمـن الارتـقـاء فـي الـسـلـم الإداري.

G الذي تسلم فـيJuegen Schremppوخير مثال على هذا هو يورجن شرمـب 
مايو ١٩٩٥ قيادة داUلر بنز. فهوG وإن كان قد تسـبـب شـخـصـيـا فـي الـعـام
ا)نصرم بخسارة بلغت حوالي ستة مليارات ماركG إلا أنه راح الآن يصفـي

G ا)ملوكة من قبل داUلر بنـزAEGGمصانع فوكر لإنتاج الطائرات ومصانع 
معلنا أن ا)ؤسسة ستسرح في الأعوام الثلاثة القادمة ستة وخمسـn ألـف
عامل. وكانت هذه الخطوات قد أدت إلى ارتفاع سعر سهم مؤسسة داUلر
_قدار ٢٠ با)ائةG وزادت من ثروة مالكي أسهم داUلر بحوالي عشرة مليارات
مارك وإن كان قد تعn عليهم الاستغناء عن حصـة أسـهـمـهـم مـن الأربـاح.

Business Week ومجـلـة Wall Street Journalومن هناG فقـد راحـت صـحـيـفـة 

nمعتبرت Gالذي يتهمه العاملون بالفشل والإخفاق Gيكيلان ا)ديح لهذا الرجل
Gإياه ثوريا قادرا على  إنهاء دلال أ)انيا للعمال وعلى توجيه بنية ا)ـؤسـسـة
أخيراG في الاتجاه الذي يخدم مصلحة ا)ساهمn. ومهما كان الحالG فقد

 (الذي يبلغ راتبه السنوي ٢٬٧ مليون مارك) أن يحصلSchremppGاستطاع 
من �ثلي ا)ساهمn في مجلس الإدارةG لنفسهG و)ائة وسبعn إداريا كبيرا

)G تدرG من خلال ارتفاعAktienoptionenأيضاG على عقود خيارات بالأسهم (
سعر الأسهمG على كل واحد منهم مبلغا يساوي ثلاثمائة ألف مارك.

إن ما اتخذه رئيس داUلر من خطوات أدت إلى ارتفاع سعر الأسهمG هو
في واقع الحال نهج يطبقهG على نحو مشابهG عدد لا يحـصـى مـن زمـلائـه
Gفـي الـسـنـوات الـسـابـقـة Gعن إدارة مؤسسات أخرى. وإذا كانت nا)سؤول

 عن الأجر ا)تفق عليه مع النقابةIBMحالات فردية فقطG من قبيل تخلي 
) إلى شركـاتDeutsche Bankأو تجزئة مؤسسة سيمنز وا)صرف الأ)ـانـي (

Gقد استقطبت الأنظار وحظيت باهتمام وسائل الإعلام Gتتمتع بالاستقلالية
Gكـلـيـا Gإذ انـهـار Gفإن الأمر قد تغير منذ ربيع عام ١٩٩٦ عـلـى نـحـو جـذري
النظام الأ)اني ا)تحكم في العلاقات القائمة بn العاملn وأربـاب الـعـمـل.
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فبn ليلة وضحاها اكتشف النقابيون أن معركتهم لم تـعـد تـدور حـول رفـع
أجور زملائهم من العاملGn بل صارت معركة حياة أو موت للنظام النقابي
أصلا. فما أن يتخلى مشروع عن مستويات الأجور ا)لزمة بحكم ما اتفقت
عليه النقابة مع �ثلي اتحادات ا)شروعاتG إلا ويتـلـوه مـشـروع آخـر. مـن
ناحية أخرى أخذت بعض ا)شروعات تنسحب من اتحادات أربـاب الـعـمـل
أصلا تخلصا من الأجر الذي اتفقت عليه مع الـنـقـابـة. كـمـا راحـت بـعـض
ا)شروعات ا)توسطة الحجم تسعى للتوصل إلى اتفاقيات مع العاملn لديها
تثير الرعب والفزع لدى ا)سؤولn النقابيn. ويكمن الأسلوب ا)تبعG في كل
مكان تقريباG بالابتزازG بكل بساطة. فبالنسبة )نتج مراجل التسخn ڤيسمان

Viessmannإذ Gوهو مشروع مقام في مدينة كاسل ويعتبـر عـظـيـم الـنـجـاح G
استطاع أن يحققG بعماله البالغ عددهم ستة آلاف وخمـسـمـائـةG مـبـيـعـات
سنوية تبلغ ١٬٧ مليار مارك. نعم في هذا ا)شروعG كان إعلان الإدارة  نيتها
على نقل إنتاج ماكينات التدفئة إلى التشيك في ا)ستقبلG كافيا لأن يوافق
ـ دوxا اعتراض ـ ٩٦ با)ائة من العاملn على العمل ثلاث ساعات إضافية
في الأسبوع بلا أجر رغبة منهم في عدم المجازفة على إغلاق أحد ا)صانع

G ا)شروع ا)قام في مديـنـةDraeger. كما ¶ «إصلاح» دريـجـر (٤٧)في أ)انيـا
 والناشط في مجال ا)ـعـدات الـطـبـيـةG دوxـا اعـتـراض أوLuebeckلوبـيـك 

nابتداء من معدى البيانات والسائق Gnاهتمام تقريبا. فقد وزع مئات العامل
وانتهاء با)دربn والقائمn على أجهزة الـكـمـبـيـوتـرG عـلـى شـركـات تـتـمـتـع
بالاستقلالية ولاتسري عليها العقود القدUة بشأن الأجور التي كان قد ¶
Gومع أن ساعات العمل قد صارت أطول Gالاتفاق عليها مع النقابة. وهكذا
إلا أن ما يحصل عليه العاملون من دخول في الشركات الجديدة قد انخفض

.(٤٨)_قدار ستة آلاف إلى سبعة آلاف في السنة
Gيـجـري Gتخفيض الأجور في أ)انيـا Gعلى هذا النحو Gيجري nوفي ح
بنفس الأساليبG العمل على إبقاء الأجر عند مستواه ا)تدني فـي الـبـلـدان

SkodaGنقل إليها الإنتاج. فعلى سبيل ا)ثال لاحظ العاملون لدى سكودا ُالتي ي
وهي شركة تشيكية �لوكة من قبل مؤسسة فولكس ڤاجن أن إنتاجيتهم قد
ارتفعت منذ انتقال ملكية شركتهم إلى عملاق إنتاج السيارات الناشط في

G في أ)انياG بحوالي ثلاثn با)ائةG إلا أن أجورهم لم ترتفعWolfsburgمدينة 
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G الناطق باسم نقابة العاملZdenek Kadlecnإلا بالكاد. ولهذا السبب اشتكى 
G قائلا: «إذا استمر الحال على ماهو عليهG لن نحصل على ماهوSkodaلدى 

سائد في أ)انيا ولا حتى بعد خمسn عاما من الآن». إلا أن رئيس فولكس
 رفض مطالبة عماله التشيك بزيادة الأجور على نحوFerdinand Piéchڤاجن 

 أنSkodaاتسم بالهدوء والرزانةG إذ قال محذرا إنه لا يجوز للعاملn لدى 
Gبكل تأكـيـد Gعلينا nيدمروا بأنفسهم ما لديهم من ميزة. وإلا «فإنه سيتع
Gعـلـى سـبـيـل ا)ـثـال Gالتفكير حـول مـا إذا كـان نـقـل الإنـتـاج إلـى ا)ـكـسـيـك

. ومع أن النقابيn يحاولون باستمرارG تـقـريـبـاG الـوقـوف بـوجـه(٤٩)أفضـل»
عمليات الابتزاز هذهG إلا أنهم يخسرون هـذه ا)ـواجـهـات دومـاG وذلـك لأن
«_قدور أرباب العمل أن يوقعـوا بـn الـعـامـلـn وأن يـبـتـزوا بـعـض مـنـاطـق
الاستيطان الصناعي با)ناطق الأخرى». كما يقول شاكيا رئيس نقابة الصلب

. ولا يزال هناك بعض ا)سؤولn(٥٠)Klaus Zwickelوالحديد كلاوس زفيكل 
G يوهمون أنفسهـمGRister أعني ريسـتـر ZwickelالنقابيGn من أمثال نـائـب 

Gبحكم القـانـون Gبأن مشاركة �ثلي النقابات في مجالس إدارة ا)ؤسسات
وكذلك انضواء جميع النقابات تحت تنظيم نقابي موحدG عـامـلان قـادران

. إلا أن عـدد(٥١)على «صد التطور الوخيم» الذي ركع النقابـات الأمـريـكـيـة
الأعضاء النقابيn يوحي بحقيقة مغايرة. فالـتـسـريـح وتجـرئـة ا)ـؤسـسـات
والاعتقاد بأن العضوية في النقابة تكلف رسومـا نـقـديـةG إلا أنـهـا لا تـنـفـع
شيئا عند الحاجةG لا بل إنها Uكن أن تكون سببا لفقدان فرصة العملG قد

مس أعضائهُأدت إلى أن يخسر الاتحاد العام للنقابات الأ)انيـة حـوالـي خ
منذ عام ١٩٩١. فنقابة الحديد والصلب خسرتG _فردهاG سبعمائة وخمسة
وخمسn ألف عضو. حقا يعود ما يزيد على نصف هذه الخسارة إلى انهيار
الصناعة في الشطر الشرقي من أ)انياG إلا أن هناك ما يقرب من مـلـيـون
عامل نقابي في الشطر الغربي كانوا قد تخلوا عن عـضـويـتـهـم. وكـمـا هـو

 كان سبب نجاح عمليات الابتزاز يكـمـنViessmannGالحال بالنسبة لشركـة 
إلى جانب عوامل أخرىG في أن عدد العمال ا)نضوين تحت رايـة الـنـقـابـة

كان في هذا ا)شروع عشرة با)ائة من مجموع العاملn لا غير.
ومنذ مطلع عام ١٩٩٦ تستغل اتحادات أرباب العمل الأ)انية مـا أصـاب
النقابات العماليةG حديثاG من ضعف ووهنG فراحت تشن عليها هجوما تلو
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آخر. وبتشجيع من الحكومة الاتحاديةG طالب رئيس اتحاد الصناعيn الأ)ان
لغى في جمـيـع الـقـطـاعـاتُ في مـايـو G١٩٩٦ بـأن تOlaf Henkelأولف هنـكـل 

الشروط العامة للعمل التي كان قد اتفق عليها مع النقاباتG وذلك بـهـدف
دفع للعامل عند مرضه. وبعد شهر من ذلكُتقليص  مستوى الأجور التي ت

G رئيس اتحاد صناعة الصلب والحديدWerner StumpfeGبدأ ڤرنر شتومفه 
محاولته الأولى الرامية إلى إلغاء حق الإضراب. فاتحاده يريد أن تقتـصـر
ا)فاوضات الخاصة بعموم ا)صانع على النسب ا)ئوية التي يتعn رفع الأجور
وفقها وعلى تحديد مدة العمل السنوية. أما الأمور الأخرىG من قبيل ساعات

دفع للعامل إبان عطلته السنويةُالعمل الأسبوعية أو موضوع ا)بالغ التـي ت
حدد من خلال ا)فاوضات ا)ـبـاشـرةُأو في حالة مرضهG فإنها ينـبـغـي أن ت

التي يجريها العمال مع أرباب عملهم في كل مصنع. وبناء على هذاG فـإنـه
يطالب بإلغاء حق النقابات في الإضراب كوسيلة لتحقيق تصوراتها بشـأن
G«وذلك لأن «الإضراب لم يعد يتماشى مع طابع العصر أصلا Gهذه الأمور
ولأن الإضراب يعني «خسارة ا)شروعات لأسواقها». وعلى ما يبدو لم يدرك

Stumpfeبأن محاولته هذه تتعارض مع حق مضمون دستـوريـا. مـن نـاحـيـة 
 وزملاؤهما في الاتحـاد عـن ا)ـوافـقـة عـلـىStumpfe وHenkelأخرى امـتـنـع 

وضع حد أدنى للأجور في قطاع البناءG وإن كان الاتـفـاق عـلـى هـذا الحـد
مطلبا مهما بالنسبة للنقابات وأرباب العمل معـا. فـبـنـاء عـلـى اسـتـقـلالـيـة
أرباب العمل والنقابات في مفاوضاتهم بشأن العمل وشروطهG كان سن قانون
اتحاديG بشأن الحد الأدنى لـلأجـرG يـتـطـلـب مـوافـقـة أربـاب الـعـمـل. إلا أن
�ثلي أرباب العمل استمروا على رفضهم وإن كانوا يعلمون أن رفضهم هذا
قد تسبب في انهيار العديد من شركات البناء الأ)انيةG واندلاع أكبـر مـوجـة
إفلاس pر عليها منذ الحرب العا)ية الثانيةG وذلك لأنها لم تعد قادرة على
مواجهة ما تقوم به الشركات الأجنبية من عمليات إغراق لـلـسـوق الأ)ـانـيـة.
ومن هنا فإن هناك ستة آلاف شركة ستعلن الإفلاس وثلاثمائة ألف فرصة

.(٥٢)عمل ستلغىG بناء على ما أعلنه الاتحاد ا)ركزي لشركات البناء الأ)انية

تحرير الأسواق: جنون منظم
nليس قادة صناديق الاستثمار وا)ؤسسات الصناعية _فردهم ا)سؤول
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nعن ضياع فرص العمل وتدهور الأجور. فهناك مجموعة أخرى من الناشط
في هذا السياق: إنها الحكومات الوطنية. فلا تزال الغالبية الـعـظـمـى مـن
Gالوزراء والأحزاب الحاكمة في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصـادي
تعتقد بأنه متى ما تراجع تدخل الدول في الاقتصاد على نحو كافG فسيتحقق
الازدهار وستزداد فرص العمل بصورة عفوية. وبـنـاء عـلـى هـذا الـبـرنـامـج

هدمG شيئا فشيئاG من طوكيو وحتى واشنطن وبروكسل مشرعات احتكاريةُت
أو شبه احتكاريةG تديرها الدولة في داخل حدودها الوطنية. لقـد صـارت
ا)نافسة كل شيءG ولم تعد هناك أهمية لفرص العمـل. إلا أن الحـكـومـات
تتسببG حينما تقوم بخصخصة البريد والاتصالات الهاتفيـة ومـشـروعـات
الكهرباء وا)ياه والنقل الجوي وسكك الحديدG وتفتح الباب على مصراعيه
للمتاجرة الدولية بهذه الخدمات وpنح الأسواق الحرية على اتخاذ القرار
Gnابتداء من التكنولوجيا وحتى أساليب حماية حقوق العامل Gفي كل الأمور
نعم حينما تقوم الحكومات بهذا كلهG فإنها تتسبب في الـواقـع فـي تـعـمـيـق

الأزمة التي انتخبت هذه الحكومات من أجل معالجتها.
إن هذا التناقض واضح في الولايات ا)تحدة الأمريكية وبريطانيا وضوحا
تاما. ولعل تحرير قطاع النقل الجوي الأمريكي هو خير مثال عليه. فلأسباب
تتعلق بالسلامة والسيطرة كان هناك كارتل حكومي يقوم بتوزيع الرحلات
على الشركات المختلفة في السبعـيـنـيـاتG أمـا ا)ـنـافـسـة فـقـد كـانـت حـالـة
استثنائية. وكانت شركات الطيران تحققG آنذاكG أرباحا مجزية كما أنـهـا
كانت تقدم فرص عمل مضمونة في الغالب. إلا أن أسعار الرحـلات كانت
مرتفـعة نسـبيا. ولـذاG فمـن كان لـديـه الـوقـت الـكـافـــي ولا يـسـتـطـيـع دفـع
السعر ا)طلوبG كان بإمكانه السفر بالحافلة أو بالقطار. إلا أن إدارة ريجان
قلبت كل شـيء رأسـا عـلـى عـقـب. فـانـهـارت الأسـعـارG ومـعـهـا الـعـديـد مـن
ا)شروعات أيضا. وتحولت شركات الطـيـران وكـذلـك ا)ـؤسـسـات ا)ـنـتـجـة
للطائرات إلى قطاعات تفتقر إلى الاستقرار على نحو عظيم. وكانت حصيلة
هذا كله تسريح جماهير عـريـضـة مـن الـعـامـلـn وعـمـلـيـات شـراء مـعـاديـة
للشركاتG أي عمليات شراء يراد بها تصفية هذه الشركات والتخلـص مـن
منافستهاG وحالات تتسم بالفوضى في ا)طارات. في نهاية ا)طاف لم يبق
على قيد الحياة سوى ست شركات مسيطرةG صارت تبيع رحلات أكثر �ا
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كانت تبيعه في سالف الزمنG وإن كان عدد ا)ستخدمn لديهـا قـد أصـبـح
أدنى �ا كان قبل عشرين عاما. ولا مراء في أن السفـر الجـوي قـد صـار
زهيدا على نحو لا مثيل له فـي الـسـابـق. إلا أن فـرص الـعـمـل الجـيـدة قـد

ضاعت إلى الأبد.
وكان هذا البرنامج قد فاز في الثمانينيات بتأييد الطليعة الإدارية ا)وجهة
للمؤسسات في أوروبا الغربية تأييدا متحمسا. ا)شكلة كانت تكـمـن فـقـط
في أنهG باستثناء بريطانياG لم تكن هناك أكثرية سياسية تؤيده إلا ما ندر.
غير أن ا)فوضية الأوروبيةG التي كان موظفوها  يصوغون الجـزء الأعـظـم
من القوانn الأوروبية بتعاون وثيق مع شركات استشارية تخـضـع لـلـقـطـاع
الصناعي ومع منظمات غير موضوعيةG كانت قد أضـحـت الـقـلـعـة الحـقـة

n(٥٣)لدعاة نظام السوق ا)تـطـرفـGتـقـريـبـا Gومن دون أي مناقشات علنية .
جعل ا)رء من خصخصة وتحرير جميع القطاعات ا)دارة في الدولة جزءا
معتبرا في الخطة الكبيرة الرامية إلى تطبيق السوق الواحدة. وانـسـجـامـا

Peterمع هذا التـوجـه رأى ا)ـفـوض الأوروبـي الـسـابـق بـيـتـر شـمـيـث هـوبـر 

Schmidhuber.«بهذه الخطوات «أكبر مشروع تحديد في التاريخ الاقتصادي 
وفي بادL الأمر أدت خطة «أوروبا ٩٢» إلى اندلاع موجة تركيز عظيمة في
الاقتصاد الخاص. وكانت هذه ا)وجة قد كلفت خمسة ملايn فرصة عمل
على أدنى تقدير. أما الخطوة الثانية فإنها ترى أنه يتعn على بلدان الاتحاد
الأوروبي تحرير القطاعات المحمية من الدولةG وكذلك المجالات الاقتصادية
التي تحتكرها الدولة لنفسهـا; ولا ريـب فـي أن هـذه الخـطـوة سـتـؤدي إلـى

ضياع فرص عمل أخرى.
وكما كان الحال في الولايات ا)تحدة الأمريكـيـةp Gـت الـتـحـولاتG فـي
أوروبا الجديدة أيضاG في قطاع النقل الجوي أولاG إذ حرر الاتحاد الأوروبي
في عام ١٩٩٠ مجمل النقل الجوي العابر للحدود. فتدهورت الأسعار ومعها
جميع شركات الطيران الحكومية باستثناء شركة الخطوط الجوية البريطانية
ولوفت هنزاG اللتp nت خصخصتهما في وقت سابق على ذلك. وكان هذا

Alitaliaالتطور قد عصف بالشركات الصغيرة على وجه الخصوصG من قبيل 

 إذ لم تعد قادرة على ا)نافسةSwissair وSabena وIberia  وAustrian Airlinesو
إلا بالكاد.
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وبسبب النزاعات ا)ستمرة مع العاملGn تتابعت الإصلاحات التي أجريت
_ساعدات مالية حكومية بلغت ا)لايn. ومع هذا لم يحقق هذا كله النجاح
ا)طلوبG بل كانت نتيجته ضياع ثلاثة وأربعn ألف فرصة عمل حتى هـذا

nوابتداء من أبريل من عام ١٩٩٧ أمسى بوسع شـركـات الـطـيـران(٥٤)الح .
تسيير رحلات داخلية في بـلـدان الاتحـاد الأوروبـي المخـتـلـفـةG أي أنـه بـات
بوسع شركة الخطوط الجوية البريطانية أن تـسـيـر رحـلات بـn هـامـبـورغ
وميونخ. و)واجهة هذه ا)نافسة لابد من رفع الجدارة وتسريح أعداد كبيرة
من العاملn في هذا القطاع. فشركة لوفت هنزاG _فردهاG عقدت العـزم
على تخفيض تكاليف العمل _قدار  ١٬٥ مليار مارك في السنوات الخمس

 قد أعلنG إلىJuergen Weberالقادمة. وكان رئيس لوفت هنزاG يورجن ڤيبر 
جانب تسريح عدد من العاملn لم يحددهG عن ضرورة الامتـنـاع عـن زيـادة
nوعن زيادة ساعات العمل اليومـي وعـن خـفـض مـطـالـب الـعـامـلـ Gالأجور

. إن ما سيترتب على هذا التطور هو بقاء أربع أو(٥٥)بشأن العطلة السنوية
خمس شركات نقل كبرى في سماء أوروبا في نهاية ا)طاف.

وعندما يأخذ ا)رء بعn الاعتبار البطالة السائدة أصلاG فلا ريب فـي
Gهـو بـحـد ذاتـه Gأن التشجيع الحكومي لهذا البرنامج ا)دمر لفرص العمل
سياسة مهووسة. ومع هذا فإن ما عصف بالنـقـل الجـوي سـيـهـون مـقـارنـة
با)شروع الكلي. فابتداء من عام ١٩٩٨ ستتحرر ا)تاجرة بخدمات الاتصالات
الهاتفية في داخل الاتحاد الأوروبي أيضا بالكـامـل ـ الأمـر الـذي يـعـنـي أن

.(٥٦)هناك جنة عدن جديدة تنتظر ا)ستثمرين وا)ؤسسات ا)تخمة برأس ا)ال
فمن هلسنكي وحتى لشبونة سيتعn الآن على ا)شروعات الاحتكارية التي
لاتزال حتى الآن ملكا للدولةG أن «تتمتع بلياقة جيدة» pكنها من مـواجـهـة
ا)نافسة القادمةG لا سيما أن اتحادات دولية خاصـة تـتـهـيـأ لـلـهـجـوم عـلـى
nـو تـتـكـون مـن خـانـتـx ومعـدلات Gالسوق الواعدة _بيعات تبلغ ا)ليارات
وهامش ربح سنوي محتمل يصل إلى الأربعn با)ائة. وما يـعـنـيـه هـذا فـي

AT&Tنهاية ا)طافG تبينه ا)قارنة بn شـركة الاتصـالات الأ)ـانية وشـركة 

الأمريكـية. فبمسـتخدمn لا يزيد عددهم على سبعة وسبـعـn ألـفـا حـقـق
العملاق الأمريكي الأول في عام ١٩٩٥ ربحا بلغ ٥٬٤٩ مليار دولار. أما شركة
الاتصالات الأ)انيةG فإنهاG وإن كانت قد حققت نفـس ا)ـبـيـعـات فـي الـعـام
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نفسهG أي حوالي ٤٧ مليار دولارG إلا أنها استخدمت مائتn وعـشـرة آلاف
 وحققتAT&TعاملG أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد العاملn لـدى  

 . وبناء على الاتفاق ا)برم بn ا)دير السابق لدى(٥٧)ربحا لا يزيد على ٣٬٥
Ron Sommerسوني والرئيس الحالي لشركة الاتصالات الأ)انيةG رون سومر 

من ناحية والنقابة من ناحية أخرىG يتعn التخلصG حتى عام ١٩٩٨ كخطوة
أولىG من ستn ألف عامل في مجال الهاتفG وذلك عن طـريـق دفـع مـبـلـغ

حn عن الخسارة اللاحقة بهم أو عن طريق التقاعد ا)بـكـر.َّيعوض ا)سـر
ولكن ولكي تكون شركة الاتصالات قادرة على ا)نافسة فإنه سيتعn تسريح

 لا مثيلّما يقرب من مائة ألف مستخدم حتى عام G٢٠٠٠ أي سيتحقق تعر
. ولا مراء في أن جـزءا(٥٨)له في تاريخ أ)انيا منذ الحرب العا)ـيـة الـثـانـيـة

ضئيلا فقط من فرص العمل الضائعـة هـذهG سـيـجـري تـعـويـضـهـا بـفـرص
العمل الجديدة التي ستخلقها الشركات ا)ـنـافـسـة الجـديـدةG الـقـريـبـة مـن

AT الناشطتn فـي مجال انتاج الطاقة (_شـاركة REW وVEBAمؤسستي 

& Tالجـدد nوذلـك لأن هـؤلاء الـنـاشـطـ G(وشركة الاتصالات البريـطـانـيـة 
سيركنون إلى ما بحوزتهم من شبكة هـاتـف pـتـد _ـحـاذاة مـا لـديـهـم مـن
Gبصفتهم شركات احتكارية في مجال الطاقة الكهربائية Gشبكة كهرباء. ولأنهم
يتوافر لهم احتياطي كبير من الأيدي العاملةG سيكون تحويله إلى المجالات

ع قد ضمن لهم حق استخدامّالجديدة عملا مربحا. أضف إلى هذا أن ا)شر
ما لدى شركة الاتصالات من شبكة توزيع وسمح لهم بأن يركزوا عملهمG في
البدايةG على ا)ناطق الصناعية فقطG وهي مناطق مربحة على نحو كبـيـر

وUكن إشباع طلبها بكثافة عمالية أقل.
إلا أن القائمn على سدة الحكم لم يعودوا راغبn فـي تـنـفـيـذ الـزيـادة
ا)قررة في البطالةG ولذا فقد قررت الحكومة الاتحادية  بيع شركة الاتصالات
على شكل صفقات متعددة في كل بورصات العالم الكبيرةG ابتداء من نوفمبر
G١٩٩٦ وذلك لكي يقوم مندوبو صناديق الاستثمارG ا)ـتـطـلـعـون إلـى الأربـاح
العظيمة التي يدرها عليهم ارتفاع أسعار الأسهمG بتنفيذ ا)طلوب. وتتكرر
هذه ا)أساة في كل أجزاء أوروباG وسيرتفعG على نحو لا مناص منهG معدل
البطالة في الاتحاد الأوروبيG أكثر فأكثر. وفي حn لاتزال شركات الاتصالات
الأوروبية تعد العدة )واجهة منافسيها ا)ستقبلGn تـفـتـح الـسـيـاسـة جـبـهـة
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ثانية في مجال التحرير الاقتصادي.
في ربيع عام ١٩٩٦ قرر الكونغرس الأمريـكـي تحـريـر سـوق الاتـصـالات
Gفي أمريكا أيضـا Gnحتى هذا الح Gوهو سوق كان يتمتع Gالهاتفية المحلي

G وهـيSprint وMCI وAT&Tبالحماية. وهكذا تعn على العمـالـقـة الـثـلاثـة 
Gأن يواجهوا في ا)ستقبـل Gمؤسسات تنشط على مستوى الولايات ا)تحدة
وعلى كل الأصعدةG منافسة الشركات الاحتكارية السبع التي كانت تنشـط
محليا حتى هذا الحn. وسرعان ما راح كل اثنn من هذه الشركات المحلية
تتحدان وتكونان وحدات أكبرG وتسرحان ا)زيد مـن الأيـدي الـعـامـلـة. كـمـا

 من جانبها أيضا عن الاستغناء عن أربعn ألف فرصة عملAT&Tأعلنت 
أخرى.

وكذلك الحال بالنسبة لشركة الاتصالات البريطانيةG فهي أيضا عقدت
العزم على زيادة الأرباح من خلال تخفيض فرص العمل. فهي وإن كانت قد
ألغتG منذ اندلاع عملية الخصخصة في عام G١٩٨٤ مائة وثلاث عشرة ألف
فرصة عملG إلا أنها تريد أن تسرحG حتى عام ٢٠٠٠ ستة وثلاثn ألف عامل
آخرG أي أنها ستكونG بهذاG قد سرحت ما يقرب من خمـسـn بـا)ـائـة مـن
مستخدميها. وعلى هذا النحو يتهيأ البريطانيون والأمريكيون  لشن منافسة
شاملة ذات أبعاد عا)يةG كانت السياسة قد مهدت الطريق لها.G وفي مقر
منظمة التجارة العا)ية في جنيف تتفاوض الوفود الحكومـيـة مـنـذ خـريـف
عام G١٩٩٥ حول تفاصيل معاهدة تحرير سوق الاتصالات على مستوى العالم
أجمع. وإذا ¶ الاتفاق على هذه ا)عاهدة فعلا ـ وهو أمر يكافـح مـن أجـلـه
لوبي ا)ؤسسات ا)عنية  ـعندئذ «لن يبقى سوى أربعة أو خمسة عمالقة» في

G الباحث المختـصEli NoamالعالمG كما يتكهن الأستاذ الجامـعـي إلـي نـوام 
.(٥٩)بشؤون هذا القطاع في جامعة كولومبيا في نيويورك

ولا يكتفي ا)ؤمنون بالسوق في واشنطن وبروكسل وفي غالبية العواصم
الأوروبية بتحرير سوق الاتصالات. فإذا سارت الأمور على هوى ا)فوضية
الأوروبيةG فسيأتيG في عام ٢٠٠١ دور الخدمات الـبـريـديـة ومـعـهـا ا)ـلـيـون
وثماxائة ألف عامل بريد في أوروبا. كما يتعn إلغاء الاحتكار السائد في
مجال سوق الطاقة الكهربائية. وحسب ما يقوله البريطانيونG فإن هذا هو
ما ترغب في تحقيقه الحكومة الاتحادية الأ)انيةG _فردهاG إن تطلب الأمر.
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ويحظى هذا التوجه _ناصرة بعض الولايات الأمريكية أيضا.
بناء على هذا كلهG فإذا كان السياسيون الأوروبيون صادقn فيما يزعمون
Gبلا ريب Gفإنهم يطبقون Gعلى نحو متكرر من أن البطالة هي أكبر همومهم

م فعلا على علم _ا يعملون? إن من حق ا)رء فعلاُهَجنونا منظما. ولكنG أ
Ronأن يثير الشكوك ههنا. وخير دليل على هذا هو التجربة التي عاشهـا 

Sommerفـي مـطـلـع عـام ١٩٩٦. فـفـي الأول مـن يـنـايـر أعـاد رئـيـس شــركــة 
الاتصالات الأ)انية هيكل التعريفاتG إذ خفض تكاليف ا)كا)ات الهـاتـفـيـة
مع خارج ا)دن ورفع تسعيرة ا)كا)ات في داخل ا)دن. وكانت هذه الخطوة
حكيمة كليةG إذا ما أخذ ا)رء بعn الاعتبار ضرورة pهيد الطريق لعملاق
الاتصالات الهاتفية الأ)اني لكي يواجه ا)نافسة القادمةG ولـكـي يـكـون فـي
وضع جيد عندما يفتح الاكتتاب بأسهمه في البورصات. ففي سياق الصراع
التنافسي لن يكون في الإمكان دعم أسعار ا)كا)ات الهاتـفـيـة مـع ا)ـنـاطـق
القريبةG وهي مكا)ات ذات طابع أهلي في الغالب الأعمG بأسعار ا)كا)ـات
الهاتفية الأبعد مدىG والتي يتعلق معظمها با)عاملات الاقتـصـاديـةG وذلـك
لأن ا)نافسn الجدد سيحاولونG في البدايـةG اسـتـقـطـاب الـزبـائـن الـكـبـار

 اتخاذ الإجـراءاتSommerبتعريفات منخفضة. ولهـذا الـسـبـب تـعـn عـلـى 
ا)طلوبة لكي تكـون شـركـة الاتـصـالات الأ)ـانـيـة قـادرة عـلـى مـواجـهـة هـذه
التطورات. إلا أنه ما أن جرى العمل بالتـسـعـيـرات الجـديـدةG حـتـى راحـت
الصحف المختصة بنشر الفضائح والأخبار ا)فزعة ومعها رجالات السياسة
تهيجG على نحو موحدG الرأي العام ضد شركة الاتصالات الأ)انيةG متهمة
إياها بالجشع وباستغلال حاجة بسطاء الناس إلى التليفون ومحاباة الأثرياء
من رجال ا)ال والصناعةG الذين سيدفعون تعـريـفـات أدنـى مـن تـلـك الـتـي
كانوا يدفعونها في السابق. فالسياسيون أنفسهمG الذين كانوا قد صادقوا
على سلم التعريفات الجديدG راحوا الآنG يطالبونG برغم اختلاف انتماءاتهم
الحزبيةG بضرورة تطبيق تسعيرة لا تعيق ضعاف القوة الشرائية من التحدث
إلى الأقرباء والأصدقاء عبر الهاتف. وكان وزير البريد ڤولـڤـجـانج بـوتـش

Wolfgang Boetsch في مقدمة هؤلاء. ومن هنا لـم يـبـق فـي جـعـبـة Sommer

سوى التعجب والشكوى من أن هذه الرغبة في كسب ود الجمهور العام هو
.(٦٠)أمر «منكر»
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غير أن اللعب السياسي على الحبال والتأرجح بn الاستنكار والنفاق لم
يكن عملا أخرق فقطG بل هو دليل أيضا على أن غالبية رجـال الحـكـم لـم
يعودوا يسبرون غور نتائج ما يـصـوغـون مـن بـرامـج اقـتـصـاديـة ذات أبـعـاد
عا)ية. «إن القرار بتحرير بعض القطـاعـات الخـدمـيـة الـتـي كـانـت الـدولـة
تحتكر تقدUهاG هو ليس خطوة ذات طابع أيديولوجي أبداG بل هو تـعـبـيـر
عن رغبة طبيعية للتكيف مع التطورات الاقتصاديـة والـتـكـنـولـوجـيـة»G كـمـا

Karel Vanيؤكد ذلك ا)فوض الأوروبي لشؤون ا)ـنـافـسـة كـارل فـون مـيـرت 

Miert(٦١) ولا ريب في أن أسـلـوب .Van Miertفي التعبير يـزيـح الـقـنـاع عـن 
الأيديولوجية اللا مباليـةG الـتـي يـلـمـسـهـا ا)ـرء دائـمـا وأبـدا حـيـنـمـا يـزعـم
السياسيون بأنهم يستجيبون )ا pليه عليهم طبيعة الأمورG عندما يتخذون
قراراتهم بشأن خصخصة ا)شاريع الحكومية وتـوزيـع الـعـوائـد الـضـريـبـيـة

Dirk HudigGوا)يزات الاقتصادية. و�ثلو الـلـوبـيG مـن قـبـيـل ديـرك هـودج 
ا)دافع عن مصالح ا)ؤسسات الصناعية البـريـطـانـيـة فـي بـروكـسـلG أكـثـر
وضوحا في هذا الشأنG فهو يزعمG شـاكياG أن الأسـعار ا)عتبرة التي يدفعها
ا)واطنون في أوروبا عن الخدمات الحكوميةG هي «نتيجة منـطـقـيـة لـسـوء
الجدارة السائدة في ا)شاريع الحكوميةG فهذه تخدم ا)سـتـخـدمـn لـديـهـا
أكثر من خدمتها للزبائن»G ويواصل حديثه قائلا: «إذا كانت أوروبا تريد أن
تكون قادرة على ا)نافسةG فإنـه لا يـجـوز لـهـا الاسـتـمـرار فـي إثـقـال كـاهـل

.(٦٢)القطاعات ا)نتجة في المجتمع بأعباء سوء الجدارة هذه»
ولر_ا بدت هذه الكلمات منطقية للوهلة الأولى. فتكاليف الهاتف والنقل
Gأو السفر لأغراض تخص ا)عاملات الاقتصادية تشكل Gوالطاقة الكهربائية
حينما تكون مرتفعةG عبئا يقلل من فرص الاقتصاد الأوروبي على مواجهة
ا)نافسةG العا)ية. أضف إلى هذا أن ا)ستهلكn من الأهالي يدفعون أيضا
أسعارا مرتفعة )ا تقدمه لهم الاحتكارات من خدمات وأنهم كثيرا ما يتذمرون
من سوء إنجاز هذه الخـدمـات. فـالأمـر الـذي لا شـك فـيـه هـو أن غـالـبـيـة
ا)شروعات ا)عنية تعمل ـ مقارنة _ا هو متاح لها من وسائل تكنـولـوجـيـة ـ
بجدارة متدنية. ومع هذا كلهG تقـدم هـذه ا)ـشـروعـاتG فـي أوقـات الـشـدة
.nفرص عمل آمنة لجمهور واسع من العامل Gوالأزمات  على وجه الخصوص
ومن هنا فعندما تكون هناك ملايn كثيرة من ا)واطنn مهمشة أو ترتـعـد
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خوفا على فرص عملها وعلى مستقبل أطفالهاG يصبح التحرير الاقتصادي
Gطيشا سياسيا. وعلى الرغم من هذا تتمسك غالبية الحكومات بهذا التوجه
وذلك لأن خبراءها يؤكدون لها في كل يوم إUانا منهم بالنظرية الليبراليـة
المحدثةG بأن تخفيض التكاليف سيمكن مشروعات التقنية العالية والخدمات

من خلق فرص عمل جديدة وأكثر جدارة.
غير أن ا)عجزة لم تتحقق أبدا. ولن يختلف الأمر ههنا بالنسبة لصناعة

زعـم أنُالاتصالات أيضا التي تكثر الإشادة بها في هـذا الـسـيـاقG والـتـي ي
خصخصة شركة الاتصالات الأ)انية ستعبد طريق نجاحها. فما يـتـنـبـأ بـه
ا)رء من ازدهار سيعمG بفعل خفض التكاليفG الشركات المختصة بـتـقـد�
خدمات الربـط الإلكتـرونيG سـيكون برنامجا لضياع فـرص عمل لا غير. إذ
كلما توسع الزبائن أكثر في استخدام شبـكـات الـربـط الإلـكـتـرونـي لإنجـاز
معاملاتهم ا)صرفية وحجوزاتهم للسفر ومشترياتهم المختلفةG كانت فرص
العمل لدى ا)صارف وشركات التأمn ومكاتب السفر وتجارة ا)ـفـرد أقـل.
من ناحية أخرى ليس ثمة شيء يبشر بأن الخسارة في فرص العملG سيتم
تعويضها من خلال الازدهار الذي سيعم مقدمي الخدمات ا)تعلقـة بـنـظـم
ا)علومات الإلكترونيةG أعني منتجي برامج وأجهزة الكمبيوتر التي تربـط ـ
عبر الأسلاك ـ عالم ا)ستقبل. فأ)انيا وأوروبا تتوافر لهماG لـلأسـف ـ _ـا
لديهما من إمكانات محدودة وكثيفة العمل في صناعة الربط الإلكتروني ـ

Rolandقوة تنافسية ضعيفةG كما تقول الشركة الاستشاريـة رولانـد بـرجـر 

Berger) ا)ملوكة من قبل ا)ـصـرف الأ)ـانـي GDeutsche Bankمتوصلـة إلـى G(
نتـيـجـة مـفـادهـا أن مـن الأفـضـل لـلـسـيـاسـة ألا تـغـتـر كـثـيـرا بـبـزوغ عـصـر

.(٦٣)ا)علومات
وهكذا pضي استراتيجية التحرير الاقتصادي بعملية رفع الجدارة إلى
حد يدمر الذات. ومع هـذا تـطـالـب الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـن الخـبـراء لـدى
ا)ؤسسات الرائدة في الاقتصاد العا)يG سواء كانوا يـعـمـلـون فـي مـنـظـمـة
التنمية والتعاون الاقتصادي أو لدى البنك الدولي أو لدى صـنـدوق الـنـقـد
الدوليG بضرورة ا)ضي قدما في عملية التكامل على ا)ستوى العا)ي. حقا
Gلقد أثبتت ا)شاكل ا)تعاظمة في الدول ا)تقدمة بطلان مزاعمهم ا)تفائلة
إلا أن هؤلاء الخبراء يصرونG بالإجماعG على أن إزالة الحدود أمام السوق
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ـبد الطريق أمام العالم الثالثG على أدنى تقديرG للخروج من مأزق الفقرَـعُي
Gاقـتـصـاديـا Gوالتخلف. «فالعو)ة تحسن من فرص البلدان النـامـيـة لـلـحـاق

 وبيتـرErich Gundlachبركب البلدان الصناعية»G كما كتـب إريـش جـونـدلاخ 
 ÄنوننكاPeter Nunnenkamp الباحثان لدى GKieler Institut Fuer WeltwirtschafG

nالذي هو _نزلة قلعة علمية تؤوي الليبرالي G((معهد كيل للاقتصاد العا)ي
Frankfurter AllgemeineG. ومن ناحيتها أكدت صحيفة (٦٤)المحدثn في أ)انيا

وهي الصحيفة التي تشكل رأس الحربة في الجهاد من أجـل تحـريـر رأس
ا)الG على أنه «من خلال العو)ة» فقطG «سيكون بوسع ستة ا)ليارات مواطن
Gفي العالم ا)شاركة في تلك الانتصارات التي لم ينعم بها حتى الثمانينيات
سوى ستمائة ا)ليون مواطن في البلدان الصناعيـة الـقـدUـة لا غـيـر». إنـه
هدف نبيل بلا شك. ولكن هل سيتحقق هذا الهدف فعلا ? هل سيذهب ما

يخسره الشمال من رفاهية إلى فقراء الجنوب حقا ?
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رضي الضميرُأكاذيب ت

أسـطـورة المـيزة على اسـتقـطاب
الاستثـمارات وخـرافــة العـولـمــة العـادلــة
جلس كالأخرسG وقد طوى ذراعيه بn ساقيـه
وزم شفتيه. وما كان ا)كسيكي چيزوس كـونـسـلـتـز

Jesus Gonzalezفـي Gقد فكر في أن قدره سيـقـوده 
يوم من الأيامG إلى هذا ا)كان. فقـد بـذل قـصـارى
جهده ليصبح عاملا فنيا مختصا بالكهرباءG الأمر
الذي مكنه من أن يحـصـل عـلـى فـرصـة عـمـل فـي
صناعة السيارات ا)زدهرةG هذه الصناعة التي كانت
القلوب تهفو إليهاG بسبب ما كانت تدفعه من أجر
جيد وما تقدمه من أمان وظيـفـي. فـمـصـنـعـه كـان
ينـتـج مـخـفـفـات الـصـدمـات لـلـدراجـات الـبـخـاريـة
وللجرارات ا)كسيكيةG وبالتالي لم يكن هناك شيء
ينذر بالخطر. إلا أن كل شـيء انـهـار بـالـفـعـل; فـي
البداية انهارت الـعـمـلـةG ومـن ثـم الـتـجـارة وأخـيـرا
Gالاقتصاد برمته. وعصفت الزوبعة بشركته أيضـا
فأعلنت الإفلاس. فـخـسـر رب الأسـرة الـبـالـغ مـن
العمر ثلاثn عاما فرصة عملهG وراح يجـلـس الآن

 الشارع الشهير فـيAvenida San Joséعلى رصيف 
قـلـب الـعـاصـمـة ا)ـكـسـيـكـيـةG وتحـتـه صـنـدوق مـن
الصفيح أودعه ما يحتاج إليه من آلات يدويةG وأمامه

5
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لافتة من الورق ا)قوى كتب عليها بخط رديء: «كهربائي»G وكله أمل في أن
يحصل على عمل من حn إلى آخر على أفضل حالG إذ إنه فقد الأمل كليا
في أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في الأيام السالفة. فالأزمةG كما يقول:

«ستستمر مدة أطول �ا كنا نتوقع».
 حالة عادية في مكسيـك عـامJesus Gonzalezإن القدر الذي عصـف بــ 

١٩٩٦. فنصف السكان ا)كسيكيn في سن العمل إما عاطلون عن العمل أو
يعملون بأجر يومي من آن لآخر لا غير. ومنذ عام ونصف انخفض نصيب
الفرد الواحد من الناتج القومي. وتـسـود الـبـلـد الاضـطـرابـات الـسـيـاسـيـة
والإضرابات العمالية والتمردات الفلاحيةG وإن كانت الحكومة وخـبـراؤهـا
الأمريكيون قد أرادوا للبلد الازدهار والاستقرار. فعلى مدى عشر سنوات
نفذ ثلاثة رؤساء مختلفn للجمهورية مقترحات الـبـنـك الـدولـي وصـنـدوق
النقد الدولي والحكومة الأمريكية تنفيذا تاما. فقد خصخصوا الجزء الأعظم
Gوألغوا كل العوائق من طريق ا)ستثمرين الأجانب Gمن ا)ؤسسات الصناعية
وألغوا الضرائب الجمركية على الوارداتG وفتحوا أبواب البلد على مصاريعها
للنظام ا)الي الدولي. وذهبت ا)كسيك إلى أبعد من هذاG إذ عقدت في عام
١٩٩٣ مع الولايات ا)تحدة الأمريكية وكندا اتفاقية ترمي إلى تأسيس منطقة

G والتي يتعn _وجبها أن تتكامل ا)كسيكNaftaالتجارة الحرة ا)سماة: النافتا 
في غضون عشر سنوات مع سوق أمريكا الشمالية كلية. وكان الليبراليـون
المحدثون في كل أنحاء العالم قد عثروا في ا)كسيك على تلميذهم ا)ثالي.
وبقبول ا)كسيك عضوا في منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديG كافأ نادي

زعم.ُالبلدان الغنية في عام ١٩٩٤ التوجه ا)كسيكي ا)ثالي كا ي
وللوهلة الأولىG بدا البرنامج يبشر بالخير فعلا. فالعديد من ا)ؤسسات

عت ما كانت قد شيدته. كمـاّمتعدية الجنسية شيدت هناك مصانـع أو وس
ارتفعت الصادرات _قـدار سـتـة بـا)ـائـة فـي الـسـنـةG وتـراجـعـت ا)ـديـونـيـة
الخارجية التي كانت قد أدت في عام ١٩٨٢ إلى انهيار اقتصاد البلد. ولأول
Gمرة شهدت ا)كسيك تنامي الطبقة الوسطى. حقا كان حجمها لايزال ضئيلا
إلا أنها توافرت لها قوة شرائية جيدة مكنتها من تأسيس ا)شروعات الجديدة
وا)شاركة في دفع الضرائب إلى الحكومة. غير أن ا)عجزة اقتصـرتG فـي
واقع الحالG على جزء ضئيل من الاقتصاد ومن السكان. فا)صانع الجديدة
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التي نشرت الازدهار في إنتاج الكيماويات والكهربائيات والـسـيـاراتG كـان
مصيرها شديد التعلق بالاستيرادG وبالتالي فإن ما خلقته من فرص عمـل
كان ضئيلا نسبيا. من ناحية أخرى تركزت ملكية ا)شاريع الحكومية السابقة
في أيدي أقلية من ا)ساهمn الكـبـار. فـخـمـسـة وعـشـرون مـن الاتحـادات
الصناعية فقط كانت تسيطر عـلـى شـركـات تـنـتـج نـصـف إجـمـالـي الـنـاتج

. في الوقت ذاته عصف الانفتاح السريع علي الولايـات ا)ـتـحـدة(١)القومـي
الأمريكية بقطاعات اقتصادية وطنية مهمةG إذ إنها لم تستطع الوقوف في
وجه ا)نافسة الأمريـكـيـة. فـأغـرقـت الـواردات الـبـلـدG وركـعـت الـصـنـاعـات
Gا)توسطة الحجم ا)نتجة للبضائع كثيفة العمل البشري. ففي صناعة ا)كائن
_فردهاG توقف الإنتاج في نصف ا)صانع. وعلى نحو مشابه كان الحال في
.nوهي صناعة كانت تتمتـع بـالاسـتـقـرار حـتـى ذلـك الحـ Gصناعة النسيج
فانخفض  معدل النمو الحقيقـي إلـى مـا دون مـعـدل xـو الـسـكـان. وpـت
الرسملة ا)تصاعدة للقطاع الزراعي بنتائج وخيمةG التي كان ينبغي لها أن
تكون عاملا مساعدا على زيادة التصدير والصمود أمام ا)نافسة الأمريكية
العملاقة. فقد حلت ا)اكينات محل العمل الـبـشـريG الأمـر الـذي أدى إلـى
فقدان ملايn كثيرة من الفلاحn ا)كسيكيn فرص عملهمG ونزوحهم إلى
ا)دن ا)كتظة بالسكان أصلا. وابتداء من عام ١٩٨٨ تزايد الاستيراد _عدلات
xو بلغت أربعة أضعاف معدلات xو الصادرات. فارتفع العجر في ا)يزان
التجاري ارتفاعا عظيماG حيث صار مجموعه في عام ١٩٩٤ يضاهي مجموع

. إلا أنه ما كان بوسع القائمn(٢)العجز في مجمل بلدان أمريكا اللاتينية معا
على مقدرات الاقتصاد ا)كسيكي التراجع عما سلكوا من طريق. ومن أجل
تهدئة خواطر الناخبGn ولكي تبقى أسعار ا)واد ا)ـسـتـوردة عـنـد مـسـتـوى
منخفضG رفعت الحكومة أسعار الفائدة على القروض ا)منـوحـة بـالـعـمـلـة

الوطنية.
غير أن حصيلة هذه الخطوة لم تتسبب في خـنـق الاقـتـصـاد الـداخـلـي
فحسبG بل أدت أيضا إلى دخول خـمـسـn مـلـيـار دولار إلـى الـبـلـدG كـانـت
صناديق الاستثمار الأمريكية قد استثمرتها في ا)كسيك لأجل قصير. في
ديسمبر ١٩٩٤ حدث ما لابد من حدوثه: فقـد انـهـار الازدهـار ا)ـبـنـي عـلـى
ا)ديونيةG وصار تخفيض قيمة البيسو أمرا لا مناص منه. وخوفا من الغضب
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الذي سيعم ا)ستثمرين الأمريكيn بسبب ما سيتكبدونه من خسائرG ودرءا
nاتخذ وزير ا)ـالـيـة فـي واشـنـطـن روبـ Gلانهيار مالي على ا)ستوى العا)ي
ورئيس صندوق النقد الدولي كامديسوG الخطوات اللازمة )نح أكبر قرض
دعم في التاريخ (راجع فصل: دكتاتورية ذات مسؤولية مـحـدودة). ومـع أن
هذا القرض قد أنقذ ا)ستثمرين الأجانبG إلا أنه دفع ا)كسيك إلى حافة
الكارثة الاقتصادية. فـلـكـسـب ثـقـة الأسـواق الـدولـيـة ثـانـيـةG سـقـى رئـيـس

 البلاد مر الدواء من جديد. فارتفاعErnesto Zedilloـو ّالجمهورية إرنستو زديل
أسعار الفائدة الحقيقية الذي وصل إلى عشرين با)ائة في السنةG والانخفاض
الكبير الذي حدث في الإنفاق الحكوميG تسببا في اندلاع أقوى ركود منذ

علـن الإفـلاسُستn عاما. وفي فترة زمـنـيـة لا تـزيـد عـلـى شـهـور وجـيـزة أ
لخمسة عشر ألف مشروعG وفقد ما يقرب من ثلاثة ملايn مواطن فرص

.(٣)عملهم. كما انخفضت القوة الشرائية لدى ا)واطنn _ا لا يقل عن الثلث
وهكذا وبعد عشر سنوات من الإصلاحات ذات الطابع الليبرالي المحدث
أضحت أمة ا)ائة مليون مواطن في وضع أسوأ �ا كانت عـلـيـه مـن قـبـل.
فابتداء من حرب العصابات التي يقودها الفـلاحـون فـي الجـنـوب وانـتـهـاء
با)ليون مواطن من أصحاب ا)شروعات ا)توسطةG الذين لم يعد _ستطاعهم
تسديد أسعار الفائدة ا)رتفعة على ما بذمتهم من قروضG أخذت حركات

Anne HuffschmidGا)عارضة المختلفة تعصف باستقرار الدولة. وكما تـقـول 
وهي عا)ة اجتماع ذات اطلاع جيد على وضع ا)كســيـكG فـــإن ا)ـكـســـيـك
لاتزال بلـدا يقـف فـي البـداية حقاG لكنـه لا يقفG على عتبـة الـدخـول إلـى

.(٤)عالم الغنىG بل يقف «على عتبة الفوضى والحرب الأهلية»
وبهذا ا)عنى لم تكن حصيلة مغامـرة تـأسـيـس مـنـطـقـة الـتـجـارة الحـرة

 في مصلحة الجار الشمالي العملاق أيضـا. فـحـيـنـمـا راحـتNaftaالنافتـا 
ا)صانع الأمريكية تهاجر باتجاه الجنوبG كان لايزال بوسع إدارة كـلـيـنـتـون
القول بأن التصدير ا)تزايد إلى ا)كسيكG سيخلق للـصـنـاعـة الـتـصـديـريـة
الأمريكية مائتn وخمسn ألف فرصة عمل إضافية في الولايات ا)تحـدة
الأمريكية. إلا أن انهيار الاقتصاد ا)كسيكيG أدى إلى تراجع الطلب ا)كسيكي
على البضائع الأمريكية أيضا. وبالتالي فقد تحول فائض التجارة الأمريكية
مع ا)كسيك إلى عجز في عام ١٩٩٤. ومع هذاG فـإذا كـان الأمـل فـي زيـادة
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فرص العمل في الولايات ا)تحدة الأمـريـكـيـة قـد خـابG إلا أن الأربـاح قـد
ارتفعت حقا بالنسبة لكل الشركات التي استـطـاعـت أن تـخـفـض تـكـالـيـف
إنتاجهاG من خلال الأيدي العاملة زهيدة الأجر في ا)ـكـسـيـك. أضـف إلـى
هذا أن تخفيض قيمة البيسو قد حقق للكثـيـر مـن الاتحـادات الـصـنـاعـيـة
الأمريكيةG وكذلك للعديد من الشركات الأ)انية والآسيوية ا)نتجة للسيارات
والأجهزة الكهربائيةG ميزة إضافية في السوق العا)ية. حقا إن هذه الشركات
تقدم فرص عمل للكثير من العـوائـل ا)كسـيكية وpكنـها مـن كسب ما يسـد
رمقـهـاG بيـد أن هـذا لا يعوضG ولا حتـى بـالـكـادG الخـسـائـر الـنـاجـمـة عـن
انهيار الاقتصاد الداخلي. وهذه الحقيقة هي التي تفـسـر سـبـب الارتـفـــاع

Rio Grandالجديـد في عـدد ا)هاجريـن ا)كسيكيـGn الذيـــن يـعـبـــرون نـهـر 

بشكل غير رسمي وبأساليب تتسم في الغالب با)غامـرةG بـهـدف الحـصـول
على فرصة عمل في الولايات ا)تحدة الأمريكيةG وإن كانت اتفاقية النافتا

Nafta.مع ا)كسيك قد سعت للحد من هذه الهجرة على وجه الخصوص 
وعلى هذا النحو تثبت التجربة ا)كسيكية أن الزعم بأن السيادة ا)طلقة
لقوى السوق هي التي ستحقق الرفاهيـة الاقـتـصـاديـةG لـيـس سـوى  ادعـاء
ساذج. فحيثما حاول بلد أقل  xوا الوقوفG من دون سـيـاسـة تـهـدف إلـى
تشجيع الصناعة وبلا رحمة جمركيةG في وجه ا)نافسة القوية القادمة من
البلدان الصناعية الغربيةG فإن مصيره كان الفشل دائما: فالتجـارة الحـرة
تعني أن الغلبة ستكون للأقوى فقط ـ ليس في أمريكا الوسطى فحسب.

وتركيا هي ا)كسيك الأوروبية. فعلى أمـل تحـقـيـق تـطـور سـريـع وقـعـت
Gحكومة أنقرة مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية ترمي إلى إنشاء اتحاد جمركي
ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع عام ١٩٩٦. وكان الصناعيون الأتراك
قد توقعوا أن هذا الاتحاد الجمركي سيؤدي إلى زيادة صادراتهم إلى الاتحاد
الأوروبي. غير أن ا)تطلعn إلى التنمية على ضفاف البوسفور قد أخطأوا
في تقدير النتائج التي سيفرزها الانفتاح على أسواقهمG مثلمـا أخـطـأ مـن
قبلهم ا)كسيكيون. فمنذ أن صار في الإمكان دخول البضائع من كل أنحاء
العالم إلى تركيا بنفس الشروط السارية على البضائع القادمة من الاتحاد
الأوروبيG أغرقت البضائع الأجنبية الزهيدة الثـمـن الـسـوق المحـلـيـة. وفـي
خلال نصف عام فقط عصف العجز با)يزان التجاري التركي. حقا كانـت
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الصادرات قد ارتفعت _قدار عشرة با)ائةG إلا أن الواردات كانت قد ارتفعت
_قدار ثلاثn با)ائة. وخوفا من تآكل احتياطيهـا مـن الـعـمـلات الأجـنـبـيـة
فرضت الحكومة [السابقة] بقيادة حزب الـرفـاه الإسـلامـيG ضـريـبـة عـلـى
الواردات تبلغ ستة با)ائة. بيد أن الاتفاقية الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
تجيز اتخاذ وسائل حمائية من هذا القبيل لفترة لا تزيد على مائـتـي يـوم.

.(٥)الأمر الذي يعني أن تركيا قد صار في مأزق لا مخرج منه
ولا ريب في أن هذا دليل آخر على أن سـعـي الـدول الـنـامـيـة ا)ـفـتـقـرة
لرأس ا)الG إلى التكامل الاقتصادي مع الدول الصناعية ا)تقدمة عن طريق
إنشاء مناطق تجارية حرة لن يكونG في المحصلة النهائية في مصلحتهاG بل
ستكون مضاره أكثر من منافعهG إذا ¶ هذا التكامل دوxا حماية للاقتصاد
الوطني من مغبة ا)نافسة الأجنبية. وما نقوله ههنا ليس بالأمـر الجـديـد;
فعلى النقيض من ا)ؤمنn بجدارة السوق من الأوروبيn والأمريكيGn أدرك
الكثير من حكام البلدان الفقيرة في النصف الجـنـوبـي مـن ا)ـعـمـورةG مـنـذ
سنn كثيرةG الأمور على حقيقتهاG فساروا بأ�هم إلى الرفاهية عبر طريق

أكثر حصافة وذكاء.

ياه: المعجزة الآسيويةِ بدلا من ش(*)نـمـور
 قلوب الأجانب. فجوها البحري ا)عتدلPenangمنذ سنn كثيرة تستهوي 

وأراضيها الخصبة أغرت ا)ستعمرين البريطانيn في القرن ا)اضي بالقدوم
إلى هناكG وبناء معقل لهم في هذه الجزيرة ا)واجهة للشاطىء الغربي من

G ا)دينةGeorge Townتايلاند وماليزيا. وفي هذا اليوم أيضا تسود الحركة 
الرئيسية في الجزيرة. بيد أن ما يغري الأجانب بالقدوم إلى هناك لم يعد
يتمثلG اليومG في ا)تاجرة با)نتجات الزراعية أو في مشاهدة ا)عالم السياحية.
إن ما يستهوي قلوب الزائرين اليابانيn والأوروبيـn والأمـريـكـيـGn الـذيـن
يقفون في صالة ا)طار في الطابور منتظرين وصول حقائبـهـمG هـو ا)ـعـلـم

GTexas وهو منطقتها الصناعيـة. فـشـركـات مـن قـبـيـل Penangالجديد فـي 

Instrumentsو Hitachiو Intelو Seagateو Hewlett Packardتـشـهـد بـلافـتـاتــهــا G
 أي التنn لوصف الدول ا)صنعة حديثا في آسيا. لكننا آثرناDrache(*) استخدم ا)ؤلفان مصطلح 

استخدام ا)صطلح الشائعG وهو: النمور الآسيوية ـ ا)راجع.
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العريضة أنه لم يعد _ستطاع مؤسسة كبيرة ناشطة في الصناعة الإلكترونية
الاستغناء عن فتح مصنع لها ههنا. ويسمي ا)اليزيونG بكل فـخـر واعـتـزاز

» (جزيرة السـيـلـيـكـون); وهـذا لـيـس بـالأمـرSilicon Island جزيـرتـهـم هـذه «
Gفمصانعها مكنت هذا البلد الواقع في الجنوب الشرقي من آسيا Gالعجيب
لأن ترتقي إلى أكبر مصدر لأشباه ا)وصلات في العالمG وحققت لثلاثمائة

ألف مواطن فرص العمل الضرورية.
 سوى رمز واحد من الرموز الكثيرة للثورة الاقتـصـاديـةPenangوليست 

ا)ذهلةG التي يعيشها منذ خمسة وعشرين عاما هذا البلد الزراعي سابقا.

لقد خرجت ماليزيا منذ أمد ليس بالقصير مـن قـائـمـة الـبـلـدان الـنـامـيـة.
Gفي ا)توسط Gفمنذ عام ١٩٧٠ ينمو الاقتصاد الوطني سنويا _عدلات تتراوح
بn سبعة وثمانية با)ائةG أما الإنتاج الصناعي فإنه ينمو _عدل يزيد على
العشرة با)ائة. وبدلا من خمسة با)ائة يعمل اليوم خمسة وعشرون با)ائـة
من السكان في سن العمل في القطاع الـصـنـاعـيG الـذي صـار يـخـلـق ثـلـث
الناتج الإجمالي. وتضاعفت حصة الفرد الواحد مـن الـدخـل الـقـومـي فـي
الفترة الواقعة بn عام ١٩٨٧ وعام ١٩٩٥ فوصلتG لدى هذا الشعب الـبـالـغ
تعداده عشرين مليوناG أربعة آلاف دولار في العام. وإذا سارت الأمور على
ما ترتئيه الخطط الحكوميةG فسترتفع هـذه الحـصـة حـتـى عـام ٢٠٢٠ إلـى
خمسة أضعافG أي أنها ستصل إلى ا)ستوى السائد في الولايات ا)تحـدة

.(٦)الأمريكية
ولا يقتصر السعي لتحقيق ا)ستوى الرفاهي العظيم على ماليزيا فقط.
فكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغG وهـي كلـها بلدان وصفـت
بــ «النمور» في وقت مبكرG كانت قد سبقت مـالـيـزيـا بـخـمـسـة إلـى عـشـرة
أعوام في هذا ا)ضمار. وجاء بعد ذلك دور تايلانـد وإنـدونـيـسـيـا وجـنـوب
الصGn فهذه البلدان أيضا انطلقت في طريق التطور وصـارت تحـرز الآن
نجاحات مشابهةG الأمر الذي دفع الكثيرين لأن يطلقوا عليها لقب «النمور».
وأشاد الاقتصاديون والصناعيونG في كل أرجاء ا)عمورةG با)عجزة الاقتصادية
الآسيوية معتبرين إياها قدوة ودليلا حيا على جدارة نظام الـسـوق لـكـسـر
طوق الفقر والتخلف. وفي الحقيقة ليست هناك صلة وثيقة بn الازدهار
الاقتصادي في آسياG ورأسمالية «دعه يعمل.. دعه Uر» السائدة في غالبية
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بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. فمن غير استثناء طبقت البلدان
الناهضة في الشرق الأقصى استراتيجية مستهجنة على نـحـو شـديـد فـي
الغرب: دعم مالي عظيم على كل متسويات الأنشطة الاقتصادية. فبدلا من

نحر في مجزرة ا)نافسة الدوليةG طورُأن تحذو حذو ا)كسيك وتصبح شاة ت
xو التنمية ا)وجهة حكوميا من جاكارتا حتى بكn مجموعة من الأساليب
التي تتيح لهم فرصة توجيه عملية التنمية. فبالنسبة لها لايشكل التكـامـل
مع السوق العا)ية الهدف الذي تسعى لتحقيقهG بل هو وسـيلة تخـدم الـهدف
ا)نشـود لا غيرG وبالتالـي فلا يستعان به إلا بتحفظ وبعد pحيص دقيق.
وفي كل البلدان الآسيوية الصاعدة يتبع الانفتاح الاقتصادي على العالم
الخارجي مبدأ حـامـلات الـطـائـرات الـذي طـوره الـيـابـانـيـونG فـالـضـرائـب
الجمركية ا)رتفعة والتعليمات الإدارية بشأن النواحي الفنيةG تعيق الاستيراد
في كل القطاعات الاقتصادية التي يرى المخطـطـون أن ا)ـصـانـع الـوطـنـيـة
فيها لاتزال غير قادرة على مواجهة ا)نافسة الدوليـةG وأنـه يـتـعـn عـلـيـهـم
حماية فرص العمل من مغبة هذه ا)نافسة. وعلى العكس من ذلكG تشجع
الحكومة وإداراتها بكل الوسائل ابتداء من الستهيلات الضـريـبـيـة وانـتـهـاء
بتقدير هياكل تحتية دوxا ثمنG وإنتاج البضائع التصديرية. وتكمن إحدى
أهم وسائل هذه الاستراتيجية في توجيه أسعار صرف العملات الأجنبـيـة
_ا يخدم التصدير. فكل البلدان الآسيوية تقتدي في هذا السياق بالنـهـج
اليابانيG إذ تسعى مصارفها ا)ركزية للإبقاء على سعر صرف العملة الوطنية
منخفضاG وذلك من خلال بيعها للعملات الأجنبية بسعر الصـرف ا)ناسـب
للتصـديرG وإن كان سـعر الـصـرف  هـــذا لا يـتـنـاسـب مـع الـقـوة الـشـرائـيـة

الحقيقية للعملة الوطنية في البلد ا)عني.
وهذه الحقيقة هي التي تفسر في الواقع السبب لأن يسـاوي مـتـوسـط
الأجور في جنوب شرق آسياG مقيـسـا بـسـعـر الـصـرفG       مـن مـتـوسـط
Gمقيسـا بـقـوتـه الـشـرائـيـة Gأنه يساوي nفي ح Gالأجور في أوروبا الغربية

.(٧)من ا)ستوى الأوروبي
ولا يتدخل منهدسو التنمية الاقتصادية الآسيويون في توجيه تدفـقـات
رأس ا)ال قصيرة الأجل في أسواق ا)ال فحسبG بل يضعون أيضا شروطا
دقيقة للاستثمارات ا)باشرة التي تقوم بها ا)ؤسسات ا)تعددة الجـنـسـيـة.
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فماليزيا على سبيل ا)ثالG ترعى على نحو منتظم مشاركة شركاتها الحكومية
والخاصة في فروع هذه ا)ؤسساتG وذلك رغبة منها في ضمان تلقي عدد
متزايد من العمالة الوطنية الخبرات وا)عارف الضرورية لـلـسـوق الـعـا)ـي.
أضف إلى هذا أن كل هذه الدول تنفق جزءا معتبرا من ميزانيتها على خلق

نظام تعليمي جيد وقادر على رفع ا)ؤهلات العامة لدى مواطنيها.
وفي كل الحالات التي لا تكفي فيها هذه الخطوات لسد الحاجةG تعقد
هذه الدول اتفاقيات إضافية بشأن الحصول على التراخيص وحقوق براءات
الاختراع لتضمن نقل التكنولجيا. إلى جانب هذاG تكفل التعلـيـمـات بـشـأن
حصة ا)نتجn الوطنيn من الإنتاج للسوق العا)يةG بقاء نسبة معتـبـرة مـن
الأرباح ا)تحققة من التصدير في البلد لتساعد في pويل ا)شاريع الوطنية.

نتج حقاGُ فهي تPortonولهذا السبب فإن أرخص سيارة في ماليزيا هي الـ 
_شاركة ميتسوبيشيG إلا أن سبعn با)ائة من أجزائها تصنع في الداخل.
وبالاشتراك مع شركتn كوريـتـn نـاشـطـتـn فـي إنـتـاج الـسـيـارات تـقـتـفـي
إندونيسيا أيضا خطى نفس الاستراتيجيةG على الرغم من الاحتجاج غيـر
ا)ثمر الذي قدمته ا)ؤسسات الناشطة في إنتاج السيارات في دول منظمة
التنمية والتعاون الاقـتـصـادي. إن كـل هـذه الخـطـوات تـخـدم هـدفـا واحـدا
مشتركا: أن تبقى الحكومات صاحبة السيادة على اقتصادها الوطني وتضمن
أن الرأسمال الوطنيG والأجنبي أيضاG ينفذ الأهداف ا)قررة من قبل السلطة

.(٨)السياسية. ومن لا يسر على هدي هذه الأهدافG فإنه يبقى في الخارج
nالاقتصادي nولا ريب في أن النجاح قد أثبت صواب منظور المخطط
الآسيويn. وإذا كانتG تقريباG كل بلدان جنوب شرق آسياG الصاعدة اقتصاديا
الآنG قد بدأت انطلاقتهاG مثلها في ذلك مثل ا)كسيكG موردا ينتج بضاعة
للمؤسسات ا)تعددة الجنسيةG أي أنها بدأت انطلاقتها كورش ثانوية لهذه
ا)ؤسساتG إلا أن ا)سؤولn في الإدارات الحكومـيـة لـم يـنـسـوا حـتـى هـذا
اليوم أبدا حماية اقتصادهم الوطني وتعزيز عوامل xوه وازدهارهG والعمل
على تأمp nويل استثماراته بعوائد ما تصدره فروع ا)ؤسـسـات ا)ـتـعـددة
الجنسية من بضائع. وخطوة بعد خطوةG خلقوا مشروعاتهم الوطنية التـي
Gوالـتـي أخـذت تحـتـل الآن Gتخضع للسيطرة الحكومية والخاصة مناصـفـة
هي نفسها أيضاG مكانتها في السوق العا)ية. فليست كوريـا فـقـط صـارت
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Hyundaiتتوافر لها المجمعات الصناعية الوطنية العظيمة من قبيل هيونداي 

G وهي مجمعات تضم تحت سقف واحد مصانع كثيرةSamsungوسامسونج 
ومختلفةU Gتد إنتاجها من السيارة وحتى الكمبيوتر والبـاخـرة. فـمـالـيـزيـا
أيضاG هي البلد الصغير نسبيا بسكانه البالغ عددهم عشرين مليـونـاG قـد

Simأضحت تتوافر لها الآن ست مؤسسات متعددة الجنسية. وسيم داربي 

Darbyأكبر هذه ا)ؤسسات ا)تعددة الجنسية ويوظف في واحد وعشريـن G
بلدا وفي ما يزيد على مائـتـي شـركـة تـابـعـة خـمـسـn ألـف عـامـل. وتجـدر
الإشارة إلى أن قيمة رأسمال أسهمه قد فاقتG علـى سـبـيـل ا)ـثـالG قـيـمـة

Singaporeكبرى شركات الطيران في آسياG أعني شركة طيران سنغـافـورة 

Air lines.
يتبn من هذا كله أن العو)ة في الاقتصاد العـا)ـيG لا تـتـبـع بـالـضـرورة
مبدأ واحدا يسري على كل أرجاء ا)عمورة. ففي حn تدعو بلدان الرفاهية
Gة إلى ضرورة تراجع دور الدولة وإعطاء قوى السـوق مـجـالا أوسـعUالقد
تطبق البلدان الصاعدة حديثا العكس من ذلك pاما. كما نلاحظ أن قادة
الـمؤسـسـات أنفسـهم الـذين يرفضـون في الـولايات ا)تحـدة الأمريكيــة أو
Gكل أنواع التدخل الحكومي في قراراتهم الاستثمارية رفضا قاطعا Gأ)انيا

خضعون في آسيا صاغرين استثمارات تبلغ ا)ـلـيـاراتُنعمG هؤلاء أنفسـم ي
للشروط التي يضعها البيروقراطيون الحكـومـيـونG الـذيـن لا يـتـهـيـبـون مـن

نسيُتسمية عملهم بالتخطيط الاقتصادي ا)ركزي. ولكنG على ما يبـدوG ت
الأرباح ا)تحققةG في سياق معدلات xو تتكون من خانتGn كل التحفظات

الأيديولوجية.

المتاجرة العادلة: هل تنطوي على حماية للفقراء؟
ولا ريب في أن للمعجزة الآسيوية أيضا جوانب سلبية: إذ اقترن الازدهار
الاقتصادي هناك بالرشا والاضطهاد السياسي والتدمير العـظـيـم لـلـبـيـئـة
Gمن الحقوق nالمحروم nللعامل Gفي أغلب الأحيان Gوالاستغلال غير المحدود
وللنساء منهم على وجه الخصوص. ولنأخذ على سبيل ا)ثـال شـركـة نـيـك

Nikeهذه الأحذية التي يصل ثمنها في Gفأحذية الرياضة الباهظة الثمن :
أوروبا والولايات ا)تـحـدة الأمـريـكـيـة إلـى ١٥٠ دولاراG يـقـوم بـإنـتـاجـهـا فـي
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إندونيسيا حوالي مائة وعشرين ألف عامل وعاملةG يعملون لـدى ا)ـورديـن
المحليn لهذه الشركة العملاقة بأجر يقل عن ثلاثة دولارات في اليوم. ومع
أن هذا الأجر لا يسد الرمق إلا بالكاد في  إندونيسيا أيضاG إلا أنه يساوي
الحد الأدنى ا)قرر قانونا; كما أنه الأجر الذي يحصل عليه ما يزيـد عـلـى

. ومـن أجـل(٩)نصف قوة عمل البلد البالـغ تـعـدادهـا ثـمـانـn مـلـيـون عـامـل
المحافظة على القوة التنافسية الكامنة في انخفاض مستوى الأجورG تقضي
الحكومة العسكرية التي يرأسها منذ ثلاثة عقود الدكتاتور سوهارتو عـلـى
أي pـرد عـمـالـي فـي ا)ـهـد. فـعـلـى سـبـيـل ا)ـثـالG حـيـنـمـا حـاول تـونجـري

G وهو عامل في سن الثانية والعشرين يعملTongri Situmorangسيتومورانج 
G في خريف عام G١٩٩٥ تشجيع زملائهSerang في ا)دينة الصناعية Nikeلدى 

Gا وجلxدو Gاعتقلته السلطات المحلية العسكرية Gعلى الإضراب عن العمل
في أحد مخازن ا)صنع )دة سبعة أيام وراحت تستجوبه وتحقق معه عـلـى
مدار الساعة. من حسن حظه أن السلطات قـد أطـلـقـت سـراحـه واكـتـفـت

 ومارسيناSugiartiبطرده من العمل. فهناك آخرونG كالنقابيتn سوجيارتي 
Marsinahدفـعـوا حـيـاتـهــم ثــمــنــا Gفـي طـول الـبـلاد وعـرضـهـا nا)ـعـروفـتـ G

مامةُثر على جثمانيهما ا)شوهn بفعل التعذيـب فـي قُلشجاعتهم. فقـد ع
ا)صنع الذي كانتا قد حاولتا تنظيم إضراب عمالي فيه. وفي هذا السياق

 إلى ا)نافسة الشديدةG على استقطابTungki Ariwibowoيشير وزير الصناعة 
الاستثمارات الأجنبية السائدة منذ فترة ليست بالقصيرة بn البلدان الزهيدة
Gمبررا موافقة الحكومة على الاستغـلال الـسـائـد فـي الـبـلـد Gالأجور أيضا
بحجة أن الأجور في الصn وفيتنام وبنغلادش لا تزيد على مستوى الأجور
الزائد في بلده أيضاG ومؤكـدا أن رفـع الحـد الأدنـى يـعـنـي «أنـنـا لـن نـكـون
قادرين على منافسة هذه البلدان»G لاسيما أن استراتيجية بلده تكمـن فـي

.(١٠)استقطاب الإنتاج الأعلى قيمة بقدر الإمكان
وكانت ماليزياG جارة إندونيسياG قد سبقتها في هذا الدرب. فارتقاؤها
Gفي الإنتاج كمورد للشركات الأجنبية حقق استخداما شاملا للأيدي العاملة
وارتفاعا في أجور الكثـيـر مـن ا)ـالـيـزيـn وذلـك لأن الحـكـومـة قـد أجـازت
التنظيمات النقابية في ا)صانع على الأقـلG وإن كـان الـبـلـد لايـزال يـفـتـقـر
للحقوق الأساسية ا)ميزة للبلد الدUوقراطي الحر. فحكومة رئيس الوزراء
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خضع وسائلُُمحمد مهاتير تقبض على السلطة منذ خمسة عشر عامـا وت
الإعلام لرقابة صارمة. أما الأحزاب ا)عارضة فليسـت سـوى واجـهـة يـراد
منها التدليل على أن ثمة انتخابات دUوقراطية تهدئة للرأي العام الدولي.
ومن ناحية أخرى غالبا ما يتحقق الانتعاش الاقتصادي للطبقـة الـوسـطـى
ا)تزايدة العددG في إطار ظروف عمل لا تتصف بالإنسانية بالنسبة للفئات
الدنياG وفي السماح بتشغيل ما يزيد على مليون عـامـل مـن أبـنـاء الـبـلـدان
الفقيرة المجاورةG واستغلالهم أفظع استغلال وكما يحلو للنفسG لاسيما أنه
Gالبلـد بـعـد مـرور ثـلاث سـنـوات Gبلا استثناء Gعلى هؤلاء أن يغادروا nيتع
ويفسحوا المجال لعمال جدد زهيدي الأجور. إن هـذه الحـقـيـقـة هـي الـتـي
تفسر الأسباب التي تدفع ا)ؤسسة العا)ية سيمنزG لأن تدفع )ستخدميـهـا
الفنيn العاملn في مصنعها ا)نتج لرقائق الكمبيوتر فـي مـالـيـزيـاG أجـورا
جيدة نسبيا ومعاملـتـهـا لـلـعـامـلات الإنـدونـيـسـيـات الـسـتـمـائـة كـمـا لـو كـن
مستعبدات. فهن يكدحن ستة أيام في الأسبوعG بل ويكدحن سبعة أيام في

 في بناية Uتلكـهـاَّالأسبوع في الغالبG لقاء ٣٥٠ ماركا في الشـهـر ويـسـكـن
ا)صنعG تقفل أبوابها في الليل كما لو كانت سجنا. بل أكثر من هذاG فـمـن
أجل الحيلولة دون هروب العاملات قبل انتهاء مدة عقودهن البالغة ثـلاث

.(١١) السفرُسحب منهن جوازاتُسنواتG ارتأى مدير سيمنز ا)قيم أن ت
nلدى ا)ائة والخمس nيجري استغلال العامل Gوعلى نحو أكثر بشاعة
Gأجـانـب nألف مصنع الذي شاركت في تأسيسه أطراف صينية مع �ول
أرادوا أن يضمـنـوا لأنـفـسـهـم حـصـة فـي الـتـطـور الانـفـجـاري الـسـائـد فـي
الاشتراكية الصينية القائمة على نظام السوق. إذ يتعـn عـلـى الـكـثـيـر مـن
العاملاتG اللاتي يفوق عددهن ا)ليونG العمل خمس عشرة ساعة في اليوم
وأكثرG إن كانـت الحـاجـة تـدعـو لـذلـك. «إن الـبـشـر مـجـبـرون عـلـى الـعـمـل
كا)اكينات» كما كتبت إحدى الصحف المحلية. وكثيرا ما يتوجب عليهم رهن
العديد من رواتبهم الشهرية عند بداية عملهمG كضمانة لن تـعـود لـهـم فـي

حشرون فيُحالة تركهم العمل من دون موافقة إدارة ا)شروع. وفي الليـل ي
قاعات نوم ضيقة ومقفلة الأبوابG الأمر الذي يجعل منها مصائد قاتلة في
حالة اندلاع النار فيها. وحتى الحكومة ا)ركزية في بكn نفسها كانـت قـد
اعترفت بتجاهل ا)صانع لقوانn العـمـلG وبـأن الحـوادث فـي ا)ـصـانـع قـد
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أودت بحياة ما يزيد على أحد عشر ألف عامل في خلال ستة أشهر فقط
.(١٢)في عام ١٩٩٣. وبأن اندلاع النيران قد تكرر ثمانية وعشرين ألف مـرة

ومع هذا Uنع الحكام باسم الطبقة العاملة الصينية كل مقاومةG لاسيما في
ا)ناطق الصناعية المخصصة للمستثمرين الأجانب. وبناء على ما قاله الاتحاد
الدولي للنقابات الحرة في عام G١٩٩٦ «فإن جزاء من يتذمر أو يسعى لتأسيس
Gالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة Gفي الغالب Gنقابات عمالية هو

.(١٣)وإن هناك الآن مئات من العمال النقابيn رهن الاعتقال»
وعلى نحو يدعو للدهشة تتجاهل غالبية الحكومات الغربية الأساليـب
ا)رفوضة ـ حسب ا)عايير الغربية ـ التي تسـلـكـهـا الـدول فـي جـنـوب شـرق
آسياG في غزوها للسوق العا)ية وفي سعيها للحصول على حصة في هذه
السوق. وكان رؤساء الحكومات الأوروبية الغربية قد برهنوا عن تجاهلـهـم
ا)تعمد هذاG في آخر مرةG في مطلع مارس عام G١٩٩٦ وذلك حينما التقوا
في بانكوك زملاءهمG من الأ� الآسيوية الثماني الرائدةG بغية تقوية العلاقات
الاقتصادية ا)شتركة. ففي الوقت الذي كان فيه ا)تكلمـون يـتـنـاوبـون عـلـى
إلقاء الخطابات ا)شيدة بتفاهم الشعوبG عقد �ثلو مـا يـزيـد عـلـى مـائـة
منظمة مركزية مؤpرا معارضا )ؤpرهمG أعربوا فيه عن استنكارهم لظروف

العمل غير الإنسانية السائدة في ا)صانع الآسيوية.
وفي الوقت ذاته نصب ما يزيد على عشرة آلاف تايلندي مخيمات أمام
مقر رئيس حكومة بلادهمG وراحوا يتظاهرون مستنكرين التوزيع غير العادل
لثروة أمتهم. وبالرغم من هذا لم يتفوه أي من الضيوف الأوروبيn ولا حتى
بكلمة واحدة في هذا الشأن. بدلا من ذلك فضل ا)ستشار الأ)اني وكذلك
رئيس الوزراء البريطانيG في أحاديثهم خلف الكواليسG التـزلـف بـحـمـاس
لكسب صفقات كبيرة للمؤسسات التي لاتزال أ)انية أو بريطانية الجنسية

Juergenبالاسم لاغير. وفي نفس الوقـت راح رئـيـس مـؤسـسـة داUـلـر بـنـز 

Schrempp«من ناحـيـة أخـرى(١٤) يعلن أن على أ)انيا أن «تـتـعـلـم مـن آسـيـا .
G«قدمت غرفة التجارة والصناعة الأ)انية دراسة تشيد بـ«الاستقرار السياسي
وبــ«ا)ـنـاخ الاسـتـثـمـاري الجـيـد جـدا» فـي إنـدونـيـســيــا المحــكــومــة حــكــمــا

.(١٥)دكتاتوريا»
ولاشك في أن تجاهلا من هذا القبيل يكشف عن موقف خطير النتائج
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ومشؤوم العواقب: فهو يعني أنه يتعn تأجيل حماية البيئةG وصيانة صحة
العاملGn وتطبيق الدUوقراطيةG والاعتراف بحقوق الإنسان إلى وقت آخر
مادام هذا التأجيل يخدم الاقتصاد العا)ي. «إلا أنه لا يجوز لنا أن نسـمـح
بأن تكون الحكومات التسلطية شرطا ضروريا للنـجـاح الاقـتـصـادي»G كـمـا

  السكرتير العام )نظمة النقابات العماليةJohn Evansقال محذرا جون إيفانز 
 أمام �ثلي العمال لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديTUACالدولية 

في باريس. «ففي النظم الدUوقراطية فقط Uكـن الـتـفـاوض عـلـى تـوزيـع
. ومن هناG وكما هو الحال بالنسبة )عظم النقابيn في العالـمG(١٦)الأرباح»

يطالب إيفانزG منذ أمد طويلG أيضاG بضرورة فرض عقوبات تجارية على
خل _عايير المحافظة على البيئة.ُالبلدان التي تنتهك حقوق الإنسان وت

Gظاهـريـا Gوحتى حكومة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون كانت قد أيدت
هذه ا)طالب. ففي سياق ا)باحثات الختامية حول إنشاء ا)نظمة الـعـا)ـيـة
للتجارةG نادى �ثل الحكومة الأمريكية بضرورة إدراج بند خاص بالظروف

).WTOالاجتماعية للعملG وبحماية البيئة في اتفاقية منظمة التجارة العا)ية (
بناء على هذا البند كان ا)فروض أن يكون في الإمكان تـقـد� شـكـوى إلـى

نتج فيُمنظمة التجارة العا)ية ضد الدول التي يثبت عليها أن صادراتهـا ت
ILOظل شروط تخل با)عايير الدنيا ا)قررة من قبل منظمة العمل الدولية 

التابعة للأ� ا)تحدةG بغية فرض رسوم جمركية على صادراتها معاقبة لها
على هذا الإخلال. ولكن سرعان ما جرى الاعتراض على هذا ا)سعى ليس
من قبل الدول ا)عنية فحسب. بل من قبل دول أخرى أيضاG الأمر الذي زاد
الطn بلة. فاعتراض الدول ا)عنية كان بـالإمـكـان كـسـر طـوقـهG وذلـك لأن
عدم مشاركتها في اتفاقية منظمة التجارة العا)ية سيكلفها الكثيرG بالنظر
لأن الاتفاقية قد ضمنت لها إزالة الكثير من الرسوم الجمركية الحـمـائـيـة
والعقبات الأخرى الكثيرة التي كانت لاتزال تعيق صادراتها. ا)شكلة الحقيقية
كانت تكمن في أن بلدان الاتحاد الأوروبـي ـ بـاسـتـثـنـاء فـرنـسـا ـ كـانـت قـد
شاركتها في هذا الاعتراضG الأمر الـذي أحـبـط كـل ا)ـسـاعـي. وتـصـدرت
قائمة الحكومات ا)عترضة الحكـومـتـان الأ)ـانـيـة والـبـريـطـانـيـة عـلـى وجـه
الخصـوصG الـلـتـان «تـؤمـنـان بـحـريـة الـتـجـارة إUـان الأطـفـال بـالخـرافـات
والأسـاطيـر»G كمـا علقـت سـاخـرة الصحيفة الفرنسية لوموند دبلومـاتـيـك
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Le Monde Diplomatique(١٧)على هذا النحو ضاعت الفرصة الفريدة لسن .
قانون تجاري يسري على مجمل بلدان العالمG وإن كانت ا)داولات قد استمرت

سبعة أعوام كاملة.
وفي الواقع ليست هناك حجة معقولة على بطلان مراعاة الحد الأدنى
من الشروط. فا)عايير الرئيسية ا)قررة من منظمة العمل الدولية من قبيل
منع استخدام الأطفال وتحر� العمل بالإكراه ومعاقبة التمييـز الـعـنـصـري
والجنسيG هي كلهاG إلى جانب التوكيد على حرية العمل النقابيG من متممات
الاتفاقيات التي صادقت عليها منذ أمد طويل جميع الدولG تقريباG ا)شاركة
في منظمة الأ� ا)تحدة. من هنا فإن التهديد بفرض عقوبات تجارية لـم
يكن في واقع الحال سوى العمل على جعل هذه الاتفاقيات نافذة ا)ـفـعـول
وسارية التطبيق. ويزعم ا)عـتـرضـون مـن قـبـيـل وزيـر الاقـتـصـاد الاتحـادي

Guenther Rexroth أو السكرتير العام )نظمة التجارة العـا)ـيـة Ruggieroأن G
مطالبة التجارة العا)ية بضرورة مراعاة ا)عايير الاجتماعية «Uكن أن يكون
منفذا خلفيا لتسلل سياسة حمائية محدثة»G وذلك لأنه سيكون _ستـطـاع
البلدان الأكثر ثراء الاحتجاج بالأمور ذات الطابع الاجتماعيG للتخلص من
منافسة بلدان النصف الجنوبي من العالم ا)نتجة بتكاليف أدنى. وعلى نحو
Gمشابه احتج جميع �ثلي الدول النامية في سياق مفاوضات جنيف أيضا
إذ أكدوا على أن إدراج الشروط الاجتماعية في اتفاقية مـنـظـمـة الـتـجـارة
العا)يةG لا يراد منه سوى إبعاد فقراء الجنوب من ا)شاركة في الـرفـاهـيـة

الاقتصادية.
وفي أفضل الحالات ليس لهذه الحجة سوى قيمة إعلامية لا غير. أما
إذا تفوه بها سياسي أوروبي فإنها في الواقع نفاق مكشوف. فحينما يتعلق

ظهر ا)فوضيةُالأمر _صالح الصناعات الكبيرة وأصحابها ذوي النفوذG لا ت
الأوروبية وحكومات دول الاتحاد الأوروبي إلا القليل من الرحمة في سياستها
التجارية. ففي كل الحالات التي لم تستطع فيها ا)شروعات الأوروبية إحراز
موطئ قدم لنفسها في بلدان الأجور ا)نخفضةG دأبت ا)فوضية الأوروبـيـة
باستمرار على الاستجابة لشكاوى الاتحادات الصناعية ومطـالـبـهـا بـشـأن
فرض ضرائب جمركية موجعةG منعا لإغراق السوق بـبـضـائـع تـبـاع بـسـعـر
أدنى من قيمتها; وكان ا)قصود ههنا هو البضائع ا)ستوردة من آسيا علـى
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لاتِمْحَوجه الخصوص. فبالنسبة )ا يزيد على ا)ائة سلـعـةG ابـتـداء مـن م
) الصينية وكاميرات الفيديو الكورية وا)واد الكيماويةBall Bearingريات (ُالك

الروسيةG فرض ا)سؤولون عن التجارة في بروكسل ضرائب جمركية حمائية
حتى بعد إنشاء منظمة التجارة العا)يةG بحجة أن ا)صدرين يبيعون سلعهم
بأسعار هي أدنى من القيمة الحقيـقـيـة لـهـذه الـسـلـعG وذلـك قـصـد إغـراق
الأسواق على نحو غير عادل. بالقياس إلى هذاG لن ينطوي اتخاذ حد أدنى
من الشروط الاجتماعية والبيئية على أمر جديد من حيث ا)بـدأG إذا كـان
الهدف من ذلك هو إنصاف العاملn أو السكان الذين يعـانـونG فـي الـدول
النامية من وطأة السموم ا)دمرة لبيئتهم. إن ما يزعمه الحكام هناك من أن
حرية العمل النقابي أو تحر� عمل الأطفال سيزيدان الفقراء فقراG زعــم
كـاذب أيضـا بلا مراء. فالعكس هو الصحيحG [فمـعـاقـبـة ا)ـوقـف الـسـلـبـي
حيال مراعاة الشروط الاجتماعية والبيئيةG ستهدد الأرباح الآتية من التجارة
الخارجية] �ا سيدفع النخب ا)تسلطة بأساليب غير دUوقراطية في دول
الجنوبG لأن تفسح في المجال لفئات أعرض من السكان للمشاركة في ثمار
التقدم الاقتصادي في بلدانها. ومن ناحية أخرى فإنه من السهولة _كـان
تفادي سوء استخدام إعاقة الاستيراد للأغراض الحمائيةG التـي تجـيـزهـا
البنود ا)تعلقة بالشروط الاجتماعية الواردة في اتفاقيـة مـنـظـمـة الـتـجـارة
الدوليةG إذا ما أنيطت _ؤسسات الأ� ا)تحدة ا)تخصصة مسؤولية الكشف

عن انتهاكات حقوق الإنسان.

السـيـاسـة الحمائيـة: أهـي السـياسة التـي
ستحمي سوق العمل في الدول المتقدمة؟

Gومع أن فرض عقوبات تجارية على الحكومات ا)تسلطة أمر مبرر وعادل
إلا أنه لن يحد كثيرا من وطأة الضغوط التي تفرزها ا)نافسة القادمة من
الجنوب. إن أمل الكثير من النقابيn [في الدول ا)تقدمة] في أن تحد هذه
الخطوة  من تدهورمستويات الأجور وتفاقم البطالةG أمل خداع بلا مـراء.
Gفا)يزة في انخفاض تكاليف الإنتـاج لـدى بـلـدان الأجـر الـزهـيـدة لاتـكـمـن
فقطG في القمع السياسي الذي تقوم به الأجهزة الحكومية أو في الأساليب
الاستغلالية التي تنتهجها ا)شروعات ا)تعطشة للأرباح. إن الازدهار الذي
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تتمتع به صادرات قلةG قليلة نسبياG من البلدان النـامـيـة يـكـمـن فـي ا)ـقـام
الأول في انخفاض ا)ستوى ا)عيشي العام للسكانG فهؤلاء لا يتطلعونG بناء
على أسعار ا)واد الغذائية وأجور السكن ا)نخفضةG إلى دخول عالية. أضف
إلى هذا أن هذه البلدان الفتية الصاعدة على درب الـرأسـمـالـيـةG لـم تـكـن
حتى الآن بحاجة إلى تأمn اجتماعي وذلك لأن الـتـرابـط الـعـائـلـي لايـزال
متماسكا هناك. «إن نظامنا الاجتماعي يقوم على التماسـك الـعـائـلـي»G إن
هذا هو الجواب الذي يرد به السياسيون الآسـيـويـون دائـمـاG عـلـى كـل مـن
يسألهم عن سبل الرعاية في حالة ا)رض أو العجر في الكبر. إلا أن العامل
الأهم للميزة التنافسية يكمن في الواقع في التخفيض ا)تعمد لقيمة العملة
الوطنية الذي تقوم به البلدان الصاعدة حديثاG فبهذه الطريقة تجعل هذه
البلدان من صادراتها سلعا لا Uكن مجاراتها من حيث انخفاض أسعارها.
إن معنى هذا هو أن مصنع سيمينز لإنتاج رقائق الكـمـبـيـوتـر فـي مـالـيـزيـا
سيظل يحقق أرباحا معتبرةG حتى إن اضطر إلى أن يـدفـع إلـى الـعـامـلات
لديه أجرا يبلغ سبعمائة مارك في الشهرG وحتى إن أطلقت الحكومة الحرية

 الرياضية في إندونيسياNikeالتامة للعمل النقابي. كما سيظل إنتاج أحذية  
وبنغلادش مربحاG حتى إن ضاعفت الحكومة الحد الأدنى للأجور. ومعنى
هذا هو أن مراعاة الحدود الدنيا من الشروط الاجتماعية والبـيـئـيـةG أمـر
ضروري ومهم بالنسبة لتعميق العدالة الاجتماعية في بلـدان الجـنـوبG إلا
أنه لن يكون ذا شأن يذكر بالنسبة للمحافظة على فرص العمل الحاليةG أو

بالنسبة لخلق فرص عمل جديدة في بلدان الشمال.
nالفرنسي nوتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الكثير من الاقتصادي
قد طالبوا بفرض ضرائب جمركيةG انسجاما مع التقاليد الحمـائـيـة الـتـي
كانت بلادهم قد درجت عليها في سالف الزمن. فعلى سبيل ا)ثـال اقـتـرح

G مستشار الحكومة الاقتصادي في باريسG فرضGerard Lafayجيرار لافاي 
رسم يحد من عمليات الإغراق التي يقوم بها ا)صدرون الآسيويون للسـوق
المحليةG وبقدر يوازي على أدنى تقدير نسبة التخفيض ا)تعـمـد فـي قـيـمـة
عملات البلدان ا)صدرة الآسيوية. وكان اقتراحه قد ارتأى ألا تذهب ا)وارد
ا)تحققة من الرسوم الجمركية إلى خزينة الدولةG بل أن تدخل في حسابات
)صلحة ا)صدرين ا)عنيn وبعملة أوروبيةG وذلك لتمكn هؤلاء ا)صـدريـن
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من استخدام هذه ا)وارد في pويل وارداتهم من أوروباG أملا في أن يحقق
هذا توازنا أفضل من ا)وازين التجارية وفي أسعار الصـرف. ومـع أن هـذا
الاقتراح يبدو منطقيا ومقبولاG إلا أنه لا يخلو من مشاكل. فتحديد نسـبـة
الرسوم يفتح الباب على مصراعيه للعبث والتعسف. فلـيـس هـنـاك مـعـيـار
موضوعي قادر على تحديد النسبة العادلة التي لن تغلق أبواب أسواق بلدان
الشمال في وجه البلدان ا)عنيةG لاسيما أن هذه الأسواق على جانب عظيم

الأهمية بالنسبة لتطورها الاقتصادي.
إلى جانب هذاG فإن من ا)شكوك فيـه أن يـؤدي إغـلاق الأسـواق بـوجـه
ا)نافسة القادمة من بلدان الأجور الزهيدةG إلى وقف الضياع ا)تنامي لفرص
العمل في البلدان ا)تقدمة. نعمG لا خلاف على أن الاستيراد ا)تنامـي مـن
الشرق والشرق الأقصى قد تسبب في خسائر في القطاعـات الـصـنـاعـيـة
الكثيفة العمل البشري. ففي الصناعات ا)نتجة للأحذية وا)نسوجات وكذلك
Gوما شابه ذلك من هذه الصناعات Gفي صناعة الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة
Gأعني أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان Gضاعت في كل بلدان المحور الثلاثي
فرص عمل )صلحة الصاعدين الجدد في الاقتصاد العا)ي بلا مراء. ولهذا
السبب انخفضG على وجه الخصوصG الطلب عـلـى الأيـدي الـعـامـلـة غـيـر
ا)تعلمةG وما سواها من الأعمال التي لا تتطلب مهارة كبيرة. وكان الاقتصادي

  قد برهن في سياق دراسة تطبيـقـيـةAdrian Woodالبريطاني أدريـان وود 
واسعةG على أن القطـاع الـصـنـاعـي قـد خـفـض مـنـذ عـام G١٩٨٠ مـن حـيـث
ا)توسط في مجمل بلدان هـذا المحـور الـثـلاثـيG فـرص الـعـمـل _ـقـدار ١٥

.(١٨)با)ائةG وذلك بسبب ا)تاجرة ا)تنامية مع البلدان الصاعدة حديثا
ومع هذاG فمن وجهة النظر الاقتصادية الكليةG كان ازدهار هذه ا)تاجرة
فرصة مثمرة للغالبية العظمى من البلـدان الـشـمـالـيـة الـغـنـيـة. فـمـع زيـادة
استيرادها زادت أيضا مشتريات الدول الصاعدة حديثا من البلـدان الـتـي
صدرت إليها بضائعهاG فقد تعn عليها أن تستورد كل ما تزال عاجزة عن
إنتاجهG ابتداء من معدات ا)صانع وانتهاء بالأقمار الصناعية ا)ـسـتـخـدمـة
في الاتصالات. وفي هذا السياق لم يكن هناك بلد آخر من بلدان منظمة
التنمية والتعاون الاقتصادي قد نجح نجاح أ)انيا. فهذا العملاق الاقتصادي
القابع في قلب أوروباG أكبر مصدر في العالم بالقياس إلى الناتج القـومـي
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الإجمالي. فسواء في ا)تاجرة مع جنوب شرق آسيا أو مع بلدان اقتصادات
السوق الجديدة في أوروبا الوسطىG لم تحرز أ)انيا الاتحـاديـة تـوازنـا فـي
ا)يزان التجاريG بل حققت فائضا معتبرا. إلا أن غالبية الأرباح ا)تحـقـقـة
في التصدير ذهبت إلى حسابات القطاعات التي يتصف إنتاجهـا بـكـثـافـة
رأس مال عاليةG وباستخدام واسع لأحدث ا)بتكرات والأساليب التكنولوجية
ا)تقدمةG أعني قطاعات إنتاج ا)كائن وا)عدات والصناعة الكيماوية وصناعة

الأجهزة الإلكترونية والدقيقة.
إن هذا التحول هو أول وأهم سبب في الأزمة السائدة في سوق العمل.
إن غالبية ا)شروعات الأ)انية وكذلك الفرنسية أيضا أو اليابانيةG قد كسبت
الكثير من العو)ة. ا)شكلـة تـكـمـن فـي أن الحـصـة الـتـي تـسـتـقـطـعـهـا هـذه
ا)شروعات من إيراداتهاG لتنفقها على تشغيل الأيدي الـعـامـلـة فـي وطـنـهـا
الأمG هي في انخفاض مستمرG الأمر الذي يعني أن حصة الأجورG أي نسبة
الأجور والرواتب إلى الدخل القومي هي التي تتدهور وليس ا)ستوى ا)عيشي
العام. ففي أ)انياG البلد الذي كان حتى فترة وجيزة شديد الاهتمام بتحقيق
التوازن بn الفئات الاجتماعيةG انخـفـضـت حـصـة الأجـور _ـقـدار عـشـرة
با)ائة مقارنة بعام ١٩٨٢. في الوقت ذاته ازداد التفـاوت فـي تـوزيـع الأجـور
بn ا)هن المختلفة. فعلى سبيل ا)ثال لايزال ا)ستـقـبـل مـشـرقـاG مـن حـيـث
الرواتب والأجورG بالنسبة للخبراء الذين يصعب الاستغناء عنهم أو بالنسبة
للعاملn في مهن خدمية تتطلب مهارة تقنية عالية وغير مهددة با)نافسـة
nوغير ا)تعلم Gnالأجنبية إلا بالكاد. أما بالنسبة للجزء الأعظم من العامل

منهم على وجه الخصوصG فقد بدأ العد التنازلي بلا مراء.
بيد أن نسبة ضئيلة فقط من هذا التطور يكمن مردها في بلدان آسيا
وأوروبا الوسطى حديثة التصنيع. إن التدهور الـعـظـيـم فـي أسـواق الـعـمـل
يعود في ا)قام الأول إلى التشابك السريع بn بلدان منظمة التنمية والتعاون
الاقتصادي. ففي التسعينيات أيضا لاتزال هذه البلدان تستقطب ما يزيـد
على ثلثي الاستثمارات العابرة للحدود. حقا ما فتئت ا)شروعات في بلدان
الشمال تستثمر على نحو متزايد في البلدان الناميةG إلا أن ما يزيد عـلـى
نصف هـذه الاسـتـثـمـارات يـخـصـص لاسـتـخـراج ا)ـوارد الأولـيـة وتـأسـيـس
مشروعات خدمية من قبيل الفنادق وا)صارفG أي أنها لا تتسبب إلا على
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نحو ضئيل في انتقال فرص العمل من الدول الصناعية إلى الدول النامية.
ومـع هـذا فـقـد انـتـقـلـت رؤوس الأمـوال بـn الـبـلـدان الـغـنـيـة بـهـدف شـراء
ا)شروعات والاستثمار عـلـى نـحـو أعـظـم. فـفـي حـn زادت الاسـتـثـمـارات

 في البلدان النامية في الفترة الواقعة بn عام ١٩٩٢ وعام G١٩٩٥(*٢)ا)باشرة
من حوالي ٥٥ مليار إلى ٩٧ مليار دولار في العامG ارتفعG في نـفـس الـفـتـرة
الزمنيةG مجموع ا)بالغ التي أنفقتها ا)ؤسسات الصناعية على استثماراتها
ا)باشرة في بلدان منظمة التنميـة والـتـعـاون الاقـتـصـاديG مـن حـوالـي ١١١

. كما أن النسبة العظمى مـن(١٩)مليار دولار إلى ٢١٦ مليار دولار في الـعـام
التجارة العا)ية ا)زدهرة ما زالت تتم  بn الدول الغنية.

وتوضح هذه الأرقام البعد الذي اتخذه التشابك في رأس ا)ال والتجارة
بn دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ولا مراء في أن ما يفرزه هذا
التشابك في منافسة بn دول الثراء هو الذي يؤدي إلى أن تنمو الإنتاجية
منذ سنواتG _عدلات تفوق معدلات xو الناتج القومي الإجمـالـي. وبـهـذا
ا)عنى فإن التحولات التكنولوجية ا)تسارعة بفعل هذه ا)نافسة قد أفقدت
العمل البشري أهميته أكثر فأكثر; وبالتالي فإن الأجور الزهيدة في الجنوب
والشرق من ا)عمورة ليست هي ا)سؤولة عن البطالة وتخفيض الأجور; إن
هذهG في أفضل الأحوالG ليست سوى وسيلة تساعد على استمرار الحركة
«اللولبية» القائمة بn عمليات الترشيد من ناحيةG وتخفيض تكاليف العمل
البشري من ناحية أخرى في داخل بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
لقد قدمت ا)درسة الليبرالية المحدثة في الـعـلـوم الاقـتـصـاديـة بـحـوثـا
ودراسات بلغت من الكثرة بحيث صارت تكون مكتبات كاملة. وتحاول هذه
البحوث والدراسات إثبات أن سبب الأزمة السائدة في سوق العمل يـكـمـن
Gفقط فيما تحقق من تقدم في التكنولوجيا وفي أسالب إدارة ا)شـروعـات

. إلا أن هذه التفرقة(٢٠)وليس بسبب التشابكات وا)نافسة العابرة الحدود
nية الطابع بكل تأكيد. ففي العالم الحقيقـي تـكـون كـلـتـا الـظـاهـرتـUأكاد
مترابطتn ترابطا وثيقا جداG وذلك لأن التشابك الـعـا)ـي هـو الـذي Uـنـح
nالاستثمارات ا)باشرة والاستثمارات في المحافظ ا)الية. ففي حـ nيز  الاقتصاديون بU (٢*)

قصد بالاستثمار في المحافظُيعني الاستثمار ا)باشر الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي. ي
ا)الية الاستثمار في أسواق ا)الG أي في الأسهم والسندات والأوراق ا)الية الأخرى ـ ا)ترجم.
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التقدم التكنولوجي تلك القوة الفعالة التي تهمش اليوم ملايn العاملn. ولا
ريب في أن أي محاولة تبذل لوقف هذا التطور من خلال تقيـيـد الـتـجـارة
وفرض رسوم جمركية حمائيةG ستبقى سـلاحـا غـيـر فـعـالG مـادامـت هـذه
السياسة الحمائية مقتصرة على مواجهة البلدان الزهيدة الأجور. إن الدولة
التي تسعى إلى الحفاظ على صناعاتها الكثيفة العمل البشريG ستنجح في
سعيها هذا فقط في حالة إغلاق حدودهاG في وجه ا)نافسة القادمـة مـن
البلدان ا)تطورة الأخرى. وليس ثمة شك في أن ثمن هذا سيكون خسران
هذه الدولة لكل أسواقها الخارجيةG وذلك لأن ا)نـافـسـn سـيـردون بـا)ـثـل
 ـإنها استراتيجية فوضوية بكل تأكيد. أضف إلى ويتخذون نفس الخطوات 
هذا أن الثمن الذي ستدفعه هذه الدولة لقاء حمايتها للأساليب التكنولوجية
المختلفةG سيتمثل في خسارة عظيمة في مستواها الرفاهيG وإن كانت قد

حققت استخداما أكبر لقوى العمل.
وفي كل الحالات التي يرفع فيها الاقتصاديون ورجالات الاقتصاد صوتهم
محذرينG وداعn مواطني دول الرفاه الاقتصاديـةG لأن يـقـبـلـوا بـشـيء مـن
ضيق العيش في ا)ستقبلG وذلك لأن العاملn بأجور زهيدة يغرقون الأسواق
في  كل مكانG فإنهم يتجاهلون الحقيقة ويتكتمون على أن النـاتج الـقـومـي
الإجمالي لايزال متناميا حتى الآن. وكذلك الحال بالنسبة )توسـط مـعـدل
ربحية رأس ا)ال ا)ستثمرG فهي أيضا لاتزال متناميةG بل وتنمو على نـحـو
أسرع من معدل xو الناتج القومي الإجماليG الأمر الذي يثبت أن البلدان

الفقيرة لا تنتزع من الأغنياء فرص الرفاهية الاقتصادية قط.
Gإن العكس هو الصحيح: إن أصحاب الامتيازات في الشمال والجنوب
أعني أصحاب الثروة وا)ستثمرين وذوي ا)هارات العاليـةG هـم الـفـئـة الـتـي
تحقق لها عو)ة الاقتصادات حصة متزايدة من مجموع الرفاهية ا)تزايـدة
في العالم على حساب باقي السكان. وتثبت إحصائيات ا)صرف ا)ـركـزي
Gالأ)اني بشأن منابع دخول الأفراد أن هذا التطور قد شمـل أ)ـانـيـا أيـضـا
Gعبر ا)دفوعات التحويلـيـة Gعلى الرغم من سياستها الاجتماعية الداعمة
الفئات الاجتماعية الدنياG ونقاباتها العماليةG القوية حتى الآن. فـفـي عـام
١٩٧٨ كانت حصة الأجور والرواتب من الدخل القومي القابل للتصرف تبلغ
في الشق الغربي من أ)انيا ٥٤ با)ائة. وكان الباقي يتوزعG مـنـاصـفـةG عـلـى



242

فخ العو�ة

دخول متأتية من الفـوائـد عـلـى رأس ا)ـال ومـن الأربـاح وعـلـى ا)ـدفـوعـات
للتقاعد والتأمn الاجتماعي. بعد ستة عشر عاما من ذلك انخفضت حصة
الأجور الصافية إلى ٤٥ با)ائة. وبا)قابل صار مـا يـزيـد عـلـى ثـلـث الـدخـل
القومي من حصة ا)تبطلn ا)تنعمn بالدخول التي تدرها عـلـيـهـم الأوراق

.(٢١)ا)الية والفوائد وأرباح ا)شاريع
بناء على هذا كله فإن فحوى التواترات ا)رافقة للتشـابـك الاقـتـصـادي
العا)يG لاتزيد ولا تنقصG عن كونها صراعا على توزيع الدخل القوميG أي
أنها ليست بالظاهرة الجديدةG بل هي الصراع القد� قدم النظام الرأسمالي
نفسه. والأمر العجيب هو أنه لا يزال بوسع ا)غرمn بنظام السوق التغاضي
عن هذه الحقيقة البسيطة الساطعة وخداع أنفسهم والرأي الـعـام مـعـهـم.
ويحدث هذا في أ)انيا على سبيل ا)ثال; فما يدور فيها من جدل حول مدى
جاذبيتها حيال استقطاب الاستثماراتG قد أضحـى مـهـزلـة غـريـبـة وصـار

يفرز سياسة خاطئة على نحو رهيب.

النموذج الألماني: أكذوبة ضياع القدرة التنافسية
كان هلموت كول قد أثنى ثناء عظيماG وراح بـعـبـارات مـن قـبـيـل: «لـقـد
قدمت النقابات العمالية معاونة استثنائية وأثبتت استعدادها  لتفهم الأمور»
 ـراح  يتملق �ثلي الطبقة العاملة الأ)انيةG مؤكدا على أن تحالفهم من أجل
زيادة فرص العمل قد أفرز «نتائج إيجابية»G وأن رئيس نقابة صناعة الصلب

 «مواطن أ)اني قادر على اتخاذ القرارKlaus Zwickelوالحديد كلاوس زفيكل 
الصائب». كما راح يعلن رغبته «في إبداء تقديره وشكره» لنقابة الصناعات
الكيماوية. وبعبارات جياشة مضى يؤكد )ـنـافـقـيـه وقـوفـه فـي صـفـهـم فـي

G وبالتالي فإن(*٣)Ludwig Erhardأوقات الشدة: «إني تلميذ لودڤيج إيرهارد 
هذا الحزب لن ينتهجG أبداG سياسة تقبل بالنتائج التي تفرزها السوق دوxا

(*٣) إيرهارد (١٨٩٧ ـ ١٩٧٧) اقتصادي أ)اني يرى فيه الأ)ان باعث النهضة الاقتصاديـة الأ)ـانـيـة
الحديثةG ومؤسس النظام الاقتصادي الأ)اني القائم على فكرة ضرورة تطعيم النظام الرأسمالي
بتكافل اجتماعي يقلل من النتائج السلبية التي تفرزها السوق. وكان  إيرهارد أول وزير للاقتصاد
في أ)انيا بعد الحرب العا)ية الـثـانـيـةG إذ شـغـل هـذا ا)ـنـصـب مـنـذ عـام ١٩٤٩ وحـتـى عـام ١٩٦٣.

وانتخب مستشارا لأ)انيا في الفترة الواقعة بn ١٩٦٣ و ١٩٦٦ ـ  ا)ترجم.
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قيد أو شرط. إن الجانب الاجتماعي جزء مـن هـذه الـسـيـاسـةG ولـذا فـلـن
. على هذا النحو تحـدث(٢٢)يكون هناك أي تخل عن الرعاية الاجتماعـيـة»

ا)ستشار الاتحادي في أبريل من عام ١٩٩٦ عبر شاشات التـلـفـزيـونG وفـي
أفضل أوقات البث حرصا منه على أن يسمعه جميع ا)واطنn. وبعد شهرين
من ذلك فقط نظم الرجال ا)قصودون بهذا ا)ديح والإطراء في بون أكـبـر
تظاهرة نقابية منذ انتهاء الحرب العا)ية الثانيةG وذلك للإعراب عن استيائهم
من هذا ا)ستشار عينه ومن سياسته. فقد كان هناك ما يزيد على ثلاثمائة

يرت خصيصا لهـمG و٥٤٠٠ حـافـلـةُألف فرد قد أتوا بواسـطـة ٧٤ قـطـارا س
ليعربوا عن احتجاجهم على هدم نظام التكافل الاجتماعي وعلى البـطـالـة
السائدة ومساعي الدولة لتخفيض الأجور. وأكد رئيس الاتحاد العام للنقابات

 على أنه في حالة استمـرار الحـكـومـةDieter Schulteالعمالية ديتـر شـولـتـه 
الاتحادية في تنفيذ برنامجهاG فإن «هـذه الجـمـهـوريـة سـتـعـيـش أجـواء لـن
تكون حيالها الأجواء التي عصفت بفرنسا سوى بداية مـتـواضـعـة»G إشـارة
منه إلى الإضرابات العمالية التي نظمها زملاؤه الفرنسيون قبل نصف عام
فقط. وإثر ذلك تغيرت لهجة كول فراح يصف ا)تعاونn مـعـه فـيـمـا سـبـق
بعبارات من قبيل: «رجالات مهنتهم التذمر ونشر الريب»G وأنهم «لا يفكرون
إلا في الدفاع عن مصالحهم الخاصة» دوxا خوف من «ضـيـاع مـسـتـقـبـل

.(٢٣)أ)انيا»
لقد انتقلت أ)انيا بلا ريب من عهد إلى عهد جديد: فالحكومة القائمة
على ائتلاف يضم قوى محافظة وليبرالية قد أضحت تتبنىG ليس على نحو
مبطن فقطG بل على نحو عام وهجوميG ما كانت الطليعة الرأسمالية في
البلد تدعيه وتطالب به منذ سنوات. فحينما يقول ا)ستشار علانية: «إننا
أصبحنا مرتفعي الثمن كثيرا»G فإنه يقصد بـ«إننا»G في الواقعG فقط  أولئك
الذين يحصلون على دخولهم بصفتهم مستخدمn وعمالا. من ناحية أخرى

ـن وسريع تهمة التفكير با)صلحـة الـذاتـيـةَّأخذت تعم وتنتشر على نحـو بـي
والدفاع عن ا)كتسبات الخاصة لا غير. وكان رئيس وزراء مقاطعة سكسونيا

Kurt) كورت بيـدنـكـوبـف (CDUومنظر الحـزب ا)ـسـيـحـي الـدUـوقـراطـي (

Biedenkopfقد أعلن عثوره على «جبل شامخ من ا)صالح الخاصة» التي G(
. وكان ا)قصود ههنا استـمـرار دفـع الأجـور فـي(٢٤)يتعn «القضاء عـلـيـهـا»
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حالة مرض العاملG وا)دفوعات النقدية التي تدفعها الحكومة للعوائل عن
كل طفل تنجبهG وحماية العاملn من الطرد التعسفي وا)دفوعات النقديـة
التي يحصل عليها العاطلون عن العملG والبرامج الحكومية لتشغيل العاطليـن
عن العمل والعمـل خمسـة أيام فـي الأسـبوع لا غيرG وكـذلـك ثـلاثـون يـومـا
إجازة سنويةG وغير ذلك �ا كان يشكل إلى هذا الحn الجانب الاجتماعي
من النظام الرأسمالي الأ)اني. وليس ثمة شك في أن الغالبية العظمى من
العاملn الأ)ان  في وضع معيشي جيد حسب ا)قاييس الدوليةG وضع مكن
البلد من أن يحظى بإعجاب وحسد عا)يـGn ودفـع الأحـزاب الأ)ـانـيـة فـي
السابق لأن تتباهى في حملاتها الانتـخـابـيـة بــ «الـنـمـوذج الأ)ـانـي». إلا أن

نظر لها من منظار ا)نافسة ا)عو)ة.ُا)كاسب تصبح مصالح أنانية عندما ي
فتنفيذا للبرنامج الحكومي ا)قدم في أبريل ١٩٩٦ تحت عـنـوان: «مـن أجـل
النمو وزيادة درجة التوظف»G عقد كول ووزراؤه العزم الآن على نزع ا)كتسبات
من أصحابها وتخفيض شامل لمجمل الدعـم الاجـتـمـاعـي والأجـور. وحـتـى
النساء الحوامل لن يسلمن مـن هـذه الإجـراءات. فـالإجـازة الـتـي يـحـصـلـن
عليها في أثناء الوضع تعتبر مكسبا لا يحصل عليه النساء الأخرياتG ولذا

لابد من تخفيض أجورهن في ا)ستقبل.
إن الهدف من كل هذا واضح بلا مراء: فبما أن القيمة ا)تبقية لتسديد
nلذا فإنه يـتـعـ Gأجر العمل في تناقص مستمر في عالم الاقتصاد ا)عولم
على العمال وعلى أولئك الذين يعيشون من ا)دفوعات التحويلية أن يتقاسموا
فيما بينهم الصافي ا)تبقيG بحيث يحصل كل واحد منهم علـى شـيء مـنـه
وبطريقة تضمن تخفيض عدد العاطلn عن العمل. فعلى أ)انيا أن تتعلم من
أمـريـكـاG الـتـي حـقـقـت درجـة تـوظـيـف أعـلـىG ولـكـن _ـسـتـوى أجـور أدنـى
ومدفوعات تحويلية لا وجود لها إلا بالكاد وبساعات عمـل أطـول وظـروف
عمل أسوأG وكان أحد دعاة زيادة معدل الربحية في أ)انيا قد أعلن صراحة
عن ذلك عندما قال: «إن خفض الأجر الإجمالي _قدار عشرين با)ائة أمر
ضروري لتحقيق التوظيف الشامل من جديد»; إن هذه هي الصـيـغـة الـتـي
دعا إلى تحقيقها نوربرت فالترG ا)دير السابق )عهد الاقتصاد العا)ي التابع
لجامعة كيل والرئيس الحالي للبحوث الاقتصـاديـة لـدى ا)ـصـرف الأ)ـانـي

Deutsche BankGتـوا وعـلـى نـحـو سـخـي Gهذا ا)صرف الذي كـان قـد مـنـح G
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Gأعضاء مجلس إدارته خيارات بالأسهم مكافأة لهم على اهتمامهم الشديد
بتـطـلـع مـالـكـي أسـهـم ا)ـصـرف إلـى رفـع قـيـمـة أسـهـمـهـم فـي الـبـورصـات

)Shareholder Value((٢٥)وحتى سنوات قليلة ما كان بوسع فالتر أن يحصل .
على دعم السياسيn )قترحه هذا; أما اليوم فإنه على ثقة من أن الحكومة
ستقف إلى جانبه. ويعود نجاح فالتر وأقرانه إلى حملة إعلامية تستعر منذ
سنوات ودوxا مبالاة من استخدام كل ا)غالطات والحجج الزائفة لتـأكـيـد
مراميهاG أعني الحملة الإعلامية ا)نذرة من أسطورة فقدان أ)انيا لقوتـهـا

التنافسية في الاقتصاد العا)ي.
وتؤكد إحدى الحجج الرئيسية في هذه الحملة الإعلامـيـة عـلـى أن مـا
Gقد أضحى أمـرا مـكـلـفـا جـدا Gتقدمة الدولة الأ)انية من رعاية اجتماعية
nقد استسلموا لعقلية مفادها أن الدولة تقدم «التأم nوأن الكثير من ا)واطن
الشامل» وأنهم صاروا يـحـبـذون الحـصـول عـلـى ا)ـسـاعـدات الاجـتـمـاعـيـة
الحكومية كبديل عن العمل. ولا ريب في أن الكثير من أسس النظام الأ)اني
للتكافل الاجتماعي بحاجة إلى إصلاحات جذرية. فمائة واثنتان وخمسون
صيغة مختلفة من ا)دفوعات التحويليةG منظمة تنظيـمـا تـسـوده الـفـوضـى
إلى حد ما وتتسبب في تحمل الدولة تكاليف إدارية باهظةG وتـفـســـح فـي
المجـال لأن يحصـل عليـهـا فـي العـديـد مـن الحـالات من لا يستحقونهاG في
حn أنها لا تكفي من هم أهل لها لأن يحصلوا على سكن مناسب. فهناك ما
يزيد على ثمانية ملايn مواطن يعيشون دون حد الفقر; لا تستطيع الدولة
Gدمجهم مجددا في الحياة الاجتماعية عن طريق التعليم وخلق فرص العمل
وذلك لعدم توافر ا)ال اللازم. إن هناك أمرا واحدا مؤكدا هو بهتان دعوى
أن دولة الرعاية الاجتماعية قد أضحت عظيمة الكلـفـة. حـقـا لـقـد بـلـغـت
قيمة النفقات على مجمل النواحي الاجتماعية ما يقرب من مليار مارك في
عام G١٩٩٥ أي أنها زادت علـى مـا أنـفـق فـي عـام ١٩٦٠ _ـقـدار أحـد عـشـر
ضعفا. إلا أن الناتج القومي الإجمالي قد ارتفع في خلال هذه الفترة بنفس
ا)قدار أيضا. من ناحية أخرى استحوذ المجموع الكلي لجميـع ا)ـدفـوعـات
الاجتماعية على ما يقرب من ٣٣ با)ائة من الناتج القومي الإجمالي الأ)اني
في عام ١٩٩٥. وفي عام G١٩٧٥ أي قبل عشرين عـامـاG كـانـت هـذه الحـصـة

. ولو تجاهل ا)رء ا)دفوعات(٢٦)تساوي ٣٣ با)ائة pاما بالنسبة لأ)انيا الغربية
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الاجتماعية في الشق الشرقي من أ)انـيـا لانـخـفـضـت هـذه الحـصـة الـيـوم
_قدار ثلاث نقاط مئوية.

مول بها هذا العبءُإن ما تغير على نحو دراماتيكي هو الطريقة التي ي
مول من خلال الأقساطُا)الي. فما يقرب من ثلثي ا)دفوعات الاجتماعية ي

ا)فروضة على الدخول ا)تأتية من أجور العمال ورواتب ا)ستخدمn. و_ا
أن حصة هؤلاء من الناتج القومي تنخفض باستمرار بسبب البطالة وبسبب
انخفاض معدلات xو دخولهمG لذا تعn رفع الأقساط على نحو عظيم مع
مرور الزمنG بغية pويل رواتب التقاعد وا)دفوعات الـتـي يـحـصـل عـلـيـهـا
العاطلون عن العمل والخدمات الطبية. فأربعـة مـلايـn عـامـل عـاطـل عـن
العمل يشكلون بالنسبة لصناديق التقاعد خسارة تبلغ ١٦ ملـيـار مـارك فـي
العام الواحد. من هنا فإن سبب الأزمة السائدة في نظام الرعاية الاجتماعية
الأ)اني يكمن في ا)قام الأولG في الأزمة السائدة في سوق العمل وليس في
ما انتاب ا)واطنn من تكاسل أفرزه نظام الرعايـة الاجـتـمـاعـيـة. فـتـفـاديـا
لارتفاع تكاليف العمل على نحو غير مبررG كانG بناء على الثراء ا)تنامي في
Gمن الأولى إشراك أولئك الذين لا يدفعـون أي أقـسـاط اجـتـمـاعـيـة Gالبلد
أعني ا)وظفn الحكوميn والعاملn لحسابهم وأصحاب الثروةG أيضا في
pويل ا)دفوعات التحويليةG وذلك من خلال رفع الضرائب على دخولـهـم.
بيد أن حكومة كول اتخذت عكس ماهو مطـلـوب pـامـا. فـهـي راحـتG فـي
سياق إعمار الشق الشرقي من أ)انياG تنتهب صناديق الرعاية الاجتماعية

صصت لهG ابتداء منُلتنفقها على كل النواحي التي ليست لها علاقة _ا خ
Gالتعويضات التي حصل عليها ضحايا النظام السابق فـي الـشـق الـشـرقـي

حيلوا إلى التقاعد قبل بلوغهمُوانتهاء برواتب موظفي هذا النظام الذين أ
فعت عن كاهل صناديق التقاعد والضمان ضد البطالةُالسن القانونية. فلو ر

وا)رض الأعباء ا)الية التي لم تؤسس هذه الصناديق أصلا لتمويلهاG لكان
في الإمكان أن تنخفض نسبة أقساط التأميـنـات الاجـتـمـاعـيـة إلـى الأجـر
_قدار ثمانية با)ائةG حسب حسابات ا)سؤولn عن إدارة الدوائر الإدارية

. من ناحية أخرى فقد استغل ا)تذمرون الرئيسيونG من الخدمات(٢٧)المختصة
غير ا)عقولة التي تقدمها دولة الرعاية الاجتماعيةG أيضا ومن دون وازع أو
خجلG أمـوال ا)ـشـاركـn فـي صـنـاديـق الـتـأمـn الاجـتـمـاعـي. فـقـد قـامـت
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ا)شروعات الأ)انية وا)سؤولون فيها عن  إدارة الأفراد في الفترة الواقـعـة
بn عام ١٩٩٠ وعام G١٩٩٥ بإحالة ثلاثة أرباع مليون عامل ومـسـتـخـدم إلـى
nمن العامل nوعلى حساب دافعي أقساط التأم Gالتقاعد ا)بكر واستبدالهم
لديهG بأفراد يتمتعون بالشباب والحيوية. وكان هذا التوجه _فرده قد أدى
Gإلى أن تتحمل صناديق التقاعد إنفاقا إضافيا بلغ ١٥ مليار مارك في العام
أي ما يساوي نقطة مئوية من نسبة الأقساط إلى دخول الأفراد أو واحدا

.(٢٨)با)ائة من مجموع الأجور
كما يجري التركيز على مقارنة تكاليف العمل في بلدان العالم المختلفة
وذلك بغية إقناع ا)واطن الأ)اني بقبول تـخـفـيـض أجـره. ومـع أن تـكـالـيـف
العمل قد فاقت في أ)انيا فعلا ماهو سائد في باقي بلدان الـعـالـمG إلا أن
مقارنة من هذا القبيل أمر ينطوي على الكثير من الإشكـالات والـشـكـوك.
فالفارق بn أجر الساعة في البلدان المختلفة لا يوضح حقيقة الأمـور. إن
تكاليف الوحدة الواحدة من الإنتاج هي التي تحظى بالأهمـيـة فـي الـسـوق

 ومارسل شترUهHeiner Flassbeckالعا)ية. وكان الاقتصاديان هاينر فلاسبك 
Marcel Stremme) من ا)عهد الأ)اني للبحوث الاقتصادية GDeutsches Institut

fuer Wirtschafts Forschungمن خلال دراستهما للبيانات Gقد توصلا nفي برل (
العا)ية بشأن هذه القيمةG إلى أمور مدهشة. فتكاليف الوحدة الواحدة من
nارتفعت في الفترة الواقـعـة بـ Gمحتسبة بالعملة الوطنية بكل بلد Gالإنتاج
عام ١٩٧٤ وعام ١٩٩٤ _قدار ٩٧ با)ائة في أ)انيا الغربيةG إلا أنها كانت قد
Gفي ا)توسط Gارتفعت في باقي بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

G الأمر الذي يعني أن الجدارة الاقتصادية قد كـانـت(٢٩)_قدار ٢٧٠ با)ائـة
في أ)انيا  على أفضل ما يكون. وإلى هذه الحـقـيـقـة خـاصـة يـرجـع تـفـوق
ا)شروعات الأ)انية في الكثير من الأسواق. وإلى نفس النتيجـة وصـل فـي

 في ميونخG وهـوIFOيوليو من عام ١٩٩٦ الاقتصاديون العاملون في مـعـهـد 
أحد ا)راكز البحثية الستة في المجال الاقتصادي التي تسـتـعـn الحـكـومـة

 قد كتـبـوا فـيIFOالاتحادية _شورتها. فقد كـان الخـبـراء الـعـامـلـون لـدى 
إحدى دراساتهم ا)قدمة إلى وزارة الاقتصاد في بون: «إن معدل xو متوسط
الدخل الحقيقي للعامل الواحد كان متدنيا على نحو لا مثيل له فـي بـاقـي
الدول»G وأن «معدل النمو كان في الولايات ا)تحدة فقط علـى نـحـو مـتـدن
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مشابه. إن البيانات تؤكد صحة ا)قولة القائلة بأن النقابات العمالية الأ)انية
قد كانت معتدلة في مطالبهاG كما أنها تؤكد على أن أجر الساعة ا)ـرتـفـع

.(٣٠)وساعات العمل الفعلية القصيرة أمور تبررها الإنتاجية ا)تحققة»
ولاشك في أنه ليس بوسع أي بلد أن يصدر إلى مجموع العالم أكثر �ا
يستورد منه على مدى عشرات من السنn من دون تبعات. إذ إن النتـيـجـة
الحتمية لهذا التطور تكمن في ارتفاع قيمة ا)ارك الأ)اني مـقـارنـة بـبـاقـي

جبر عليه الأ)ان في كل جولة من جولاتُالعملاتG الأمر الذي يعني أن ما ي
Gمـعـتـدل Gالنقابات العمالية وأرباب العمل مـن سـلـوك حـسـن nالتفاوض ب

ـحيد باستمرار وبسرعة من خلال انخفـاض قـيـمـةُمراع لتكاليف الإنـتـاج ي
العملات الأجنبية التي تحصل عليها ا)شروعات. ومن هنا فقد انخفضت
الإيرادات التي حققتها الصـادرات الأ)ـانـيـة فـي عـام ١٩٩٤ _ـقـدار عـشـرة
با)ائة مقارنة بعام G١٩٩٢ لا لشيء إلا لأن الأزمة في النظام النقدي الأوروبي
والسياسة ا)نتهجة من قبل ا)صرف ا)ركزي الأمريكيG والرامية إلى خفض
قيمة الدولارG قد تسببتا في رفع سعر صرف ا)ارك الأ)اني وخفض سعر
Gالاعتبار nصرف الدولار. وعند أخذ هذه التطورات في أسعار الصرف بع
يتضح بجلاء أن التكاليف قد تطورت فـي جـمـيـع الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة فـي
السنn ا)اضية على نحو مواز للتطور الذي طرأ عليها في أ)انياG بناء على

). ولذاDIWما توصل إليه الباحثون في ا)عهد الأ)اني للبحوث الاقتصادية (
تساويG اليومG تكاليف الـوحـدة الـواحـدة مـن الإنـتـاج فـي قـطـاع الـصـنـاعـة
التحويلية ـ محتسبة بالدولار ـ مثيلتهـا الأمـريـكـيـة إلـى حـد مـاG كـمـا تـؤكـد

Institut der Deutschenالحسابات التي أجراها «مـعـهـد الاقـتـصـاد الأ)ـانـي (

Wirtschaftوهو معهد عادة ما يحابي في توجهاته عادة اتحادات Gفي كولون (
.(٣١)رجال الأعمال

Gفي خريف عام ١٩٩٥ Gبناء على هذه ا)عطيات لم تكن الحملة التي شنها
 والرئيس الحـالـيGIBM الرئيس السـابـق لـشـركـة Olaf Henkelأولف هنـكـل 

للاتحاد العام للصناعة الأ)انيةG ضد أجور العمل ا)رتفعة في أ)انياG سوى
حملة دعائية عارية عن الصحة بكل معنى الكلمة.

فقد أشار إلى أن ا)شروعات الأ)انية تستثمر الكثير من مليارات ا)اركات
في الخارج سنوياG وأكد على أن هجرة رأس ا)ال تعني هجرة فرص العمل
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: «إن فرص العمل أضحت أكبرHenkelأيضا. وفي هذا السياق يقول هنكل 
. وكان هذ الزعم قد أثار دويا عظيما لدى الرأي(٣٢)سلعة تصديرية أ)انية»

العام وانتشر انتشار النار في الهـشـيـم فـي كـل أنـحـاء الـبـلـد. إلا أنـهG ومـع
هذاكلهG يبقى زعما خاطئا على نحو مكشوف.

 قد قدم الحساب التالي: مـنـذHenkelوللبرهنة على زعمه كـان هـنـكـل 
عام ١٩٨١ استثمرت ا)شروعات وا)ؤسسات الأ)انية ١٥٨ مـلـيـار مـارك فـي
الشركات التابعة لها في العالم الخارجي. وأن عدد العاملn في هذه الشركات

رت» أ)انـيـاّقد ارتفع في خلال هذه الفـتـرة _ـقـدار ٧٥٠ ألـفـا. بـهـذا «صـد
سنويا حوالي ٧٠ ألف فرصة عمل. إلا أن حقيقة الأمر هي على نحو آخر.
Gفالبلد الذي يجني على نحو مستمر وعلى مدى سنوات كثيرة فائضا تجاريا
لابد أن تتفوق صادراته من رأس ا)ال على وارداته منه. وللسبب نفسه كانت
ا)ؤسسات اليابانية قد استثمرت في نفس الفترة الـزمـنـيـة فـي الـشـركـات
التابعة لها في العالم الخارجيG مبلغا زاد على حجم الاستثمارات الأ)انية
_قدار مائة مليار مارك. أضف إلى هـذا أن الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـن هـذه
الاستثمارات لم تتحقق في بلـدان الأجور ا)تـدنـيـةG إxـا اسـتـهـدفـت الأ�
الصناعية. فبريطانيا وإسـبانيا والولايات ا)تحدة الأمريكية وفرنـسـاG هـي

الأهداف الأساسية التي انصب عليها التوسـع الخارجي الأ)اني.
وإنه من لغو الكلامG عـلـى وجـه الخـصـوصG الحـديـث عـن خـلـق فـرص
العمل الإضافية في العالم الخارجي حسبما برهن عـلـى نـحـو لا يـخـالـطـه

 من معهد الأبحاثMichael WortmannالشكG الاقتصادي ميخائيل ڤورpان 
)  في برلForschungsinstitut Fuer AussenwirtschaftGnفي التجارة الخارجية (

هذا ا)عهد الذي يقوم منذ عشرات السنn بإحصاء استثمارات ا)شروعات
. حقا ارتفع عدد العاملn في ا)شـروعـات(٣٣)الأ)انية في العالم الخارجـي

الأ)انية في العالم الخارجي في الفترة الـواقـعـة بـn عـام ١٩٨٩ وعـام ١٩٩٣
_قدار ١٩٠ ألف عاملG كما تشهد على ذلك إحصائيات ا)صرف ا)ـركـزي
الأ)انيG إلا أن ا)شروعات الأ)انية كانتG أيضاG قد اشترت في نفس الفترة
الزمنية شركات أجنبية ضمت ما يزيد عـلـى ٢٠٠ ألـف عـامـلG الأمـر الـذي

در إلى هناكG بل هي كانت موجودة أصلاّصُيعني أن فرص العمل هذه لم ت
ومن قبل. ولا مراء في أن الكثير من ا)ؤسسات قد شـيـدت فـعـلا مـصـانـع
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 وسيمنز وبوش وفولكس ڤاجن تشيد مصانع جديدةBMWGجديدة. فها هي 
 الأمريكـيـة وفـيSouth Carolinaعلى التواليG في ولاية كارولـيـنـا الجـنـوبـيـة 

شمال بريطانيا وفي ويلز وفي البرتغال والصn. إلا أن الأ)ان ا)تطلعn إلى
إحراز النصر في السوق العا)ية ينتهجون في ما يشترون وما Uتلكون مـن
شركات أجنبيةG نفس النهج الذي يطبقونه في عقر دارهم: الترشيد ونقل
الإنتاج إلى الخارج ورفع درجة التركيز. وهناك كثيـر مـن الشـركات الأجنبيـة
يتم شـراؤهـا لا لشيء إلا بهدف التـخـلـص مـن وجـودهـا فـي الـسـوق. ولـذا

صفى بعد فترة وجيزة من شرائها. وفي المحصلة النهـائـيـة فـإن مـاُفإنهـا ت
تخلقه ا)شروعات الأ)انية في العالم الخارجي من فرص عمل ضئيل ضآلة

ما تخلقه في الوطن الأم.
Gمن هنا يفتقر النقاش الدائر حول القوة التنافسية الأ)انية إلى ا)نطق
وينطوي على ا)غالطاتG ويبدو مشبعا بحب تضليل الجمهور. إلا أن أثرها
في السياسة طامة كبرى. فإUانا منها بـصـحـة مـا يـدعـيـه أنـصـار الـسـوق
ا)تطرفون بشأن القوة التنافسيةG أخضعت الحكومة الاتحادية بلدهـا إلـى
Gـفـردهـا_ Gبرنامج تقشف يضر أكثر �ا ينفع. فـفـي الـدوائـر الحـكـومـيـة
ستلغى ٢٠٠ ألف فرصة عمـل حـتـى عـام ١٩٩٨. أضـف إلـى هـذا أن خـفـض
الدعم الحكومي لخلق فرص العملG سيسبب في الشق الشرقي من أ)انيا
فقدان ١٩٥ ألف مواطن لفرص عـمـلـهـم. فـي الـوقـت ذاتـه سـيـؤدي خـفـض
ا)دفوعات الاجتماعية هو الآخر أيضا إلى خفض القوة الشرائية في السوق

G ا)دير التنفيذي للاتحاد العامHolger Wenzelالداخلية. ويتوقع هولجرفنزل 
لتجارة التجزئة الأ)انية أن يتسبب انخفاض عدد الزبائن في ضياع ٣٥ ألف

. من ناحية أخرى يذهب ڤولڤجانج(٣٤)فرصة عمل في المحال التجارية سنويا
 أحد الحكماء الاقتصاديn الخمسة الذين تسترشدWolfgang Franzفرانز 

الحكومة الاتحادية بآرائهمG إلى الأبعد من هذا إذ قال محذرا: «إن البطالة
. ومع هذا يؤكد وزراء الحكومة الاتحادية على أنه(٣٥)تغذي نفسها بنفسها»

ليس ثمة بديل لبرنامج التقشـفG مـشـيـريـن إلـى الـعـجـوزات ا)ـتـزايـدة فـي
ا)وازنات العامة كبرهان على ذلك.

إلا أن هذه الحجة أيضا واهية. فإنه لأمر طبيعي أن تنخفض الإيرادات
الحكومية من الضرائب عندما تتنامى البطـالـة. مـن نـاحـيـة أخـرى يـتـكـتـم
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ا)سؤولون عن معالجة العجز ا)الي تكتما شديداG وعلى نحـو دؤوبG عـلـى
أنهم هم أيضا قد عملوا بوعي وإرادة على تخفيض الإيرادات الحكـومـيـة.
فسنويا توزع الحكومة الاتحادية وحكـومـات ا)ـقـاطـعـات بـسـخـاء إعـفـاءات
ضريبية متزايدة على ا)شاريع وعلى العاملn لحـسـابـهـم الخـاصG وتـغـض
الطرف سنة بعد أخرى عن النقل ا)تزايد لـلـثـروات إلـى مـنـاطـق الـواحـات
الضريبية. فعن طريق التخفيضات العديدة التي طرأت على معدل الضريبة
ا)فروضة على ا)شروعاتG وبسبب الكرم الذي حظيت به هذه ا)شروعات
في احتساب الاندثار في رأس ا)الG انخفض الـعـبء الـضـريـبـي ا)ـفـروض
على أرباح ا)شروعات في الفترة الواقعة بn عام ١٩٩٠ وعـام ١٩٩٥ مـن ٣٣
با)ائة إلى ٢٦ با)ائةG الأمر الذي حتم أن تنخفض إيرادات ما تجنيه الحكومة

. وحتى عام ١٩٨٠ كانت الضرائب على(٣٦)من هذه العوائد _قدار ٤٠ با)ائة
الأرباح تحقق عائدا يبلغ ربع إجمالي الإيرادات الحكومـيـة. وبـالـتـالـي فـلـو
كانت هذه النسبة قد ظلت على ما كانت عليهG لكانت ا)وازنات العامة قـد
حصلت على ٨٦ مليار مارك إضافيG أي لكانت قد حصلـت عـلـى إيـرادات
إضافية تزيد على ما اقترضه وزير ا)الية الاتحادي في عام ١٩٩٦ _قـدار
مرة ونصف. وحتى البرنامج التقشفي ا)زعوم نفسه قد انطوى على تخفيض
جديد في الإيرادات. فبإلغاء الضريبة على الثروة وعلى رأس مال ا)شروعات
ستنخفض الإيرادات الحكومية _قدار أحد عشر مليار مارك أخرى. وا)راد
من هذا كله هو تشجيع بناء مصانع جـديـدة وخـلـق فـرص عـمـل إضـافـيـة.
فحول الضرائب ا)فروضة على ا)شروعات أيضا ثمة منافـسـة بـn الـدول

G كتبرير للإصلاحات الضريبيةTheo Waigelكما يقول وزير ا)الية تيو ڤيجل 
وما تنطوي عليه من خفض للإيرادات الحكومية. إلا أن الأمل في أن تؤدي
الأرباح ا)تزايدة عفويا إلى xو اقتصادي متزايد وفرص عمل أكثر قد خاب
هو الآخر أيضا منذ أمد طويل. فمن عـام ١٩٩٣ وحـتـى عـام ١٩٩٥ ارتـفـعـت
أربـاح ا)شـروعـات في أ)انيـا في ا)تـوسـط _قـدار ٢٧ با)ائةG إلا أن حصــة
الاستثمـار  إلى الناتج القومي ظلت ثابتة ولم تتغير في خلال هذه الفترة.

كسـر طــوق التـردي
Gإن ما تنطوي عليه الرغبة في زيادة القوة التنافسية الأ)انية من تناقضات
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برهان على الخطأ الجذري الذي ترتكبـه تـلـك الـسـيـاسـة الـتـي تجـعـل مـن
ا)نافسة ا)عو)ة هدفا بحد ذاته: فهي تتجاهل بهذا الـنـظـرة ا)ـسـتـقـبـلـيـة.
Gفالتسابق غير المحدود على زيادة الحصة في الأسواق العا)ية للسلع والعمل

فقد العمل البشري قيمته على نحو متسارعG ويبدو في منـظـور الـغـالـبـيـةُي
العظمى كما لو كان سباقا بn أرنب وقـنـفـذ. فـدائـمـا ثـمـة مـنـافـس زهـيـد
الثمنG وإذا لم يكن له وجود  اليومG فهو سيكون موجودا في الـقـريـب بـكـل

جبر أطـرافـا أخـرى عـلـىُتأكيد. وبالتاليG فإن مـن «يـكـيـف» نـفـسـهG إxـا ي
Gالتكيف من جديد فاتحا بذلك الأبواب على مصاريعها لأن يكون هو نفسه
في القريبG مجبرا على تكيف آخر. ومعنى هذا هو أن غالبـيـة الـعـمـال لا
Uكن أن يخرجوا من هذه اللعبةG إلا وهم خاسرونG مهما بذلوا من جهود.
nمن الزمن من العامل nوإلى ح Gإن قلة ضئيلة فقط من أصحاب الثروات
ذوي ا)هارات العاليةG ستحقق ما تتوخاه من مكاسب; ولن يزيد عـدد هـذه

مس السكان في البلدان الصنـاعـيـة الـقـدUـة. وحـتـى أولـئـكُالقلة عـلـى خ
nالـعـامـلـ nكالاقتصاديـ Gا)دافعون عن الليبرالية الاقتصادية بحكم ا)هنة
لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريسG لم يعودوا قادرين على

مس الثري وأربعة الأخماس الفقيرة.ُنكران هذا التطور باتجاه مجتمع الـخ
فإحصائيات الدخل تشهد على نحو بn على تزايد الهوة بn الفقر والثراء.
إلا أن استمرار هذه الحركة اللولبية نحو الأسفل دوxا نهاية ليس قدرا
لامناص منه. فكسر طوقها أمر �كن بناء على الاستراتـيـجـيـات الـكـثـيـرة
ا)قدمة للوقوف في وجه هذه الحركة. ا)هم هو أن يتمحور التحرك ا)ضاد
حول إعلاء شأن العمل البشري. فحتى الاقتصاديون الليبراليون لا ينكرون
الآفاق العظيمة  التي سيحققها في هذا الخصـوصG الإصـلاح الـضـريـبـي
الرامي إلى المحافظة على البيئة. فرفع كلفة استـهـلاك الـطـاقـة تـدريـجـيـا
وعلى نحو طويل ا)دى وذلك من خلال النظام الضريبيG لن يؤدي إلى الحد
من التلوث البيئي الخطير فحسبG بل سيؤدي فـي الـوقـت ذاتـه إلـى زيـادة
الطلب على العمل البشري أيضاG وإلى تباطؤ السرعة التي يخطوها استخدام
تكنولوجيا الإنتاج الآلي. أضف إلى هذا أن ارتفاع تكاليف النقل ستؤدي بلا
ريب إلى التخفيف من حـدة تـقـسـيـم الـعـمـل بـn الأ�G وذلـك لأن المخـازن
ا)تنقلة الحاوية على السلع الوسيطةG ا)مثلة في طابور الشاحنات الخانقة
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لحركة ا)رور على الطرق الخارجية السريعةG لن تكون اقتصادية من حيث
الكلفة.

) قد توصل فـي xـوذجDIWوكان ا)عهد الأ)اني للبحوث الاقتـصـاديـة (
متحفظ الفروض إلى نتيجة مفادهاG أنه في الإمكان خلق ما يزيد على ٦٠٠

رضت ضريبةُألف فرصة عمل في أ)انيا في خلال عشر سنواتG إذا ما ف
بيئية و_عدل يتزايد سنويا بخطوات صغيرة على استهلاك النفط والبنزين
والغاز والكهرباءG وذلك لأن هذه الضريبة سـتـؤدي إلـى تـرشـيـد اسـتـهـلاك
الطاقة وتدفع ا)واطنn إلى ترميم عماراتهم ومساكنهم ورفع جدارة أساليب

.(٣٧)تدفئتهاG الأمر الذي يخلق فرص عمل جديدة للعمل الحرفي
وستكون الحاجة إلى العمل البشري أكثـرG إذا مـا ارتـفـعـت كـلـفـة ا)ـواد
الأولية عموما. وفي هذا السياق قدم الباحث ا)تخصص في الإنتاج الصناعي

. فقد أشار في دراسته(٣٨) دراسة جديرة با)لاحظةWalter Stahelڤالترشتيل 
ذات العنوان ا)عبر: «مأزق التسارع أو فوز السلحفاة»G إلـى أن رفـع أسـعـار
ا)واد الأولية سيمنح السلع ا)عمرة ميزات واضحة من حيث الكلفةG مقارنة
_نافساتها من السلع ذات العمر القصير غير القابلة للإصلاح فـي حـالـة
العطل. ولا ريب في أن تطورا من هذا القبيل سيرد الاعتبار للعمل البشري.

 بإنتاج السيارات للتدليل على فكرته. فمن الـنـاحـيـةStahelويستعn شتيـل 
Gبالإمكان إنتاج سيارات تعمر هياكلها وماكيناتها عشرين عاما Gالتكنولوجية
وليس عشر سنواتG كما هو جار الآن. وبالنسبة للسيـارات ا)ـعـمـرة عـشـر
سنوات يشكل ثمن الشراءG في ا)توسط ٥٧ با)ائة من النفقات الإجـمـالـيـة
على السيارةG في حn لا تشكل نفقات صيانتها سوى ١٩ با)ائة فقط. أما
في حالة السيارات ا)عمرة )دة عشريـن عـامـا فـإن الـنـسـبـة الـتـي يـنـفـقـهـا
ا)ستهلكون على شراء السيارة تنخفض لتساوي ٣١ با)ائة. وبا)قابل ترتفع
حصة ما ينفقه الأفراد على صيانة السيارة لتصل إلى ٣٦ با)ائة من النفقات
الإجمالية على السيارة. وبناء علـى هـذه ا)ـعـطـيـاتG وإذا مـا افـتـرضـنـا أن
الأفراد سينفقون في كلتا الحالتn نفس ا)بلـغ عـلـى سـيـاراتـهـمG فـإن هـذا
سيعني أن الإنسان الآلي (الربوت) سيفقد شيئا من أهمـيـتـه فـي ا)ـصـانـع

)صلحة العمل البشري الأكثر أهمية في أعمال الصيانة.
وفي قطاعات المجتمع الأخرى هناك أيضا مهام مفيدة تتطلب الإنجاز.
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ففي القطاع الطبي وفي الجامعات وا)دارس الغاصة بالطلبة وفي الريـف
ا)تخلف عن ركب ما بلغه التطورG وكذلك في الضواحي ا)تدهورة من ا)دن
الكبيرة هناك ما يكفي من الحاجة للعمل البشري. إلا أنه ليس هناك شيء
من هذه ا)هام تستطيع ا)شروعات الخاصة أو السوق النهوض به _فردها.
إن الأمر يتطلب أن تأخذ ـ أولا ـ الدولةG وا)دن والقرى با)قام الأولG زمام

الاستثمار في هذه المجالاتG خالقة بذلك فرص عمل إضافية.
ولن يكون من الصعب جني الإيرادات الحكومية الضرورية لتمويل هذه
ا)هام. فمن دون آثار سلبية على الاقتصاد فإنه بالإمكان فرض ضريبة على
حركة رأس ا)ال العابر للحدودG والاستفادة من نبع مالي غزير من دون زياد
في كلفة العمل البشري. وستحقق الدولة إيرادات أكثر فيما لو منعت نقل
الثروات إلى الواحات الضريبية ا)متدة من «لشتنشتاين» إلى جزر الـقـنـال
الإنجليزيG هذه الواحات التي تشكل في الاقتصاد العا)ي منفذا تتـخـلـص
عبره الثروات من العبء الضريبي على نحو متزايد عاما بعد عام. ولا ريب
في أن إصلاحا ضريبيا من هذا القبيل سيكـسـر طـوق إعـادة الـتـوزيـع مـن

الأسفل نحو الأعلى.
إن الاعتراض على مثل هذه الاقتراحات واضح بجلاء: فبسبب التورط
في الاقتصاد ا)عولمG على وجه الخصوصG لم تعد الدول الـقـومـيـةG ودول
الشمال الغنية على أدنى تقديرG قادرة على النهوض _ثل هذه الإصلاحات
الجذرية. فمع أن جميع الأحزاب ا)مثلة في الـبـر)ـان الاتحـادي تـؤيـدG مـن
حيث ا)بدأG ضريبة حمـايـة الـبـيـئـةG إلا أن إشـارة واحـدة مـن قـبـل �ـثـلـي
الصناعات إلى أن رفع أسعار الطاقة سيدفع آلاف ا)شروعات إلى الانتقال
إلى العالم الخارجيG تكفي لإحباط البرنامج الإصلاحي. وعلى هذا النحو

تفقد الدUوقراطية حيويتها وتصبح مسرحية لا طائل منها.
من هنا فإن استعادة الإرادة السياسيةG أعني استعادة أولوية السياسـة
على الاقتصادG هي ا)همة ا)ستقبلية الأساسية. فقد صار جليا الآن  استحالة
الاستمرار في السير على هدي التوجه السائد الآن. فالتكيف الأعمى مـع
الضرورات التي تفرزها السوق العا)ية يقود المجتمعات ـ التي تتمتع بالثراء
الآن ـ إلى فوضى لا مناص منهاG إنه يقود إلى هدم البنى الاجتماعيةG هذه
البنى التي تشكل سلامتها ضرورة حتمية لهذه الدول. ولا طائل من انتظار
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ما ستقدمه الأسواق والشركات العابرة للقارات من حلـولG )ـواجـهـة الـقـوة
Gالتدميرية الآتية من أولئك الذين سيدفعهم التهميش والخسران إلى التطرف
فلا الأسواق ولا الشركات العابرة للقارات لديها الحلول )واجهة هذه المخاطر.
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لينقذ نفسه من يستطيع
ولكن: من هو ذا الذي

سيفلح؟

ضـمــور الـطـبــقـة الـوســطـى وبزوغ نجم
المضللين المتطرفين

متأخرةG ولكن على نحو يوحي بالثقـةG أقـلـعـت
طائرة اللوفت هانزا في رحـلـتـهـا رقـم (٥٨٥١)G مـن
Gو_حاذاة النافـذة .nمطار فيينا متوجهة إلى برل

Peterفي الصف السادس عشرG جلس بيتر تشـلـر 

Tischlerمحاولا Gعاما nالذي يبلغ من العمر ثلاث G
أن يبدو رائق البالG وإن كان لسان حاله يقول: لقد
أعياني الـتـعـب. إنـه مـنـهـك الـقـوى بـلا ريـبG فـقـد
تسمرت عيناه على الطاولة الصغيرة ا)وجودة أمامه
وراح ينظر في الفراغ متحدثا عما ينتظره في هذا

.(٢)اليوم
فقد كان قد نهض في الـسـاعـة الخـامـسـة مـن
صبيحة هذا اليومG أحد أيام الجمعة من شهر يونيو
في عام G١٩٩٦ وأخذ سيارة أجرة لتوصله على وجه
السـرعـةG عـبـر مـزارع الـعـنـب ا)ـنـتـشـرة فـي شـرق
النمساG إلى ا)طار الذي ستقلع منه الطائرة ا)توجهة

«هـل سيتحول العالم بأجمعه
إلى برازيل كبيرة G أعني إلى
Gدول  تسودهـا الـلامـسـاواة
مـع  وجـو د أحـيـاء مـقــفــلــة
تسكنها النخب الثرية?إنـكـم
بهذا السؤال تـطـرحـون لـب
ا)شكلة على بساط البحث.
وإنـهـا لحـقـيــقــة أن روســيــا
نفسها ستصبح على شاكلـة

البرازيل».
ميخائيل جورباتشوف
 فـي فنـدق «الـفـيـرمـونــت»
سان فرانسسكو عام ١٩٩٥(١)

6
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في الساعة التاسعة إلى برلGn حيث في انتظاره مداولات تستغرق النصف
الأول من هذا اليوم. في ا)ساء سيكون في منزله الواقع في مدينة أيتورف

Eitorf.القريبة من بون 
وفي عطلة نهاية الأسبوع يتعn عـلـيـه الـسـفـر إلـى إسـبـانـيـا. وفـي يـوم
الثلاثاء يتوجب عليه أن يكون في الولايات ا)تحدة الأمـريـكـيـة. إن الـسـفـر
بالطائرة أمر عادي بالنسبة له. فهـو يـركـب الـطـائـرة كـمـا يـركـب الآخـرون
الترام في رحلاتهم داخل ا)دن. ولكنG أهو يحيا بهذا فـعـلا حـيـاة يـحـسـد

عليها ?
 إن تشلر  يعرف العالمG إلا أنه لا أحد يعرفه. إنه موظف إداري كـبـيـر
ولاعب تنس مرموقG بل هـو عـلـى نـحـو مـا عـجـلـة تـدور فـي خـدمـة عـصـر

صيب برامجُالعو)ة. إنه وعلى وجه التحديدG شخص مناط به إصلاح ما ي
ستخدم لتصنيع السلع البلاستـيـكـيـةG إنـهُالكمبيوتر ا)وجهة للآلات الـتـي ت

منهك ومصاب بالإحباطG ويعبر عن رأيه بصراحة لا تعرف ا)واربة.
«هل ثمة نفع من كل هذا الجهد?». قال متسائلا باقتضاب: «إني أعمل
٢٦٠ ساعة في الشهرG علما بأن ما يقرب من مائة سـاعـة مـنـهـا هـي عـمـل
إضافي. ومع هذا فإن ما يتبقى لي من ثمانية آلاف مارك يزيد على أربعة
آلاف ماركG وذلك لأني أخضع إلى الفئة الضريبية الأولى. وهو ليس لديه
الوقت الكافي لأن يكون لنفسه عائلة. ويقول شاكيا: «إن الدولة تبذر أموالي
ولن يبقى شيء يضمن لي راتب التقاعد فـي سـن الـشـيـخـوخـة». ويـواصـل

 (الشركة التي يعمل لديها) وهي شـركـةBattenfeldحديثه قائلا إن باتنفلـد 
ناشطة في مجال تصنيع الآلات وا)كائنG تحقق أرباحا عظيمةG إلا أنهاG مع
هذاG ألغت منذ زمن قريب ربع ما لديها من فرص  عملG ولذا فإن «العمل

سأل يذكر تـشـلـرُلم يعد ينطوي على أي متـعـة» كـمـا يـقـول. ومـن دون أن ي
أولئك الذين يعتقد بأنهم يفسدون عليه طعم الحياةG «إنهم ا)هاجرون [من
أوروبا الشرقية ذوو الأصول الأ)انية] والأتراك». علاوة على هذا «فإني لا
أستطيع أن أفهم السبب الذي يدفعنا لأن نعطي هذه ا)بالغ الهائلة لروسيا
ونقدم هذه ا)ساعدات ا)الية إلى الدول النامية ونستمـر فـي دفـع الأمـوال
إلى اليهود». ويواصل حديثه قائلا بأن هذا كله يكلـف وطننـا ومشـــاريـعـنـا
خسـائر اقتصـادية فـادحـةG إنـه عمل جنـونـي بلا مراء». ولأنه رجـل «خـبـر
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(*)العالم ودوله»G لذا فإنه على علم بالحزب الذي سينتخبهG إنهم «الجمهوريون

طبعا» G وإن كان هذا الحزبG للأسفG «ليس الحل الأفضل». حقا لا يجوز
له «أن يبوح بصوت عال»G إلا أن الكثير من ا)واطـنـn قـد بـدأوا يـسـلـحـون

أنفسهم».
ولننتقل إلى مطار آخر وعيشة مشابهةG ولكن مع ردود فعل مختلفة: في
عصر يوم شديد الحرارة والرطوبة من أيام يوليو من عام ١٩٩٦ تعn عـلـى

 G نائب ا)دير ا)سؤول عن حركة طائرات شركةLutz Buechnerلوتز بيوشنر 
Gتهدئة خاطر أحد الزبائن الكثيري الطيران Gاللوفت هانزا في فرانكفورت

نع من السفر على م¹ الطائرةG التي كان قد حجز عليهاG لوصولهُالذي م
قبل اثنتي عشرة دقيقة من موعد إقلاع الطائرة الرابضة عند البوابة ب٣١.

جريت بعض التعديلات على التعليمات قبل أسابيع وجيزةGُفقد كانت قد أ
فصار يتعn على ا)سافر الحضـور قـبـل خـمـس عـشـرة دقـيـقـة مـن مـوعـد

  مغزى التعليمات الجديدة وتفهمه لغضبBuechnerالإقلاع. وبهدوء يشرح  
الزبون ا)ستعجل: « إن ا)رء يتحسس الضغـوط ا)ـتـزايـدة ا)ـتـأتـيـة مـن كـل

رفوا فيما مضى بالـرزانـة والـتـأنـيGُناحية. فحتى أولـئـك الأفـراد الـذيـن ع
 ويواصـل(٣)صارت ردود أفعالهم علـى أبـسـط ا)ـآزق تـتـصـف بـالـعـدوانـيـة»

Buechnerفإني أذهب إلى عملي في صبيـحـة كـل» Gحديثه قائلا: ومع هذا 
يوم وأنا غاية في السعادة. إني مخلص لشركـتـي». ولـكـن عـلـى الـرغـم مـن
هذاG فإنه كان قبل أيام وجيزة قد شارك ألفـا مـن زمـلائـه بـالـوقـوف أمـام
بوابات ا)طار محتجn على القرار ا)زمع اتخاذهG والرامي إلى تسـريـح ٨٦
مستخدما من مستخدمي لوفت هانزا من جديد وإن كانت الشركة تحـقـق

Peterأرباحا جيدة. وكما هو الحال بالنسبة لخبير الكمبيوتر بيـتـر تـشـلـر  

Tischler كذلك الأمر بالنسـبـة لـبـويـشـنـر GBuechnerفهو أيضا لـيـس لـديـه G
أطفالG وذلك لأن البطالة Uكن أن تدركنيG أنا أيضاG بالقريب». وهو أيضا
مستعد شخصيا «لتحمل تبعات التقشف والقبول بتخفيض راتبـهG إذا كـان
في ذلك ضمانة لفرص العمل». إلا أن الحركة اللولبية التي تنطوي عليـهـا
G«إن ثمة عصيانا في الأفق بلا أدنى شك» Gالعو)ة لن تبقى دون ردود فعل

. إلا أنه هو شخصيا «مسالم حقيقي. إني لن أبقىBuechnerحسب ما يقول 
(*) حزب نازي جديد ـ ا)ترجم.
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متفرجا طبعاG لكني لن أقابل الرصاص وأضحي بحياتي في سياق إحـدى
التظاهرات; قبل أن تتخذ الأمور هذا ا)نحىG سأهاجر مع خطيبتي اليونانية

Peterإلى إحدى الجزر الصغيرة في بحـر  إيـجـة». ولـكـن أUـثـل ا)ـتـطـرف 

Tischler وا)سالم الخائف Lutz Buechnerوكلاهما في وضع اقتصادي جيد G
Gبـل Gالنماذج التي ستهيمن على التطور ا)ـسـتـقـبـلـي فـي أ)ـانـيـا Gحتى الآن

صور هذه النماذج الحالة السياسية التي ستسودُلر_اG في أوروبا قاطبة? أت
في مطلع العام ٢٠٠٠? الاقتتال أو الهجرةG أسيكون هذا هو الخيار الوحيد
? ومع أن التاريخ لا يعيد نفسه بالضرورةG إلا أن الكثير من الدلائل تشـيـر
إلى أن الصراعات التي عمت القارة الأوروبيـة فـي الـعـشـريـنـيـات مـن هـذا

القرنG ستعود من جديد.
لقد أخذ الإطار الذي كان يصهر المجتمع في بوتقة واحدة ينهار. ومـن
هنا فإن الهزة السياسية ا)لوحة _خاطرها في الأفق صـارت تـتـحـدى كـل
الدUوقراطيات الحديثة. وبجلاء لا مثـيـل لـه هـذا الـتـحـدي فـي الـولايـات

 دراسة مستفيضة.ُدرس بعدُا)تحدة الأمريكية على وجه الخصوصG وإن لم ي

شارلي براون في وحدته
«)اذا تصر أوروبا عـلـى الانـتـحـار? ألا تـرون أنـه قـد حـان الأوان وصـار
nعليكم التكيف مع ا)سار الاقتصادي والتغيرات الشمولية ?» إن جل nيتع

G استشاري ا)شروعات في واشنطنG هو الذي فاضتGlenn Downingداوننج  
شفتاهG بكل جد وإUانG بهذه العبارات أمام الضيف القادم من القارة ا)صرة
على الانتحار كما زعم. وهو رجل محافظ العقيدة منذ صبـاه. مـن نـاحـيـة

. أما(٤)آخرى فإن أحب شيء إليه اليوم هو الاستثمار في البترول الروسي
G وهي حقوقية تحمل شهادة الـدكـتـوارهG فـإنـهـا أحـدAllisonابنته ألـيـسـون 

أركان مجموعة العمل ا)ناط بها مساعدة إحدى �ثلات الحزب الجمهوري
في الكونغرس. وكانت قد احتفلت في الكنيسة في الليلة ا)اضيةG أعني في
أمسية آخر يوم سبت من شهر سبتمبر من عام G١٩٩٥ احتفالا ينم عن ذوق

 شديد الفرح. «وأخيرا يحدث شيء ما من جديد»Downingسليم. وكان الأب 
قال ذلك وكله غبطة وسعادة. ولم يكن ما عناه بـهـذه الـعـبـارات سـوى الــ «

American Revolutionالثورة الأمريكية الجديدة التي بشر بها زعيم الأغلبية :«
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الجمهورية في مجلس النوابG باعتبارها الأمل الكبير الذي Uني به اليمينيون
الأمريكيون  أنفسهم منذ رونالد ريجان.

فهم يطالبون بالكف عن الزعم بأن الأجور تتدهور»G فالدUـقـراطـيـون
هم ا)سؤولون عن هذا كلهG وذلك لأن هؤلاء هم الذين يزورون الإحصائيات
ولا يحسبون معدل التضخم حسابا صحيحا» وبالتالي «سيجعل من نفسـه
أضحوكة»G كل من يتحدث «عن تدهور أو انهيار الطبقة الوسطىG الأمريكية»
أو يزعم أنه قد صار يتعn على البيض أيضا من أبناء الطبقة الوسطى أن
يعمل الزوج والزوجة معا عملا مضنيا لكي يحققواG ولو بـالـكـادG ا)ـسـتـوى

حسدونُا)عيشي الذي كان سائدا في السبعينياتG والذي كان الأمريكيون ي
عليه في كل أرجاء ا)عمورة. ففي تلك الحقبة كان الـرجـال يـجـدون فـرص
عمل مضمونةG وبأجر جيدG أما زوجاتهم فإنهـن كـن يـقـبـعـن فـيـمـا pـتـلـك
العائلة من دار سكن في إحدى الضواحيG وقد خيم عليهن ا)لل مـن طـول
ساعات الفراغG إن لم يكن لديهن أطفال. أما بالنسبة لأولئك النسوة اللاتي
كن يعملنG فإن الغالبية منهن كن يحبذن العملG لاحبا بالأجرG بل رغبة في

 لا يزالون يـعـيـشـون عـلـى هـذاDowningالتخـلـص مـن ا)ـلـل. إن آل داونـنـج 
Reston ا)زدهرة في Fairfax CountyالنحوG فسكنهم يقع وسط غابات منطقة 

في ولاية فرجينياG ولا يبعد كثيرا عن مطار دلس ولا عن ا)ركز الرئـيـسـي
لوكالة المخابرات الأمريكية. «انظر إلى ما حـولـك هـهـنـا»G قـال اسـتـشـاري
ا)شروعات وهو يقف بكل فخر واعتزاز على طارمة مسكنهG التي كان قـد

نية منها القاراتُعبدها بنفسه قبل حفلة الزواج بأحجار جديدةG مثلت الب
Gثـل الـكـرة الأرضـيـة بـرمـتـهـاp إنها Gالخمس والحمراء الفاتحة المحيطات

ولكن على نحو منبسط.
وخير شاهد على فقدان هذا ا)ستثمر للنظرة الواقعيةG نجده في الحالة
التي سادت في صيف عـام G١٩٩٦ أي بـعـد مـرور أقـل مـن عـام واحـد عـلـى

 بزواجها. فالعالم الهادL الذي كانت تعيشه الطبقة الوسطىAllison احتفال  
G البالغة من العـمـرDowningالبيضاء لم يعد له وجود يذكـر. وتحـاول ابـنـة 

ثلاثn عاماG أن تبرر بأسلوب ينم عن حب وتقـديـر مـوقـف والـدهـاG الـذي
صار يقف على أبواب العام الستn من عمره. «إن أبناء جيله لايـلاحـظـون
التطورات الاجتماعية على نحو دقيق»G قالت ذلك كتفسير )واقف والدهـا
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G الذي كان قد ترعرع في إحدىJustin Foxوبحضور زوجها جوستn فوكس 
 في كاليفورنيا وسط أجواء تسودها الرعايةBerkeleyالضواحي القريبة من 

. وتواصل حديثها قائلةG «ليس في مقدورنا أن نعيش ا)ستوى(٥)والاهتمام
الذي يعيشه آباؤناG إن هذا أمر لا سبيل إليهG فالدار التي اشتراها أبي بعد
فترة وجيزة من ولادتيG تكلف الآن ما يقرب من  أربعمائـة ألـف دولارG أي

أنه سيبقى بالنسبة لنا أمرا صعب ا)نال».
ومع هذاG فإن بوسعهما أن يكونـا سـعـيـديـن فـعـلاG فـقـد حـالـف الحـظ

Justin Foxإذ حقق لنفسه مستقبلا مهنيا جيدا حينما حصل على وظيفـة G
G ومن هنا يعيـشFortuneمحرر في المجلة الاقتصادية الواسـعـة الانـتـشـار: 

 وظيفتها السابقـة فـيAllisonالآن الزوجان الشابان في منهاتنG إذ تـركـت 
العاصمة وصارت تحصل من عملها كمنظمة للحملة الانتخابية التي تقـوم
بها إحدى ا)رشحات الجمهورياتG للفوز _قعد فـي المجـلـس الـنـيـابـي فـي
ولاية نيويورك على أجر تافه لا يبلغ سوى ألف ومائة دولار في الشهرG أما

 الصافـيG فإنـه هـو الآخـر أيضـا لا يزيد على ١١٥٧كل أسبوعJustin.nراتب  
علما بأن ما يدفعونه من أجرة شهرية عن شقتيهما الجمـيـلـة حـقـاG ولـكـن
الصغيرة جداG الواقعة في الشارع رقم ٣٩ يبلغ ١٤٢٥ دولاراG أي أنهما يدفعان
نصف راتبيهما على الإيجار ومصاريف الكهرباء والتليـفـون. وبـهـذا مـع أن

 يبـلـغ ٤٥ ألـف دولار فـيJostion Foxالراتب الإجمالـي الـذي يـحـصـل عـلـيـه 
. وعلى الرغم منAllisonالعامG «إلا أنه لا يكفي إلا بالكاد» حسب ما تقوله 

هذا فإنها على شيء من الغبطة.«انظر إلى أولئك الذين يـنـهـون دراسـتـهـم
الجامعية وهم في سن الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين. إن هؤلاء لن
nعليهم أن يعملوا نـادلـ nبل صار يتع Gيحصلوا على فرصة عمل مناسبة
nتطون دراجاتهم الهوائية متـنـقـلـU للرسائل nفي أحد ا)طاعم أو موزع
من شركة إلى أخـرىG لإيصـال الرسـائل التـي لا ترسل بالبريد العامG وذلك

Allisonلأنه يراد لها أن تصل في نفس اليوم وفي أسرع وقت. ويعـلـق زوج 

على هذا كله بأسلوب صحفي مقتضبG إذ يقول: « إن الـطـبـقـة الـوسـطـى
تتضاءل وتختفي».

واحتياطا )ـا يضمره ا)ستقبل من نوائب يستثمر من تبقى في التسعينيات
Downingمن الطبقة الوسطى الأمريكية مدخراتهم فـي الأسـهـمG ويـتـطـلـع 
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 ههنا إلى شركة كوكولا أيضا وقد عمتهما الغبطة بسبب الإقبال الذيFoxو
حظي به شرابها أيام الألعاب الأو)بية. ففي خلال الأيام الستة عشر التي
استغرقتها مباريات القرن في أتلانتا ارتفعت أسهم شركة كوكولا في الوول

.(٦)ستريت _قدار ٤٬٢ با)ائة
إن هناك عشرين مليون عائلة أمريكية تقامر في الأسهمG وقد علقت كل
آمالها على صناديق الاستثـمـار الـبـالـغ عـددهـا أكـثـر مـن ٦ مـلـيـارات دولار
موزعة على كل أرجاء ا)عمورة. وإذا كان الأمريكيون قد فضلوا قبل عشرين
عاما الادخار في دفاتر الادخار وفي السنداتG إذ كانت نسبـة مـا ادخـروه
في هذه المجالات تساوي ٧٥ با)ائة من مجموع الادخار الخاص في الولايات
ا)تحدة الأمريكية - أي على نحو مشابه )ا هو سائد اليوم في أوروبا - إلا أن
هذه النسبة انقلبت في التسعينيات رأسا على عقب: فلقد بلغ حجم ا)ضاربة
في البورصة ثلاثة أرباع هذه ا)دخرات. وعلى هذا النحو Uنح ا)ـدخـرون
ا)سؤولn عن إدارة هذه الصناديقG القوة التي pكنهم من ا)طالبة بتخفيض
الأجور وتقليص فرص العملG وهو مطلب غالبا ما تخضع له تلك ا)شروعات

أيضاG التي كانت تقدم لهؤلاء ا)دخرين الصغار فرص العمل حتى الآن.
ومع هذا تظل «ا)ضاربة بالأسهم أمرا يحتمه ا)ـنـطـق» كـمـا كـتـب أحـد

 في ا)هنةG في صدر مقالته ا)نشورة في المجلة الأمريكية ا)رموقةFoxزملاء 
Harper’s Magazineوعلـى نحو تعــجـــز عـنـــه(٨) فـي أكتوبـــر مـن عـام ١٩٩٥ .

 G منC. Fishmanالتحـليلات النظـريـة والسـلاسـل الإحصائيــة تزيـح مـقـالـة 
مدينة شيكاغوG وبعد مرور ما يزيد على الخمسة عشـر عـامـا عـلـى بـدايـة

G نسبة إلى الرئيس الأمريكيReaganomicsالسياسة الاقتصادية الريجانية [
الأسبق رونالد ريجان]G الستار عن الحالة الاقـتـصـاديـة والـوضـع الـنـفـسـي
اللذين يخيمان على هذه الطبقة الوسطىG التي تتكون غالبيتها العظمى من

أفراد ذوي بشرة بيضاء وخلفية سياسية قلقة.
«بالرغم من أني أبلغ الثلاثn من العمر وأبيض الـبـشـرة وخـريـج أرقـى
الجامعاتG وهي كلها عوامل pكننيG كما تقـول كـل الإحـصـائـيـاتG مـن أن
أنال تقريبا كل ميزة يستطيع ا)رء مثلي في المجتمع الأمريكي أن ينالها» كما

G «إلا أني لا أستطيع أبدا أن أتوقع بـلـوغ سـن الـتـقـاعـد وقـدFishmanكتـب 
جمعت مالا يكفي لأن أحافظ عند ذاك على مستواي ا)عـيـشـي الحـاضـر.
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إني أرى في سوق الأسهم السبيل الوحيد الذي Uكنني من الحصول علـى
ا)بالغ التي سأحتاج إليها عند بلوغي سن التـقـاعـد. ولـهـذا الـسـبـب فـإنـي
واحد من أولئك الخمسn مليون مضارب أمريكي . إني أزيد حصـتـي فـي
كل شهر في أربعة صناديق استثمار مختـلـفـةG واسـتـثـمـر عـلاوة عـلـى هـذا
أموالا أخرى في سبعة من هذه الصناديقG علما بأني أنقل هذه الأموالG في

بعض الأحيانG من صندوق لآخر حسب ما يقتضيه الحال».
ولكنG خلافا للثمانينياتG أي الحقبة التي زاد فيها ازدهار أسواق الأسهم
«بفعل شيء من التفاؤل الذي نشرته السياسة الريجانيةG إذ كان قـد صـار
_ستطاع أولئك الذين لديهم بعض ا)ال أن يزيدوا أموالهمG يسود الخوف

I needسوق الأسهم الآن»G حسبما يقول كاتب ا)قالة ا)قيم في شيكاغـو. «

all the friends I can getإني بحاجة إلى كـل الـنـاس الـذيـن أسـتـطـيـع كـسـب «
صداقتهمG لقد كانت هذه العبارة مكتوبة في السبعينياتG وبحروف سوداء

) البرتقالية الـلـونG الـتـي كـانT-Shirtsكبيرة على ظهر قـمـصـان الـريـاضـة (
 ا)دارس الثانوية [التوجيهية] في كاليفورنـيـا. وعـلـىُيفضل ارتداءها طلبـة

صدر هذه القمصان كانت تبدو صورة شارلي براونG أحد أبطال المجموعة
)CartoonfigureG» (الفستق السوداني)G في مسلسل الكارتون (Peanutsا)سماة «

الذي يحمل اسم هذه المجموعةG وقد علت وجهه الفرحة والإشراقة. لـقـد
Gتئن غالبيتهم تحت متاعب الحياة Gأصبح صبيان ذلك الزمن أرباب عوائل
كما صار الحصول على الأصدقاء أصعب من أي وقت مضى. كيف لاG وها

 لمPeanutsهو مجتمع ا)نافسة الحرة الأمريكي يسحق أبناءه; وحتى نجم ال ـ
دفع له مـن رواتـبُيعد في جعبته ما يواسي به هـذا الجـيـل ويـعـزيـه عـمـا ي

بائسة .
لقد صار مزاج ملايn العوائل يرتفع وينخفض الآنG بارتفاع وانخفاض

) للأسهمG حتى إن كانت هذه التحركـاتDow-Jons-Indexمؤشر داو جونز (
لا تزيد على نقاط مئوية ضئيلة; وتناقش هذه العوائل هذه التحركات على
مدى ساعات طويلة مع خبراء صناديقهم ومع سماسرة البورصاتG بشـأن
النتائج ا)ترتبة على هذه التحركاتG وإن كان جلهمG تقريباG على عـلـم بـأن
قلة ضئيلةG فقطG هي التي ستكسبG في نهاية ا)طافG كسبا كبيراG وبأن
هذا الكسب لا Uكن أن يكون على حساب أولئك الأصدقاء الذين راهـنـوا
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على الأسهم أو السندات الخاسرة. وهكذا صار شارلي براون يعاني معاناة
قاسية في وحدته وعزلته.

 فيFishman وآل Fox وآل Downingوإذا كان الأكادUيون من شاكلة آل 
وضع حرجG وضع يدفعهم لأن يعتقدوا بأنهم لن يستطيعوا تأمn رفـاهـهـم
الاقتصادي في ا)ستقبل إلا با)ضاربة في الأسهمG فمن حق ا)ـرء عنــدئـذ
أن يسـأل عمـا يـدور فـي مخيـلة أولئـك الأمريكيn الـذين لا يتوافر لهـم لا
شبابهم ولا امتيازاتهم ولا عافيتهم ولا بشرتهم البيضاء. فعلى سبيل ا)ثال
فإنه يتعn على ملايn من ا)ستخدمn ا)كتبيn البالغ عددهم حتـى الآن
(١٨٬٢) مليوناG أن يتوقعوا خسرانهم لفرصة عملهم وإحلال زميلهم الكمبيوتر

 في مطلع فبرايرNew York Timesمحلهم في العملG حسب ما ذكرت جريدة 
. وفي نفـس هـذا الـيـومG الـذي وزع فـي صـبـيـحـتـه مـوزعـو(٩)مـن عـام ١٩٩٦

الصحيفة عددها ا)تضمن هذا الخبر ا)رعب على ا)ـنـازل وا)ـكـاتـبG كـان
ذلك الإضراب الذي نظمه عمال الصيانة في نيويوركG أعني مشغلي ا)صاعد
الكهربائية وا)نظفات وخدم ا)نازلG منذ أسابيع عدةG قد بلغ ذروته. فاتحادات
أرباب العمل كانوا قد طالبوا بتخفيض أجر ا)ستخدمn الجديد _قدار ٤٠
با)ائة. بناء على هذا ا)طلب فإن البوابGn الذين كانوا يحصلون على أجر
جيد إلى ذلك الحGn سيتعn عليهم أن يقنعوا بأجر لا يزيد على ٣٥٢ دولارا

)Service Employees. ولم تكن نقابة ذوي ا)ـهـن الخـدمـيـة ((١٠)في الأسـبـوع
مستعدة للخضوع لهذه التوجهاتG وذلك مخافة أن تؤدي موافقتها إلى دفع
أرباب العمل إلى طرد ما لديهم من مستخدمn وإحلال قوى عمل جديدة
ورخيصة في مواقع عملهم. وفعلاG أقدمت ا)شروعات ا)تحـدة الـصـفـوف
على كسر شوكة الإضراب تحت جنح الظلامG إذ شغلت ليلا ما يزيد على ١٥
ألف عاملG كانوا على استعداد لطعن زملائهم في ا)هنة من الخلفG لـقـاء

أجر يبلغ تسعة دولارات في الساعة.
في نيويوركG وهي ا)دينة التي كانت على الدوم تعتبر «مدينة النقابات
العمالية»G ولا تعرف الرحمة حيال العمال الذين لا يناصرون زملاءهم في

ردُسمع في هذه ا)رة أي صرخة احتجاج - ولا حتى حينما طُالإضرابG لم ت
من عملهم الكثير من العمال ا)ضربGn أو عندما انتهى الإضـراب بـاتـفـاق
يقضي بعودة هؤلاء العمال إلى أماكن عملهمG ولكن بأجر يـقـل _ـقـدار ٢٠
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nالأمريكي nالكثير من ا)واطن Gبا)ائة عن أجرهم السابق. لقد مر حتى الآن
بتجربة الطرد من العمل بحجة مفادها: أن الجياع ا)نتشرين في الشـوارع

هم الأفضل بالنسبة لنا.
ولا ريب في أن الولايات ا)تحدة الأمريكية لم تر في نفسها أبدا مجتمعا
nوإن كنا نود أن نكون مخطئ Gمتجانسا أو قائما على روح التضامن والتكافل
في هذا التقييم. إلا أنهG ومهما كان الحالG فإن الأمر الذي لاريب فيهG هو
أن الهجوم على مجمل الطبقة الوسطى قد صار _نزلة بارود جديدG يغذي
النار التي تصلي فئات كثيرة من هذا المجتمع الرائد في العالم أصلاG أعني
الصراعات العرقية ا)ستمرة ومشكلات المخدرات ا)عـروفـة وكـذلـك أرقـام
الجرائم ا)علنةG وتدهور ا)دارس الثانوية (التوجيهية) التي كانت في يوم من
الأيام تحظى بالاعتراف والتقديرG هذه ا)دارس التي تشغل ا)درسn بأجر
لاتقبل به في أ)انيا ولا حتى الخادمة في ا)نازل. وهكذا لاتبدو أي حـدود
للتدهورG وهذا في الوقت الذي تستمر فيه ثورة ا)تبقـn فـي أعـلـى الـهـرم

على أولئك ا)وجودين في أسفله.
 يا أوروباG هل أنت على الدرب القو� ? إنه لأمر مفروغ مـنـه فـيِوأنت

الوقت الحاضر أنه لا يجوز لأي كانG من لشبونة وحتى هلسنكيG أن يرفع
 ليسGlenn Downingأنفه ويشمخ. حقا إن ا)ستثمر واستشاري ا)شروعات 

على صواب في زعمه بأن القارة القدUةG أوروباG هي على وشك الانتحار.
ولكنG مع هذاG كيف تستطيع أوروباG القارة التي جاء منها في الأيام السوالف
أولئك الآباء الأول الذين خططوا وحققوا الحلم الأمريكيG نعم كيف تستطيع
أوروبا هذه أن تؤكد ذاتهاG إذا كان ما حققته أمريكا مـن كـابـوس قـد صـار

ينعكس عليها وينتقل إليها فجأة.

نهاية الوحدة الألمانية
لقد أفرز التخلي عن البرنامج الذي كانت تسير على هديه الاقتصادات
الغنيةG والرامي إلى إتاحة الفرصة لطبقة وسطى عريضـة بـقـدر الإمـكـان
لأن تشارك في جني ثمار الازدهارG نعم أفرز هذا التخلي تدهورا اجتماعيا

متزايدا.
ففي أ)انيا كف ربع السكانG على أدنى تقديرG من التطلع إلى الرفاهية;
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إن الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى تزداد فقرا بخطى وئيدة. ويترك هذا
Gعلى وجه الخصوص Gالبلد  ـ الذي هو أكثر المجتمعات الأوروبية ثراء  ـشبيبته
تعاني من الإهمال والإحباطG إذ هناك مليون طفل صـاروا يـعـيـشـون عـلـى

Wilhelm Heitmeyer. وكان ڤلهلم هايتماير (١١)مدفوعات الرعاية الاجتماعية

G وهو باحث متخصـص فـي دراسـة الـشـبـيـبـة قـد قـالBielefeldمن مـديـنـة 
محذرا: «إن الشباب يطمحون دائما لأن يحققوا لأنفسهم مكانة تتفوق على
مكانة عوائلهم في السلم الاجتماعي أو أن يحافظوا على هذه ا)كانة على
أدنى تقدير. إلا أن تحقيق هذا الطـمـوح لـم يـعـد أمـرا هـيـنـاG إذ تـضـاءلـت
الفرص العملية للحصول على أماكن العمل وسبل التعليم ا)ناسبة تضـاؤلا
عظيما. إن هذه الآفاق ا)عتمة أخذت تنتشر شيئا فشيئا لتعم جميع الأوساط
الاجتماعية. هذا وإن العنف هو إحدى سبل التعامل مع الإحباط ومع الصراع

.  ومنذ نهاية عام ١٩٨٩ ومطلع عام ١٩٩٠ يرصد الإحصائيون(١٢)التنافسي»
في أ)انيا ارتفاعا عظيما في حوادث الجـنـايـات الـتـي يـرتـكـبـهـا الـصـبـيـان

 على التبـريـرات الـسـائـدة الـتـي تـعـزو هـذهHeitmeyerوالشبـاب. ويـعـتـرض 
الجنايات إلى «تدهور في الأخـلاق والعـادات»G إذ يـؤكد أن «مرتكبـي هــذه
الجنـايات مـن الشبان لا يستنكرون ا)ثل العلـيـاG الـتـي يـنـادي بـهـا المجـتـمـع
ا)ؤمن بالسوق على نحو متطرفG إxا هم يطبقونها بحذافيرها وبأسلوب

.(١٣)أكثر تطرفا
«السعي إلى الارتقاءG والنهبG والرغبة في الحصول عـلـى مـتـع الحـيـاة

TageszeitungGبأسرع ما يكون»G بهذه العبارات ا)قتضبة صـورت صـحـيـفـة 
الصادرة في برلGn ا)شاعر الطاغية على حياة جيل الشبابG لا سيمـا أن

. وكان �ثل الحزب(١٤)«ا)نافس يربض في كل مكان تحينا للفرصة ا)ناسبة»
) في البر)ان ورئيس اللجنة البر)انية للشؤون الـداخـلـيـةSPDGالاشتراكي (

 قد حمل الآباء ا)سؤوليـةG إذ قـال: « إنWilfried Pennerالنائب ڤلفرد بـنـر 
العوائل تهمل التربية»G إلا أن ملايn العوائل ترد على هذه التهمـة ولـسـان
حالها يقول: كم هو الوقت الذي يتبقى للوالدين ا)نهكn الأعصابG اللذين
Gنعـم Gعلى كليهما أن يكدا في العمل حتى يوفرا للعائلة سبل العيش nيتع
كم هو الوقت الذي يتبقى لهما لتربية الأبناء ? وكم هو عدد الأطفال الذين

.(١٥)يترعرعون في كنف عوائلهم أصلا



268

فخ العو�ة

إن التدهور الذي عصف با)لايn من أبناء الطبقـة الـوسـطـى الأ)ـانـيـة
ا)وفورة الرزق وحـولـها إلى فئـة متواضـعة العيـشG لـن تجـدي معه نفعـا ولا
Gحتى تلك البرامج الرامية إلى رفع مستويات التعليم في السنوات القادمة
فصبيان اليوم لن يستفيدوا بهذه البرامج. إن الهوة بn الفقير والغني تزداد
وتتعمقG والغني لا يرغب في أن يجمعه شيء ما ببقـيـة الـشـعـبG لا سـيـمـا
حينما يبدو له أن هذه البقية تزداد تطـرفـا مـن يـوم إلـى آخـر. إن الـوحـدة
Gض وقت طويل على تحقيقها من الناحية الجغرافيةU وإن لم Gالأ)انية تنهار
فبدلا من السير على هدي «الرفاهية للجميع»G هذا العنوان الذي وسم به
لدفيج إيرهارد كتابه ا)نشور في عام G١٩٥٧ أخذ يسود الآن الشعار القائل:

ـب»G وذلك انسجاما مع النظرية الواردة في ا)ؤلف ا)نشور عامَـخُ«pرد الن
. إن اعتزال الأغنياء١٩٩٥Christopher Lasch للمؤرخ الأمريكي كريستوفرلاش 

أصبح قاعدة والبرازيل غدت القدوة الحسنة.

ـب: البرازيل بوصفها قدوة نموذجية للعالمَـخُخيانة الن
في الوقت الذي كان فيه الضيوف يلهون أنفسهم بـشـيء مـن الـفـطـائـر
التي تحوي الجبنة ا)طعمة بالأعشاب ويحتسون الجعة ا)ثلجةG كانت شرائح

اية. وراح الابن البالغ الثامنة من العمرGّشوى على الشوُعريضة من اللحم ت
Miami National Football Leagueوالذي كان يرتدي قميصا رياضيا يحمل اسم 

G(رابطة ميامي الوطنية لكرة القدم) يترك الحـديـقـة مـسـرعـا إلـى غـرفـتـه
ليحضر كأسا من البلاستيك ذا لون ذهبيG كان قد ربحه مؤخرا في مسابقات
الجودو في ا)درسة. أهذه هي الحياة الهنيـة التـي تتصـف بها عطلة نهايـة

.(١٦)الأسبوع في إحدى الضواحـي الأمريكيـة ?
 عـلـى أنRoberto Jungmannوجرت عـادة رب الأسـرة روبـرتـو يـونجـمـان 

يركب دراجته البخارية الصغيرةG ليطـوف فـي أرجـاء الحـي الـسـكـنـي وقـد
اصطفت على جانبي الشوارع أشجار الأويكالبتوس ا)زروعة حديثاG وا)نازل
ا)ر�ة التي راحت تطل منها الشرفات الخشبية الشبيهة بالشرفات ا)عهودة
في مناطق جبال الألبG وكذلك الواجهات التي تحمل طابع عصر الحداثة

). واشتملت الشوارع على مصدات تخفف من سرعةPostmodernا)تأخرة (
حركة مرور السيارات التي هي أصلا حركة متواضعة. وتراكمت أمام بوابات
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جراجات السيارات أكياس القمامة ا)ركبة على السلال الحديدية العالـيـة
منعا للكلاب من الوصول إليـهـا. وكـانـت لاوراG زوجـة روبـرتـوG قـد وصـفـت

) هو اسمAlphavilleالحياة ههنا قائلة: «إن الجنة بعينها ههنا». وألفافيل (
الجنة التي تقع في الغرب من مدينة ساوباولو ! وتـبـلـغ مـسـاحـتـهـا ٣٢٢٥٨١
مترا مربعا بالضبطG أي ما يعادل مساحة أربعة وأربعn ملـعـب كـرة قـدم.
ويحيط بها سور شاهق ومزود بأضواء كاشفة وأجهزة إلكترونية تفشي سر
كل حركة: إنها فعلا ا)كان الآمن الذي تهفو إليه نفوس سكان ا)دنG الذين
يفرون من الجناة والعصاة ا)نتشرين في مـراكـز ا)ـدن; وبـهـذا ا)ـعـنـى فـإن
Gفي ا)تـوسـط Gهؤلاء الفارين يتصرفون فعلا على النحو الذي تتصرف به
العائلات في أوروبا أو في بعض الأماكن من الولايات ا)ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
التي لا يزال الرخاء يعمهاG فهذه العـائـلات تـود الحـيـاة مـن دون أن تـكـلـف

نفسها عناء النظر إلى حقيقة الواقع الاجتماعي السائد في وطنها.
وبهدف رصد كل من سولت له نفسه الدخول دوxا ترخيصG يتجول في
أرجاء ألفافيلG وعلى مدار الساعةG رجال الحرسG الذين يعمل غالبـيـتـهـم
في صفوف الشرطة العسكرية أيضاG مستخدمn دراجات بخارية وعربات
مزودة بالرصاصات ا)ضيئة الدارجة الاستعمال لدى البحرية - إنها فـعـلا

Die Strassenنفس الأجواء التي عرض صورتها ا)سلسل التلفزيوني الشهير «

Von San Francisco(شوارع سان فرانسسكو). إن حرس ألفـافـيـل الخـاص «
موجود في الحال في موقع الحدثG حتى إن كان مقتحم سور جتو الرفاهية

قطة لا غير.
» «أهمية أن يكون نظام ا)راقبة ناجحـاMaria da Silvaوتؤكد ا)ترجمة «

مائة في ا)ائة»G وذلك «لأن الكثير من ا)عدمn يعيشـون بـجـوارنـا pـامـا».
وراح مالك الحي يضيف قائلا: بأن «الأثرياء فعـلا هـم وحـدهـم الـقـادرون
على الاستعانة بالحرس الخاص»G مؤكدا عـلـى أن «ألـفـافـيـل لـيـسـت سـوى

Jungmannهدف مستقبلي» بالنسبة للطبقة الوسطى. وانبرى رجل القانون 

يعبر عن فرحتهG إذ قال: «إن ولدي يستطيع أن يلعب ههنا اليـوم كـلـهG مـن
دون أن ينتابني خوف من شيء». فـحـتـى الأطـفـال الـذيـن هـم دون الـثـانـيـة

سمح لهم بتخطي البوابة الحديـديـة والخـروج إلا فـيُعشرة من العمـر لا ي
رفقة ولي الأمر. أما بالنسبة )ن هو دون سن الـرشـدG فـإن الأمـر يـتـطـلـب
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موافقة الأبوين الخطية.
سمح له بالـدخـول إلا بـعـدُثبت هـويـتـهG ولا يُويتعn عـلـى كـل زائـر أن ي

التحدث بالهاتف مع ساكن الجتو ا)قصود والحصول على موافقته. ويجري
تفتيش العربات تفتيشا دقيقـا; كـمـا يـتـلـمـس رجـال الحـرس أبـدان مـوردي

السلع وعمال البناء دائما وأبدا خوفا من أن يكونوا قد سرقوا شيئا ما.
إن أهمية القوات الخاصة تكاد تكون بلا حدود. فخدم ا)نـازلG الـذيـن
Gلايشكل استخدامهم امتيازا تتنعم به الطبقة الراقيـة فـقـط فـي الـبـرازيـل
لايجوز تعيينهمG إلا بعد موافقة قوات الحراسة. فسواء تعلق الأمر _ربية
الأطفال أو بالخادمة في ا)طبخ أو بسائق السيارة G لا بد من معرفة مسيرة
حياتهم السابقة معرفة دقيقة من خلال ما لدى الـشـرطـة الـعـسـكـريـة مـن

 على أنه:Yojiro Takaokaأضابير. ويؤكد الشريك في ملكية الحي السكني 
«لا فرصة عمل لدينا )ن سرق أو نهب شيئا». وبشأن السؤال عما إذا كانت
هناك علاقة بـn فـيـلـم الخـيـال الـعـلـمـي «ألـفـافـيـل»G الـذي أنـتـجـه المخـرج

 قبل ثلاثn عاماG وصور فيـه عـا)ـاJean -Luc Godardالسينمائي الفرنـسـي 
يستخدم كل الابتكارات التكنولوجية لإخضاع ا)واطنn للرقابة التامةG يؤكد
Gا)شارك في ملكية الحي وا)تحدر مـن أصـول يـابـانـيـة Gالرأسمالي الكبير
على أن ألفافيل الحقيقية لا علاقة لها بالشريط السينمائي وأن الاسم قد
خطر مصادفة على ذهن أحد ا)هندسn البرازيليn - وبـهـذا ا)ـعـنـى فـإنـه

ليس سوى توارد خواطر عبر القارات.
 قطع الأراضي «إلا لأولئك الذين يتمـتـعـون بـالـصـيـتTakaokaولا يبيـع 

الحسن». ويبلغ ثمن ا)تر ا)ربع خمسمائة مارك - وهـو مـبـلـغ لا تـسـتـطـيـع
دفعه إلا قلة ضئيلة ليس في البرازيل فـقـطG هـذا الـبـلـد الـذي يـعـتـبـر مـن

مجموعة بلدان العالم الثالث.
إن ما أفرزه هذا ا)شروع من pيز اجـتـمـاعـيG وهـو مـشـروع يـرى فـيـه

Takaokaقد حاز نجاحا مخيفا. فهاك ما يزيد على اثنتـي G«حلا )شاكلنا» 
عشرة �ا يسميه ا)واطنون المحليون بـ «الجزر» الشبيهة بألفافيلG قـد ¶
تشييدها فعلا; وهناك أخريات في طور البناء أو في مرحلـة الـتـخـطـيـط.

G فإنه _ستـطـاعGAlbuquerque أعني Takaokaوبناء على ما يتوقعـه شـريـك 
مائة وعشرين ألف فرد أن يعـيـشـوا فـي ألـفـافـيـل وفـي الجـتـو المجـاور لـهـا
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Aldeia da Serraوعـشـر كـيـلـو مـتـرا nتبلغ مساحتهما الإجمالية اثـنـ nاللت G
مربعا.

وانتشرت هـهنـا ا)صانع وا)كاتب والأسواق التـجـاريـة وا)ـطـاعـمG الـتـي
تخضع هي أيضا للـحـراسـة الـصـارمـة. ولـذا فـإن ا)ـرء نـادرا مـا يـرى هـنـا
الشرطة الحكومية ا)عروفة بالارتشاء والعجز عن أداء مهمتها. فـبـدلا مـن
هذه الشرطة هناك أربعمائة رجل حراسة يحملون في أحزمتهم ا)سدسات;
ومن هذا ا)نظورG يا لهذا الذي عمروه من واحة رائعة ! بالإضافة إلى هذا
تجول حول الجتو وحدات خاصة  يحمل كل فرد منها في يده بندقـيـة مـن

 (عيار ١٢) عمـدا «لكـي يكـون في الإمكـان إصابـة خمسـة أو ستـةTaurusنوع 
أشخـاص فــي وقـــت واحـــد»G كـمـــا يـشـرح ذلـك طـواعـيـة جـوزيـه كـارلـوس

G رئيس الوحدات ا)سؤولة عن الجهاز الأمنيJosé Carlos Sandorfساندورف 
في ألفافيل رقم واحد.

ويحق لأفراد الحراسة إطلاق النار على كل من يختـرق الأسـوار دوxـا
عذر شرعيG حتى إن لم يهدد أحدا ولم يكن مسلحا. «ففي البرازيل»G كما

»G لا يعاقب القانون أبدا من يقتل مقتحم داره».Sandorfيقول 
«عملياG فإن تلك حرب أهلية يشنها أولئك الذين يسيطرون عـلـى ا)ـال

G السوسيولوجيVinicius Caldeira BrantوالسلطةG حماية لأنفسهم»G كما يقول 
 G الذيBrant). ويضيف Cebrapلدى مركز التحليل والتخطيط البرازيـلـي (

عانى من الهيمنة العسكرية على السلطة حتى عام G١٩٨٥ قائلا: «في أوروبا
يعيش الجناة خلف جدران الـسـجـونG أمـا عـنـدنـا فـإن الأثـريـاء هـم الـذيـن

 ذلك فيقول: «إن ألفافـيـلTakaokaيعيشون هناك». ويبرر ا)الـك الـشـريـك 
ضرورة يحتمها السوق. وبالتالي فإننا لا نحقق سوى الشـروط الـضـروريـة

لنعم العالم الفاني».
وإذا كان حراس ألفافيل لم يستخدموا أسلحتـهـم إلا فـي حـالات نـادرة
حتى الآنG « فما ذلك إلا لأن الغوغاء على علم بجدارة الحراسة». كما يقول

. أما بالـنـسـبـة لـرب عـمـلـه الآخـرG أي الـشـرطـةSandorfمـسـؤول الحـمـايـة 
العسكريةG فإن الأمر يختلفG فخيوط العنـكـبـوت لا تـتـجـمـع عـلـى فـوهـات
أسلحتهم أبداG وذلك لأن الشريعة السائدة في الشارع هي: «من هـو أكـثـر
قدرةG يذرف دموعا أقل». ولكنG ماذا سيحدث لو هاج الجياع وماجوا في
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G«كل جهة من حول ألفافيل ? «أمنيتي أن لا تكون لدي إجازة في ذلك اليوم
G وقد علت وجهه ابتسامة تعكس حرارة أمنيته هذهG «فعند ذلكSandorfرد 

سيكون بوسعي أن أصول وأجول».
ألفافيل - أهذا هو النموذج الذي يتطلع إليه العالم ? منذ أخذت نتائج
العو)ة pزق النسيـج الاجـتـمـاعـي فـي الـبـلـدان أيـضـاG الـتـي لا تـزال تـنـعـم
بالرفاهيةG يتزايد باستمرار عدد الجزر الشبيهة بهذا الجتو الانعزالي: في

Stellenbosch ومنـطـقـة Kapstadtجنوب أفريقـيـا عـلـى سـبـيـل ا)ـثـالG وحـول 

المختصة بزراعة العنبG على وجه التحديدG حيث لا يزال التمييز العنصري
والتباين في الثراء يتعمقانG على الرغم من انقضاء التمييز حكوميا; وطبعا
فـــي الـــولايـــات ا)ـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة أيـــضـــاG حـــيـــث أخـــذت الأســـوار

  ووحدات الحراسة الخاصةBeverly HillsGالعاليةالمحيطةبا)نازل الواقعة في 
 أيضـا;Berkeley في Mirinda في أتلانتا أو Buckheadتنتشر لتعم ضـواحـي 

كذلك الحال في فرنساG وفي ا)ـنـاطـق الـسـاحـلـيـة مـن إيـطـالـيـا وإسـبـانـيـا
والبرتغالG ونفس الأمر ينطبق على نيودلهي وعلى ا)نازل السكنية والعمارات
المحمية من قبل الحراس في سنغافورة. لاG بل حتى تلك الجزر التي كانت
في يوم من الأيام سجونا يقبع فيها السجناء السياسيون الذين ناضلوا من
أجل العدالة الاجتماعيةG قد غدت الآن مأوى لأولئك الأثرياء الذين يبخلون

G هـذهIlha Grandفي دفع كلفة كبريائـهـم; وخـيـر شـاهـد عـلـى ذلـك جـزيـرة 
الجزيرة الرائعة الواقعة قبالة الساحل من أمريكا الجنوبية.

وحتى بالنسبة لأ)انيا الجديدة لم تعد القـيـم الـبـرازيـلـيـة أمـرا غـريـبـا:
HeiligendammGفالرغبة في الحصول على مستثمرين تسببت في أن يكون 
 ا)قيمةFundusأقدم مصيف ساحلي في أ)انياG من حصة شركة العقارات 

في مدينة كولون. وفي ما مضى من الزمنG أي قبل أن تتدهورG كانت هذه
RostockGا)دينةG الواقعة على ضفاف بحر البلطـيـق وبـالـقـرب مـن مـديـنـة 

تسمى «ا)دينة البيضاء» بسبب ما فيها من عشرات الفيلات ذات الـطـابـع
الكلاسيكيG كما كانت مصيف النبلاء ا)فضل أيام حكم القيصر ولهلم. أما

راد منها أن تر� وأن يعـمـر فـيـهـا مـا يـتـراوح بـn ا)ـائـةُاليوم فـإنـه صـار ي
والخمسGn وا)ائتn والخمسn فيلا راقية إضافية مع فندق جـديـد لـكـي
تكون ا)أوى الراقي الجديدG الذي تنعزل فيه الطبقات الراقية وفئات ا)ال
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الكبير الراغبة في التواري عن الأنظارG وإن كـانـت تـتـعـطـش شـوقـا لـدفء
الشمس. وكان الشرط هو تحويل مـسـار الـشـارع الـعـام إلـى خـارج ا)ـديـنـة
Gفي الإقامة. ومن حق ا)رء أن يسأل هنا nوضرورة وضع قيود على الراغب
عما إذا كان ثمـة جـدار جديد يشيد في الجانب الشرقي من أ)انيا شـبـيـه
بجدار برلn ? «ا)هم هو أن ثمة شيئا يحدث هنا في نهاية ا)ـطـاف»G كـمـا

بلغ بانتهاء استئجارهGُ ا)ستأجر الذي أGuenter Schmidtيقول جونتر شميت 
ا)قهى الخرب الذي يعيش �ا ينفقه زواره من طلبة معهد الفنون الجميلة

سمح لهم بالإقامة ههنا.ُعلى وجه الخصوصG هؤلاء الطلبة الذين لايزال ي
.(١٧)«إنه لأمر طبيعي أن يحظى بحراسة خاصة من هو _نزلة خاصة»

مس إلى أربعة الأخماسG إذا ماُعلى هذا النحو إذن سيكون مجتمع الـخ
¶ تطبيقه. ولكنG وقبل أن يتحقق هذا المجتمع بوقت طويلG ستسفر الأمور

 إلى ا)اضي وذات طابع تسلطي متزايد.ّعن مقاومة تحن

شوفينية الرفاهية واللاعقلانية:
المواطن المتطرف الجديد بيتر تشلر

Peter«إن هؤلاء سيأخذهم العجب»G قالها ا)واطن الأ)اني بيـتـر تـشـلـر 

Tischlerفي أثناء رحلته الجوية وقبل أن تحط Gمرارا وبلهجة تهديد ووعيد 
به الطائرة في مطار برلn. وكان يقصد بهؤلاء كـل أولـئـك ا)ـوجـوديـن فـي
أ)انيا تقريبا. «إننا نستقبل سنويا ٢٠٠ ألف نازح من أوروبا الغربية من ذوي
الأصول الأ)انيةG إن هذا يجعل منا مسخرة في أعn الجميعG سواء كـانـوا
فرنسيGn أو إسبانيn. إن ا)كان قد غص بساكنيهG ومع هذا لايزال هؤلاء
يتوافدون أكثر فأكثر من أوروبا الشرقية. ولم لا يأتون ? إننا ندفع لهم كل
شيء دوxا جهد أو تعبG في حn أنه يتعn عليـنـا أن نـعـمـل ونـكـدح. إلـى
الجوار من منزلي حصل بعض الروس ذوي الأصول الأ)ـانـيـة عـلـى قـطـعـة
أرض �تازةG وهذا في الوقت الذي يتحتم فيه على الواحد مـنـا أن يـقـدم
الضمانات والضمانات لدى ا)صرف. أما هؤلاء فإن الدولة تدفع عنهم كل

شيء».
وسرعان ما يتحول غضب خبير الكمبيوتـر ذي ا)ـشـاعـر الـوطـنـيـة مـن
الأ)ان الوافدين من الشرقG إلى ما هو دارج من مشاعر عداء ضد الأجانب.
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«لقد ازداد عدد الأجانب على نحو كبيرG وهذا في وقت تتفاقم فيه البطالة.
Gوبـالأخـص Gويجري استنزاف نظام الرعاية الاجتماعية على نحو مستمـر
من قبل ا)سجلn عاطلn عن العمل وإن كانوا يعـمـلـون خـفـيـة. لـقـد صـار

يتعn أخذ الحذر من ألا يتطور الأمر في أ)انيا على نحو خطر».
ولكن من هم هؤلاء الذين يتعn عليهم أخذ الحذر? إنهم «أولئك الذين

. «إنه لـيـسTischlerيديرون دفة الحكم والأجانب طبـعـا» كـمـا يـشـرح ذلـك 
بالأمر العجيب أن نعاني نحن أيضا الآن مـن ا)ـشـاكـل الـتـي pـس قـدرتـنـا
التنافسية. لقد كنت أروم أن أكون لنفسي مشروعا خاصاG إلا أن الحصول

فرض من شروط.ُعلى دعم الدولة أمر بإمكان ا)رء أن ينساهG بسبب مـا ي
وهوG في الوقت ذاتهG على بينة من أسباب ما تواجه ا)شروعات الأ)انية من
مشاكل: «إننا نشتري الكثير من السلع الوسيـطـة مـن الخـارجG الأمـر الـذي

يسيء إلى النوعية; إن السلعة النهائية ليست سلعة أ)انية إطلاقا».
Gحسب ما يقوله Gفي نهاية الثمانينيات كانت الأمور على أحسن ما يرام
ولذا فإنه يطالب بضرورة العودة إلى العـوامـل الـتـي أبـرزت قـوتـنـا آنـذاك.
nعلى السياسي nهو الهدف الذي يتع Gبطل العالم الأول في التصدير Gأ)انيا
الاهتمام بهG «إن واجبهم هو أن يفكروا في ا)واطنn ثانية». إنه أمر لا يصح
أبدا «أن يقوم أكراد [من تركيا] بتعطيل حركة سير الـسـيـارات فـي شـوارع

 في طريـقـه إلـى مـطـار دسـلـدورفTischlerالنقـل الـسـريـع». فـآنـذاك كـان 
Duesseldorfوكان عليه أن يصل Gليأخذ منه الطائرة ا)توجهة إلى الجزائر 

إلى الجزائر في وقت محددG «فالجزائريون لا ينتظرون حتى ينهي الأكراد
قطع الطريق السريع ثم وصولي إلى الجزائر». ويـقـدم خـبـيـر الـكـمـبـيـوتـر
الطريقة الصائبة من وجهة نظره لحل هذا التحدي فيقول: «لو كان الأمـر

)GSGgبيدي لوجهت في الحال قوات الحدود وقـوات مـكـافـحـة الإرهـاب (
وأنهيت ا)شكلة في خمس دقائق».

إنه يشارك في مشاعره هذه العديد من ملايn الأ)ان: فعلى الرغم من
أنه يتعn عليهم جميعا أن يكدحوا أكثرG إلا أنهم لا يحصلون على ما يساوي
كدحهم. و_ا أن الرفاهية حق مشروع بالنسبة لشوفينيي الثراءG لذا لابـد
أن يكون هناك شخص ما مسؤول عن تراجع الرفاهية. وهكذاG وبـدلا مـن

.nيطالب هؤلاء بطرد الأجانب واللاجئ Gتحليل الأسباب
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 الحزب الجـمـهـوري [وهـو حـزب نـازيTischlerوبصفـتـه نـاخـبـا لا يـرى 
جديد] أيضا حزبه ا)فضلG وإن كان يؤيد مطالبهم. «ا)شكلة تكمن وللأسف
في أننا في أ)انيا لانزال نفتقد الحزب الصحيح». إلا أن كل شيء سيتغير

در أن يظهر بيننا شخص شبيه بالسياسي النمساوي [اليـمـيـنـيُ«فيما لو ق
».Goerg Haiderا)تطرف] جورج هيدر 
 يصورG وهو يواصل رحلته الجوية من فييناTischlerعلى هذا النحو راح 

إلى برلGn ا)لامح الرئيسية لتنظيم شعبي متطرف حديثG تنظيم «ينهض
بوطننا من جديد. إن حزبا من هذا القبيل سيحصل بالتأكيد على أصوات
تتراوح نسبتها من العشرين إلى الثلاثn با)ائة». وحينما وضع قدميه على
.nطغت عليه مشاعر الغبطـة عـلـى نـحـو بـ Gأرض مطار العاصمة الأ)انية
فعلى الرغم من أن طائرة اللوفت هانزا قد طارت من مطار دولة عضو في
الاتحاد الأوروبي إلى مطار دولة عضو أيـضـا فـي هـذا الاتحـادG وقـف فـي
البوابة رقم ١٤ في قاعة الوصول أفـراد مـن شـرطـة الحـدود. «إن تـفـتـيـش

 يقول مبررا غبطته ـ «ينال إعـجـابـيTischlerهؤلاء لجوازات السفـر» ـ راح 
Gحتى إن تعيـن علـي أن أنتـظر ساعة هنـا». ولكن فـور أن انتهى التفتـيـش Gحقـا
ســرعان ما اختـفـى ا)ـواطـن النجـيـب عـن الأنظـار. كيـف لاG وا)واعيد في

انتظاره.

أصوليون في السلطة
أنقذونا من هؤلاء بحق السماء

ـخفي في أ)انياG ما لمُ تHelmut Kohlلر_ا لاتزال شخصية هلموت كول 
يعد Uكن تجاهله في كل الدول الصناعية الأخرى تقـريـبـا: فـمـن يـوم إلـى
.nالذين يشيحون بوجوههم من �ثليهم التقليدي nآخر يتزايد عدد الناخب
فهم يحجبون ـ كما لو كانوا مسيـريـن مـن قـبـل يـد خـفـيـة ـ  أصـواتـهـم عـن
أحزاب الوسط ويجدون ضالتهم لدى الدUاجوجيn اليمينيn. وتـتـقـوض
ا)ؤسسات السياسية القدUة باستمرار; ويبدو هذا الـتـطـور فـي الـولايـات
ا)تحدة الأمريكية جليا على أفضل نحو. حقا إنه لتقلـيـد دارج ألا يـشـارك
ا)واطنون الأمريكيون مشاركة كبيرة في الانتخابات; فحتى إبان الحمـلات
الانتخابية التاريخيةG كتلك التي دارت بn جون كندي وريتشـارد نـيـكـسـون
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في عام ١٩٦٠ على رئاسة الجـمـهـوريـةG لـم يـصـوت سـوى ٦٠٬٧ بـا)ـائـة مـن
مجموع النـاخـبـn. إلا أن الحـال قـد تـغـيـرت فـي عـام G١٩٩٢ إذ لـم يـصـوت
nهذا في حـ Gصلحة الرئيس الفائز بيل كلينتون سوى ٢٤٬٢ با)ائة فقط(

 على ١٠٬٧ با)ائـة فـيRoss Perotحصل الدUاجوجي اليمـيـنـي روس بـيـرو 
ترشيحه الأولG وبذا فإنه نال ١٩ با)ائة من مجموع الأصوات الصحيحة.

 في صيفPerotوكما تنبأت استطلاعات الرأي قبل أربع سنواتG سقط 
عام ١٩٩٦ أيضا سقوطا واضحاG وإن كان استعان في هذه ا)رة _ساعدين
منظمn تنظيما محكما و_ا أسس من حزب كان يدعو أعضاءه إلى التصويت

. وبسبب خيبة أملهـم مـن سـيـاسـة(١٨)عبر الإنترنتG إن تطـلـب الأمـر ذلـك
كلينتون ا)عادية للأقليات ومن مواقفه الدUاجوجية حيال مسائل المحافظة
على البيئةG شارك الخضر أيضا _رشح يعبر عن أفـكـارهـمG أعـنـي رالـف
نادرG المحامي ا)دافع عن مصالح ا)ستهلكGn والذي كان قد قال إنه يهدف

.(١٩)إلى «تكوين قوة تنهج سياسة هجومية في ا)ستقبل»
ومهما كانت حظوظ هؤلاء ا)رشحn في الانتخاباتG فإن الأمـر الـذي
لامراء فيه هو أن قدرة كلا الحزبn الأمريكـيـn الـكـبـيـريـنG عـلـى تـوحـيـد
صفوف المجتمع هي في تراجع مستـمـرG الأمـر الـذي يـهـيـئ فـرصـا كـبـيـرة
لظهور مسؤولn لا يتمتعون بالعقلانية ولاتخـاذ قـرارات تـفـتـقـد الحـكـمـة.
فحتى سنوات وجيزة ما كان بإمكان ا)رء أبدا أن يتصور أن يتسابقG في بلد
الهجرة الأول في العالمG مرشحا الجمهوريn والدUوقراطيn على إخراج
ا)هاجرين. إلا أن الأمر اختلف في أغسطس من عام G١٩٩٦ فهـا هـو جـاك

G لاعب الكرة الشهير سابقاG يتراجع عن مواقفه السابقةJack Kempكيمب 
ا)تسامحة نسبيا بشأن توطn ا)هاجرين غير الشرعيGn ثمنا لترشيح نفسه

.(٢٠)Bob Doleنائبا )رشح رئاسة الجمهورية بوب دول 
وتدوي صيحات بعض ا)راقبn السياسيGn ا)رهفي الإحساسG محذرة
من التحولات السائدة الآن في أكثر دUوقراطيات العالـم اسـتـقـرارا حـتـى
الآن: «إننا xر في ظرف يسبق عادة ا)رحلة الفـاشـيـة»G كـمـا قـال مـحـذرا

 من واشنطنG الذيWilliam Greiderالصحفي والكاتب ا)رموق وليم جريدر 
كان قد أثبت في العديد من الحالات أنه توافر له إحساس صائب بالتحولات

»Secrets of the Templeالاجتماعية. فقد كان قد صور في مؤلفه ا)ـوسـوم «
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[أسرار ا)عبد] على نحو دقيقG النهج الذي يتبعه ا)صرف ا)ركزي الأمريكي
Who will«الحكم الوطني». كما كان قد نشر في عام ١٩٩٢ مؤلفه ا)وسوم «

tell the People?ـطلع الشعب?) الذي تناول فيه النظام الـسـيـاسـيُ» (من سي
ا)ريب السائد في وطنه; وكان قد أضفى على مؤلفهG الذي كان في عـداد

G العنوان الجانبـيNew York Timesأكثر الكتب بيعا حسب قائمة صحـيـفـة 
. وإذا ما أخذ ا)رء بعn الاعتبـار كـل(٢١)«خيانة الدUوقراطية الأمريـكـيـة»

الاتجاهات ا)تعددة في الحركة النازية الجـديـدةG وكـل زارعـي ا)ـتـفـجـرات
» [ا)تطرفون]G وكذلك كل أولئك الذينmilitiasالذين يطلقون على أنفسهم  «

 عنWyomingطلق عليهم لقب «المجانG«n من قبيل أولئك الذين أعلنوا في ُي
تأسيس «ولاياتهم ا)ستقلة» عن الحكومة ا)ركزية في واشنطنG هؤلاء الذين
ما هم في الواقع سوى أفراد همشهم ونسيهم مجتمع الرفاهيةG نعم حينما
يأخذ ا)رء بعn الاعتبار هؤلاء جميعاG وقد اختلطوا بـطـوائـف تـقـوم عـلـى

G هذه الحركة التي يرى فيـهـا الخـبـراءScientologyالبدع الدينية من قـبـيـل 
«صيغة جديدة من صيغ التطرف السياسي»G فإنه سيرىG بلا ريبG أن في

.(٢٢)رُذُّالأفق جوا مشحونا بالن
«تزدهر الفاشية في ظل ظروف اقتصادية ومالية معينة. إن كل سياسي
أمريكي تسلطي يوحي بشيء من ا)صداقية حينما يعد الشعب بأنه سيحقق
له سبل الحصول على لقمة العيشG سيفوز فوزا باهراG خاصة عندما يقدم

.Greiederوعده هذا وقد زخرفه بنبرات عنصرية الفحوى»G كما يتنبأ 
Pat BuchananGوكان هذا التنبؤ على وشك التحقيق على يد بات بوكانان 

Gذي النزعة القومية والداعي إلى إغلاق الحدود في وجه الصادرات الأجنبية
جريهـاُإذ راح يحقق النصر تلو النصر في الانتـخـابـات الأولـيـة الـتـي كـان ي

الجمهوريون في عام G١٩٩٦ لاختيار مرشحهم لرئـاسـة الجـمـهـوريـة. فـكـمـا
 الأ)انيةG والذي يقومGiessen من مدينة Claus Leggewieيقول كلاوس لجوي 

الآن بتدريس العلوم السياسية في جامعة نيويـورك «فـإن الأمـر لا يـنـطـوي
 قد انطوى على سماتBuchananعلى مبالغةG عندما يقول ا)رء بأن برنامج 

. إلا أن(٢٣)ترجع جذورها إلى الصيغ الفاشية التي سادت في أوروبا سابقا»
 على رجالات ا)ال الكبيرBuchananGالهجوم الدUاجوجي الكبير الذي شنه 

وما رافق هذا الهجوم من مشاعر عداء لليهود وللأجانب عامةG هيG على
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وجه الخصوصG العوامل التي لـم تـرق لأولـي الأمـر الجـمـهـوريـn ولحـركـة
) ا)نظمة تنظيما جيدا والتي تشكلChristian CoalitionGالائتلاف ا)سيحي (

بأعضائـهـا الـبـالـغ عـددهـم ١٬٧ مـلـيـونG قـوة رئـيـسـيـة مـؤثـرة فـي صـفـوف
الجمهوريGn الأمر الذي أدى إلى وقف ترشيحه.

 تذكرنا بدUاجوجيn قوميn في أوروبا الحاليةBuchananGبيد أن «حركة 
 وليبـانUmberto Bossi وأمبرتو بـوسـي Joerg Haiderمن أمثال جورج هـيـدر 

Lepen وجان مـاري Jean - Marieالذين يتخذون مواقـف مـتـطـرفـة ويـبـدون G
خصومتهم للطبقة السياسية ويجاهرون بعدائهم للأجانبG ويطالبون بتقليص

Leggewieمتطرف للتوجه الحكومي وبضرورة تطهير الأخلاق»G كما يقـول 

 في أوروباG وUضي قائلا: «إن مـاBuchananفي معرض حديثه عن قرائـن 
Gيسعى هؤلاء لتحقيقه في فيينا أو في روما أو في باريس أو في بروكسـل

 في واشنطن. أضف إلى هذا أنه هو أيضاBuchananهو ما يسعى لتحقيقه 
يستغل الأفكار ا)عادية للضرائب الحكـومـيـة فـي مـسـعـاه هـذا». ولا تـكـمـن
القوة التي تتمتع بها هذه الحركة اليمينية الجديدة في شخصية �ثـلـيـهـا
بالضرورة وفي كل مكانG بل إنها تعود إلى ما تنطوي عليه أفكارهم من قوة
تضليلية وغواية وإغراء. فمع بدء ا)رحلة الحاسمة من الحملة الانتخابـيـة

G شخصا ذا أهمية تـذكـرG إلا أنBuchananالأمريكية في عام ١٩٩٦ لم يعـد 
أفكاره كانت عظيمة الشأن.

) تنتشرG كردAutoritarismusإن النزعة إلى تأسيس النظم الاستبدادية (
فعل على التطبيق الزائد على الحاجة لليبرالية المحدثةG كالنار في الهشيم
في أرجاء ا)عمورة. فنيوزيلندا على سبيل ا)ثالG هذا البـلـد الـذي حـد فـي

)DeregulationGوقت مبكر من التدخل الحكومي في النشاطات الاقتصادية (
تصارع الآن حركة تناهض هـذا الـتـوجـه وتـنـطـوي عـلـى نـزعـات عـنـصـريـة

» (نيوزيلنداNew Zealand FirstولاعقلانيةG أعني الحركة التي تسمي نفسها «
 تسلم زمـامWinston Petersأولا)G والتي صار بوسع زعيمها ونستـون بـيـتـرز 

الحكم عما قريب. وفي منتصف أغسطس مـن عـام ١٩٩٦ احـتـلـت جـارتـهـا
أسترالياG هذا البلد الذي نادرا ما يكون محط الأنظار العا)يةG مكان الصدارة
في الأنباء الدوليةG وذلك لأن الحكومة المحافظة الجديدة كانت تنوي تطبيق
قوانn عمل جديدة غاية في القساوة واتخاذ إجراءات تقشف واسعةG الأمر
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.(٢٤)الذي دفع السكان الأصليn والعمال والطلبة إلى الاعتصام في البر)ان
وحتى في السويدG البلد الذي انفتح على العالم  منذ وقت مبكرG صار عدد
ا)عادين للأجانب يتزايد باستمرار; كما نلاحظ نفس الحال في سـويـسـرا

وفي إيطاليا وفي فرنسا أو في بلجيكا.
International Herald«إن لكل واحد منا زيوجانوفه»G هكذا علقت صحيفة 

Tribune) مـلـمـحـة إلـى غـيـنـادي زيـوجــانــوف GGennadi Zyuganowالـزعـيـم (
G وفي(٢٥)الشيوعي الروسيG الذي يريد أن يعيد عجلة الـتـاريـخ إلـى الـوراء

هذا السياق أيضا كان النمساويون قد سبقوا الجميع: فمنذ عام ١٩٨٦ قطع
 شوطا سياسيا بعيدا سيوصلهJoerg HaiderGالدUاجوجي اليميني ا)تطرف 

ليس حسب توقعاته هو ذاته فحسبG إلى مكتب ا)ستشار [أي رئاسة الوزراء]
nوهي هفوات تذكر النمساوي Gفي فيينا قبل نهاية القرن. إن هفواته اللسانية
بالحكم النازيG فقط قد أضرت به حتى الآنG ولكن لفترات قصيرة لا غير.
Gاجوجي المحترف الذي لايزال مظهره يوحي بحيوية الشبابUإن هذا الد
وإن كان قد اقترب من الخمسn من العمرG يستثمرG على نحو فاق به كـل
قرنائه في الأيديولوجية ا)نتشرين في أرجاء ا)عمورةG الظرف الخصوصي
الذي يجتاح بلده. فالانضمام إلـى الاتحـاد الأوروبـي فـي يـنـايـر G١٩٩٥ وهـو

 قـد نـاضـل نـضـالا مـريـرا لإحـبـاطـهG تــرك ســكــان هــذهHaiderحـدث كـان 
الجمهوريةG التي تخترقها سلسلة جبال الألبG يعانون معاناة قاسية ومريرة

من التكيف على معايير الجدارة الأوروبية.
أضف إلى هذا أنه تعn عليهم أن يذللواG في الوقت ذاتهG النتائج التي
أفرزتها العو)ةG وهي نتائج يعاني منها الاتحاد الأوروبي _جمله. وبالنسبة
لغالبية النمساويGn الذين Uيلون دائماG في العادةG إلى غض الطرف عـن
ا)شاكل والهروب من مواجهتهاG كان هذا كله ينطوي على تحد مزدوج فاق

قدرتهم على التحمل.
نتخب من قبل شـعـبُ قد قال متباهيـا: «إنـنـا نHaiderوهكذاG وإذا كـان 

يفكر على نحو طبيعي»G إلا أن هذا الشعب لم يلاحظ في الواقع أن ا)رشح
يزيد من معاناتهG لاسيما حينما يكون هذا الزعيم مناصرا على نحو متحمس
ومتطرف لنظام السوقG ومتباهيا بأنه قد تعلم الكثير من أستاذ الاقتصاد

G فمنـهJeffrey Sachsفي جامعة هارفارد الليبرالي الجديـد چـيـفـري زاكـس 



280

فخ العو�ة

تعلم «الكيفية التي يهيئ فيها الاقتصاد )واجهة تحديات العو)ة». وكان قد
اتخذ إبان الحملة الانتخابية في خريف عام G١٩٩٦ الإجراءات لكي تعلق في

تب عليها: «لا يجوز لفيينا أن تصبح شيكاغو»G و«لكيُشوارع فيينا لافتات ك
تبقى فيينا موطنا لنا»G يتعn على «يوم الاقتراعG أن يكون يـوم الحـسـاب».

G قدKarl Schloeglوكان وزير الدولة الاشتراكي الدUوقراطي كارل شلوجل 
اعترف قائلا: «إننا أصبحنا في موقف غاية في الخطورة»G كما راح بـيـتـر

G السكريتر العام الأسبق للحزب الشيوعي يتنـبـأ: «إنPeter Marizziناريزي 
.(٢٦)الحال سيفضي إلى كارثة»

التنبؤ الأولي: العودة إلى عاصمة الملوك والقياصرة
جرى من تنبؤ يقوم على معرفة الاتجاه العامُلو أردنا أن نحذو حذو ما ي

السائدG وعلى العدد الأولي لأصوات الناخبn لتحديد من سيفوز في ا)ستقبل
بالانتخاباتG )ا كان هناك شك بأن عاصمة القياصرة وا)لوك فيما سلـف
من الأيام ستكون في ا)قدمة. فمع أن هذه ا)دينةG الـتـي كـانـت فـي نـهـايـة
Gقد أصبحـت Gالقرن ا)اضي وبداية القرن الحالي سابعة أكبر مدن العالم
من حيث عدد السكانG في نهاية قائمـة الـثـلاثـمـائـة والخـمـس والـعـشـريـن
مدينة التي يزيد عدد سكانها على ا)ليون ساكنG إلا أنها Uكن أن تستعيد
عافيتها بالقريبG وذلك بناء على ماضيها التـلـيـد مـن نـاحـيـةG ومـنـظـورهـا

الحاضر من ناحية أخرى.
فعندما سيهددG في عام ٢٠٥٠ على أبعد الفروضG ارتفاع مستوى سطح
Gالبحر ـ وهو ارتفاع تسببه التغيرات ا)ناخية ـ غالبـيـة هـذه ا)ـدن الجـبـارة
ويترك ا)ناطق الجبلية في شتى أنحاء العالم تصارع فيضان الأنهار والجداول
وما تحمله من طn وأوحالG فسيظل مكان ميلاد الحداثة المحيط _دينـة
فييناG في منأى عن هذا كله: فعلى الرغم مـن الارتـفـاع الـعـام فـي درجـات
Gكما ليس هناك بحر يهـددهـا Gلايزال يسودها مناخ قاري معتدل Gالحرارة
بل هناك فقط سلسلة ا)رتفعات التي تغطيها غابات فيينا التي يكثر التغني
بـهـاG والـتي كــانــت فـيـمـا مـضـى مـن الـزمـن الـدرع الحـصـn أمـام جـيـوش

الأتراك.
لـــقـــد أخـــــذ حـــــكـــــام الـــيـــــوم الـــدروس والـــــعـــبـــــر مـــــن أخـــــطــــــــاء
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G(*٣)Fin de siècle: فعلى خلاف الفوضى التي زامنت مرحلة (*٢)الـهــابـسـبورغ
 الأجانب غير ا)رغوب فيهم في مرحلته الأولى. فقد كان الهدفُوقف نزوحُأ

هو منع كتل أبناء البوسنة والهرسك القذرين وشلل الغجر والأفارقة السود
خلوا بالحياة الهادئة الـهـنـيـة الـتـيُا)تاجرين في السـوق الـسـوداءG مـن أن ي

 في فييناG هذا ا)تنزه الذي عثر في مناطقه المجاورة أكثرPraterتسود متنزه 
من مائة ألف من يهود أوروبـا الشرقيـــةG عـلـى مـأوى يـحـمـيـهـم �ـا كـانـوا

يعانون من فقر وعداء قبل مائـة عـام.
Gولا ريب في أنه ليست هناك دلائل تشير إلى توقع طرد اليهـود ثـانـيـة
لاسيما أن عددهم ـ كما يقول سياسيو ا)قـاهـي فـي خـبـث ـ قـلـيـلG بـحـيـث

 النمساوية ذات الجدارة(*٤)لاجدوى من طردهم. إلا أن البضاعة التصديرية
العاليةG أعني العداء لليهوديةG عثرت على ضالتها في بديل جديـد لا يـقـل

فائدة: العداء للأجانب من دون وجود أجانب.
وكانت الحكومة الائتلافية ا)كونة من الحزب الاشتراكي الدUوقراطي
وحزب الشعبG قد اتخذت الاحتياطات اللازمة في عام G١٩٩٤ أي في وقت
مبكر نسبياG وعلى نحو ينم عن بعد نظرG أي لا لشيء إلا بسبب الخوف من

Joergالقلق الشعبي الذي انعكس فـي عـدد الأصـوات الـتـي حـصـل عـلـيـهـا 

Haiderفكما هي العادة فقد صوت أعضاء مجلس الوزراء بالإجماع عـلـى .
مشروع قانونG جعل بلد جبال الألب يحتل آخر مرتبة في قائمة دول أوروبا
Gمن حيث سياسة إشراك الأجانب فـي الحـيـاة الـعـامـة. إذ Gالغربية قاطبة

منح تراخيص العمل الجديدة إلا لبـضـعـة آلاف فـقـط مـنُسنوياG لم تـعـد ت
مواطني الدول غير ا)نتمية إلى الاتحاد الأوروبيG الذين غالبا ما يـكـونـون

.nمحترف nمديري مشروعات وذوي قدرات عالية أو رياضي
G بل على العكـسG فـعـلـى هـذا الـنـحـو صـارHaiderإلا أن هذا لا يضـيـر 

 يزداد نجاحا من يوم إلى آخر; فهوHaiderالعداء للأجانب سلعة رائجة. إن 

(*٢) العائلة ا)الكة التي حكم قياصرتها الإمبراطورية النمساوية حتـى الحـرب الـعـا)ـيـة الأولـى ـ
ا)ترجم.

(*٣) فن ساد في القرن التاسع عشر اتصف بالانحطاط ـ ا)ترجم.
(*٤) ا)قصود ههنا الأفكار التي كان يعتنقها أدولف هتلر; فكما هو معروف كـان هـتـلـر xـسـاوي

ا)ولد والأصل ـ ا)ترجم.
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يضفي طابعه على السياسةG وإن كان بعيدا عن السلطة. فحـيـنـمـا أوصـى
Caspar EinemGوزير الداخليةG عضو الحزب الاشتراكي الوطني كاسبار أينم 

وهو من سلالة مستشار الإمبراطورية الأ)انية بسماركG باتخاذ موقع متسامح
بعض الشيء في مجال لم شمل العائلة على الأقلG تعn على مستشاريه أن
يبرروا معارضتهم )ا أوصى به على نحو اتسم بالحيرة بحيث بدوا كما لـو
كانوا تلامذة مدارس أغبياء حيرهم سـؤال مـعـلـمـهـمG أو كـمـا لـو كـانـوا قـد

.nنصحوا وزير الداخلية بالكف عن ا)لاحقة القانونية لتجار الهيروي
وفي أكتوبر من عـام G١٩٩٦ وخـوفـا مـن خـسـران مـا لـديـهـم مـن أكـثـريـة
سـاحـقـة فـي سـيـاق الانـتـخـابـات المحـلـيـة فـي فـيــيــنــاG روج الاشــتــراكــيــون
الدUوقراطيونG �ثلn في شخص العضو ا)سؤول عن النقل في المجلس

G إلى الطريق الصحيح: «وهـكـذا فـإنJohann Hatzlالبلدي جوهان هـاتـسـل 
بوسعي أن أتصور أننا قد نعثر في إحدى حملات التفتيش أن هناك شخصا
يتوافر معه ترخيص شرعي للإقامةG يقترف باستمرار أعمالا جنائية تتصل
بالقيادة السريعة أو بركن السيارة في مناطق غير مسموح بها ذلك. إن هذا
دليل على عدم الرغبة في التكيف مع عادات المجتمع. ولذا فإنه يتعn في

.(٢٧)مثل هذه الحالة إلغاء حق الإقامة»
وعلى الرغم من  كل حملات التنظيف هذه لم يعد في الإمكان تفادي ما
يرافق الأزمة الاقـتـصـاديـة مـن فـقـر وعـنـف كـلـيـا. فـإذا كـان الاشـتـراكـيـون
الدUوقراطيونG قد بذلواG في العشرينيات من هذا القرن  ـأي في السنوات
الذهبية التي سادتها النزعة الاشتراكية ـ قصـارى جـهـدهـم لأن يـعـلـوا مـن
منزلة الشوارع التي تلتف حول الضواحي الداخلية )دينة فييناG فـيـجـعـلـوا
Gمنها «خطا دائريا للبروليتاريا» تطل على جانبيه العمارات السكنية الجميلة
Gفإن هذا الخط قد أضحى الآن جحيما لا يطاق بالنسبة لسائقي السيارات
فصارت «ا)ومسات»G من أوروبا الشرقية على وجه الخصوصG يقفن على

 يشن حملة واسعة النطاق تستهدفHaiderجانبيه. وعلى نحو غريزي راح 
التدهور العظيم الذي عصف بهذه ا)نطقة وا)ناطق المجاورة لهاG وهي كلها
مناطق أضحت ملاذا رخيص الثمن للعمال الأجانب النـازحـn مـن جـنـوب
شرق أوروبا على وجه الخصوصG الأمر الذي دفع بلدية ا)دينة لأن تتخـذ

الآن الإجراءات الضرورية الكفيلة بتطوير ا)نطقة.



283

لينقذ نفسه من يستطيع ولكن: من هو ذا الذي سيفلح?

 ثمةHaider وHatzlإن هذا الحل ليس رؤية صائبة. فانسجاما مع أفكار 
حل أنجع. فبدلا من الدفاعات العسكرية التي كان ا)طلوب منها صد هجمات
الأتراك والغزاة الآخرين قبل عام G١٨٥٠ ا)طلوب الآن تـشـيـيـد جـدار حـول
هذه الأحياءG جدار تتكون سدته ولحمته من أحدث الابتكارات التكنولوجية
العالية. وبهذا لن تكون عاصمة ا)لوك والقياصرة العتيدة قد خلقت فرص
عمل جديدةG بل إنها ستكون قد حققت مشروعا تجريبيا يحظى باهتـمـام
عا)ي واسع. وهكذاG وكما يقالG سيكون بوسع العاصمة ا)ضطربة سياسيا
الآنG والتي كانت تتطلع دوما للهدوء والحيـاة الـهـنـيـةG تحـقـيـق الـهـدوء مـن

جديد.
Gوخلافا لهذا ستظل ا)دينة ترحب دوما بالأموال ا)هربة لمختلف الأسباب
Gا)صارف ا)نتشرة في مركز ا)دينة الجميل nوالتي تؤويها منذ عشرات السن
وpنحها الحماية اللازمة من خلال ما تتمتع به ا)عـامـلات ا)ـصـرفـيـة مـن
سرية صارمة. ففي سياق تعليقه على اغتيال رجل أعمال جورجي مشبـوه
في مركز ا)دينةG ذكر التلفزيون النمساوي في صيف ١٩٩٦ بـأن الـضـيـوف
الروسG وإن كانوا قلة قليلة منتقاةG ينفقون في فيينا مبالغ تفوق ما تنفقـه

. ويحظى الضيوف الـقـادمـون مـن(٢٨)جموع السياح الأ)ان ا)تدفـقـة يـومـيـا
Gروسيا بترحيب سماسرة الأراضي وا)ساكن وأصحاب محلات المجوهرات
فبيع الأحجار الكرUة ضرب أرقـامـا قـيـاسـيـةG الأمـر الـذي دفـع أصـحـاب
المحال الكبيرة لأن ينفقوا الأموال الكثيرة على ترميم محـلاتـهـم وتـزيـيـنـهـا

على نحو باهظ الكلفة.
«لقد غدا الترف أمرا شائعا في كل مجتمعات العالمG ولم يعد يـتـوارى
عن الأنظارG بل صار مقبولا ويحظى بالتقديرG وأصبح يستقطب الاهتمام
العام. إن هذا التوجه نغمة أساسية في التسـعـيـنـيـات. ومـن خـلال تـرمـيـم

 بتحديد مسارCartierمتجره في فيينا تشارك مؤسسة الذهب والمجوهرات 
Cartier Joalliersهذا التوجه على نحو مؤثر وفعال»G كما أخـبـرت مـؤسـسـة 

زبائنها في يوليو من عام G١٩٩٦ حينما علقت لافتة اشتملت على هذه العبارات
 الرفيعـةKohlmarkعلى جدار الحائط ا)واجه للمتجر الواقـع فـي مـنـطـقـة 

ا)ستوى.
طخُزقت هذه الكتابات مرات عدةG ولُولكنG وعلى نحو ينم عن غضبG م



284

فخ العو�ة

الجدار بشعارات بدائية في عدائها للرأسمالية. كما عبر ا)تـسـكـعـون عـن
غضبهم من هذه اللافتة.... واضطـرت مـديـرة المحـل إلـى أن تـغـطـي هـذه

الشعارات بورق ا)ؤسسة غالي الثمن.

العجلة، العجلة:
إن الرأسمالية تحمل الجميع ما لا يطاق

كلاG وألف كلاG إن هذا هو ما يود ا)رء أن يقوله بأعلى صوته. إن ا)رء
يود ألا يكون ما بعث فيينا بهذا النحو سوى حلمG سوى شريط سينمائي من
خيال أحد مخرجي هوليوودG وليس أمرا واقعياG أو ليس الأمر الذي سيتحقق
في ا)ستقبل فعلاG نعم إن ا)رء يود ألا يكون ما يراه سوى أضغاث أحلام أو
هذيان الحمى التي تفرزها السرعة التي تسير بها العو)ـة بـحـيـث لاتـتـرك

للمرء الوقت للتفكير الرزين.
فعلى وجه الخصوصG فإن «تسارع عملـيـة الـهـدم الخـلاق هـي الـطـابـع
الجديد الذي اتخذه نظام السوق الرأسمالي»G كما قال محللا إدوارد لوتاك

Edward Luttwakالاقتصادي الأمريكـي الـذي صـاغ لـهـذا الـطـابـع الجـديـد G
. ويواصل هذا العالم الروماني الأصـولG(٢٩)مصطلح «الرأسمالية النفاثـة»

Gوالذي كان قد نال شهرة واسعة كاستراتيجي في الشؤون العسكرية وكمؤرخ
تحليله قائلا: «إن السرعة ا)روعة التي تتم بها التحولات قد غدت صدمة

.(٣٠)لشطر عظيم من السكان»
G القريـب الـصـلـة بـالجـمـهـوريـn فـي الـولايـات ا)ـتـحـدةLuttwakويـشـن 

الأمريكيةG هجوما عنيفا على نظرائه في ا)عتقدG حينما يؤكدون على لسان
مرشحهم لرئاسة الجمهورية على «قيم الأسرة» إلا أنهم يطبـقـون سـيـاسـة
معاكسة لذلك. من يرى توطيد أركان الأسرة والمجتمع أمرا مهماG لا Uكن
له أن يناصر في ذات الوقت تراجع تدخل الدولة في الحـيـاة الاقـتـصـاديـة
وعو)ة الاقتصادG فهذان هما اللذان Uهدان الطريق للتحولات التكنولوجية

سر الأمريكية وما نلاحظه في الـكـثـيـر مـن أصـقـاعُالسريعة. إن تفـكـك الأ
Gا)عمورة من انهيار في ا)ؤسسات الاجتماعية ا)ناط بها السهر على التربية
Gوكذلك الاضطرابات السائدة في بلدان شبيهة با)كسيك على سبيل ا)ثال

.(٣١)ليست سوى نتائج أفرزتها هذه القوة التدميرية ذاتها»
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G«عن النتائج التي تفرزها «الرأسمالية النفاثة Gغاية التعبير Gوكمثال معبر
 بتحرير النقل الجوي في الولايات ا)تحدة الأمريكية منLuttwakيستشهد 

Gفهذا التحرير أدى حقا إلى تخفيض أسعـار الـرحـلات Gالتدخل الحكومي
إلا أنه أفرز في الوقت ذاته اندلاع موجات تسريح من العمل و«شركات نقل
جوي تعمها الفوضى وتعاني من انعدام الاستقرار». ويواصل تحليله مؤكدا
Gكن أن يشكل مادة مهمـة لـدراسـة سـوسـيـولـوجـيـةU» على أن هذا التطور
تبحث عن عدد حالات الطلاق التي سببها هذا التطورG وعن عـدد أولـئـك
الأطفال الذين يعانون من حالات الطلاق هذهG وعن هول ا)تاعب الاقتصادية

.(٣٢)التي جرها على عائلات العاملn لدى شركات الطيران»
ولننتقل إلى نتيجة أخرى لا تقل وطأةG أفرزتها السرعة التي تسير بها
هذه التحولات: في سياق ا)نافسة الدولية يتغيـر ا)ـعـروض الـسـلـعـي عـلـى
nبحيث لم يعد _ستطاع الشاب البالغ من العمر ثلاث Gذلك النحو السريع
عاماG التعامل مع البضائع الدارجة لدى الشبيبة التي تصغره بسنوات قليلة
لاغير. فالإلكترونيات من أجهزة التسلية والكمبيوتر صارت تفوق مداركه.
وهناك ملايn العمال الذي يتعn عليهم تغيـيـر مـهـنـهـم عـلـى نـحـو جـذري

ظهر مقدرة كبيرةُو)رات عديدة; فمن يبغي السير إلى الأمامG فإن عليه أن ي
) وأن يكون مهيأ لـتـغـيـيـر مـحـل سـكـنـهMobilitaetعلى «الحركـة والـتـنـقـل» (

 الساكن فيHerbert Huberباستمرار. وفي هذا السياق يقول هربرت هوبر 
G وهو الشارع الذي وقـف فـيـه كـارلHerrengasseفيينا في الزقـاق ا)ـسـمـى 

ماركس إبان عام ثورة ١٨٤٨ ليلقي فيه خطاباته النارية: «إنه أمر يدعو إلى
صلح ماسورة واحدة في اليوم �ـاُالدهشة والاستغراب. في السابق كنـا ن

صلح ثماني ماسورات في اليوم الواحد.ُأصابها من تصدع; أما اليوم فإننا ن
في مجال البناء أيضا صار يتعn على بعض الناس تأدية أضعاف الإصلاحات

التي كانوا يقومون بتأديتها فيما سبق من الزمن».
وفي سياق سرعة التطور هذه يتـزايـد بـالـضـرورة عـدد أولـئـك الأفـراد
الذين يتخلفون عن مسايرة الركبG وذلك إما لأنهم ليسوا على استعدادG أو
لأنهم ليسوا قادرين على تغيير رؤيتهم )عنى الحياة باستمرارG وقضاء العمر

تخذ قرارات أساسية تتعلق _صائرُكله في تحقيق أقصى عطاء. وغالبا ما ت
الأفراد أو _ستقبل ا)شروعات الاقتصادية بسرعـة فـائـقـة تـدعـو لـلـقـلـق;
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أضف إلى هذا أن ا)رء صار ينتظر من السياسيn أن Uتلكوا دائما وأبدا
«ردود فعل جاهزة». من ناحية أخرى أمسى في الإمكان أن تتغيـر مـواقـف
Gمن الأحزاب ا)شاركة في الانتخابات في قاعات الانتخابات نفسها nالناخب
الأمر الذي يؤدي إلى أن تبدو أحدث التنبؤات قدUة ولا جدوى من الاعتماد

قام عليهاُسسا تُعليها.وبهذا تصبح ا)زاجات العرضية والانطباعات ا)ؤقتة أ
G الذي عمل سباكا علىHuberقرارات بعيدة الأثر. فعلى سبيل ا)ثالG فإن 

Gلآخـر nمن ح Gوفقد عمله هذا فصار يعمل Gمدى خمسة وعشرين عاما
 هذا كان ينتخـب دائـمـا فـيـمـا مـضـى مـن الـزمـنHuberبوابـا الآن. نـعـم ان 

Joergالحزب الاشتراكي الدUوقراطيG إلا أنه أخذ ينتخب منذ عام ١٩٩٤ «

Haider«على ا)رء أن يعطيه فرصة n(٣٣) طبعا. فإنه يتع.
ومن باب الدفاع عن الذات «ينشأ في العصور الشبيهـة بـعـصـرنـا مـيـل
لاستلطاف التراخي في الفعالية والجدارةG لابل ينشأ ميل لاستمراء الإهمال

G الاستشاري الاقتصاديEhrenfried Natterوالتقصير»G كما يقول إيرنفرد ناتر 
. إن عبارة «التـرويـح(٣٤)ا)تخصص في مجال تنظيم ا)شروعات في فـيـيـنـا

عن النفس»G هذه العبارة التي يراها البعض وهما بأن الدهر قد أكل عليها
Franz KoebGوشربG والتي يدعو  إليهاG بحذرG ا)فكر النمساوي فرانز كوب 

G نعم(٣٥)مطالبا بأن يقوم كل فرد من جانبه «بالتخفيف من سرعة الزمـن»
»G أي حديث الناس في العالـمtalk of the townإن هذه العبارة تغدو فـجـأة «

الواحد.
«إن العو)ة تؤدي إلى أن تتم التحولات الهيكلية بسرعة يصعب على عدد
متزايد من الأفراد مسايرتها وتحمل أعبائها»G إن هذا هو ما اعترف به تل

 نفسهG هذا الرجل الذي يترأس منذ سنوات طويلة اتحـادTyll Neckerنكر 
) والذي لايزال يقول بكل فخر واعتزاز:  «لقد كـانBDIالصناعة الأ)انيـة (

لـي نـصـيـب وافـر فـي انـدلاع الـنـقـاش حـول مـسـألـة الـقـدرة الــتــنــافــســيــة
. أما الآن فإن هذا القائد الصناعي الشديد الثقة من نفسـه(٣٦)[الأ)انية]»

Gيرى أن «نقاشا جديا حول آثار العو)ة قد صار أمرا لا مناص منه». وهكذا
وعلى ما يبدوG فقد أرهقت سرعة التحولات ا)عاصرة الجميعG وليس بسطاء

زعم بأنهم لاعبون عا)يونُالناخبn فقطG أي أنها أرهقت حتى أولئك الذين ي
)Global Player.قادرون على تحمل كل الضغوط (
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بالرغم من كل الحماية الصارمة يبقى الخوف
من محاولات الاغتيال مخيما بكلكله على الجميع.
فكل من يرغب في ا)شاركة في الاجتماعات العا)ية
التي تنظمها الأ� ا)تحدة في بنايتها الواقعة على

 في نيويوركG لا يحصل على الـهـويـةEast Riverالـ 
التي تخوله ا)شاركةG إلا بعد أن يتم استجوابه على
نحو مضن. من ثم يتعn عليه الوقوف في الطابور
الطويل انتظارا لعمليات التفتيش الـدقـيـقـة. فـمـن

سمح له بالدخول إلى بنايـةُدون هذا التفتيـش لا ي
ا)قر الرئيسي للأ� ا)تحدةG هذه البناية التي أراد
لهاG قبل ما يقرب من الخمسn عامـاG مـصـمـمـهـا

 أن توحي بأنهاLe Corbusierا)هندس لي كوربوزير 
ترحب بكل داخل في أروقتها. فكل الرواد لا بد أن
يخضعوا لتفتيش شخصيG كما لابد من تفتيش كل
حقيبة تفتيشا دقيقا وجذريا. إن الخوف من الأعمال

.(١)العدوانية يخيم على الجميع
إلا أن الحال يختلف بالنسبة )ن هو على موعد
شخصي مع الأمn العامG فهو يجتاز الحواجز كما
Gفي هذه الحالة Gلو كان شبحا. فا)رء ليس بحاجة
لأن يبرز هويتهG بل يكفي التعريـف بـاسـمـه فـقـط.
وما أن يتصل ا)سؤول عن الحراسة _كتب الرئيس

«إني على علمG أيها السيدات
والسادةG بأن كل الأمور غاية
Gمثلها في ذلك Gفي  التعقيد
 مـثـل الـعــالــم الــذي نــحــيــا

ونتصرف في كنفه».
فرد سينوفاتز ا.ستشار

Fred Sinowatzالنمساوي 

في بيان حكومته في عام
١٩٨٤

7
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عبر الهاتفG إلا ويكون الطريق مفتوحا للداخل فورا. في الـطـابـق الـثـامـن
والثلاثn من بناية الأ� ا)تحدة ستكون في انتظار الـضـيـف رمـوز تـشـهـد
على السلطة على نحو يفتقر إلى الخيال القو�G وأبهة تزيد على الحـاجـة

شعر الداخل بصغر شـخـصـه. أمـا بـالـنـسـبـةُوصالات مترامـيـة الأطـراف ت
.(٢)للحراسةG فإنك لا ترى ههنا ولا حتى شخصا واحدا مسلحا

إن بطرس بطرس غالي يحيا حياة تحف بها المخاطر الجسيمة. وكـمـا
هو الحال بالنسبة للكثيرين من مشاهير العالمG فإنه هو أيضا يبدوG عـلـى
الطبيعةG أي خلافا )ظهره على شاشات التلفازG أقصر قـامـة وأكـثـر رقـة.
وتركت النزاعات ا)ستمرة حول عمله الشمولي آثارها البينة على مـحـيـاه.
فقد كان في هذا اليوم ا)صادف الثاني والعشرين من  يوليو ١٩٩٦ قد نهض
 ـتنبيه  ـمجدداG ودوxا جدوى  من فراشه في الساعة الثالثة فجراG محاولا 
المجتمع الدولي في الوقت ا)ناسب لاتخاذ التدابير اللازمة )نع اندلاع النزاع
وليس الانتظار حتى يسفر النزاع عن النتائج الوخيمة التي يتعn التـعـامـل

قل إليه أن ما لا يقل عن ثلاثمائة مدني من قبيلة الهوتوُمعها. فقد كان قد ن
)Hutuتلوا وأن مذابح جديدة تلوح في الأفق. إلا أن فـرنـسـا فـضـلـتُ) قد ق

الصمت والسكوتG وكذلك الولايات ا)تحدة الأمـريـكـيـةG كـيـف لاG والإدارة
الأمريكية تخوض حملة انتخابية تزامنت مع الألعاب الأو)بية.

إن العو)ة هي ا)وضوع الرئيسي الذي يشغل بال بطرس غالي منذ فترة
من الزمن. ومن أجل التحدث بشـأنـهـا أضـاف سـاعـة أخـرى إلـى سـاعـات
عمله البالغة خمس عشرة ساعة في اليوم. «ليست هناك عو)ة واحدةG بل
ثمة عو)ات عديدة. فعلى سبيل ا)ثالG هناك عـو)ـة فـي مـجـال ا)ـعـلـومـات
والمخدرات والأوبئة والبيئةG وطبعاG وقبل هذا وذاكG في مجال ا)ال أيضا.
و�ا يزيد الأمر تعقيداG أن العو)ة قد صارت تتعاظم في المجالات المختلفة
بسرعة متباينة»G حسبما قال في سياق التمهيـد لحـديـثـه. «لأعـطـي مـثـالا
على ذلك: حقا نحن نتحدث في ا)ؤpرات والاجتماعات العا)يةG الشبيهة

قد مؤخرا في مدينة نابوليG عن الجرائم العابرة للحدودGُبالاجتماع الذي ع
إلا أن رد الفعل هذا يبقى ردا متواضعا بـطـيـئـا غـايـة فـي الـبـطءG مـقـارنـة

بالسرعة التي تتعاظم فيها عو)ة الجرUة».
إن كثرة التحولات التي تعصف بالعالمG وعدم تحقق هذه التحولات في
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كل أرجاء ا)عمورة في وقت واحدG يسبب حسبما يقول بطرس غالي: «تعقيد
فضي إلى توترات وخيمة».ُا)شكلات على نحو بالغG وبالتالي فإنها Uكن أن ت

ومستقبل الدUوقراطية أصبح همه الأول. «إن هذا هو الخطر الحقيقـي:
أسيشرف على توجيه العو)ة نظام تسلـطـي أم دUـوقـراطـي? إنـنـا بـحـاجـة
ماسة إلى خطة دولية لتحقيـق الـدUـوقـراطـيـة». إن هـذا يـسـري عـلـى كـل
الدول الأعضاء في منظمة الأ� ا)تحدة وعلى علاقة هذه الدول بعـضـهـا
بالبعض الآخر. «فما هي الجدوى?»G هكذا قال محذرا الرئيس ا)تربع على

صان الدUوقراطية في بـعـض الـدولGُقمة منظمة الأ� ا)تحـدة «مـن أن ت
) نظام تسلطـيdas globale systemGفي حn يهيمن على النظام الشـمـولـي (

نظام يقوده التكنوقراط ?»
ويترتب على ما تفرزه العو)ة من نتائج «تضاؤل إمكانات الدول المختلفة
nالدولي nيتعاظم أكثر فأكثر تجاور اللاعب nفي ح Gعلى التدخل أكثر فأكثر
حدود اختصاصهم من دون رقيب يذكر. ولعل القطاع العام خير مثال على
ذلك». ولكن أيعي رؤساء أهم الدولG هؤلاء الرؤساء الـذيـن يـتـداول مـعـهـم
بطرس غالي بلا انقطاعG هذا كله? «كلا» رد الأمn العـام لـلأ� ا)ـتـحـــدة
وهو يهز رأسـه أسـفاG «فبصفتهـم قادة بلدانـهمG فإنهـم لا يزالون يتصورون
بأن السيادة الوطنية ما فتئت في أيديهم وأن _ـقـدورهـم الـسـيـطـرة عـلـى
العو)ة في النطاق الوطني». وعلى نحو دبلوماسي أضاف قـائـلا: «إنـنـي لا

أود التشكيك بذكاء القادة السياسيn طبعا».
ولكنG سرعان ما يتفوه هذا ا)صريG الذي اختمرت في ذهنـه تجـارب
Gأربع عشرة سنة مرت عليه بصفته عضوا في حـكـومـة بـلـده فـي الـقـاهـرة
بالحقيقةG فيقول: «إن القادة السياسيn لـم يـعـودوا Uـتـلـكـون الـكـثـيـر مـن
المجالات السيادة الفعلية التي pكنهم من اتخاذ القرار. إلا أنهم يتصورون
بأنهم قادرون على حل ا)سائل الرئيسية. إني أقولG إنهم يتـوهـمـونG إنـهـم

يتخيلونG أن هذا بوسعهم».
ويرى بطرس غالي أحقية الشكوى القدUة التي تؤكد على أن مشكلات
السياسة اليومية تعيق السياسيn من التفكير با)شاكل ا)زمنةG فهو يعتقد
بأن هذه الحقيقة صارت ذات أبعاد عا)ية. «في بلد فقيرG فقير جداG يقع
في مكان ما في أفريقياG تكـون للتغيـرات التي تطـرأ على أسعار الكاكـاو أو
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الـبذور أهميـة لا تقل عن هطول الأمطار أو عدم هطولها. إلا أنه ليس ثمة
أحد ههنا على بينة ووعي _سارات العو)ة. من ناحية أخرىG في بلد عظيم
كأ)انياG هذا البلد ا)شغول بتوحيد شطريهG يعتقد القادة السياسيـون بـأن
العو)ة تشبه مشكلات البيئةG أي أن _ستطاع ا)رء أن ينتظرG وأن يـحـلـهـا

في وقت لاحق».
G الرجل الذي شغل مـنـصـب وزيـر الـبـيـئـةKlaus Toepferوكلاوس تـوفـر 

الأسبق في أ)انيا على مدى سنوات طويلة والذي يشغل منصب وزير الإسكان
الآنG هو واحدG ليس من أهم الشهود على النتائج الخطيرة لهذه الاستراتيجية
Gوفي أفضل الحالات Gبل هو واحد من أهم ضحاياها أيضا. «إننا Gفحسب
نجري لاهثn وراء الأحداث ونفضل صرف النظر عن الإشكالات طواعية

 في عصر أحدٍحينما تلتبس علينا الأمور»G هذا هو ما قاله هذا الرجل بترو
. وواصل حديثه إذ راح يقول: «ولر_ا يغض ا)رء طـرفـه(٣)أيام شهر يوليـو

من دون وعيG لا لشيء إلا لأن ا)سألة التي نود حلهاG تكاد تكون مستعصية
الحل».

 قد برز إبان مؤpر البيئة الذي نظمته الأ� ا)تحدة فـيToepferوكان 
ريو دي جانيرو في عـام G١٩٩٢ كـوسـيـط مـرغـوب فـيـه بـn بـلـدان الـشـمـال
والجنوب. في هذه الفترة لم تتوافر الإدارة الأمـريـكـيـةG وهـي الإدارة الـتـي
كانت لها دائما الهيمنة في النزاعات الدوليةG على ا)نـظـور الـواضـح عـلـى
نحو يدعو للدهشةG ويعود سبب هذا إلى السلوكية التي «كانت قد pرنـت

) «nعليها بصفتها القوة الرادعة في العالم ذي القطبToepferأيام الحرب G(
الباردةG لم تعد تجدي نفعا فجأة. وبعد أربع سنوات من مساعيه في ريو دي
جانيروG وهي ا)ساعي التي نالت إعجاب الآخرين والتي دفعت صحيفة الـ

New York Timesلـم يـعـد لـدى هـذا Gتدح هذا الوزير الأ)انيp نفسها لأن 
ا)شارك في حل مشكلات العالم سوى الاعتراف بالحطام الذي يبدو لناظريه

اليوم.
Dartmouthوكان قد قضى في ربيع عام ١٩٩٦ بعض الوقت في أكادUية 

: «إن ما أدهشنـيG ولا أودNew Hampshireا)رموقة والواقعة وسط غـابـات 
أن أقول إن ما سبب لي الإحباط» ـ كما يقول الأستاذ الجامعي سابقا ـ «هو
أن الطلبةG لاG بل حتى الأساتذة والمحاضرونG قد توصلوا إلى نتيجة مفادها
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أن هناك احتمالn بشأن  ارتفاع حرارة ا)ناخ ا)تزايد: إما أن هذه التنبؤات
العلمية على خطأG  وهو أمر يدعو للفرحة والسرورG أو أن هذه التـنـبـؤات
على حقG الأمر الذي يعني عندئذ أننا لم نعد قادرينG على كل حالG علـى
Gسيكولوجيا Gوذلك لأن إصلاح الحال يتطلب تكاليف يصعب Gوقف النتائج
Gلا سياسيا ولا اجتماعيا Gأعباءها. وبهذا فإنه ليس بالإمكان nتحميل ا)واطن

pرير التحولات الاقتصادية الهيكلية الضرورية )واجهة هذه النتائج».
Gهي دقيقة في الواقع وليست هازئة بالضرورة Gوبحسابات من هذا القبيل
يقفG في كل أرجاء ا)عمورةG جيل من العلماء الشبان ومن قادة المجتمع في
ا)ستقبل على عتبة الألف الثالث بعد مولد السيد ا)سيـح. وبنـاء عـلـى كـل

 فقدToepferالتجارب التي عاشها عضو الحزب ا)سيحـي الـدUـوقـراطـي 
اندهش اندهاشا عظيماG من السـرعة التي بدت بها شـمولـيـة الإشـكـالات
كما لو كانت أمـورا ثـانـويةG أي تحديـات لا تحظـى بالاهتـمـــام إلا بـعـــد أن

حـل جميع ا)شكلات الأخرى.ُت
«لقد كنت أعتقد أن نتائج مؤpر ريو دي جانيرو ستكون لها قوة فعالة
على التعامل مع الأزمات. إلا أن جل هذه ا)عاهدات والاتفاقيات سرعان ما

فتح عند تحسن الحالة الاقتصادية».ُتب عليه: يُوضعت في صندوق ك
إن القادة السياسيn يتعـامـون عـن مـشـكـلات الـبـيـئـة. ومـن دون الـقـوة
العظمىG الولايات ا)تحدة الأمريكيةG لا شيء يحدث. إلا أن الولايات ا)تحدة
الأمريكية نفسها لا تنشط في هذا المجال أبدا. «إن ويلات النـقـاش الـذي
دار حول الضريبة على مصادر الطاقة لاتـزال حـديـثـة الـعـهـد»G حـسـب مـا

 في سياق تعليقه علـى المحـاولات ا)ـتـخـاذلـة الـتـي قـام بـيـلToepfer يقـولـه 
كلينتون وإدارته لاتخاذ الخطواتG الأولى علـى أدنـى تـقـديـرG الـرامـيـة إلـى

Alفرض ضريبة لحماية البيئة ابتداء من ربيع عام ١٩٩٣. ورغم أن آل غـور (

Goreأمل ومحط أنـظـار Gبصفته سناتورا أمريكيا خبيرا في الأمور Gكان G(
ا)شاركn في مؤpر ريو دي جانيرو G١٩٩٢ إلا أنه لم يفعل شيئا على الإطلاق
Gلتحقيق «السبل إلى التوازن» التي دعا إليها في مؤلـفـه الـواسـع الانـتـشـار
حينما تقلد منصب نائب رئيس الجمهورية. وحتى بعد إعادة انتخاب كلينتون
وآل غورG ومع أنه قد صار يتعn على نائب رئيس الجمهورية أن يبرز نفسه
ويظهر اطلاعه الواسع لكي يتبوأ هو نفسه رئاسـة الجمـهـــوريـة فـــي عـــام
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 متشـائما: «إنـي لا أعتقد بأن ا)رء سيكون في أمريكاG٢٠٠٠Toepfer يبقـى 
على حظ أكبر لكسب الانتخابات الرئاسيةG عندما يبرز نفسه مدافعا عن

مسائل حماية البيئة».
قد فـيُإلا أن الأمر اختلف إبان مؤpر الأ� ا)تحدة للسـكـانG الـذي ع

القاهرةG ا)دينة التي شاخت على أرضها خمسة آلاف سنةG في سبتمبر من
Gnأي بعد مضي خمس سنوات بالتمام علـى انـهـيـار جـدار بـرلـ Gعام ١٩٩٤
ففي هذا ا)ؤpر لاحت في الأفق معالم عالم جديد تدعو للتفاؤل. فآنذاك

د على لسـانِـرَوأمام مندوبU nثلون (١٥٥) دولة امتدح آل غور بـلـهـجـة لات
الأمريكيn عادة إلا حينما يشيدون بوطنهم  ـامتدح النظام الصحي العقلاني

G وإن كان الشيوعيونG أعـداءkeralaالذي تنتهجه الولاية الهندية الجنوبـيـة 
النظام الأمريكي التقليديونG هم الذين يحكمون هذه الولاية منذ عشـرات

.nالسن
فقد عبر نائب الرئيس الأمريكي عن انبهارهG إذ راح يقول: «فههنا انخفض

G لابل ذهب إلى الأبعد مـن هـذاG(٤)معدل xو السكان إلى الصفر تقـريـبـا»
فقد راح في سياق النقد الذاتي يعترف بأن النجاحات التي تحـقـقـــت فـي

KeralaG«و«الرؤى الـصائبة في بعض البلدان النامية لم تحظ بالتقدير الكافي G
وبأنه يود الآن أن «يتخطى الحدود العازلة».

وهذا قول فارغ ا)عنى.
لقد سمعت المجموعة الدولية هذا كله وصمتت في ذهول. وكان آل غور
قد انتشى من حميا التصـفـيـق الحـار الـذي قـوبـل بـه حـيـنـمـا راح يـتـحـدث
للمؤpرينG بلهجة صبي طغت عليه الفرحة عما عاشه في صـبـيـحـة أحـد
أيام الأحد قبل أربع سنوات خلت. فقد كـان يـجـلـس _ـعـيـة أصـغـر أبـنـائـه
مشدود الأعصاب قبالة جهاز التلفاز ليشهد إطلاق صراح «نيلسون ماندلا
الشجاع وصاحب الرؤى الصائبة». وكما هو معروف فإن هذا الرجل أيضا

كان لسنوات طويلة شيوعيا محروما من حماية القانون.
وما كاد نائب رئيس الجمهورية الأنيق يغادر ا)ؤpرG حتى كان تيمـوثـي

G صديق كلينتون ا)قربG يتولى قيادة الوفد الأمريكي.Timothy Wirthويرث 
وكان هذا الرجل ا)تخرج في جامعتي هارفرد وستانفورد في عداد الأعضاء
الليبراليn في الكونغرسG قبل أن يعينه الرئيس فـي عـام ١٩٩٣ وزيـر دولـة
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أمريكيا «للشؤون العا)ية». «إن كل شيء �كن»G هـذه هـي الـعـبـارات الـتـي
 في القاهرة بنبرة مفعمة بالحماسG وبابتسامة تنم عن الرضاWirthقالها 

. فبفرحة راح يتحدث عن لقاء ¶ مـع مـنـدوبـي(٥)عن «التحالفات الـشـاذة»
الحكومة الإيرانية ا)عادية للولايات ا)تحدة الأمريكيةG مؤكدا على أن هذه

الدولة قد أصبحت «تدعم موقفنا كليا بشأن سياسة تنظيم الأسرة».
إن التباين بn ا)واقف ا)تخدة هنا وتلك ا)تخذة في ريو دي جانيرو عام
١٩٩٢ مـا كـان Uـكـن أن يـكـون أكـثـر وضـوحـا. فـإذا كـان حـزب جـورج بـوش
الجمهوري قد رضي لنفسه أن يكون في ريو دي جانيرو ا)سؤول الذي يقع
على عاتقه إفشال ا)ؤpرG برز أعضاء حزب كلينتون الـدUـوقـراطـي عـلـى
ضفاف النيل بصفتهم قوة الدفع ا)رنة. فهم بدوا كما لو كانوا يسـيـطـرون
سيطرة تامة على لعبة التعامل مع ما في عالم عدم الانحيـاز الجـديـد مـن
بلبلة وارتباك. إنهم كانوا يؤكدون على أن السياسة السكانـيـة أمـر لا غـنـى
عنهG إنها )صلحة الجميعG الفقراء منهم والأغنياء. وكانت هذه الدعوة قد
nبـحـيـث لـم يـعـد _ـسـتـطـاع الأصـولـيـ Gانطوت على نبـرة واثـقـة وصـادقـة

.nأنفسهم الحصول على تأييد مواطنيهم ا)صري nالمحلي nالإسلامي
وفجأة تحول الأمريكيونG الذين كانوا مكروهn لفترة طويلةG إلى قادة
محنكn ليبراليn في ا)سائل التي تخص الجنس البشريG قـادة يـأخـذون
Gفي الحسبان التغيرات التي طرأت على الواقع العا)ي. فآل غـور و ويـرث
وكلاهما من الناشطn ا)عروفn في ا)سائل العا)يةG تخليـاG مـقـدمـاG عـن
مظاهر القوة العظمىG بحيث لم يبق _ستطاع أي فرد التملص من دماثتهما
ومناوراتهما. «لقد جرى لفترة طويلة من الزمن تناسي أن الحكمة القائـلـة
(فكر عا)يا وتصرف محليا)G قد صارت حقيقة واقعة على نحو مـتـزايـد».
فتدريجيا يزداد الشعـور بـأنـه أمـسـى بـالإمـكـان حـكـم الـشـعـوب مـن خـلال
ا)ؤسسات الدولية الجديدة كبديل عن الأطر الوطنية الصرفة. «إن النظام
العا)ي الجديد قد صار يتحدد من خلال هذه ا)ؤpرات التي تنظمها الأ�
ا)تحدة»G كما يؤكد ويرث. أما العمليات الشبيهة بتلك التي pت في البوسنة
أو روانداG فهذهG وخلافا لذلكG ليست سوى عمليات شبيهة بعمليات إطفاء

الحرائق [التي تندلع في هذا النظام العا)ي الجديد].
بعد أشهر وجيزة من ذلك ما كان _ستطاع أي شخص آخر يـسـتـخـدم
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 مقدار ما تضمرهWirthعقلهG أن يوضح بجلاء أكثر من الوضوح الذي قدمه 
الإدارة الأمريكية من انتهازية حيال ناخبيها ا)ذعورين. فبعد الانتصار الذي
حققه جماعة غرينرش ا)تطرفـn فـي الحـزب الجـمـهـوري فـي انـتـخـابـات

 كليا إبان ا)ؤpرWirthالكونغرس في نوفمبر من عام G١٩٩٤ اختلف موقف 
الاجتماعي العا)ي ا)نعقد في كوبنهاجن في يناير من عام ١٩٩٥. فمن دون
Gأن ينبس ببنت شفة أحبط الاقتراحات ا)قدمـة مـن مـخـتـلـف الجـمـاعـات
وراح يتحدث بلا انقطاع عن «الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي
التي تعيق مسؤوليتنا الدولية». وهكذا صار الخـضـوع الـصـرف لـلـضـغـوط

وليست ا)واقف القيادية الشجاعةG هي التي تحدد ا)سار.
 إلـىWirthوهكذا وانسجاما مـع الأكـثـريـة الجـديـدة فـي الـبـر)ـانG دعـا 

وضع في آخر يوم من أيام مؤpرات الأ�ُالتخلي عن العرف القاضي بأن «ي
ا)تحدة مبلغ من ا)ال على طاولة ا)فاوضات قصد توزيـعـه عـلـى المجـالات
المختلفة»G فحسب اعتقادهG فإن هذا العرف من بقايا «الأفكار الرثة». وبالتالي
واتفاقا مع هذا التوجه راحت إدارة كلينتون تشن في عام ١٩٩٦ حملة إعلامية
شعواء ضد الأ� ا)تحدةG مطالبة دوxا سبب بعزل بطـرس غـالـيG رغـبـة
منها في كسب ود ناخبيها ا)وحدي الصفوف في عدائهم للأ� ا)تحدة.

إن انتظار وقوع الحدث وليس اتخاذ ا)بادرة الحازمةG والإصلاح ا)كلف
للأخطاء وليس تفادي وقوع الخللG إن هذا هو كل ما تستطيع فعله السياسة
الدولية حسب تقدير اللاعبn الدوليn. وميشيل كامديسوG رئيس صندوق

) فـي واشـنـطـنG وصـلـة الـوصـل بـn عـالـم الـسـيـاسـةIWFالـنـقـد الـدولـي (
وإمبراطورية أسواق ا)الG يؤكد من جانبه على أنه «يتعn على ا)رء أن يعلم

سفر الآن عن نتائج ذات أبعادُبأن اتخاذ ا)بادرة الذاتية أو عدم اتخاذها ي
. وبهذا التقييم فإنه لا يبرر مغامرته ا)كسيكية في تلك الليلة من(٦)عا)ية»

ليالي شهر  يناير من عام G١٩٩٥ حينما خصص ثمانية عشر مليار دولار من
أموال ا)شاركn في صندوق النقد الدولي بهـدف مـواجـهـة «أول أزمـة فـي
القرن الحادي والعشرين»G فحسبG بل هو على ثقة أيضا بأن «التكيف مع
البيئة العا)ية ا)عو)ة قد أضحى أمرا لا مفر منه». كما أنه لايترك مـجـالا
للشك بأن الوول ستريت وقادة صناديقه الاسـتـثـمـاريـة هـي ا)ـهـيـمـنـة: «إن

العالم في قبضة هؤلاء الصبيان».



295

جناة أم ضحايا?

 [هؤلاء الصبيان]G كما يسميهم كامديسو في الإنجليزيةThese guysG إلا أن 
يرفضون تقييم رئيس صندوق النقد الدولي رفضا قاطعا. كلاG إنـهـمG هـم

G كلاG إنهمG أيضاdriving seatGأنفسهم أيضاG لا يجلسون على كرسي القيادة 
It is» «not us, it is theلـيـسـوا مـسـؤولـn عـمـا يـحـدثG حـسـب مـا يـقــولــون. 

marketplaceإن السلطة للسوق وليس لنا نحن.  إن هذه هي العبـارة الـتـي G
G الرجـلMicheal Snowيرددونها بصوت واحد ـ ابتداء مـن مـيـخـائـيـل سـنـو 

الذي أشرف توا على تأسيس صندوق سلامة عـظـيـم المخـاطـر يـعـمـل فـي
G(٧)UBS )صلحة ا)صرف السويسـري Park Avenueشارع نيويورك الشهير 

 فيSteve Trentوانتهاء با)ضارب _بالغ تصل إلى ا)ليارات سـتـيـف تـرنـت 
واشنطنG هذا الرجل الذي يبدو البيت الأبيض من نافـذة مـكـتـبـه الـفـاخـر

.(٨)العملاقG كما لو كان لعبة أطفال صغيرة
 يشرحTrent«أمعن النظر في بلجيكا أو النمسا على سبيل ا)ثال»G راح 

لناG «لا مراء في أن ا)ستثمرين من أبناء البلد هم دائما أولئك الذين ينقلون
أموالهم إلى الخارج متسببn بذلك في خلق ا)شكلات لبلادهم. فحـيـنـمـا
nفـإن شـركـات الـتـأمـ Gتكون المخاطر ضئيلـة والـعـوائـد ا)ـتـوقـعـة مـرتـفـعـة
وا)صارف النمساوية والبلجيكية هي التي ستقوم بنفسها في استثمار ا)زيد
من مدخرات بلدانها في الأرجنتn على سبيل ا)ثال. ولم سيتصرفون على
هذا النحو? إنهم يتصرفون على هذا النحو لأنه يخدم تطلعات ا)ستثمرين
النمساويn وزبائنهم النمساويn. وبالتالي فليس لأي مؤسسة مالية أمريكية

ولو الشأن الساعون إلـى اتـخـاذُعلاقة بذلكG بل هو محـض قـرار اتـخـذه أ
أفضل ما في مصلحتـهـم مـن قـرارات. ومـعـنـى هـذا أنـه لـيـس بـوسـعـك أن
تحملناG بصفتنا شركة مضاربة معو)ةG مسؤولية ما ستنجم عن هذه القرارات
من انهيار في قيمة العملات الوطنية أو ما ستفـرزه مـن تـسـرب كـبـيـر فـي
رؤوس الأموال. إنناG وفي أفضل الحالات ننشط في أسواق بعض البلـدان

الكبيرة أو نتعامل بعملات مهمة».
Vincentوفضفاض على نحو أشد هو التبرير الذي ساقه فنست تروجليا 

Truglia(٩) نـائـب مـديـر مـؤسـسـة GMoody’s Investors Serviceوكـالـة مـوديـز] 
 مرآة تعكـسAAAللخدمات ا)الية]. «لقد غدا منحنا تـصـنـيـفـا مـن درجـة 

السوق. ولا ريب في أنه ليس بوسعنا أبدا أن نضمر عواطف حيال البلدان
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والشركات المختلفة. فأنا أفكر فـي سـيـاق عـمـلـي بـهـؤلاء الـعـجـائـز الـلاتـي
استثمرن أموالهن في صناديق الاستثمار. فهن في أمس الحاجة للحصول
على عائد كبير بقدر الإمكانG سواء لأنهن لا يتوافـر لـهـن مـرتـب تـقـاعـدي
كافG أو لأن أحفادهن لا يستطيعون الدراسة في إحدى الـكـلـيـات الجـيـدة
ا)كلفةG إلا إذا درت عليهن هذه الصنـاديـق عـوائـد جـيـدة. ومـن هـنـاG فـأنـا

حينما أساعد هؤلاء العجائزG إxا أساعد جميع ا)ستثمرين».
G الاقتصادي النمـسـاوي الـذيFerdinand Lacinaوكان فرديناند لاسـيـنـا 

كانG إلى حn اعتزاله العمل الحكومي في أبريل من عام G١٩٩٥ أكثر وزراء
ا)ال الأوروبيn تجربةG قد )س عن كثبG ماهـيـة الآثـار الـتـي تـتـركـهـا روح
التجبر والتعالي الجديدة السائدة عا)يا لدى ا)سـتـثـمـريـن فـي الـصـنـاديـق

 أن «مديري صناديق الاستثـمـار لا شـغـل(١٠)Lacinaوفي الصناعـةG إذ يـرى 
لهمG في الغالب الأعم بالسياسةG ولكنG مع هذاG تبقى عملية تحرير الأسواق

. فهو كثيرا ما لاحظ أن «كـل أولـئـك(*)من تدخل الدولة أمرا أيديولوجـيـا»
مر وأنُالذين يؤيدون ا)نافسة شفهياG سرعان ما يعتقدون بأن السوق قد د

الأمر صار يتطلب تدخلا وا)ساعدات ا)الية للدولةG حينما تتحقق ا)نافسة
الحقة فعلا».

وحتى إن ظلت ا)ساعدات ا)الية الحكومية مستهجنة في إطار الاتحاد
الأوروبيG «إلا أن حقيقة الأمر هـو أن الـكـثـيـر مـن ا)ـسـاعـدات ا)ـالـيـة قـد

منح على شكل إعفاءات ضريبية. فمن قبل أن يحدد ا)ستثـمـرونُصارت ت
ا)كان الذي سيستثمرون فيه ومن قبل أن يتخذ ا)صنع القرار بشأن ا)وقع

قال للمسؤولn بكل صراحةG إن علـيـهـم أنُالذي سيؤسس فيه فرعـا لـهG ي
يقدموا الإعفاءات الضريبية ونوعية هذه الإعفاءات».

فإذا كانت ا)شروعات في السابق تخططG حينما تختار موقعا تنتج فيه
الصلب والحديد مثلاG بأن مصنعها هذا سيستمر في الإنتاج من هذا ا)وقع
لعشرات السنn وأنه سيخلق آلافا من فرص العملG لم تعد هذه القرارات
Gعـلـى سـبـيـل ا)ـثـال Gسارية ا)فعول في عصر الإلكترونيات. فلدى سيمـنـز
(*) الأيديولوجية كانت تعنيG حسب أصلهاG علم الأفكار. لكنها تستعمل اليوم _عـنـى مـجـمـوعـة
متجانسة من الأفكار وا)عتقدات التي تضفي الشرعية على أxاط عمل هذه الجماعة أو تلك في

المجتمع ـ ا)ترجم.
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تخذ هذه القرارات «في الغالب لسنوات وجيزة لا غير ولا تخلق أكثر مـنُت
G الذي يدير الآن مصرف الائتمانLacinaبضع مئات من فرص العمل». ويؤكد 

) العائد إلى صناديق الادخار النمساوية علىGiro - Credit - Bankوالتحويل (
أن العو)ة قد أخذتG _ا تفرزه من «أعباء متزايدة»G تحد كثيرا من السيادة
الوطنيةG ويقول متسائلا: «ولكن أي سياسي يعترف طواعيةG بأنه يخضع لـ

الضغوط في الواقع ?».
وليس ميخائيل جورباتشوف بكل تأكيدG هذا الرجل الذي فـتـح ـ بـهـدم
Gـأمام السوق ا)عو)ة أبواب آخر ثلث من العالم على مصاريعها   nجدار برل
من ناحيةG والذي لايزال Uني نفسه بالعودة إلى الحياة السياسـيـة وبـبـنـاء
الاشتراكية الدUوقراطيةG من ناحية أخرى. فها هو يستمتعG كـمـا لـو كـان
سيد نفسهG بالتصفيقG الذي دوى ترحيبا به في فندق فيرمونتG إبان تلك

قدت في سبتمبر من عام ١٩٩٥. وإذا كانت كاليفورنياُالندوة التاريخية التي ع
آخر النواحي ا)همة في العالم التي وصل إليها خبر التحولات الجذرية في
الشرقG فإنها الآن آخر نواحي العالم التي تشيد بـجـوربـاتـشـوف بـاعـتـبـاره
بطلا. «إن النظام الدولي لا يتصف بالاستقرار»G كما راح يعلن آخر رئيس
للاتحاد السوفييتي من مقصورته في فندق فرمونتG هذه ا)قصـورة الـتـي

. «إن السياسة(١١)ولي الثروة الأمريكيnُدفع له إيجارها ا)روجون له مـن أ
Gينتقلون Gتجري وراء الأحداث. إننا نتصرف كما لو كنا رجال إطفاء حرائق
عند اندلاع النيرانG إلى أوروبا وإلى باقي أنحاء العالم. إنناG جميعا لانتصرف

إلا على نحو متأخر».
)Jaguarوقد شن الرجل الأسطوريG الذي يبدو كما لو كان سيارة جاغوار (

متينة وجاهزة للاستعمال بقوتها الحصانية العالـيـةG ولـكـنG ومـنـذ تـنـحـيـه
الاضطراري من السياسةG قد غدا من دون عجلاتG يشن  هجـومـا لاذعـا

)G الـذيSoziale Polarisierungعلى «اتساع رقعة الاسـتـقـطـاب الاجـتـمـاعـي (
يؤدي إلى هوة تغدو في نهاية ا)ـطـاف مـن الـعـمـق بـحـيـث يـصـبـح الـصـراع
الطبقي أمرا لا مفر منه. بدلا من هذاG فإننا في حاجة إلى تضامن وتكاتف

.«nاجتماعي
Tedوعنـد الحديـث عـن التضامـنG من حـق عمـلاق الإعلام تيد ترنر (

Turnerمثل جورباتشوف Gالذي يقيم Gأن يشعر بأن الحديث موجه إليه. فترنر (
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CNNفي فندق فيرمونتG يشير بسعادة إلى أن محطته للبث الـتـلـفـزيـونـي 

تخصصG إلى جانب الأحداث اليومية ا)همةG عددا لا يحـصـى مـن دقـائـق
البث التلفزيوني للمواضيع ذات الأهمية الأساسية بالنسبة للمستقبلG مشجعا
بذلك على خلق «العالم الواحد». فقد كشف بـجـلاءG إبـان ا)ـؤpـر الـعـا)ـي
للسكان في القاهرة في عام G١٩٩٤ عما يعنيه تحديد النسل من أهمية كبيرة
بالنسبة له. فمحطته الشمولية الأبعاد جعلت من ا)ؤpر «حدثا تاريخيـا».
فكل ا)وضوعات التي تحدث عنها ا)ؤpرونG حتى إن كانت أمرا تافهاG إلا

» [وراء الأرقام] تبلغBeyond the numbersوتبعتها في الحال برامج خـاصـة «
كلفتها ملايn الدولاراتG تؤكد على أن الكوكب الأرضي قد صار يئن تحت

ضغط سكاني يفوق طاقته على التحمل.
 على أن يردوا على النقـد ا)ـوجـه إلـىCNNوجرت عادة العاملـn لـدى 

أساليب التدليس ا)كشوفة بحجة مريبة مفادهاG أن «الهدف النبيل» يـبـرر
هذه الأساليب برمتها. وفي الدعوات الرسمية التي توجهها منظـمـة الأ�

CNNGا)تحدة يتنافس أصدقاء ترنرG وهم ثملونG مع مخرجات البرامج لدى 
] وزوجتهG حاملة جائزة الأوسكارTedGعلى معرفة الأطراف التي دفعت «تيد» [

) على الاهتمام _شاكـل الـبـشـريـة. إلا أن الـرجـلJane FondaGجn فونـدا (
 في عداد الأربعمائة أثرى الأثرياء في الكوكـبForbesالذي اعتبرته مجلـة 

. «إن(١٢)الأرضيG أكد تأكيدا جازما بأنه قد أدرك عظمة المخاطر بنـفـسـه
أصحاب ا)ليارات الكثيرة مشغولون الآن بتسريح كادرهم الإداري الوسطي
قبل أن يكون لهم حق الحصول على راتب تقاعـدي مـن الـشـركـة. إنـنـا فـي
Gطريقنا لأن  نصبح ا)كسيك أو البرازيل حيث يعيش الأغنياء خلف الأسوار

شغل العديد من أصدقائي جيشا منُمثلهم في ذلك مثل أغنياء هوليوود. وي
فرق الحماية الخاصة لخوفهم من الاختطاف».

 ا)تواضع فيCNNويستنكر ا)لياردير العصاميG وهو يجلس في مركز 
مدينة أتلانتاG ضآلة ا)بالغ التي يتبرع بهـا سـنـويـا أثـرى الأثـريـاء مـن أجـل
الأمور الاجتماعية والبيئيةG مقارنة _ا يتبرع به أصحاب ا)لايn ا)عدودة.
Gحسب ما يقول ترنر. «فالحكومة الاتحـاديـة مـفـلـسـة G«إن هذا أمر منكر»
وحكومات الولايات المختلفة مفلسة هي الأخرى. إن الثروة برمتها في قبضة
هذه الفئة العظيمة الثراء والقليلة العددG ومع هذا لا أحد منهم يعطي من
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ثروته. إن هذا ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة لهم وبالنسبـة لـلـبـلـد.
إننا على وشك أن نعيش ثورة فرنسية جـديـدة G ثـورة تجـلـس فـي سـيـاقـهـا

 لتشاهدG وهي تحبك الغـزلDefargeGسيدة أخرى شبيهة بالسيدة ديـفـارج 
نقل الأثرياء بعربات تجرها الثيران إلى ميدان ا)دينة لتقطع رؤوسهم».ُكيف ي

وكان عملاق الإعلام التلفزيوني ذو الـتـطـلـعـات الحـا)ـة قـد تـبـرع عـلـى
مـضـض فـي عـام ١٩٩٤ _ـائـتـي مـلـيـون دولار )ـصـلـحـة بـعــض الجــامــعــات

 على سندات التبرعG كـانـتُوا)ؤسسات ا)دافعة عن البيئة. «حينمـا وقـعـت
يدي ترتجفG لعلمي بأني سأخسر بهذا التوقيع ا)نافسة على أن أكون أثرى
أثرياء أمريكا». وهكذاG وبدلا من أن يشعر براحة الضمير من جراء جوده

 من تراجع منزلته الاجتماعية. ولا ريب في أن هـذاُه الخوفَهذاG أكل قلب
nإذا ما أخذ طبائع النفس البشرية بع Gكن للمرء أن يفهمهU الخوف أمر
الاعتبارG إلا أنه يبقىG بلا شكG حصيلة سلوك شاذ. وترنرG الرجـل الـذي

 بشأن الأربعمائةForbesنال شهرة باعتباره رياضياG يعتقد الآن بأن «قائمة 
أثرى الأثرياء قد دمرت البلدG وذلك لأن أثرى الأثرياء الجدد سيـتـسـتـرون
على حساباتهم ا)صرفية». إنه يود أن يـتـخـذ مـبـادرة تـرمـي إلـى تـصـنـيـف
ا)تبرعn العظام حسب مقدار تبرعاتهم والاتفاق على معاهدة نزع الثـروة
Gشبيهة _عاهدة نزع السلاح. «فلو ضحى كل واحد منا _لـيـار مـن ثـروتـه

لظل تسلسلنا جميعا على ماهو عليه الآن في القائمة».
إن ترنر سيبقى في القمة حتى إن ضحى بهذا ا)ليار. فمنشآته تزدهر
في أتلانتا وهوليوود. ففي القريب سيكون بوسعه بـث بـرامـجـه الإخـبـاريـة

G أي أنه سيحقق G في القريبHBOGوالوثائقية عبر محطة التلفاز الأمريكية 
صفقة عظيمةG صفقة يجري التراهن عليها في أتلانتاG الآنG أي في يوليو
من عام G١٩٩٦ وعلى هامش الألعاب الأو)بية. ومع هذاG ثمة قلق يخيم على
ترنر بالنسبة )ستقبل إمبراطوريته الإعلاميةG إنه القلق من أن يعجز أبناؤه
Gومهما كان الحال Gعن النهوض بأعباء ا)هام. ولكن Gالمحبون للحياة وا)تعة
فقد انتصر نظام السوقG وهذا هو الأمـر الـذي فـيـه الخـيـر لـلـجـمـيـعG أمـا

الأمور الأخرى فإنهاG برمتهاG مسألة تكيف.
«إلا أننا سنحقق تقدمـا حـقـيـقـيـا فـقـطG حـيـنـمـا نـكـون عـلـى وعـي تـام
بالتحولات التي لا مفر منها ولا مناص»G بهذه العبارات أشار رئيس اتحاد
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 إلى التوجه الجديد الذي يتعn على أوروبا أنTyll Neckerالصناعة الأ)انية 
. وفي مقصورة قيادة الباخرة التي pخر في عباب محيطات(١٣)تسير عليه

Hermann FranzGا)نافسة في السوق العـا)ـيـة يـقـفG أيـضـاG هـرمـان فـرانـز 
الرجل الذي كان عضوا في قيادة سيمنز على مدى ثلاثة عشر عاما والذي
يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة ا)ؤسسـة. فـهـذه ا)ـؤسـسـة الأ�ـيـة
تعلن سنة بعد أخرى  تحقيقها أرباحا عظيمة. ففي عام ١٩٩٥ بلغت الأرباح
التي جنتها في أرجاء ا)عمورة ١٬٢٧ مليار دولارG أي ما يزيد على ما حققته
في عام ١٩٩٤ _قدار ١٨٬٨ با)ائة. ومع هذا سرحت هذه ا)ؤسـسـة ـ الـتـي
تشغل ٣٨٣ ألف عامل والتي تعتبر خامسة أكبر ا)ؤسسات العا)ية في أ)انيا

ـ ا)زيد من الأيدي العاملة.
 في مركز الإدارة الرئيسية للشركة في ميونخ:Franz«انظر»G هكذا قال 

«إن ساعة عمل ا)رأة العاملة في إنتاج الأسلاك الكهربائيـة الـتـي تـنـتـجـهـا
لحساب شركة فولكس ڤاجنG تكلفنا في مدينة نيرنبرغ ٤٥ ماركا. أما فـي

) فإنها أقل من مارك ونصف ا)ارك. أضف إلـى هـذا أنـنـاLitauenليتـاون (
نحصل على موقع العمل هناك بلا ثمن. في مثل هذه الحالة لابد لنا من أن

.(١٤)نفكر بشركة فولكس ڤاجن أيضا وأن نسعى للإنتاج بأقل كلفة �كنة»
وعلى ما يبدوG يشعر رئيس مؤسسة سيمنز بتأنيب الضمير وعدم الارتياح
إزاء التوترات الاجتماعية الجديدة; فعلى الأقلG هو يتـنـبـأ بـأن الـتـطـورات
«ستفرز بعض الاحتكاكات»G لكنه سرعان ما يستدرك فيقول: «إلا أن الصناعة

 أسير تلك الشبكةFranzليست مسؤولة عن ذلك بكل تأكيد». وهكذا يصبح 
التي شارك هو نفسه في نسجها. فهو يشاركG بـجـلاءG فـي تـعـمـيـق الـهـوة
الاجتماعيةG لكنه يشعر بأنه ليس إلا منفذا مطيعا لقوانn السوق العا)ية.
ويضيف قائلا إن سيمنز مؤسسة شمولية النشاطG حتى إن كانـت إدارتـهـا
الرئيسية تعمل في أ)انيا; ومن هنا «فإننا نتـحـمـل ا)ـسـؤولـيـة نـحـو جـمـيـع
العاملn لدينا فـي كـل أرجـاء ا)ـعـمـورة». فـلـو قـرر الاتحـاد الأوروبـي اتـبـاع
Gوالحـالـة هـذه Gعلينـا nفإنه سيتع Gسياسة تعيق التجارة على سبيل ا)ثال
Gنقل مقرنا الرئيسي إلى الولايات ا)تحدة الأمـريـكـيـة أو الـشـرق الأقـصـى
حتى إن كان اتخاذ قرار من هذا القبيل مدميا للفؤاد. ففي الشرق الأقصى
ثمة فرص جديدةG كما يقول اللاعب الدولي بلهجة تعمـهـا الـفـرحـة. وكـان
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Franzقد تنبأ للأ)ان في عام ١٩٩٣ بأن وطنهم سيكون بلدا مختلفا على نحو 
جذري: «إننا جميعا صار علينا أن نعلم أن تكاليف العمل قـد غـدت لـديـنـا
مرتفعة جداG وإن كان الكثير من العاملn لا يزالون غير واعn لذلك». وفي

 قائلا: «فإننا سنتخلى في أ)انيا عن الكثيرFranzهذا السياقG هكذا مضى  
Gمن لحم ودم Gمن الإنتاج الصناعي البسيط. لابد أن يحل أكثر وأكثر بشر

ـدلاء عن الآلات وا)كائن» - ولكن بأجر أدنىG أي بأجر منخفضGُفي العمل ب
في أغلب الحالاتG إلى أبعد حد �كن.

قال في أ)انياG إنها عباراتُإنها عبارات رنانةG بلا مراءG لاسيما حينما ت
تشهد على عظم الآلام التي يرزح قائلها تحت وطأتها. ففي صـفـوف قـادة
ا)ؤسسات الصناعية الناشطة في جمهوريات أوروبا يسـود خـوف عـجـيـب
مكتوم. فهم يشيرون في أحاديثهم الخاصة ومع أصدقـائـهـم إلـى المخـاطـر
غير المحسوبة التي يخضعون لهاG في ظل «رأسمالية صالات القمار» ا)عو)ة

)G حسب تعبير الاقتصادية البريطانية سوزانCasino - Kapitalismusالجديدة (
) أو التي يعتقدونG بأنه يتعn عليـهـم أن يـخـضـعـواSusan Strangeستـرانج (

لها. فحسب التبرير الذي يقدمه قادة الاقتصاد علناG فإن الـصـn وكـوريـا
الجنوبية وإندونيسيا والعربية السعوديةG هذه كلها أسواق واعدةG لابد من
الدخول إليها والاستفادة منها; إن إهمالها يعني التخلي عن فرصة تضمن
زيادة ا)بيعات وتعظيم الأرباح. ولكنG ومع هذاG ليس بوسع أي واحد منهم
أن ينام قرير العn حn يفكر فيما اقترف من مغامـرة فـي الـشـرق الأدنـى

وفي جنوب شرق آسيا.
G«إن ا)شكلة تكمن في اختلاف النظم الثقافية السائدة في هذا العالم»

 تحليله.Anton Schneiderبهذه العبارة بدأ رجل الأعمال الكبير أنطون شنيدر 
 هو ابن عامل متخصص في صناعة الأجبان في منطقة غـابـاتScheiderو

Bregenz[في النمسا]. وكان قد ترعرع مع أخوته في ملتقى الحدود الأ)انية 
/ النمساوية / السويسريةG وأصبح من ثم اقتصاديا يساريا متحمـسـا فـي
الدفاع عن مصالح النقابات. وكان قد عمل لدى الشركة الاستشارية الدولية

G فبرز هناك ونال شهرة مكنته في نهايةBoston Consultingفي شؤون البناء 
)KHDا)ـطـاف مـن أن يـحـتـل فـي عـام ١٩٩٥ مـركـز الـقـيـادة فـي مـؤسـســة (

Kloeckner - Humbolt - Deutzليصلح ما تعاني منه من مشكلات Gفي كولون  
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.(١٥)وما pر به من أزمة
 [معاملـةFair Treatment [لعبة عـادلـة] وFair Play«إن ما يسميه البـعـض 

عادلة]G يفهمه الآخرون في ضوء مفاهيمهم الثقافيةG وليـس فـي ضـوء مـا
نقصده نحن. فالكوريG على سبيل ا)ثالG يرى في التدخل الحكومي لتوجيه
التجارة الخارجية أمرا بديهيا غاية في البداهةG لكنه مع هذاG يتحدث إلى
العالمG بأن ما يقوم به هو اللعبة العادلة pـامـا; ولا ريـب فـي أن هـذا أمـر
يصعب علينا أيضا فهمه. ومع أن السعوديn أعضاء في منـظـمـة الـتـجـارة

) وتدعمهم الولايات ا)تحدة الأمريكيةG إلا أن لديهمG بالرغمWTOالعا)ية (
Gفـي الـواقـع Gقيما أخرى مختلفة كلية. في هذه الحقـيـقـة يـكـمـن Gمن هذا
الخطأ الأساسيG الذي يقوم عليه مشروع السوق ا)تشابكة علـى ا)ـسـتـوى

العا)ي».
 في تحليله قائلا: إنه في الشمال الغربي منSchneiderوUضي شنيدر 

أوروبا وكذلك في الولايات ا)تحدة الأمريكيةG «قد ترسخت في سياق ا)ائتي
ســنــة ا)ــاضــيــة رأســمـــالـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى مـــا جـــاءت بـــه الإصـــلاحـــات

Puristischer ProtestantischerالـديـنـيـةالـبـروتـسـتـانـتـيـةG مـن مـبـادL جـديــدة (

Kapitalismusالأمر الذي مهد الطريق لأن تسود السوق قواعد نلتزم بهـا G(
من حيث ا)بدأ. في ا)ناطق التي تطغى عليها العقيدة الكاثولويكيةG لر_ـا
اقترف ا)رء الذنوب في تطبيقه لهذه القواعدG إلا أنه سرعان ما يكفر عن
ذنوبه هذه بلا مـراء. أما بالنسـبة للمحيط الآسـيوي البوذيG فــإن ا)ـرء لا

يأخذ هذه القواعد مأخذ الجدG فالغلبة هنا للوطن والعائلة».
إن العو)ة تلم شمل اللاعبn ا)مثلn لشتـى الـشـركـات والأ�G كـمـا لـو
كانوا فرق كرة قدم تتنافس في إطار التصفيات الدولية. مجازا يعني هذا
التشبيه: أن عالم القرارات الاقتصادية ا)همة لا يفتقد القواعد ا)شـتـركـة
ا)نظمة للمباراة فحسبG بل هو لا يجد المحكمn الـضـروريـn أيـضـا. «إن

) مؤيدا  ـ«فالكثيرKHDالأمر على هذه الصورة pاما»  ـقال رئيـس مؤسـسـة (
قر قواعد لعب مختلفـة كـلـيـة. إنـي لا أود أبـدا تـقـو� هـذهُمن الثـقـافـات ت

الثقافات وإعطاء حكم حول أي منها أفضل أو أجدر. ا)هم هو أن الكثير من
اللاعبn والفرق الجديدة لا تدرك ولا تفهم مـطـلـقـا مـا نـفـهـمـه نـحـن مـن

ا)نافسة العادلة».
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 إلى نتيجة مهمة فيقول: «إني أعتقد أن معظمSchneiderويتوصل شنيدر 
الشركات الأوروبية الكبيرة قد صارت ترى في نـفـسـهـا عـجـلات تـسـيـرهـا
العو)ة الاقتصادية. وإلاG فهل هناك فعلا مـؤسـسـة أوروبـيـة كـبـيـرة تـشـعـر
بالراحة والطمأنينة حينما تفكر باستثمـاراتـهـا فـي الـصـn ? ولا أحـد مـن
هؤلاء يشعر بالطمأنينة أبدا. فكل واحد على بيـنـة مـن أن هـؤلاء الـقـوم لا
يتوافر لهم النظام القانوني الذي يحمي حقوقنا. وهذه الحقيقة لا تنطبـق
على الصn فقط. فليس هناك ما يحمي الاستثمارات ومـا يـصـون حـقـوق
البراءة والاختراع. إن هذه كلها أمور يتعـn عـلـى ا)ـرء أن يـنـسـاهـا. إن كـل

)G يتم الاتفاق عليهG لا يكون ملزما إلا لثلاثJoint Venturenمشروع مشترك (
.«nعاما في أقصى الحالات; بعد ذلك فإن كل شيء يكون ملكا للصيني

وإذا كانت الأمور على هذا الحالG فلم إذن كل هذه النشاطات العا)ية?
«لا مناص لنا من هذا النشاط» ـ رد القائد الصناعي مجيبا ـ «فنحن نرغب
في قطف ثمار هذه الأسواقG وبالتالي فإننا نذعن في سياق مساعينا هذه

طلب منا. إن الدخول إلى هذه الأسواق أمر ضروري بالنسبةُللشروط التي ت
لناG إذ إنه من الأفضل طبعا أن يكون ليG وليـس لـلـمـنـافـسG مـوطـئ قـدم.

ولكنG ومع هذا لا أحد يشعر بالطمأنينة».
ولا ريب في أن قادة ا)شروعات يعرفون ما يعرفه العامة من الناس من

سدي ا)شورة الصائبة. فمهما بذل من جهود لاتـبـاع الـنـهـجُأن الخوف لا ي
القو�G تظل تلوح في الأفق أخطاء جسام لا مناص منها. فكل قائد إداري

نقـذG وذلك لأن هناك احتمالُفـي مشـروع ما معرض لأن يدمـر أكثـر �ا ي
Gا)بـررة فعلا بنـاء على التطور السـائـد فـــي الحـاضـــر Gأن يجابه المخاطـر

)G ونقــلRe - engeneeringبإخضـاع ا)شـروع إلــى عمليات إعـادة الـهـيـكـــلـة (
) بأكثر �ـا هـوDownsizing) والتصغيـر (Outsourcingالإنتاج إلــى الخـارج (

Gضروري. أما ذلك الذي لا يساير الزمن ويفضل اتخاذ ا)واقف الدفاعيـة
تفاديا لكل قرار خاطئG فإن كل القرارات التي يتخذها هذا ستـكـاد تـكـون

خاطئة بلا ريب.
وبهذاG فمن هم هؤلاء اللاعبون الدوليون في مجالات السياسـة وا)ـال
والإعلام والاقتصاد: أهم مسيرون دوxا إرادة أم هم جناة مع سبق الإصرار?
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لمن الدولة؟

 السيادة الوطنيةُانحطاط السياسة ومستقبل
مسكـn ثـري أنـت يـا مارتn. فحينما راح مائتان
وخمسون من مـوظـفـي الضرائـب يفـتـــشـــــون فـــي

Commerzbankمــارس G١٩٩٦ فـي مـقــر مـصــرف ال ـ

في فـرانـكـفـورت مـكـاتـب الـقـسـم الأجـنـبـي وقـسـم
دين ا)صرفG توترت أعصابُالضرائب عن وثائق ت

رئيس رابع أكبر ا)صارف الأ)انية. فهو مارتن كول
 الرجل الذي يعتبر أحـدMartin Kohlhaussenهوزن 

Gقد صار ومعه مصرفه Gرجال ا)ال الكبار في العالم
الذي يعتبـر أحـد أفـضـل ا)ـؤسـسـات الاقـتـصـاديـة
الأ)انيةG ضحية مؤامرة مدبرة من الدولةG كما قال
شـاكـيـا هـذا الــقــائــد الاداري الــرفــيــع ا)ــســتــوى.
فالتفتيشG حسب رأيه ليس سوى «عملية مقصودة
ضد مصرفنا وضد زبائننا وضدنا شخصـيـاG كـمـا
كتب في تعميم داخلي موجه إلـى الـعـامـلـn لـديـه.
فما من عضو في قيادة ا)صرف «قد تصرف تصرفا
يتنافى مع القوانn السائدة. إن مصرفنا لم يرتكب

جيز الاتهام»G قال شاكيا: «إننا جميعا نعاملGُشيئا ي
دوxا إنصافG كما لوكنا قد ارتكبنا جرUة تستحق

العقاب».
 كان أعرف بخفايا الأمـورKohlhanussenإلا أن 

«إن الإجـرام والـرأسـمـالــيــة
فـقـط هـمـا ا)ـنـظـمـان فـــــي
أوروبــــــــا تــنــظــيــمــا عــابــرا

للحدود».
Kurtكورت توخولسكي 

Tucholsky في عام ١٩٢٧
«بــعــدمــا يــنــقـــل أصـــحـــاب
ا)شروعات كل ما بحوزتهـم
Gمـــن أمـــوال إلـــى  الخــــارج
يتحدث البعـض عـن تـفـاقـم

الحال».
Kurtكورت توخولسكي 

Tucholsky في عام ١٩٣٠

8
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في الواقع. ففي نفس اليومG الـذي هـدأ فيـه نفيـه الجبهة الإعلاميةG حـرر
 ونـوربـــرتKlaus Partigزميلاه فـي إدارة ا)صـرف وهمــا: كـلاوس بـارتـيـــج 

G رسالة موجهة إلى دائرة الضرائب المختصة فيNorbert Kaesbeckكيزبـك 
فرانكفورت يعترفان فيها بارتكاب أعمال تخالف القانون الضريـبـيG وبـأن
ا)يزانيات ا)علنة أمام الدوائر الـضـريـبـيـة قـد انـطـوت عـلـى «بـيـانـات غـيـر
صحيحة»G وذلك لأن ا)صرف قد قام في العديد من الحالات بطرح الخسائر
Gالتي تكبدتها فروعه الأجنبية من الأرباح التي حققتها ا)ـؤسـسـة الأ)ـانـيـة
الأمر الذي ترتب عليه تخفيض في الأرباح ا)تحققة في الداخل وبذا تخفيض
العبء الضريبي أيضا. ولأن ا)صرف كان قد نهج ههنا أسلوبا فظا وغـيـر

  بعدْلبقG انكشف التمويه غير القانوني على حقيقة الخسـائرG كما كتبــت
)  مستندة إلى ما قالهDer Spiegeوقـت وجيز مـن ذلـك مجلـة ديـر شـبيغل (

ا)فتشون الضريبيون.
فمنذ عام ١٩٨٤ كان ا)صرف قد دأبG على مدى فترة تزيد على العقد
من السنGn على تقد� بيانات ضريبية خاطئة. ففي عام G١٩٨٨ فقطG كان
الخبراء في شؤون الضريبـة لـدى ا)ـصـرف قـد خـفـضـوا ـ عـلـى مـا يـقـال ـ
الأرباح التي يتعn على مصرفهم أن يدفع عنها الضريبةG _قدار ٧٠٠ مليون
مارك. وهكذاG وعلى ما يقالG ضاعت مـن وزارة ا)ـالـيـةG فـي مـجـمـل هـذه

.(١)السنواتG عوائد ضريبية تصل قيمتها إلى نصف مليار مارك
وبهذا الحدث المحدد وبأدلة بينة كشف ا)فتشون الضريبيون في مقاطعة
هسن لأول مرة على ا)لأG عما يتحدث عنه ا)طـلـعـون عـلـى خـفـايـا الأمـور
وا)وظفون في ا)كاتب الضريبية منذ سـنـوات: فـي ظـل تـشـابـكـات الـعـو)ـة
Gالضريبية nتعمل ا)شروعات متعدية الجنسية بأسلوب لا يتفق مع روح القوان
أسلوب يؤدي إلى خفض الضريبة على العوائد ا)تحققة إلى أدنى مستـوى
�كن. وبحملة التفتيش ا)ثيرة في عاصمة ا)صارف الأ)انية [أي في مدينة

غ موظفو الضرائبG إلى حGn ذروة هجمتهم ا)ستمرة مـنـذّفراكفورت]  بـل
سنتn ضد ما يقوم به بعض من ا)واطنn والشركات الأ)ـانـيـة مـن هـروب
ضريبي إلى العالم الخارجي. ففي ما يزيد على الأربعـn فـرعـا مـن فـروع

Bayerische Hypotheken-u وDresdner Bankمــصــارف شــهــيــرة مـــن قـــبـــيـــل 

Wechselbank وا)صرف الأمريكي Merrill Lynchحجز هؤلاء ا)وظفون على G
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وثائق تتعلق بحسابات مصرفية تعود إلى آلاف الزبائنG ا)شتبه في أنهم قد
نقلوا أجزاء من ثروتهم إلى لوكسمبورغ ولشتنشتاين وإلى ما سواهـمـا مـن
الأماكن بقصد التهرب من دفع الضريبة. وكانت الفرحة قد عمت الكثيرين
حينما لاحظوا أن تحولا ملموسا قد طرأ فعلا الآنG على ا)وقف ا)تسامح
الذي كانت الدوائر الحكومية تتخذه حيال ا)ساعي التي تبذلها ا)ـصـارف
لتخليص الأثرياء من دفع الضريبة. وحتـى هـلـمـوت كـول نـفـسـه أعـلـن عـن
«شماتته» _ا ينتظر هؤلاء الأفراد والشركات من ملاحقـة قـانـونـيـةG وقـال
G«يضيع مستقبله» Gيرى في التهرب الضريبي خطيئة طفيفة Gمؤكدا  أن أي بلد

بلا مراء.
لقد قوم ا)ستشار المخاطر تقوUا صحيـحـا بـلا أدنـى شـكG ولـكـن مـع
هذاG ليس هناك ما يدعو للفرحة بكل تأكيد. فمهما زادت الدوائر الحكومية
من حملات تفتيشها وتحقيقهاG ومـهـمـا أبـدت مـن صـرامـة ودقـة فـي هـذه
الحملاتG فإنها ليست قادرة على الانتصار في الحرب ا)ستعرة منذ سنوات
حول إخضاع عوائد الثروات وا)شروعات للعبء الضريبـي. ويـكـمـن سـبـب
هذه الحقيقة في أن الأشخاص الذين يسيطرون عـلـى ا)ـعـلـومـات أو قـادة
ا)شروعات الجسورين على نحو غير عادي فقطG هم أولئك الذين يتبعون
الطرق غير القانونية في تخليص ثرواتهم وعوائدهم من الفوائد على الثروة
Gمن العبء الضريبي. فا)ؤسسات الصناعية التي تـدار عـلـى نـحـو مـحـنـك
وكذلك ا)كاتب التي تدير الثروات الخاصة على نحو جيدG ليست بـحـاجـة
إلى هذه الطرق غير القانونية. فمن دون مخالفة للقوانn بالإمكان تخفيض
Gفي جنح الظلام السائد في السوق الدوليـة لـرأس ا)ـال Gالعبء الضريبي

إنه Uكن تخفيضه إلى أقل من عشرة با)ائةG إن تطلب الأمر ذلك.

«إنكم لن تحصلوا على شيء منا»
أما عن الكيفية التي يتم بها هذا كلهG فإن ا)شروعات الأ)انية الكبيـرة

G على سبيل ا)ـثـالBMWGتعطي درسا جيدا منذ سنوات طـويـلـة. فـشـركـة 
والتي تعد أكثر الشركات الأ)انية ا)نتجة للسيارات ربحاG كانت قد دفـعـت
إلى الدوائر الضريبية الأ)انية ما يزيد على ٥٤٥ مليون مارك في عام ١٩٨٨.
بعد سنوات أربع لم تدفع سوى ستة با)ائـة مـن هـذا ا)ـبـلـغG أي ٣١ مـلـيـون
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 - بالرغم مـن ارتـفـاع الأربـاحBMWمارك فقط. في العـام الـثـالـث أعـلـنـت 
إجمالا ومع أنها دفعت إلى ا)ساهمn نفس الحصة من الأرباح التي كانت
قد دفعتها إليهم في السابق - عن خسارة عصفت بها في أ)انياG الأمر الذي
مكنها من استرجاع ٣٢ مليون مارك من مكتب الضـريـبـة. «إنـنـا نـحـاول أن
نحمل ما نتحمل من نفقات تلك ا)ناطق التي تكون فيها الضريبة في أعلى
مستوى. ولا ريب في أن أ)انيا هي هذا ا)كان»G هذا ما قاله فولكر دوبلفلد

Volker Doppelfeldوهـو ا)ـسـؤول عـن إدارة الـشـؤون Gشارحا بكـل طـواعـيـة 
. وبهذه الطريقة خفضت ا)ؤسسة مدفوعاتها الضريبيةBMWا)الية في قيادة 

إلى الدولة _ا يزيد على ا)ليار مارك في الفترة الواقعة بn عام ١٩٨٩ وعام
G١٩٩٣ بـنـاء عـلـى حـسـابـات ا)ـطـلـعـn عـلـى واقـع الحـال فـي قــطــاع إنــتــاج

.(٢)السيارات
وسيمنزG العملاق في إنتاج الأجهزة الإلكترونيةG نقل  ـمن حيث التشريع
الضريبي ـ مقره الرئيسي إلى الخـارج أيـضـــا. ولـــم تحـصـل وزارة ا)ـالـيـــة
الأ)انيـة ولا حتى على ١٠٠ مليون من الأرباح ا)علنةG في التـقـريـر الـسـنـوي
لعام ١٩٩٥/١٩٩٤ والبالغة ٢٬١ مليار مارك. أما في عام ١٩٩٦ فإن سيمنز لم

. وكذلك الحال بالنسبة للتقـرير السـنوي الــذي قـــدمـتـــه(٣)تدفع أي شـيء
شركـة داUلربنـز عـن نـشـاطاتـهـا فـي عــام G١٩٩٤ ففـيـه أيضــا يـــرد عـلـــى

فــعــت فــي الغـالـب فــي العـالـمُنحــو مقتـضـب أن الضـرائـب علــى العـائــد «د
 نفـسـه هـــذا الـرجـل الـــواقـــف عـلـى قـمـة الــKohlhaussenالخـــــارجـــــي». و

Commerzbankأن خبراءه في الشؤون الضريبية Gأثبت في مارس من عام ١٩٩٦ 
قد تعلموا الآنG كيف يتملص ا)رء من العبء الضريبي على نـحـو شـرعـي.
فكما لو كان يريد أن يكشف عن عنادهG قدمG بعد ثلاثة أسابيـع فـقـط مـن
قيام موظفي الضرائب بالتحري في مكتبهG مـيـزانـيـة تـكـاد أن تـسـخـر مـن
دافعي الضرائب العاديn. فبناء على هذه ا)يزانية تضاعفت الأرباح الـتـي

 في العام ١٩٩٥ مقارنة بالعام السابق عليه فبلغت  Commerzbank١٬٤حققها
مليار ماركG في حn انخفضت ا)دفوعات إلى الدولة إلى ما يقل عن مائة

.(٤)مليون
إن التهرب الضريبي ا)تعاظم ليس من مبتكرات ا)ؤسسات الصنـاعـيـة
الكبيرة فقـط. فـالأمـر ذاتـه يـنـطـبـقG أيـضـاG عـلـى ذلـك الـعـدد الـهـائـل مـن
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ا)شروعات ا)توسطة الحجم. فبما أن هذه ا)شروعات تستغل ـ على نـحـو
 ـالفروقات السائدة بn النظم الضريبية الوطنية المختلفةG لذا فإنها منتظم 
قادرة على تخفيض مدفوعاتها الضريبية إلى أدنى مستـوى �ـكـن دولـيـا.

transferوأبسط طريقة  في ما يسميه الخبراء بالخطة الضريبـيـة هـو الــ «

pricing[التسعيرة التحويلية]. وقاعدة هذا هو خلق اتحـاد يـضـم شـركـات «
وفروعا تابعة للشركة الأم وموزعة على بلدان مختلفة. و)ا كانت هذه الشركات
والفروع التابعة لها تتعامل فيما بينها بالسلع الوسيطة وبالخدمات أو بحقوق
البراءة والاختراع أيضاG لذا فإن هذه الشركات والفروع التابعة لـهـا قـادرة
لأن تحتسب لنفسها تكاليف يكاد مستواها أن يكون اعتباطيا. ولهذا السبب
تكون نفقات ا)شروعات الناشطة دوليا في أعلى مستوى في تلك البـلـدان
على وجه الخصوصG التي تكون فيها ا)عدلات الضريبية في مستوى أعلى.
أما بالنسبة للواحات الضريبيةG أو البلدان ذات ا)عدلات الضريبية ا)نخفضة
نسبياG فإن الأمر على العكس من ذلكG فالشركات والفروع التابعةG تحقق
ههنا أرباحا عظيمة على نحو غير اعتياديG حتى إن كان pثيلـهـا لا يـزيـد
على مكتب يتوافر على جهاز فاكس لا غير وعن موظفn اثـنـn فـقـط. إن
ا)فتشn الحكوميn ليسوا قادرين على مواجهة هذه الأساليب. فـمـن أيـن
لهم أن يثبتوا أن الأسعار التي تحتسبها ا)ؤسسات ذات الفروع والشركـات
التابعة لها في تجارتها البينية مرتفعة على نحو يجافي الواقعG لا سيما أنه
لا توجد في السوق أسعار مقارنة للكثير من  عناصر هذه التجارة البينيـة
إلا بالكاد. إن موظفي الضرائب يتشككون فقطG حينما ترتكب ا)ؤسسـات
مغالطات مفضوحة على نحو صارخp Gاما كما حدث في اليابانG هذا البلد
الذي يعتبر من البلدان ذات ا)عدلات الضريبية العالية نسبياG حينما تجاوز
العديد من الشركات متعدية الجنسيات في مطلع  التسعينيات الحدود إلى
أبعد مدى في خدعهم الضريبية. إذ أجبرت وزارة ا)الـيـة فـي طـوكـيـو فـي
خريف عام ١٩٩٤ ما يزيد على الـسـتـn مـشـروعـاG الـتـي كـان مـن جـمـلـتـهـا

 وكوكا كولاG على دفع مـا يـسـاويCiba - Geigyمشروعات عا)ية مـن قـبـيـل 
مليارين من ا)اركات لاحقاG وذلك لأنها كانت قد احتسبت أسعارا تحويلية
مبالغا فيها في ميزانياتها. وكان من جملة هذه ا)ؤسسات ا)ؤسسة الأ)انية

G إذ اتهمتها السلطاتHoechstمتعدية الجنسية الناشطة في صناعة الأدوية 
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هناك بأنها بالغت في الفترة الواقعة بn عام ١٩٩٠ وعام G١٩٩٢ في احتساب
كلفة ا)واد الأولية التي وردتها لها شركاتها التابـعـة لـهـا _ـبـلـغ يـسـاوي١٠٠

.(٥)مليون مارك تقريبا
ولا ريب في أن حملات تنفيس مـتـواضـعـة مـن هـذا الـقـبـيـل يـقـوم بـهـا
موظفون ضريبيون يشعرون بأن الكيل قد طفحG لا تـضـيـر كـثـيـرا الـتـهـرب

transferا)نظم من دفع الضريبة. فحيثما لا تجدي التسعـيـرة الـتـحـويـلـيـة (

pricingفإن هناك خدعا من نوع آخر. فعـلـى Gكثيرا في التهرب الضريبي (
»double-dip leasingـسـتـخـدم فـي الـكـثـيـر مـن الحــالات الـــ «ُسـبـيـل ا)ـثــال ي

[الاستئجار الثنائي التخفيض]. وفي سياق هذا الأسلوب تستغل ا)شروعات
التعليمات المختلفة السائدة في العديد من بلدان العـالـمG بـشـأن احـتـسـاب
اندثار الأجهزة ا)ستأجرة على نحو يسمح بأن تخفض تكاليف شراء الآلات
وا)كائنG أو معامل الطاقة أو الطائرات العبء الضريبي في بلدين اثنn في

» [السندويـشSandwich Dutchآن واحد. كما انتشرG أيضـاG اسـتـخـدام الــ «
الهولندي]. وهو أسلوب تتشارك في سياقه شركة تابعة مقيمة في هولندا
_صنع يقع في جزر الأنتيل الـهـولـنـديـة أو فـي سـويـسـرا. فـاسـتـغـلال كـلا

دفع عن تسعة أعـشـار أربـاحُالتشريعn الضريبيـn يـعـطـي الـفـرصـة لأن ت
ا)ؤسسة ضريبية لا يزيد معدلها عن خمسة با)ائة فقط.

و)واجهة هذه الأساليب وما شابهها تحاولG طبعاG الحكومات وا)ؤسسات
التشريعية في كل أرجاء ا)ـعـمـورةG إجـراء الإصـلاحـات فـي طـرق الـرقـابـة
والتحري وسد الفجوات والثغرات القانونية. إلا أن هذا كله لايجدي نفـعـا
عادة. «ففي نهاية ا)طاف بالإمكان التغطيـة عـلـى كـل سـبـل الـتـدلـيـس مـن
خلال ما يسود ا)شروعات من هياكل شاملة معقدة التركيب»G كما أكد أحد
المحامn المختصn بالشؤون الضريـبـيـة والـذي يـقـدم خـدمـاتـه إلـى زبـائـن
منتشرين في كل أرجاء ا)عمورة. ففي هذا المجال «فإن الأمـر يـشـبـه لـعـبـة
تدور بn أرنب وقنفذ»G حسب وصف الخبيـر ا)ـسـؤول عـن الـضـريـبـة فـي

.Johannes Hoeferوزارة الاقـتـصـاد الاتحـاديـة [الأ)ـانـيــة] چــوهــانــز هــوڤــر 
«فالخبراء الجيدون الذين تسترشد ا)شروعات بنـصـيـحـتـهـم فـي ا)ـسـائـل

.(٦)الضريبيةG أكثر دهاء من موظفي الضرائب دائما وأبدا»
وهكذا pكنت الشركات الناشطة عبر الحدود أن تورط خلال السنوات
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العشر ا)اضية كل دول العالم تقريباG في ما يسميه وزيـر الـدولـة لـلـشـؤون
 بــ «تـنـافـس الـنــظــمHansgeorg Hauserا)ـالـيـة فـي بـون هـانـزجــورج هــاوزر 

الضريبية». فبما أن الدول المختلفة تـتـنـافـس دولـيـا فـيـمـا بـيـنـهـا مـن أجـل
استقطاب الاستثماراتG لذا لم  يعد أمامهاG إزاء عجز دوائرها وموظفيها
الضريبيGn سوى العمل على جعل معدلاتها الضريبية تتقارب عند مستوى
متدن. وكانت مسيرة الانحدار قـد بـدأت فـي عـام G١٩٨٦ حـيـنـمـا خـفـضـت
حكومة الولايات ا)تحدة الأمريكية ا)عدل الضريبي على عوائد الـشـركـات
ا)ساهمةG من ٤٦ با)ائة إلى ٣٤ با)ائة واضعة بذلك مستوى عا)يا جديدا.
فمع مرور السنn تعn على غالبية الدول الـصـنـاعـيـة الأخـرى مـنـح نـفـس

ا)يزة.
وفي إطار الاتحاد الأوروبي اتخذ التنافس صيغا عجيبة غريبة. فبلجيكا
تعرض منذ عام ١٩٩٠ على ا)شروعاتG التي تنشط في أربعـة بـلـدان عـلـى

 [مراكز تنـسـيـق]Coordination CentersGأدنى تقديرG تأسـيـس مـا يـسـمـى بــ 
سمح فيها للمؤسسات بتركيز جميع خدماتها وعمليات ترويجها وتسويقهاُي

وكذلك أقسامها القانونيةG وطبعا وقبل كل شيءG جميع عملياتها ا)اليةG من
دون أن تكون هذه ا)ؤسسات مضطرة إلى دفع ضريبة على ما تحققه مـن
أرباح. كل ما في الأمر هو أنه يتعn عليها دفع ضريبة على جزء ضئيل من
نفقاتها المحلية. ومن هناG لا عجب أن يلقـى هـذا الـنـمـوذج تجـاوبـا واسـعـا
عريضا. فقائمة ا)نتفعn من مزاياه تبدأ بالشركات الأ�ية الناشطـة فـي

.GContnental وتنتهي _نتج إطارات السيارات Mobil و Exxonمجال البترول 
 توفر شركة أوبل علىAntwerpenوعن طريق مركز مالي أسسته في مدينة 

نفسها دفع الكثير من الضرائب. كما نقلت شركة فولكـس ڤـاجـن قـسـمـهـا
 انتقل ا)سؤولون عن التـهـربZaventemا)الي إلى بروكسل. وإلى ضـاحـيـة 

 فإنهـم يـقـيـمـون فـيBMWالضريبي لدى داUـلـر بـنـز. أمـا زمـلاؤهـم لـدى 
Bornemت وترعرعت الجذور ا)اليةx وبفضل السخاء البلجيكي Gوهكذا .

التي زرعتها هذه ا)ؤسسات في قلب الاتحاد الأوروبيG لتغدو أكثر شركاتها
التابعة لها تحقيقا للأرباح أصلا.

 أنها حققت فيBMWعلن في ا)يزانيةG تزعم شركة ُفبناء على ماهو م
نتج هناكُُفرعها البلجيكي ثلث المجموع الكلي من أرباح ا)ؤسسةG وإن لم ت
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. وأكثر سخاء وإغراء للتهرب الضريـبـي هـو الـعـرض(٧)حتى سيـارة واحـدة
Gالذي تقدمه الحكومة الأيرلندية لكل أولئك الذين يديرون صفقاتهم ا)الية

» [منطقة منياء دبلن]. فمن كل مارك تدرهDublin Docksمن مكتب يقع في «
الفوائد التي يجنيهاG ظاهرياG الفرع ا)قـيـم فـي أيـرلـنـداG لا تـأخـذ خـزيـنـة
الدولة سوى عشرة با)ائة فقط. ولهذا السبب تقيم الآنG في ا)كاتب الفاخرة
الواقعة في ميناء ا)دنية سابقاG فروع صغيرة )ا يقرب من خمسمائة شركة

عتبرG كما يؤكد رئيس غرفة التجـارة الأ)ـانـيـةُمتعدية الجنسية ـ شـركـات ت
Chase ManhattanG و MitsubishiالأيرلنديةG «كبرى الشركات». فإلـى جـانـب 

صارت كل ا)صارف الكبيرة وشركات التأمn الأ)انية �ثلة هناك. وحتى
) في مدينة كاسل أمستKreditgenossenschaftتعاونية التمويل البروتستانتية (

تدير ثروة ههنا. وبلغ المجموع الكلي للمبالغ التي تخفيها الشركات الأ)انية
عبر  أيرلندا عن أنظار دوائر الضريبة الأ)انية ما يقرب من ٢٥ مليار مارك

.(٨)في عام G١٩٩٤ حسب تقديرات ا)كتب الاتحادي لشؤون ا)ال
عيقها حدود دوليةG أصبحت واضحةُإن آثار السياحة الضريبيةG التي لا ت

جليةG وإن ظل الحديث عنها محرما في ا)ناقشات السياسية: فعلاوة على
السياسة النقدية والقدرة عـلـى  تحـديـد مـسـتـوى أسـعـار الـفـائـدة وأسـعـار
الصرفG يضيع شيئا فشيئا في الاقتصاد متعدي الجنسية موضوع رئيسي

وحي بهُآخر من مواضيع السيادة الوطنية: السيادة الضريبية. فخلافا )ا ت
وحي به ا)عدلات الضريبية العالية الواردةُا)عدلات الضريبية. فخلافا لا ت

في القوانn الضريبيةG انخفضG في أ)انياG متوسط الضريبة الفعلية على
أرباح الشركات والعاملn لحسابهم الخاص منذ عام G١٩٨٠ من  ٣٧ با)ائـة
إلى ٢٥ با)ائة فقط في عام G١٩٩٤ حـسـب مـا تـوصـل إلـيـه ا)ـعـهـد الأ)ـانـي
للبحوث الاقتصادية في برلn. وفي الواقع فإن هذا التطور لـيـس ظـاهـرة
أ)انية بحتة. ففي ظل التنافس الضريبي السائد تنخفض نسبة الضرائـب
ا)فروضة على الشركات ليس في بلدان معينة فحسبG بل هي في انخفاض

مستمر على مستوى العالم.
فإمبراطورية سيمنز دفعت في عام ١٩٩١ ما يقرب من نصف الربح إلى
ا)ائة والثمانn دولةG التي فيها فروع لها. وفي خلال أربع سنـوات لا غـيـر

انخفضت هذه النسبة إلى عشرين با)ائة فقط.
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وهكذا لم تعد الحكومات ا)نتخبة دUوقراطيا هي التي تقـرر مـسـتـوى
الضرائبG بل صار القائمون على توجيـه تـدفـقـات رأس ا)ـال والـسـلـع هـم
الذين يحددون مقدار ا)بالغ التي يريدون دفعهاG لكي تستطـيـع الـدولـة أن
تؤدي ا)هام ا)وكلة إليها. ولا ريب في أن الكثير من اللاعبn الدوليـn قـد
صار على وعي تام بهذه الحقيقةG هذه الحقيقة التي أبى رئيس داUلر بنز

 إلا أن يصرح بها في نهاية أبريل من عامJuergen Schremppيورجن شرمب 
١٩٩٦ للجنة الضرائب في البر)ان الأ)انيG على الرغـم مـن كـل مـا تـنـطـوي

SchremppGعليه من كرب وأسى. ففي عام ألفGn على أبعد تقديرG هكذا أعلن 
ضاG في سياق وليمة عشاء مشتركة مع البر)انيGn لن تدفع مؤسسـتـهَعـر

 في تأكيدهG فراح يقول: ««إنكم لنSchremppأي ضريبة على عوائدها. وزاد 
تحصلوا على شيء منا». ولم  يكن بوسع �ثلـي الأمـةG وهـم يـسـمـعـون مـا

G ا)سؤول ا)الي في قيادة ا)ؤسسةManfred GrenzGحدثهم به مانفرد جرنتس 
عن تسوية الأرباح مع الفروع الخارجية وعن الاستثمارات في الشق الشرقي

.(٩)من أ)انياG سوى الصمت والحيرة إزاء ما يسمعون

استنزاف أموال الدولة:
إن نضوب أموال الدولة بفعل الاقتصاد العابر للحـدود لا يـنـعـكـس فـي
جانب الإيرادات فحسب. فالأ�ية الجديدة تستحوذ على حصة مـتـزايـدة
من الإنفاق الحكومي أيضا. إن التنافس على دفع أدنى الضرائب يـتـزامـن
مع تنافس على الحصول على أسخى الـتـبـرعـات وا)ـسـاعـدات. وفـي هـذا

عتبر الحصول على قطع الأراضي وكل ما هو ضروريG من قـبـيـلُالسياق ي
Gمد الشوارع والطرق والسكك الحديدية وإيصال الطاقة الكهربائية وا)ـاء
بلا ثمنG حدا أدنى في ا)ستوى الدولي. أضف إلى هذا أنه حـيـنـمـا تـنـوي
مؤسسة ما تشييد مصنع للإنتاج خاص بهـاG فـإن بـوسـع الـسـاهـريـن عـلـى
احتساب التكاليف أن يتوقعوا حصول ا)ؤسسة علـى إعـانـات ومـسـاعـدات
_ختلف الصيغ والأسماء. ومن هناG فحينما توافق الشركة الكورية متعدية

 على استثمار مليار دولار في مصنعها الجديدSamsungGالجنسية سامسونج 
ا)نتج للأجهزة الإلكترونيةG في شمال إنجلتراG لـقـاء حـصـولـهـا عـلـى مـائـة
مليون من وزارة الخزانةG فإنها تكون قد تساهلت كثيرا وقبلت بسعر مناسب
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جدا. فالدول وا)ناطق التي تتطلع لأن تشيد شركة مرسيدس بنز مصـنـعـا
في أراضيهاG يتعn عليها أن تدفع ماهو أكثر من ذلك بكـثـيـر. فـبـالـنـسـبـة

G لإنتاجLothring - Lorraineللمصنع الذي تشيده شركة مرسيدس في منطقة 
سياراتها من فئة الحجم الصغيرG يتحمل دافعو الضرائب في فرنسا وفـي
باقي دول الاتحاد الأوروبي ربع مجموع ا)بالغ ا)ستثمرةG وذلك على صيغة
إعانات مباشرة تحصل عليها الشركة. وإذا ما أضاف ا)رء إلى هذه ا)بالغ
مقدار الإعفاءات الضريبية ا)توقعةG فستكون الدولة قد شاركتG من دون

. وهذه ليست حالة استثنائية(١٠)أي حق لإبداء الرأيG بثلث ا)بالغ ا)ستثمرة
أبدا. فما خلا ا)ناطق الصناعية ا)كتظةU Gثل عمق وسعة هذه ا)ساعدات

م ا)ساعدات يتوقف على نسـبـةَّلُا)توسط السائد في أوروبا. علمـا بـأن س
البطالة في الأيدي العاملة وعلى حيرة السياسة وبالتالي فلا سقف علويا

) على سبيل ا)ثالG وهي ولاية أمـريـكـيـة فـقـيـرةAlabamaله. ففي ألابـامـا (
نسبياG تحملت مرسيدس بنز في عام ١٩٩٣ نسبة ٥٥ با)ائة فقط من مجموع
نفقات بناء مصنع جديد هناك. مقارنة بهذاG فإن الإعفاء الضريبي الكلي

 علىGeneral Motorsعلى مدى عشر سنواتG الذي اشترطه جنرال موتورز 
بولندا وتايلاندG ابتداء من عام ١٩٩٦ غاية في التواضع.

وأفلحت الحكومة الأ)انية في تحقيق ذروة استقطاب الاستثمارات إلى
الشق الشرقي من أ)انيا عن طريق ا)نح النقدية السخية. فها هي ا)ؤسسة

AMD)Advanced Microالأمريكية الناشطة في صناعة الأجهزة الإلكترونية (

Devicesتحصل على ٨٠٠ مليون مارك أو ما يساوي ٣٥ با)ائة من مجمـوع G
الاستثمارات ا)توقعةG لقاء تشييدها مصنعا جديدا لإنتاج شرائح الكمبيوتر
في مدينة دريسدن. بالإضافة إلى هذا تقدم الحكومة الاتحادية وحكـومـة
مقاطعة سكسونيا الضمان لقرض يبلغ مليار مارك بـالـعـدد والـتـمـام. كـمـا
تقدم مجموعة مصرفيةG تشارك فيها فروع مصرف الدولة في القطاعات
[أي فروع ا)صرف ا)ركـزي] خمسـمائة مليـون مارك أخرى. في المحصـلـة
النهائيـة لا pول ا)ؤسسة ولا حتى خمس إجمالي ا)بلغ ا)ـسـتـثـمـر; أي أن
الجزء الأعظم �ا ينطوي عليه ا)شروع من مخاطر ومجازفات يقـع عـلـى

n(١١)كاهل دافعي الضرائب من ا)واطن.
وعلى نحو مشابه من هذا هي الحالة السائدة في مصانع أوبل وفولكس
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ڤاجن في مدن كمنتس وموزل وايزناخ. من ناحية أخرى تلتهم ا)ساعي التي
G والعملاق النرويجيBremer Vulkanتقدمها ا)صانع الأ)انية لبناء البواخر 

 لإصلاح حال مصانع بناء البواخر على ضفـافKvaernerفي بناء البواخـر 
بحر البلطيق [أي في أ)انيا الشرقية]G وهي مساعيG تكاد أن تكـون بـفـعـل
جذريتهاG إنشاء جديداG نعم تلتهم هذه ا)ساعي حسب الخـطـة ا)ـرسـومـة

مبلغا يساوي ٦٬١ مليار مارك.
G هذه المجموعة التيVulkanأضف إلى هذا أن إفلاس مجموعة مصانع 

كانت قد أنفقت جزءا معتبرا من ا)عونات الحكومية التي حـصـلـت عـلـيـهـا
على مصانع أ)انية غربية منهكةG قد جعل تحمل الدولة لعبء مالي إضافي
يبلغG على ما يبدوG نصف مليـارG أمـرا لا مـنـاص مـنـه. ولـكـنG ومـهـمـا كـان
الحالG فقد )ست حكومة كول في سياق مساعيها الرامية إلى إصلاح حالة
الصناعة الكيماوية التي ورثتها من أ)انيا الدUوقراطية [أي أ)انيا الشرقية

G لأول مرةBitterfeld وLeuna وBunaسابقا] والواقعة حول ا)دن الصنـاعـيـة 
Gكيف تؤدي محاولة استقطاب ا)ؤسسات الصناعية العا)ية Gnعلى نحو ب
عبر ا)نح وا)ساعدات ا)اليةG إلى استنزاف أموال الدولة. ففي سياق هذه

الإصلاحات وقع كول نفسه دوxا بصيرة في الشرك.

«فكروا في عائلاتنا»
عندما حطت طائرة الهليوكوبتر في العاشر من مـايـو ١٩٩١ عـلـى أرض

Schkopauكـان ذلـك G[في أ)انيا الشرقية سابقا] لينزل منـهـا هـلـمـوت كـول 
اليوم يبدو كما لو كان يوما عاديا من أيام الحملة الانتخابية الدائرة. فقـد

 لكسب ثقة الناخبBunanكان يود أن يتحدث من دار الثقافة التابع )صانع 
Gعـن كـثـب Gو«لنشر الآمال ا)شرقة» في صفوفـهـم. لـكـنـه سـرعـان مـا )ـس
الإحباط الذي عم السكان بفعل ما أصابهم من فقـر وإمـلاق. «فـكـروا فـي
nهذه هي العبارة التي صرخ بها في الحال أحد العمال الواقف G«عائلاتنا
خلف الحواجز. وهناكG في داخل القاعةG راحت رئيسة النقابة الـعـمـالـيـة

 تدعوه للإسراع بالخصخصةG مـن أجـل المحـافـظـة عـلـىBunaفي مصـانـع 
الثمانية آلاف فرصة عمل ا)تبقية من أصل ثماني عشرة ألف فرصة عمل
في السابقG على الأقل. «إني أرجوك ألا تخيب آمالنا» قالت ا)تحدثة إلـى
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 ولامست(*)ا)ستشار متوسلة. لقد هزت هذه النداءات فيل السياسة الأ)انية
شغاف قلبه على ما يبدو. و)ا كان هو نـفـسـه قـد xـا وتـرعـرع فـي مـديـنـة

Ludwigshafen ا)دينة التي تقع فيها مصـانـع GBASFلذا ما كـان Gالكيماوية 
بوسع كول مقاومة ما أعرب عنه العاملون في الصناعة الكيماوية من رجاء

خيبُوتضرع. فقد خرج عن خطابه ا)كتوبG ليعلن أنه «أمر طبيـعـي» ألا ت
آمالهمG مؤكدا أنه يقطع لهم العهد على استمرار هذه ا)صانع في عملها».
ولا ريب في أن هذا التعهد قد انطوى على أهداف نبيلةG إنه تعهد أملته
Gمن حيث تبـعـاتـه ا)ـالـيـة Gمع هذا يبقى Gلكنه Gا)شاعر الإنسانية بلا شك
واحدا من أعظم الأخطاء التي اقترفها كول خلال سنوات حكمه. فمن الآن

ن يتطلعَفصاعدا صارت الحكومة الاتحادية معرضة للابتزاز من قبل كل م
إلى ذلك. وكانت قيادات ا)ؤسسات الأ)انية الثلاث الناشطة في الصناعة
 ـ التدخل للمشاركة  ـعلى الرغم من إلحاح كول عليها  الكيماوية قد رفضت 
في إصلاح حال ا)صانع القدUة العهدG وذلك بسبب وضعها الذي لا طائل

Dowمنه. إلا أن الأمر كان مختلفا بالنسبة لبعض قادة ا)ؤسسة الأمريكية 

ChemicalرUفهؤلاء أدركوا قيمة الفرصة السانحة. وبشخص برنارد برو G 
Bernhard Bruemmer الرئيس السابق لـشـركـة GGulf Coast Operationالتابعـة 

 ـنيابة عن ا)ؤسسة الحكومية للمؤسسة الأمريكيةG والرجل الذي يدير الآن 
BunaGالوصية على مصانع حكومة أ)انيا الشرقية السابقة  ـ أعمال مصانع 

 السابق هذاG كانت ا)ؤسسة الأمريكية مطلعة علـى كـلDowبشخص رجل 
ا)ـعـلـومـات الـضـروريـة. فـي بـادL الأمـر ألمحـت قـيـادة خـامـس أكـبـر مـنـتـج
للكيماويات في العالم إلى أنها تفكر في ا)وضوع لا غيرG وبالتالي فإنها لم
تقدم سوى عروض غامضة غير محددة. وفي سياق مفاوضات دامت سنوات
فضح محامو ا)ؤسسة الأمريكية �ثلي ا)ؤسسة الحكومية الوصـيـة عـلـى
ا)صانع فضحا تاما بكل معنى الكلمة. فبسبب التعهد الذي قدمه ا)ستشار
كان �ثلو ا)ؤسسة الحكوميـة مـجـبـريـن عـلـى تحـقـيـق تـقـدم مـلـمـوس فـي
ا)فاوضاتG وعلى تقد� مجموعة لا نهايـة لـهـا مـن الـوعـود والـضـمـانـات.
وأخيراG أسفرت ا)فاوضات عن انتقال ملكية ا)صانعG التي كانت تعرف في

; وكان محامو ا)ؤسسة الأمريكية قدGDow Chemical إلى BSLالسابق باسم 
(*) إشارة إلى ضخامة جسم ا)ستشار الأ)اني هلموت كول ـ ا)ترجم.



317

�ن الدولة?

توصلوا إلى عقد يضمن لهم صفـقـة تـبـلـغ ا)ـلـيـارات مـن ا)ـاركـات دون أي
مخاطرة أو مجازفة. ومن أصل أربعة ا)ليارات مارك تقرر استثمارهاG لـم
Gإلا _ائتي مليون مـارك Gبناء على هذا العقد Gتشارك ا)ؤسسة الأمريكية
قدمتها كقرض تأخذ عليه فوائد من ا)صانع التي آلت إليها ملكيتـهـا. فـي

G ا)ؤسسة التي حلت مكان ا)ؤسسة الحكومـيـةBVSالوقت ذاته تعn علـى 
 حتى نهايةBSLمنى بها مصانع ُالوصيةG التعهد بتعويض كل الخسائر التي ت

عام ١٩٩٩ وبحد أعلى لا يزيد عن ٢٬٧ مليـار مـارك. و_ـا أن ا)ـصـانـع قـد
بدأت عملها الجديد محملة بخسارة دفـتـريـة تـبـلـغ ٣٬٢ مـلـيـار مـاركG لـذا

 معفاة من الضرائب على مدى سنوات لا يعرف مداها إلا اللهDowفستبقى 
مح للمؤسسةُُتعالىG حتى إن تحققت أرباح معتبرة. بالإضافة إلى هذا فقد س

الأمريكية أن تطهر أرض ا)صانع من جميع ما انتابها من تلوث بـيـئـي ومـا
عطيت الفرصةُانتشر بها من سموم كيماوية على حساب خزينة الدولةG كما أ

لأن تحصل على أنبوب يوصل ا)صانع _يناء روستوك البحري. مقارنة بكل
هذه العطايا السخيةG فإن ما تقدمه ا)ؤسسة الأمريكية أمر يدعو للسخرية

 تعهدت بالمحافظة على ألف وثمانية عشر ألف فرصةDowفعلا. فمؤسسة 
Gوحتى عام ١٩٩٩ فقط. أما إذا لم تستطع الإيفاء بهذا التعهد Gعمل لا غير

. فعن كل فرصة عمـلDowفإن هذا ليس بالأمر الذي يشغـل بـال مـديـري 
ضائعة يتعn عليها أن تدفع غرامة نقدية تبلغ ٦٠ ألف ماركG وهو مبلغ تافه

مقارنة _جموع ما حصلت عليه.
في المحصلة النهائية ستدعم الحكومة الاتحادية كل فرصة عمـل لـدى

توقع أن يصل إلى خمسـةُ. _بلغ يDow ا)ملوكة الآن من قبـل BSLمصانع 
ملايn ماركG أي _بلغ إجمالي يصل إلى قرابة عشرة مليارات ماركG عند

 بالحفاظ عليهـا.Dowأخذ المجموع الكلي لعدد فرص العمل التي تعـهـدت 
إنها )هزلة حقا. فحتى لو كانت الدولة قد خصصت هذا ا)بلغ لبناء ناطحات

G لكانت قد شغلت وأطعمت عـددا أكـبـر مـنThueringenسحاب في غابـات 
ا)واطنn. أما لو كانت قد استثـمـرت هـذه الأمـوال فـي تـرمـيـم ا)ـدن وفـي
Gلكانت قد أعطت الشق الشرقي دفعة قوية Gا)رافق السياحية والجامعات
بلا مراءG لأن يقترب من ا)ستوى السائد في الشق الغربي. ولولا الـزمـلاء
العاملون لدى مجلة دير شبيغلG )ا اطلع الرأي العام على الشروط ا)ضحكة
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G فقد قضى هؤلاء الـزمـلاء أشـهـراBunaالتي بيعت وفقها مصـانـع مـديـنـة 
طويلة في التنقيب عن خلفية هذا العقد. فبناء على ما قدموه من تحـلـيـل

GDow ChemicalG ستحقق مؤسسة BVSيستند إلى ما يؤكده العاملون لـدى 
من دون أن تتحمـل أي مـجـازفـةG ربـحـا يـبـلـغ ١٬٥ مـلـيـار مـارك عـلـى أدنـى

. وعندما ظهر تحقيقهم الصحفي على صفحات المجلةG لـم يـكـن(١٢)تقدير
هناك احتجاج إلا بالكاد. ولـم لا ? فـأي سـيـاسـي ذو مـكـانـة مـتـقـدمـة كـان

G فإن القائمBunanبوسعه الاعتراض ? وإذا كان كول قد لقي الأمرين في 
على إدارة السياسة الاقتصادية ليسوا في وضع أفضلG فجلهم تقريبا مـر

_ا هو مشابه لذلكG ففرص العمل هي الأول وهي الآخر.
ومن دون بصيرة يوزع وزراء البحث العلمي في كل البلدانG أيضاG الأموال
Gعلى سبيل ا)ـثـال Gلر بنزUالتي يعملون على إدارتها . فها هي مؤسسة دا
هذه ا)ؤسسة التي لم تعد تدفع الآن أي ضريبةG تحصل على ما يزيد على
خمسمائة مليون مارك من ميزانية وزارة البحث العلمي الاتحادية في عام
١٩٩٣. ومعنى هذا أن ما يزيد على ربع ما تنفقه الحكومـة الاتحـاديـة عـلـى
تشجيع البحث العلميG قد صار من حصة مؤسسة واحدةG مؤسسة بوسعها
أن تستثمر نتائج هذه الأبحاثG غدا وفي الطرف الثاني من ا)عمورة قصد
الحصول على ا)زيد من الأرباح من دون أن تخلق أي فرصة عمل في أ)انيا.
لقد جنت سيمنز أيضا ثمار الحيرة التي تتخبط بها السياسة إزاء القواعد
الجديدة السائدة في الحياة الاقتصادية ا)عو)ة. فعلى مدى سنوات عديدة

G الرئيس السابق لهيئة التخطيط في وزارةKonrad Seitzحذر كونراد زايتس 
ن سواه من أنصار السياسة الصناعية الوطنية القدUةG منَالخارجيةG وم

مخاطر احتكار اليابان والولايات ا)تحـدة الأمـريـكـيـة لإنـتـاج ا)ـادة الأولـيـة
الأولى في عصر ا)علـومـاتG أعـنـي شـرائـح الـكـمـبـيـوتـر. واسـتـجـابـة لـهـذه
التحذيرات استثمرت الحكومة الاتحادية وا)فوضية الأوروبية العـديـد مـن
مليارات الأموال لدى ا)ؤسسة الصنـاعـيـة الأوروبـيـة الـنـاشـطـة فـي مـجـال
الأجهزة وا)عدات الإلكترونيةG وفي مقدمتها سيمنز - ولكن من دون جدوى
أبدا. فاليومG تطور هذه ا)ؤسسة في مقرها الرئيسي في ميونخG معا إلـى

 nجـانـب خـصـومـهـا ا)ـزعـومــIBMو Toshibaالجـيـل الجـديـد مـن شـرائـح G
الكمبيوتر. وابتداء من عام ١٩٩٨ ستقوم سيمنز وا)ؤسسة الأمريكية الناشطة
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G معاG ببناء مصنع مشتـرك فـيMotorolaفي مجال الصناعة التكنولـوجـيـة 
G ينتج شرائح ذاكرة ذات سعة تبلغ ٦٤ ميغابايتRichmondGا)دينة الأمريكية 

جرى تطويرها _ساعدات مالية أوروبية لتكون أجدر من كل ما ¶ تطويره
.(١٣)حتى الآن

إن التسابق ا)دمر والجنوني على إعطاء الدعم ا)الي Uيط اللثام عـن
تخبط السياسة والحكومات في متاهات الاقتـصـاد ا)ـعـولـم. «إن الـضـغـط
Gيدفع الحكومات على تقد� إغراءآت مالية Gالذي تفرزه ا)نافسة الدولية
لا تبررها ا)عايير ا)وضوعية»G حسب ما أكد مؤpر منظمة الأ� ا)تحـدة
للتجارة والتنمية (الأونكتاد)G هذا ا)ؤpرG الذي يحلل باستمرار الأسالـيـب
ا)تبعة في منح الدعم وا)ساعدات ا)الية في العالم. ويواصل خبراء الأ�

ط»Gطََا)تحدة حديثهم مؤكدين على أن إيجاد طرق جديدة «تقي من هذا الش
. ولكن ما جدوى هذه التحذيرات ? فلأنـهـم(١٤)قد أمسى غاية ملحـة جـدا

مضطرون لأن يظهروا أمام ناخبيهم _ظهر يوحي بأنهم يعملون شـيـئـا مـا
)واجهة البطالةG لم يعد السياسيون السائرون قدما في تحقيق التكامل في
السوق العا)يةG يدركون بأنهم يتسببون بأضرار فادحة في الأمد الطويل من
جراء الإغراءات ا)الية ا)كلفة التي يقدمونها إلى ا)شروعات في بلادهـم.

نهكون موازناتهم ا)الية بهذه الأعباءG سعيا منهم لـلـمـحـافـظـةُفهم حينمـا ي
خضعون دولهم )نطقُعلى الحصة الوطنية في ثمار الاقتصاد العا)يG إxا ي

يرى الأمور من منظور ا)شروع الواحدG إلا أنه يقود إلى الكارثة من وجهـة
Gالنظر الاقتصادية الكلية. فحتى إن لم يأخذ ا)رء القطاعات التي لا تستطيع
Gأعني القطاع الـزراعـي Gأن تقف على قدميها من دون دعم مالي Gتقليديا
وا)ناجم وبناء ا)ساكن والسكك الحديديةG نعم حتى إن لم يأخذ ا)رء هذه
القطاعات بعn الاعتبارG يكلف الآن الدعم الاقتصاديG في أ)انيا الاتحادية
فقطG ما يزيد على ا)ائة مليار مارك في العام الـواحـدG حـسـب مـا تـؤكـده

التقديرات ا)تحفظة.
Gبـشـكـل مـلـحـوظ Gلقد أخذ هذا التمادي في إعادة توزيع الـثـروة يـغـيـر
الهيكل الذي يقوم عليه جوهر الدولة. وكان ا)نظرون الليبراليون الجدد في

)G قد استخدموا صورة مجازيةIFWمعهد الاقتصاد الدولي في مدينة كيل (
معبرة في تعليقهم على ا)همة الجديدة التي تضطلع بها الدولة الآن. ففي
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بأن الدولة غدت في منظور الشركات متعديةIFإحدى دراساته يرى معهد  
الجنسية _نزلة «مضيف»G الأمر الذي يعني أن الشركات ا)تـشـابـكـة عـبـر

فيلية. فبضائعهاُالحدود الدولية قد أمستG على نحو متزايدG ذات طبيعة ط
نقل عبر الطرق وسكك الحديد ا)مولة من قبل الحكومةG والعاملون لديهاُت

يرسلون أبناءهم إلى ا)دارس العمومية وقادتها الإداريون Uتعون أنفـسـهـم
_ا تقدمه ا)سارح ودور الأوبرا الحكومية من عروض. إلا أنهاG مع هـذاG لا
تشارك في pويل هذه وما سواها من ا)رافق العامةG إلا من خلال الضرائب
ا)فروضة على دخول ما لديها من عمال ومستخدمn ومن خلال الضرائب
ا)فروضة على ما يستهلكه هؤلاء العمال وا)ستخـدمـونG مـن بـضـائـع. و)ـا
Gيل إلى الانخفاض بفعل ا)نافسـةp Gأيضا Gكانت دخول العمال ا)أجورين
و_ا أن الدولة قد حملتG أصلاG هؤلاء العاملn أعباء مالية تفوق طاقتهم
على التحملG لذا صارت الـدولـةG أيـضـاG تـرزح تحـت أعـبـاء أزمـات مـالـيـة
هيكلية متتالية. إن ا)وازنات الحكومية باتت تخضع لنفس التيـار الجـارف
نحو الأسفلG الذي تخضع إليه دخول السكان أيضا. ويحدث هذا كله فـي
وقت يطالب فيه السكان الحكومات في المجتمـعـات الـصـنـاعـيـة ا)ـتـقـدمـة
بالنهوض بأعباء متزايدة. فالطرق التكنولوجية الجديدة جعلت صيانة البنية
التحتية متزايدة الكلفة باستمرار. من ناحية أخرى يحتم تلوث البيئة عمليات
إصلاح واسعة جدا. و_ا أن السكان أمسوا يعمرون مدة أطولG لذا تزايد
الإنفاق على ا)رافق الطبية وعلى الرواتب التقاعدية. وبناء علـى هـذا كـلـه
ليس بوسع ا)سؤولn السياسيGn في الكثير من الحالاتG سوى الحد مـن
الإنفاق الحكومي على كل تلك المجالات وا)رافق التي ليس ثمة لوبي يدافع
عنهاG أعني الحد من الإنفاق الحكومي عـلـى نـظـام الـرعـايـة الاجـتـمـاعـيـة
وا)رافق الثقافية والخدمات العامة ـ ابتداء من أحواض السباحـة وانـتـهـاء
با)دارس والجامعات. وعلى هذا النحو تتحول الدول إلى مؤسسات تـنـفـذ
إعادة توزيع الثروة والدخل القوميn من الفئات ا)وجودة في أدنـى الـسـلـم
الاجتماعي إلى الفئات ا)وجودة في قمته. ويؤكد على هذه الحقيقة القانون
الضريبي الذي قدمته الحكومة الاتحادية في صيف عام G١٩٩٦ مفتتحة به
ا)ناقشات البر)انية بشأن ا)وازنة الحكوميـة لـلـعـام الـقـادم. فـحـسـب هـذا
القانون ستنخفض عوائد قطاع الأفراد والقطـاع الحـكـومـي _ـقـدار ١٤٬٦
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مليارا في العام الواحدG وبا)قـابـلG سـيـخـفـف الـعـبء الـضـريـبـي بـالـنـسـبـة
.(١٥)للمشروعات وللعاملn لحسابهم الخاص بنفس ا)قدار

وتعطي الولايات ا)تحدة الأمريكية وبريطانيا العظمـىG وهـمـا الـبـلـدان
اللذان خفضت فيهما الحكومة طواعية وفي وقت مبكر نشاطهاG صورة عن
الحالة التي سيفضي إليها ترتيب ا)وازنة الحكومية )صلحة الاقتصاد الحر
[الخاص]. فبالنسبة لصيانة وتوسيع البنية التحتية العمومية ثمـة ضـائـقـة
مالية في كل النواحي. فمقارنة بالناتج القومي الإجمالي لا تستثمر الإدارات
الحكومية في الولايات ا)تحدة الأمريكيةG سوى ثلث ما تنفقه اليابان علـى

. ففي واشنطنG(١٦)الطرق وسكك الحديد وا)دارس والجامعات وا)ستشفيات
على سبيل ا)ثالG أضحت بنايات غالبية ا)دارس جاهزة للهدم. وبناء على
ما يقوله عمدة ا)دينةG فـإن ا)ـديـنـة بـحـاجـة إلـى ١٬٢ مـلـيـار دولارG إذا مـا
أرادت ترميم بنايات هذه ا)دارس. وتقدر شرطة ا)دينة بأنها بحاجـة إلـى
مبلغ مشابه لإصلاح آلاتها ومعداتها وسياراتها. ويرفض الكونغرس تخصيص
Gبالرغم من أن ا)دارس ما كانت لتحقق ماهو مطلوب منها Gالأموال اللازمة
لولا تبرعات ا)تطوعn للمساعدةG وأن رجال الشرطة قد صارواG في بعض
الأحيانG مجبرين على دفع نفقات التصليح من جيوبهم الخاصةG لكي يتمكنوا

عتبرُ. وفي الجزر البريطانيةG أيضاG وهي البلد الذي ي(١٧)من تأدية مهامهم
الدولة ا)ثالية من حيث تطبيق النظرية الليبرالـيـة الحـديـثـةG تـوشـك نـظـم
nالتعليم والرعاية الاجتماعية أن تتخذ ا)ستوى السائد في بلد نام. فمن ب
كل ثلاثة أطفال بريطانيn ينشأ طفل واحد في ظل الفقر والفاقة. وبسبب
عدم كفاية الرعاية الاجتماعية يتعn عـلـى ١٬٥ مـلـيـون صـبـي دون الـسـتـة
Gفي القارة الأوروبية Gيتلقى nعشر عاما العمل من أجل كسب القوت. وفي ح
أربعة أخماس من هم في الثامنة عشرة من العمر تعليما مهنياG يتعلـم فـي
بريطانيا أقل من نصف الصبيان شيئا جديدا في هذه ا)رحلة من العمـر.
في الوقت ذاته يرتفع معدل الأمية ارتفاعا متصاعدا. ففي استطلاع يقوم

مس من هم في سن الواحد والعشرين عاماُعلى أسس علمية لم يستطع خ
هم القراءةعُبُْإجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة شفهياG ولم يستطع س

.(١٨)والكتابة
وفي أ)انياG البلد الغني نسبيا والذي لايزال الرفاه موزعـا بـn سـكـانـه
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Gمن الدولة النهوض بالكثير من ا)هام والواجبات Gتقليديا Gالذين ينتظرون
أخذت تلوح في الأفق بدايات هذا التطور. وتعكس فرانكفورتG هذه ا)دينة

عتبر أغنىG وفي نفس الوقتG أكثر ا)دن الأ)انية مديونيةG مغبة هذهُالتي ت
Volker HauffGالتطوراتG على نحو مثاليG فإلى عام ١٩٩٠ كان ڤولكر هوف 

عمدة ا)دينة وعضو الحزب الاشتراكي الدUوقراطي يعلن على ا)ـلأ: «أن
nثراء فرانكفورت في خدمة الجميع». بعد ست سـنـوات لـم يـبـق أمـام أمـ

Tom Koenigsخزانة ا)دينة [الأسبق] وعضـو حـزب الخـضـر تـوم كـونـيـجـز 

سوى التخلي شيئا فشيئا عن هذا التعهد. ويكمن سبب ذلكG من ناحيةG في
Gأعني إيراداتها من الضرائب على عوائد ا)شروعات Gتراجع أهم إيراداتها
إذ انخفضت هذه الإيرادات إلى ما دون ا)ستوى الذي كانت عليه في عـام
G١٩٨٦ على الرغـم مـن وجـود ٤٤٠ فـرعـا مـصـرفـيـا ومـن تحـقـق مـعـدل xـو
Gفي ارتفاع الإنفاق Gومن ناحية أخرى Gاقتصادي يزيد على العشرين با)ائة
ا)قرر قانونياG على سبيل الرعاية الاجتماعيةG إلى ثلاثة أضـعـاف مـا كـان
عليه في السابق. ولهذا السبب فقد تعn الآن غلق أبواب ٤٦ مرفقا ترفيهيا.
وهناك ستة من ا)سابح العمومية جاهزة إما للبيع أو لإغـلاق الأبـواب فـي
Gكن تخصيصه للمبادرات الاجتماعيةU وجه الجمهور. نعم لم يبق ثمة مال
وصار تخفيض عدد مدارس ا)وسيقى وعدد ا)تاحف أمرا لا مناص مـنـه.
ولم يعد أحد مسارح ا)دينة يعمل سوى ستة أسابـيـع فـي ا)ـوسـم الـواحـد;
وبسبب انخفاض الدعم الحكومي يهدد مدير دار الأوبرا بوقف العـروض.
ومع أن التضحيات لاتزال طفيفةG إلا  أن ثمة حدسا مرعبا يثير القلق لدى

KoenigsG«فإننا في طريقنا إلى فقدان القدرة على تحقيق التوازن الاجتماعي» 
nكما قال شاكيا. وإذا استمر هذا التطور «فسيكون التـعـايـش الـسـلـمـي بـ
الطبقات والـقـومـيـات وطـرائـق الحـيـاة المخـتـلـفـة فـي فـرانـكـفـورت عـرضـة

.(١٩)للانهيار»

مجرمون إلى أقصى مدى
Gحيارى nلقد جعل التخفيض الإجباري في ا)وازنات الحكومية السياسي
لا يعرفون كيف ينهضون بأعباء ا)هام ا)لقاة على عاتقهم; وعاجزيــن عـــن
تحمـل مسؤولية البلوى السائدةG وذلك لأن سبب هذه البلوى يكمن فـي مـا
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ينطوي عليه التقدم الاقتصادي من سلطة لا مرد لهاG حسبما يزعمون. ولا
ريب في أن هذا يؤدي إلى هدم أسس نظام الدولة الدUوقراطية. ولاشك
في أن الأزمات الدائمة في ا)الية الحكومية ليست سوى مظهر واحـد مـن
بn ا)ظاهر الكثيرة للانحطاط السياسي. فإلى جانب سـيـادة الـدولـة فـي
الأمور النقدية والضريبيةG يترنح الآن ركن آخر من أركان القومية: احتكار
Gفكما هو الحال بالنسبة للمصارف وا)ؤسسات الصناعية Gالدولة للسلطة
ينتفع مرتكبو الجرائم متعدية الجنسية أيضا من إلغـاء الـقـيـود الـقـانـونـيـة
ا)فروضة على الاقتصاد. فعلى مستوى كل البلدان الصناعية تتحدث دوائر
الشرطة والقضاء عن طفرة بـيـنـة فـي xـو الجـرUـة ا)ـنـظـمـة. وكـان أحـد

) قد أشار إلى هذه الحقيقة بعn العقلInterpolGموظفي الشرطة الدولية (
حينما راح يقول: «إن ما هو في مصلحة التجارة الحرةG هـو فـي مـصـلـحـة

. وحسب تقديرات مجموعة خبراءG شكلتها الدول(٢٠)مرتكبي الجرائم أيضا»
الاقتصادية السبع الكبرى في عام G١٩٨٩ ارتفع حجم ا)بيعـات فـي الـسـوق
العا)ية للهيرويn حتى عام ١٩٩٠ إلى عشرين ضعفـا فـي خـلال الـعـشـريـن

.(٢١)سنة ا)اضيةG أما ا)تاجرة بالكوكايn فقد ارتفعت إلى خمسn ضعفـا
ن هو قادر على ا)تاجرة بالمخدراتG يستطيع بلا ريبG ا)تاجرة بكل شيءَوم

آخر يتنافى مع القوانn. فا)تاجرة بالسجائـر ا)ـهـربـة عـن أنـظـار الـدوائـر
الضريبيةG وبالأسلحة والسيارات ا)سروقةG وبإدخال الراغبn في الـنـزوح
على نحو غير شرعيG أضحت تنافس اقتصاد السراديب ا)ظلمة من حيث
ما تدره من عوائد. فتهريب النازحn على نحو غيـر شـرعـيG وهـو صـيـغـة
حديثة من صيغ ا)تاجرة بالرقيقG درG _فرده على بعض العصابات الصينية

)Triadenأرباحـا تـصـل إلـى ٢٬٥ Gالناشطة في الولايات ا)تحدة الأمريكية (
مليار دولار في العام الواحدG بناء علـى تـقـديـر إحـدى الـدوائـر الحـكـومـيـة

.(٢٢)الأمريكية
وفي أوروباG يعبر النمو الانفجاري في تهريب السجائر عن القوة الجديدة
التي تتمتع بها الشركات الناشطة في هذه التجارة على نحو غير شرعـي.
وحتى وقت متأخر من فترة الثمانينيات كان التهرب من دفع ضريبة الدخان
مشكلة إيطالية بالدرجة الأولى. إلا أن التنظيمات ا)نظمة تنظيما صارمـا
استباحت لنفسها منذ مطلع التسعينيات العمل في مجمل الأسواق الداخلية
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الأوروبية. ففي حn بلغ عدد السجائر غير المجمركةG التي صادرتها السلطات
الأ)انية بعد عامn ٣٤٧ مليون سيجارةG ارتفع العدد في عـام ١٩٩٥ لـيـصـل
إلى ٧٥٠ مليون سيجـارة. ويـسـاوي هـذا الـعـددG حـسـب تـقـديـرات مـوظـفـي
الجماركG خمسة با)ائة مـن مـجـمـوع ا)ـبـيـعـات. ويـقـدر مـكـتـب الجـنـايـات
الضريبية في كولون مقدار الخسائر السنوية التي تلحق بالضرائب الحكومية
في أ)انيا فقط _ليار ونصف ا)ليار. أما على ا)ستوى الأوروبي فـإن هـذه

الخسائر تتراوح ما بn ستة وثمانية مليارات مارك.
إن ازدهار عمليات التهريب لا يكمن في تقاعس الشرطة عن أداء مهامها.
فالتنظيمات وطرائق عملها تكاد أن تكون معروفة على نحو جيدG كما يقول

G رئيس الادعاء العامG الـذي انـكـبHans-Juergen KolbGهانز يورجـن كـولـب 
AusburgGبصفته رئيس مجموعة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مـديـنـة 

على دراسة هذه النشاطات الهدامة منذ عام ١٩٩٢. ومصدر البضاعة الأصلي
Gهـذه ا)ـصـانـع الـتـي تـصـدر Gا)صانع الأمريكية لإنتاج السجائر Gعادة Gهو
على نحو شرعيG مبيعاتها الأوروبـيـةG فـي الـبـدءG إلـى ا)ـنـاطـق الحـرة فـي
موانئ روتردام أو هامبورج أو إلى ما شابهها من مناطق التخزين ا)ؤقت في
سويسرا. وإلى جانب ما يشتريه ا)ستوردون الأوروبيـون الغربيون من سـجائر
على نحو شرعي في هذه ا)نـاطقG تشـتري شـركات مبهمة الهـوية تقيم فـي
قبـرص أو لشـتنشتاين أو بنـما أيضاG كميـات كبيـرة لتصـدرهـا إلـى أوروبـا

تم عليهابالشمع الأحمرG تبدأ البضاعةُالشـرقيـة أو أفريقيا. وفي شاحنات خ
ستبدلُرحلتها في منطقة الاتحاد الأوروبيG لا لتصل إلى هدفها ا)زعومG بل لت

البضاعة ا)هربةG قبل عبور الحدود ثانيةG ببضاعة pويهية. وإذا ما أثارت
إحدى الشاحنات الريبة لدى أحد موظفي الجمارك وشعر سائق الشاحنة
بأنه قد صار مراقباG يأمره أصحاب الصفقة عبر أجهزة الهاتفG ا)ربوطة
بالأقمار الصناعيةG بالاستمرار في الرحلة على نحو طبيعي وعبور عدد من
الحدود الدولية لكي يضمن ضياع أثره على أولئك الذين صاروا فـي ريـبـة
من أمره. و_ا أن كل شاحنة تدر ربحا يزيد على ١٬٥ مليون ماركG لذا فإنه
Gأو _صادرتها Gبإلامكان التضحية بدفع ضريبة عن هذه الشاحنة أو تلك
إن تطلب الأمر ذلك. فبناء على عظمة تنامي التدفقات التجـاريـة لـم تـعـد
أجهزة الشرطة قادرة على مراقبة سوى جزء ضئيل من مجمل الشاحنـات
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الناقلة للسجائر. ومن هنا فإنه لأمر يدعو لـلـدهـشـة أن تـسـتـطـيـع أجـهـزة
الشرطة مصادرة هذه الكميات الكبيرة من السلع ا)هـربـة. ومـع هـذاG فـإن
هذه ا)صادرات لا تضر عمليات التهريب هذهG فالمحققون يستطيعون إلقاء
القبضG فقطG على الأعوان ا)ناط بهم التوزيع وأولئك الناشطn في مجال

ولو الأمر ا)سؤولون عن التنظيمG فإنهمG بصفتهم أرباب عملُالنقل.  أما أ
أسخياءG يظلون _نأى عن الإدانة. «إننا نعرف أسماء هؤلاء القـومG لـكـنـنـا

 شاكياG فلشتنشتاين أو بنماKoleنعجز عن إثبات التهمة عليهم»G كما قـال 
تظل خارج دائرة صلاحيتناG فههناG على أدنى تقديرG يتوقف التعاون عابر

الحدود بn أجهزة الشرطة.
ويلقى المحققون صعوبات أكثر وطأة في مساعيهم )صادرة ثروة الشركات
الناشطة في مجال الجرUة. فمهما اتصفت أعمال أجهزة الشرطة والقضاء
بالجدارةG تبقى الأرباح ا)تراكمة تستظل _ظلة سوق ا)ال الشمولية الـتـي
لاتدركها القوانn. فسرية الأعمال ا)صرفيةG هذه السرية التي يدافع عنها
رجال ا)ال دفاعا مستميتاG لا تحمي الهاربn من دفع الضريبة فقط. وفي
هذا السياق فليس من باب ا)صادفة أن تزدهر أهم الواحات الضريبية على
طول ا)سالك الرئيسية لتجارة المخـدرات. «فـبـنـمـا وجـزر الـبـهـامـا صـارت

) في تهريـبClearing - Zentrumمشهورة بأنها مراكز لتـسـويـة ا)ـدفـوعـات (
الكوكايn. وتقوم هونغ كونغ بنفس الدور بالنـسـبـة لـلأربـاح ا)ـتـحـقـقـة فـي
ا)تاجرة في الهيرويn في جنوب شرق آسيا. أما جبل طارق وقبرص فإنهما
تسهران على حماية رأس مال ا)تاجـريـن بـالمخـدرات فـي الـشـرق الأوسـط

 في سياق تحليلهاSusan Strangeوتركيا»G حسبما تؤكد الاقتصادية البريطانة 
. من ناحية(٢٤)لدور الواحات الضريبية بالنسبة لاقتصاد السراديب ا)ظلمة

أخرىG ليس هناك قانون قادرG مهما كان صارما في مكافحة غسل أموال
الجرUةG على وقف تغلغل ا)ستثمرين الناشطn في الإجرام في القطاعات
الاقتصادية الشرعية. «فهم إذا كانوا يريدون غسل الأمـوال الـتـي حـصـلـوا
عليها عن طـريـق الإجـرامG فـإنـهـم قـادرون عـلـى ذلـك الـيـوم فـي كـل أرجـاء
ا)عمورة دوxا عقبة تذكر» كما يعترف ـ دون لف ودوران ـ ا)صرفي ڤولكر

GCommerzbank الذي عمل في خدمة ا)صرف الأ)اني Folker Streibشتريب 

في آسيا وأمريكاG والذي يشرف اليوم على إدارة أحد فروع هذا ا)صـرف
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n(٢٥)في برل.
Gأضحت Gإن النتائج ا)ترتبة تثير الرعب بلا شك. ففي منظور الخبراء
اليومG الجرUة ا)نظمةG عا)ياG أكثر القطاعات الاقتصادية xوا; إنه يحقق
أرباحا تبلغ خمسمائة مليار دولار في العام. وفي دراسة قدمها خبراء  من

 إلى مكتب مكافحة الجرائم الاتحاديG تنبأ الخبراءMuensterجامعة مدينة 
بأن جرائم من قبيل ا)تاجرة بالبشر وإعارة العاملn على نحو غير شرعي
وسرقات السياراتG وعمليات الابتزاز ستـنـمـو فـي أ)ـانـيـا حـتـى عـام ٢٠٠٠

. وبالنظر )ا في حوزتهم من رصيد مـالـي تـزدادG(٢٦)_عدل يبلغ ٣٥ با)ائـة
على نحو متصاعد أيضاG قدرة كارتيلات الإجرام على إفساد نزاهة بعض
الشركات الشرعية وبعض الإدارات الحكوميةG بل  وأكثـر مـن هـذاG هـنـاك
احتمال أن تشتري ملكيتها أو تسيطر عليها كلية. إن مخاطر هذا الاحتمال
تكون أكثر وطأةG كلما كانت أجهزة الدولة أقل كفاءة. في روسيا وأوكرانيـا
وفي كولومبيا وهونغ كونغ تتداخل العمليات غير الشرعية والعمليات الشرعية
بحيث صار يصعب وضع حد فاصل بينها. ولم يعد _ستطاع أي كان معرفة
ما إذا كان هذا الجهاز أو ذاك مـن أجـهـزة الـدولـة يـكـافـح مـن أجـل فـرض
القانونG أم أنه يحارب بتكليف من المجرمn أنفسهم من أجل دحر خصومهم.
وإيطالياG أيضاG لم تستطع كسب الجولة في حربها ضد ا)افياG على الرغم
من كل النجاحات الباهرة التي حققتها في إلقاء القبض على بعض أعضائها.
Gإلى أيدي ورثة مجهولي الهوية Gبسلام Gفرأسمال الزعماء القدماء انتقل

لا يتعn عليهم أكثر من تحديث تنظيماتهم الإرهابية.
Gتلكها التنظيمات الإرهابية الإيطالية الأربعةp فمن مجمـوع الثـروة التي
Gحسبما تقـول التقديرات G١٥٠ - ٢٠٠ مليار مارك nوهـي ثـروة تتراوح ما ب
صـادرت الدولـة حتى يونيو ١٩٩٦ مبلغا لا يتجاوز ٢٬٢ مليار مارك - عـلـمـا
بأن هذه ا)صادرة ليست مصادرة نهائيةG بل هي مصـادرة وقتيـة لا غيـــر.
فمحامو الدفاع عن ا)افيا أقاموا دعوى قضائية ضد الدولة يطالبون فيها
باسترجاع هذه ا)بالغG بحجة أنها pثل ثروة تحقـقـت فـي سـيـاق عـمـلـيـات

.(٢٧)مشروعة
ومن قواعدهم في البلدان المختلفة وبواسطة الحماية التي تقدمها لهم
ا)صارفG تتغلغل شبكات الإجرام شيئا فشيئا في الدول الغنية التي لا تزال
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إدارتها الأمنية والقضائية تعمل بجـدارة لا بـأس بـهـا عـلـى مـا يـبـدو. وفـي
أ)انيا أيضا لم يعد تنفيذ الاغتيال لحساب طرف ثالث جرUة دخيلة غريبة.
وفي سياق حرب استعرت بn عصابـات فـيـتـنـامـيـةG كـانـت تـقـدم خـدمـات
تسويقية )صلحة مافيا السجائر في الشق الشرقي من أ)انياG لقي حـتـفـه
في برلn تسعة عشر شخصا في النصف الأول من عام ١٩٩٦. في الوقـت
ذاته تتوارى الحدود في التعامل الاقتصادي بn ما هو شرعي وما هو غير
شرعي. فمن دون علم قادة ا)شروعات UكنG بسهولةG أن تتورط شركـات
ومصارف محترمة في عمليات غير مستقيمة. فحينما يـسـتـخـدم مـشـروع

سيطر عليه عصابات ناشطة في مجال الجرUـةG أسـالـيـب غـيـرُمنافـس ت
شرعيةG فإن هناك احتمالا كبيرا لأن يحاول بعض ا)ستخدمn اتباع نفس
الأساليب رغبة في دحر هذا ا)نافس. أضف إلى هذا أن الـرشـا الـكـبـيـرة

قادرة على كسر طوق العوائق الأخلاقية.
nالـقـانـونـيـ nوقد كشف استطلاع للرأي قامت بـه مـؤسـسـة المحـاسـبـ

KPMGأن Gاستجوبت فيه قادة مئات من ا)شروعات في ثمانية عشر بلدا G
ما يقرب من نصف هؤلاء كان يرى في الجرائم الاقتصادية ا)تزايدة مشكلة

.(٢٨)تقض مضجعه
وهكذا أصبحت الدولة والسياسة في كل أرجاء ا)عمورة في موقع دفاعي
بلا مراء. وقانون مكافحة الكارتيلاتG وهو قـانـون كـان فـي مـا مـضـى مـن
الزمن ركنا يضمن لاقتصاد السوق منع تآمر بعـض ا)ـشـروعـات واتـفـاقـهـا
على استغلال ا)ستهلكn أو دافعي الضرائبG قد فقد فاعليـتـه هـو الآخـر

أيضا. فعمليا لم يعد له تأثير في العديد من الأسواق ا)عو)ة.
ولعل في شركات النقل الجوي وصناعـات ا)ـواد الـكـيـمـاويـة وا)ـتـاجـرة
بحقوق الأفلام والبث التلفزيوني خير شاهد على ذلك. فكيف Uكن التأكد
Gا إذا كانت التحالفات الأوروبية - الأمريكية الثلاثة التي أنشأتها كل من�
لوفت هانزا وشركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة الخطوط الجـويـة
الفرنسية مع شركائها الأمريكيGn قد شـكلت اتفاقيات احتـكاريـة أم لاG إذا
nالصغار النـاشـطـ nما تسببت هذه التحالفات في إفلاس جميع ا)نافس

ن هو ذاك الذي ينبغي عليه منع عمالقةَفي النقل الجوي عبر الأطلسي? وم
Rupert Murdoch وروبرت مـاردوخ Leo KirchإعلامG من قبيـل لـيـوكـيـرش و  
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G التعاقد على توزيـع مناطـق النفوذ?Bertelsmann / CLTوبرتلـزمان / س ت ل 
وتتسم سياسة حماية البيئة بالفشل أيضا. ففي سياق تنافسها على ما
تخلفه ا)شروعات من فرص عمل ضحت غالبية الحكومات بكل خطـطـهـا
الرامية إلى إصلاح البيئة أو أجلت تنفيذ هذه الخطط. فـفـي صـيـف عـام
١٩٩٦ أشار غالبية خبراء الجو إلى أن كارثة الفيضانات في الصn وحـالـة
الجفافG ا)ستمرة منذ ثلاث سنوات في أمريكا بشدة لا مثيل لها في هذا
القرنG ليست سوى إنذار للكارثة ا)ناخية القادمة بـفـعـل تـعـاظـم انـحـبـاس
الغازات فوق كوكـب الأرض. ومـع هـذاG لا شـيء يـحـدثG وحـتـى تحـذيـرات
بعض وزراء البيئة صارت ترن كما لو كانت تتفوه بها شفاه متعبة مرهقة.
إن قائمة فشل الدولة في التعامل مع فوضوية السوق العا)ية تكاد تكون
بلا نهاية. إذ شيئا شيئا تفقد الحكومات في أرجاء ا)عمورة قـدرتـهـا عـلـى
أخذ زمام ا)بادرة في توجيه تطور أ�ها. فعلى كل الأصعدة يتضح للعيان
الخطأ السائد في نظام التكامل العا)ي: فمع أن تدفق السلع ورأس ا)ال قد
اتخذ أبعادا عا)يةG إلا أن التوجيه والرقابة ظلتا مهمة وطـنـيـة. لـقـد صـار

الاقتصاد هو ا)هيمن على السياسة.
وبخلاف التصور الواسع الانتشار في العالم لا يؤدي عجز الدولة ا)تزايد
إلى ضعف عام في جهاز الدولة أبداG أو إلى «نهاية الدولة القوميـة» الـتـي

 في آسيا سابقا الياباني كينيشي أوهامهMckinseyتنبأ بها رئيس ماكينزي 
kennichi Ohmae(٢٩)فالدولة وحكـومـتـهـا تـظـلان ا)ـؤسـسـة الـوحـيـدة الـتـي .

_ستطاع ا)واطنn والناخبGn مطالبتها بالسهـر عـلـى الـعـدالـة والـنـهـوض
با)سؤولية وتحقيق التحولات ا)طلوبة. وكذلك الحال بالنسبة للتصـور مـن
أن تشابك الشركات العا)ية ذاـته قـادر على النهوض _هـام الدولـة; فهــذا

G فـي صفـحة الغلافNewsweekالتصـورG الـذي روجت له المجلـة الأمريكيـة 
. فمهما بلغت قدرة ا)شروعات من القـوة والـعـظـمـةG لـن(٣٠)وهــم بـلا شـك

يفكر أي منهم بتحمل مسؤولية ما يحدث من تطورات وتحولات خارج نطاق
مشروعه. فهذا ليس مـن واجـبـه أصـلا. إن قـادة ا)ـشـروعـات هـم أول مـن
يطالب بتدخل الدولةG إذا ما أحسوا بالضائقة. ومن هناG وبدلا من تطبيق
خفض عام في الإدارة البيروقراطيةG يتحقق في الكثير من الأصعدة عكس
ذلك pاما. فبسبب عجزهم عن تحقـيـق إصـلاحـات جـذريـةG يـجـد بـعـض
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الوزراء وا)وظفn أنفسهم مجبرين على اتباع سياسة تتعامل مع الظـواهـر
وليس مع لب ا)شكلة. فعلى سبيل ا)ثالG صارت التشريعات الأ)انية لحماية
البيئة تشتمل على ثمانية آلاف مادة. ولا يكمن سبب هذا العدد الكبير في
ميل الأ)ان إلى وضع قواعد صارمة لكل صغيرة وكبيرةG بل هو يكمنG من
ناحيةG في سعي ا)سؤولn إلى عدم تعريض صـحـة ا)ـواطـنـn لـلـمـخـاطـر
والأضرارG ومن ناحية أخرى في عـجـزهـم عـن مـواجـهـة المخـاطـر ا)ـدمـرة
للبيئة. ولا ريب في أن حصيلة هذه السياسة العرجاء لن تكون سوى أعباء
بيروقرطية لا نهاية لها. وتنطبق هذه الحقيقة على التشريعات الضريـبـيـة
Gأيضا. فيما أن تطبيق إصلاح ضريبي يفي _تطلبات العدالة الاجتماعية
يتنافى مع تطلعات أصحاب ا)شروعات والشركاتG لذا اتخذ السياسـيـون
من كل الأحزاب جملة تفضيلات لهذه المجموعة مـن الأفـراد واسـتـثـنـاءات
لتلك المجموعةG الأمر الذي جعل ا)وظفn الضريبيn أنفسهم يـتـخـبـطـون

في متاهات هذه التعليمات.
وتسير ردود فعل السياسة على مخاطر الجرUة على نفس النهجG ولكن

يل من العمود الفقريGَبأساليب غير مأمونة العواقب. فلأنها عاجزة عن الن
أي رأس مال «المجرمn الآخذين بقواعد اقـتـصـاد الـسـوق» حـسـب وصـف

Herrmanوزير الدولة للشؤون الداخلـيـة فـي بـافـاريـا هـرمـان ريـجـنـزبـوجـر 

Regensburgerلذا عثر السياسيون ا)سؤولون عن الأمن الداخلـي فـي دول G
. وعلى الرغم(٣١)العالم المختلفة على ضالتهم في التوسع في أجهزة الشرطة

من الاحتجاج الشديد الذي أبداه ا)كلفون الحكوميونG ا)ناط بهـم الـسـهـر
nعلى عدم إساءة استخدام ما لدى الحكومة من معلومات تخص حياة ا)واطن

)Datenschutzbeauftragte) وقراطي ا)سيحيUاتفق الحزب الد G(CDUالحاكم (
جـيـزُ) ا)عارضG عـلـى قـانـون يSPDمع الحزب الاشتراكـي الـدUـوقـراطـي (

«التنصت» في سياق ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تحـقـيـقـات. وبـالـتـالـي
فقد صار بالإمكان التنصت على ا)واطنn القابعn في مساكـنـهـمG إذا مـا
توافر المحققون على شك طفيف بأن هؤلاء ا)واطنn متورطون في إحدى
الجرائم ا)نظمة. أما مقاطعة بافاريا فإنها كانت قد سـنـتG قـبـل عـام مـن

جيز للشرطة إلقاء القبض على أي مواطن كان وفي أي وقتُذلكG قانونا ي
تشاءG حتى إن كانت الأسباب تـقـوم عـلـى الـشـبـهـة لاغـيـر. إن الـتـوسـع فـي
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أجهزة الرقابة يعطينا صورة عن الاتجاه الذي يسير فيه التـطـور: فـإذا لـم
يعد بالإمكانG سياسياG وضع حد للضغط الفوضوي النـاجـم عـن الأسـواق
ا)تكاملةG فإنه لا بد من مكافحة النتائج بأساليب قمعيةG الأمر الذي يعني
أن الدولة ا)تسلطة ستغدو الرد ا)ناسب على عجز السيادة عن التحكم في

الاقتصاد.
إن الاستراتيجية الضرورية الصائبة واضحة وضوحـا جـلـيـا بـلا مـراء:
إنها تكمن في التعاون الدولي. فالعلماء ا)هتمون وحماة البيئة والسياسيون
يطالبون منذ أمد طويلG بضرورة تشابك السياسات الوطنية عبر كل الحدود
الدولية. والدول الصناعية الغنية على وجه الخصوص قامت فعلاG بتكثيف
تعاونها في السنوات العشر ا)اضيةG إذ ازداد على نحو كبير عدد ا)ؤpرات
الحكومية الدولية والاتفاقيات عابرة الحدود. وذهبت أوروبا الغـربـيـة إلـى
الأبعد من هذاG إذ أنشأت في سياق معاهدات السوق ا)شتركـة وتـأسـيـس
Gمجلسا تشريعيا يسري مفعوله على العـديـد مـن الـدول Gالاتحاد الأوروبي
وابتداء من مؤpر البيئة في ريـو دي جـانـيـرو فـي عـام ١٩٩٢ وعـبـر مـؤpـر
السكان في القاهرة في عام G١٩٩٥ وانتهاء _ؤpر مستقبل ا)دن في إسطنبول
Gرات التي نظمتها الأ� ا)تحدةpهناك سلسلة طويلة من ا)ؤ Gفي عام ١٩٩٦
تشير إلى أن السياسات الوطنية قد اتخذت أبعادا دولية متزايدة التأثيـر.
إذ شيئا فشيئا يتبلورG على ما يبدو نوع من التنسيق الحكومي على ا)ستوى
العا)ي. وكان بطرس غـالـيG أمـn عـام الأ� ا)ـتـحـدة [الـسـابـق] قـد كـلـف
مجموعة تتألف من شخصيات سياسية ريادية من كلا الجنـسـn لـدراسـة
سبل هذا التنسيق. وقدمت هذه المجموعة في عام ١٩٩٥ برنامجا مـسـهـبـا

Globalثلى للـعـالـم (ُللسبل التي Uكن من خلالها تحـقـيـق إدارة شـمـولـيـة م

Governanceوكان جوهر هذا البرنامج يتمثـل فـي إصـلاح مـجـلـس الأمـن .(
الدولي التابع للأ� ا)تحدةG وبخلق  «مجلس للأمن الاقتصادي» كمؤسسة
مكملة لمجلس الأمن الدولي; وكانت هذه الاقتراحات تهدف إلى جعل منظمة

. وفي(٣٢)الأ� ا)تحدة أكثر دUوقراطية وأشد قـدرة عـلـى اتـخـاذ ا)ـبـادرة
 بعض ا)نظمات السيـاسـيـة غـيـر الحـكـومـيـةG أيـضـاGْمـتَـولَنفس الـوقـت ع

) ومنظمة العفوGreenpeaceنشاطاتها. إذ وسعت منظمة السلام الأخضر (
)G كفاحهما من أجل حماية الـبـيـئـة وحـقـوقAmnesty Internationalالدوليـة (
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الإنسان في كل أرجاء ا)عمورة تقريبـاG فـصـارتـا تحـظـيـان فـي الـكـثـيـر مـن
مناطق العالم بشهرة لاتقل عن شهرة الكوكاكولاG ومحطة البث التلفزيوني

MTVقـد nالمختصة بتقد� الأغاني وا)وسيقى. وكان الكثيـر مـن ا)ـراقـبـ 
رأى في النصر الذي حققه حماة الـبـيـئـة فـي صـيـف G١٩٩٥ فـي صـراعـهـم
للحيلولة دون إقدام شركة البترول متعدية الجنسية شل  والحكومة البريطانية

G صيغـة جـديـدةBrent Sparعلى إغراق قاعدة استـخـراج الـبـتـرول ا)ـسـمـاة 
)G نـعـم رأوا فـيـهـاSupernationalلـسـيـاسـة تـعـلـو عـلـى الـسـيـاسـة الـوطـنـيــة (

دUوقراطية يعبر فيها ا)ستهلكون عن رأيهمG _ساندة وسائل إعلام يتوافر
لها مراسلون في كل أرجاء ا)عمورة.

أيعني هذا كله أن العالم قد أخذ يقترب من التعاون الشامل الهادف إلى
إنقاذ الاستقرار الاجتـمـاعـي والـتـوازن الـبـيـئـي ? أبـات الأمـر لا يـحـتـاج إلا
لتحركات بسيطة حتى تتحقق الإدارة الشمولية للعالم ? إننا حينـمـا نـأخـذ
nرات وا)نشورات العلمية الخاصة بـهـذا ا)ـوضـوع بـعـpالعدد الهائل للمؤ
الاعتبارG سيبدو لنا الحال كما لو كنا نقف على عتبة عصر جديـد. إلا أن
الأمر ليس كذلك في الواقعG فالنتائج ا)تحققة حتى الآن مخيبة للآمال.
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هدى

الإفلات من المأزق
إلى أي مدى تستوعب الدUوقراطية السوق ?
حتى سنوات وجيزة كان البحـث عـن هـذه ا)ـسـألـة
أمـرا لا طـائـل مـنـه. فـفــي المجــتــمــعــات الــغــربــيــة
الدUوقراطية كان اقتصاد السوق قد حقق لأعداد
متزايدة من البشر حياة خـالـيـة مـن مـعـانـاة مـاديـة
كبيرة. «السوق زائدا الدUوقراطية»G هذا هو الشعار
الذي أنهـى فـي نـهـايـة ا)ـطـاف دكـتـاتـوريـة الحـزب

الواحد في الشرق.
ومع هذاG لا تعني نهاية النظام الشيوعي نهاية
التاريخ أبداG بل هـي تـعـنـي الـتـسـارع الـعـظـيـم فـي
التحولات الاجتماعية. فمنذ ذلـك الحـn تـوسـعـت
دائرة اقتصاد السوق العا)ية لتشمل أقواما أخرى
يزيد عددها على مليار إنسانG وليتحقق التشابـك
بn الاقتصادات الوطنية المختلفة بشكل حقيـقـي.
إلا أنه تكشف في هذا السياقG أكثر فأكثر مصداقية
التجارب ا)رة التي مر بها مؤسـسـو دولـة الـرعـايـة
Gالاجتماعية في عصر ما بعد الحرب العا)ية الثانية
وبات واضحا أن اقتصاد السـوق والـدUـوقـراطـيـة

«إن ا)رء قادر على مكافحة
الـتــكــنــوقــراطــيــة الــدولــيــة
بجدارةG إذا ما تحداها فـي
مجالها المحببG أعنـي عـلـم
الاقـتـصـادG  وإذا مـا طــرح ـ
بديلا )ا تستخدم من معارف
مـشـوهـة ـ  مـعـارف تـتــفــوق
عليها من حيث احترام بنـي
الإنسان ومـراعـاة الحـقـائـق

السائدة».
Pierre Bourdien

Collège de France     أستاذ في 
في خطاب وجهه إلى
ا.ضربk عن العمل

Gare de Lyon في  

في باريس يوم ١٢ ديسمبر
١٩٩٥
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ليسا الركنn ا)تلازمGn اللذين يعملان بانسجام وتواؤم على زيادة الرفاهية
للجميع. فالأمر الأقرب إلى الحقيقة هو أن هناك تعارضا مستمرا بn كلا

النموذجn اللذين يحتلان أهمية مركزية لدى الدول الصناعية الغربية.
Gوقراطية يضمن لنفسه الاستقرار فقطUإن مجتمعا يقوم على أسس د

راعى وتؤخذُحينما يشعر الناخبون ويلمسون أن حقوق ومصالح الجميـع ت
بعn الاعتبارG وليس حقوق ومصالح ا)تفوقn اقـتـصـاديـا فـقـط. مـن هـنـا
يتعn على السياسيn الدUوقراطيn أن يبذلوا قصارى جهدهم على تحقيق
التوازن الاجتماعي وعلى الحد من الحرية الفرديةG إذا ما كانـت فـي ذلـك
مصلحة المجتمع. في الوقت ذاتهG لا بد من توافر الحرية للمشروعات في

ريد لها أن تنمو وتزدهر. فالتطلع إلى تحقيق الربحُاقتصاد السوقG إذا ما أ
هو المحفز الذي يحرك تلك الـقـوى الـضـروريـة لـزيـادة الـرخـاء عـن طـريـق
الابتكارات والاستثمارات. ولهذا السبب يحاولG منذ القدمG أرباب ا)شروعات
وا)ساهمون الإعلاء من حقوق أصحاب رأس ا)ال. ويكمن الإنجاز العظيم
الذي حققته السياسة الغربية في عصر ما بعد الحرب العا)يةG في المحاولة
الناجحة للموازنة بn كلا القطبn. وفـي الـواقـعG كـانـت هـذه ا)ـوازنـة هـي

Sozialeالفكرة التي قام عليها اقتصاد السوق ا)تكفل بالرعاية الاجتماعية (

Marktwirtschaftالذي ضمن لأ)انيا الغربية الاستقرار والسلام طيلة أربعة G(
عقود من السنn. إلا أن هذا التوازن يذهب أدراج الرياح في الوقت الراهن.
فتدهور مقدرة الدول على توجيه السوق العا)ية يؤدي إلى أن تكون ا)سيرة
في مصلحة الأثرياء في ا)قام الأول. وبتجاهل عجيب غريب يتناسى مهندسو
الاقتصاد الجديد ا)عولم الأفكار التي سار على ضوئها أولئك الذين حققوا
لهم أساس نجاحهم. فهم يعتقدون أن التخفيض ا)ـسـتـمـر لـلأجـور وزيـادة
ساعات العمل وخفض ا)ساعدات وا)نح الحكومية للمحتاجGn هي السبل
الصحيحة «لتهيئة» الشعوب )واجهة ا)نافسة ا)عو)ة. ولعله تجدر الإشارة
هنا إلى أن الولايات ا)تـحـدة الأمـريـكـيـة قـد سـارت خـطـوة أبـعـد فـي هـذا
السياقG إذ إنها تخلت كليا عن نظـام الـرعـايـة الاجـتـمـاعـيـة. وفـي مـنـظـور
غالبية قادة ا)شروعات والسياسيn الداعn إلى تحقيق النظام الاقتصادي
الليبراليG لن يكون الاعتراض على هذا البرنـامـج سـوى مـحـاولـة لا طـائـل
منها للوقوف في وجه تطور متحقق لا قدرة لأحـد عـلـى وقـفـه. فـحـسـبـمـا
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يقولون فإن العو)ة مسيرة حتميةG لا Uكن مقارنتها إلا بالثورة الصنـاعـيـة
ن يعترضهاG سينهزم في نهاية ا)طافG كما انهزم أولئكَفقط. وبالتاليG فم

الذين أرادوا الوقوف في وجه ا)اكينة في بريطانيا في القرن التاسع عشر.

هل نتقدم عائدين إلى مرحلة الثلاثينيات المنصرمة؟
إن الشؤم كل الشؤم سينزل علينا فيما لو كان أنصار العو)ة محقn في
هذه ا)قارنة. فعصر الثورة الصناعية كان من أشد مراحل التاريخ الأوروبي
بشاعة. فحينما توحدت صفوف الإقطاعيn القدماء والرأسماليn الجدد
استطاعوا معاG و_ا لدى الحكومة من وسائل عنف غاشمةG تقويض القيم
الاجتماعية القدUةG والقضاء على قواعد النظام الحرفي وعلـى الحـقـوق
العرفيةG التي كانت تضمن للفلاحn حدا أدنى من ا)عيشة على الأقلG نعم
nوملاي nلم يتسببوا في بؤس وشقاء ملاي Gحينما استطاعوا إنجاز هذا كله
كثيرة من بني البشر فحسبG بل كانوا قد تسببوا أيضا في اندلاع حركات
مضادة ما كانت أ�هم قادرة على التحكم فيهاG حركات أدت قواها التدميرية
في بادL الأمر إلى انهيار نظام التجارة الدولية الحرة الحديث العهدG وإلى
حربn عا)يتn وإلى ارتقاء الشيوعيn إلى سدة الحكم في الشق الشرقي

من أوروبا في نهاية ا)طاف.
G ا)ؤرخ الاجتماعيG الذي ترك مـسـقـطKarl Polanyiوكان كارل بولانـي 

رأسه فيينا لينزح إلى الولايات ا)تحدة الأمريكية. قد رسم في مؤلفه القيم
»Grosse Transformation(التحول الكبير) صورة دقيقة للآثار التي تركـتـهـا «

قوانn السوق على العاملGn وللكيفية التي نسفت بـهـا هـذه الـقـوى الـبـنـى
الاجتماعية القدUةG الأمر الذي أجبر الحكومات الأوروبيـة عـلـى الـتـورط
أكثر فأكثر في تطبيق أساليب مضادة تفتقر إلى العقلانية والحكمة. فحسب

Gً فإن تأسيس أسواق تتمتع بالحرية الكاملة «لا يؤديG أبداPolanyiما يقوله 
إلى القضاء على اللوائح والتدخلات [الحكومية]G بل يتـسـبـب فـي زيـادتـهـا

nا)شروعات وتزايد(١)وتوسعها العظيم nومع تكاثر موجات الإفلاس ب .«
حركات التمرد والعصيان بn اولئك الذين يعانون الفاقةG اضـطـر الحـكـام
أكثر فأكثر إلى الحد من حرية قوى السوق. فهم قمعوا في البداية حركات
التمرد العمالية المختلفة فقط. لكنهم راحواG في وقت لاحقG يحمون السوق
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من مغبة ا)نافسة الزائدة على الحاجةG ومن مغبة ا)نافسة الأجنبيـة عـلـى
وجه الخصوصG الأمر الذي أجبر البلدان الأخرى علـى الـرد بـا)ـثـل. ومـن
هناG لم تكن التجارة الحرةG بل «السياسة الحمائية» هي ا)سـألـة الـيـومـيـة
التي واجهت الحكومات منذ نهاية القرن ا)اضـي ومـطـلـع الـقـرن الحـاضـر
على أدنى تقديرG ومنذ العشرينيات من هذا القرن بكـل تـأكـيـد. ومـن دون
إرادة منها تسببت الحروب التجارية والنقدية التي شنتها هذه الحكـومـات
بتصاعد بGn في اندلاع الركود الكبير الذي عصف في الثلاثينيات بالاقتصاد

العا)يG الذي اتصف آنذاك أيضا بتشابك عظيم.
 بشأن ردود الفعل التي نجمت عن تحريرPolanyiإن العرض الذي يقدمه 

قوى السوق لا تنطبقG آلياG على اقتصاد التقنية العالية ا)عولم السائد اليوم
ص إليه متحقق فعلا. فالتصور الذي عـم الحـكـامَـلَبكل تأكيد. إلا أن مـا خ

ا)ؤمنn بالاقتصاد الليبرالي في القرن التاسع عشر والذي كان مـفـادهG أن
دار من قبل نظام سوقي دولـي الأبـعـادُمن الأفضل لهم ترك مجتمـعـاتـهـم ت

م يحمل في طياته أسبـابْهَم» خطرG وْهَينظم نفسه بنفسهG ليس سـوى «و
فشلهG وذلك لأن سياسة دع ا)رء يعمل _ا يخدم مصلحته والبضائع تنتقل

) تدمر الاستقرار الاجتماعيLaisser - Faireعبر الحدودG تحقيقا لربح أوفر (
م يخضع اليوم أيضاG كل أولئك الذين كتبوا علىْهَباستمرار. ولنفس هذا الو

راياتهم إضعاف دولة الرعاية الاجتماعية وتحرير قوى السوق دوxا قيد أو
ــةَّـي¾مُشـرط. إلا أن هـذه «الأصـولـيـة ا)ـؤمـنـة بـقـوى الـسـوق لــيــســت ســوى أ

 عنUlrich BeckerدUوقراطية»G كما يقـول عـالـم الاجـتـمـاع أولـريـش بـيـكـر 
الشغف الذي يكنه أولئك المجددون ا)زعومونG الـذيـن لا يـتـعـظـون بـدروس
التاريخG لقوانn العرض والطلب. فترويـض الـرأسـمـالـيـة مـن خـلال حـقـوق

ة خيرية Uكن للمرء أن يتخلىَنِالإنسان الاجتماعية والاقتصاديةG لم يكن م
عنها عند الضيق والشدةG بل كان الرد ا)ناسب على التوترات الاجتمـاعـيـة

العنيفة وعلى فشل الدUوقراطية في أوروبا إبان عقد العشرينيات.
 تحليله قائلا: «إن أولئك البشر الذين يتحقق لهم الحصولBeckerويواصل 

على سكن وعلى فرصة عمل مضـمـونـةG أي عـلـى مـسـتـقـبـل مـادي مـأمـون
الجوانبG هم فقط أولئك ا)واطنون الذين يتبنون الدUوقراطية ويضـفـون
عليها الحيوية ا)نشودة. إن كلمة الحق الصادقة تصرخ بأعلى صوتها: من
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 مـن غـوائـل الـدهـر ا)ـاديـةG لا حـريـة ســيــاســيــة. أي لا تــتــحــقــقٍـنْمَدون أ
الدUوقراطيةG أي سيبقى الجميع مهددين بأن تحكمهم نظم وأيديولوجيات

. ولـهـذا الـسـبـب يـكـتـســب الــتــنــاقــض بــn الــســوق(٢)تـسـلـطــيــة جــديــدة»
والدUوقراطيةG في التسعينيات أيضاG قوة تدميـريـة تـقـض ا)ـضـاجـع مـن
جديد. ولاح هذا الخطر في الأفق منذ وقت ليس بالقصير. فموجة العداء
Gأضحت ظاهرة جلية nوالأمريكي nالسكان الأوروبي nللأجانب السائدة ب
nالاعتبار منذ أمد طويل. فللحد من نزوح اللاجئ nتأخذها السياسة بع

قيد مـنُوا)هاجرين لم تعد حقوق الإنسان تحظى بـالاحـتـرامG بـل صـارت ت
Gهجرة وأساليب ردع تتزايد قسوة وصرامة من يوم إلى آخر nخلال قوان

في الولايات ا)تحدة الأمريكية وفي كل البلدان الأوروبية تقريبا.
ومن ناحية أخرى هناك حركة تهميش للفئات ا)ستضعفة اقتصاديا في
المجتمع: فالذين يعيشون على الرعاية الاجتماعيـة وكـذلـك الـعـاطـلـون عـن
العمل وا)عاقون والشبيبة غير ا)تعلمة )هنة ماG يلاحظون على نحو متزايد
تخلي أولئك الذين لا يزالون ينعمون بالرفاهية عن أسس التكافل الاجتماعي.
فلأنهمG هم أنفسهم مهددون بالتدهور والانحطاطG لذا يتـحـول مـواطـنـون
سليمو الطوية إلى شوفينيn أثرياء لا يودون الاستمرار في دفـع ا)ـعـونـات
للخاسرين على طاولة القمار في السوق العا)ية. ويترجم السياسيون ا)مثلون
لهذه الجماعات اليمينية الجديدةG ا)لتفة في أ)انيا حول الحزب الليبرالي

FDPالحقد ا)نتشر على الطفيلية الاجتـمـاعـيـة إلـى Gعلى وجه الخصوص 
مقولة مفادها أن تدبير الحياة في حالة الشيخوخة وا)رضG وفقدان فرصة
العمل يجب أن يترك للمبادرة الشخصية الفردية من جديد. وفي الولايات
ا)تحدة الأمريكية ـ حيث يقاطع الانتخابات نصف ا)واطنn ا)ـنـتـمـn إلـى
الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة الـفـقـيـرة عـلـى وجـه الخـصـوص ـ فـاز الـدارويــنــيــون

 الجدد بالأغلبية الساحقة في البر)ان نفسهG وراحوا يعملون(*)الاجتماعيون
(*) الداروينية الاجتماعية نظرية اجتماعية متأثرة بأفكار عالم الطبيعة البريطاني تشارلز روبرت
داروين (١٨٠٩ ـ ١٨٨٢)G صاحب النظرية التي تعزو بقاء الأنواع الحية وxو الخصائص ا)فيدة لها
إلى تنازعها على القوتG وترى أن الحياة صراع في سبيل البقاء. أخذت الداروينية الاجتمـاعـيـة
هذه الفكرة وطبقتها على المجتمعG معتبرة أن ا)نافسة صراع في سبيل البقاء وضمانة أكيدة لنمو
الخصائص ا)فيدة في المجتمع. من أشهر دعاة هذه النظرية الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر

(١٨٢٠ ـ ١٩٠٣) ـ ا)ترجم.
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الآن على فصم عرى وحدة أمتهم على غرار ما يحدث في البرازيل. وصار
طبق على النسوة أيضا. فـالـقـرار الـذي اتـخـذه الـسـيـاسـيـونُهذا ا)نـطـق ي

ا)سيحيون الدUوقراطيون ا)سؤولون عن سياسة الأسرة في أ)انيا والرامي
إلى قطع الأجر عن النسوة عند الوضعG يتركنا نتحسس ما ينتظر النـسـوة
من تضحيات ماديـةG لا سـيـمـا أن الأمـهـات ا)ـضـطـرات إلـى مـد الـيـد إلـى

عيلهنG يناضلن أصلا نـضـالاُن يَمكاتب الرعاية الاجتماعية لـعـدم وجـود م
 الليبرالية قدFinancial Timesمريرا لتدبير القوت اليومي. وكانت صحيفة 

أذاعت على الرأي العام حجة تبرر الإمعان في عزل النساء الـعـامـلاتG إذ
راح أحد معلقيها من الرجال يؤكد أن أخطر مشكـلـة تـفـرزهـا الـلامـسـاواة
ا)تنامية تتمثل في الشبان من الرجال غير ا)ؤهلn )هنة مـعـيـنـةG إذ Uـيـل
هؤلاء إلى العنف والإجرام حينما لا تتاح لهم فرصة عمل. و_ا أن النساء
العاملات يستحوذن على ما يقرب من ثلثي فرص العمل غير ا)تطلبة )هارة
ماG لذا فإنهن ينافسن هؤلاء الشبان في الحصول على فرصة عمل. وبالتالي
يكمن الحل الأفضل للمشكلة في «الحد من عمل النساءG وذلك لأنهن أقل
ميلا للإجرام». من هنا يجب أن يكون ا)بدأ ا)ستقبلي للسياسة الاقتصادية

.(٣)» [فرص عمل أكثر للصبيان]More Jobs for boysهو «
Gعلى هذا النحو تخلق الدول التي لا تزال تنعـم بـالـرفـاهـيـة حـتـى الآن
توترات اجتماعية متصاعدةG ستعجز G عما قريبG هذه الدول والحكومات
Gعن التخفيف من شدتها. فإذا لم تدرأ هذه المخاطر في الـوقـت ا)ـنـاسـب

. هذاPolanyiفسيتشكل حتما رد الفعل الاجتماعي ا)ضاد الذي تحدث عنه 
وإنه لأمر بn أن رد الفعل هذا سيحمل في ثنايـاه مـلامـح قـومـيـة مـعـاديـة

لحرية التجارة الخارجية.
وكان قادة ا)شروعات الصناعية والاقتصاديونG الذين يتصفون بعقـول
أكثر تنبها وحذرا قد )سوا هـذا الخـطـر مـنـذ أمـد طـويـل. فـرئـيـس اتحـاد

G لم يكن وحيدا في تحذيره من «أنTyll Neckerالصناعيn الأ)ان تل نيكر 
العو)ة تؤدي إلى تسريع التحولات الهيكلية التي لم يـعـد عـدد مـتـزايـد مـن
الأفراد قادرا على تحمل أعبائها. كيف Uكننا إذن التحكم في هذه التحولات

Percy. وكان بيرسي بارنڤيـك  (٤)مع بقاء الأسواق حرة مفتوحة للجـمـيـع?»

Barnevick رئيس عملاق إنتاج الآلات وا)ـكـائـن GAsea Brown Boveri (ABB(
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Gبـلـدا nتلك ألف شركة موزعة على أربعـp وهي ا)ؤسسة الصناعية التي
قـد ذهـب إلـى الأبـعـد مـن هـذاG حـيـنـمـا راح يـقـول مـحـذرا: «إذا تجـاهـلــت
nفـسـتـؤدي الـتـوتـرات بـ Gا)شروعات التحدي الذي يفرزه الفقر والبطـالـة

. كمـا رأى كـلاوس(٥)الأثرياء والفقراء إلى تصعـيـد بـn الـعـنـف والإرهـاب»
G مؤسس ورئيس ا)نتدى الاقتصادي في دافوسG والذيKlans SchwabGشڤاب 

بصفته هذهG أبعد ما يكون عن تهمة الرومانسية الاجتماعيةG رأى العلامات
 ـ«مستوى صار يشكلG على التي تلوح في الأفق بلغت  ـحسبما يقول محذرا 
نحو لامثيل لـه أبـداG تحـديـا لمجـمـل الـبـنـاء الاجـتـمـاعـي الـذي تـقـوم عـلـيـه
الدUوقراطية» وأن «مشاعر الضياع والخـوف» ا)ـتـزايـدة الانـتـشـار تـوحـي

)G إنهـاdisruptive backlashنذر انتكاسة مفاجئة لا Uكن السيطرة عـلـيـهـا (ُب
  قائلا: «إن علىSchwabحركة مضادة «يتحتم أخذها مأخذ الجد». وUضي

قادة السياسة والاقتصاد أن يبينواG أن الرأسمالية ا)عولة الجديدة ستحقق
النفع لغالبية [السـكـان] أيـضـاG ولـيـس )ـا فـيـه مـصـلـحـة قـادة ا)ـشـروعـات

.(٦)وا)ستثمرين»
إلا أن ا)ؤمنn بقوى السوق غير قادرين على إقامة هذه البينة أبدا. إن
من السهولة جدا إثبات أن تعميق تقسيم العمل بn الدول يساعد على زيادة
Gالإنتاج العا)ي. فتكامل الأسواق العا)ية يؤدي من وجهة النظر الاقتصادية
إلى جدارة عظيمة جدا. إلا أن عجلة الاقتصاد ا)عولم لاتتمتع بهذه الجدارة

تجG إذا لم تتدخل الدولة. فعدد الخاسرين سيتفوقُبالنسبة لتوزيع الثراء ا)ن
تفوقا كبيرا على عدد الرابحn. ولهذا السبب بالتحـديـد لـن يـكـون هـنـاك

شرق للسياسة ا)اضية قدما حتى الآن على خلق تكامل معولـم.ُمستقبل م
فالسير قدما على درب التجارة العا)ية الحرة لن يستمر عهدا طويـلا مـن

)Weimar ((*١)دون تكافل اجتماعي ترعاه الدولة. حقا إن بون ليست فيمار
وأن الدول الأوروبية باستثناء الدول التي كانت تشكل يوغسلافيا سابقاG قد
nأضحت اليوم تعيش سلاما داخليا وخارجيا لم يكن له مثيل من قبل سبع
عاما. أضف إلى هذا أنه ليست هنـاك حـركـة شـيـوعـيـة تـسـعـى لـلإطـاحـة
(*١) فيمار كانت في السابق عاصمة مقاطعة فيمار ـ سكسونيا الأ)انية. امتـدت فـتـرة عـصـرهـا
الذهبي من عام (١٧٧٥) إلى عام (١٨٣٠) حيث احتضن أميرها كارل أوجست كبار مفكري عصره

من أمثال جوته وشلر وهردر وفيلاند وشوبنهور ـ ا)ترجم.
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بأنظمة الحكمG وأنه لم يعد هناك جنرالات وصناعات عسكرية في أوروبا
تفكر في إشعال فتيل غزوات ضد دول الجوار. إلا أن الخطر الذي يفـرزه
التطور الفوضوي السائـد فـي الأسـواق عـابـرة الحـدودG هـو نـفـس الخـطـر
الذي يخيم على هذه الدول فيما مضى مـن الـزمـن. فـإنـذار انـهـيـار عـا)ـي
الأبعاد في البورصات يلوح في الأفقG وهو أمر يعرفه أفـضـل مـن غـيـرهـم
ا)قامرون با)ليارات في أسواق ا)ال ا)تشابكة عا)يا بفضـل الـتـكـنـولـوجـيـا
الإلكترونية. ومن جديد تصارع الأحزاب الدUوقراطية في بلد تلـو الآخـر
سكرات ا)وتG وذلك لأنها لم تعد تعرف أين وكيف تستطيع أن تأخذ بيدها
زمام ا)بادرة والسيطرة على الأمور. فإذا قصرت الحكومات برامجها على
مطالبة شعوبها بتقد� التضحيات )صلحة أقلية من السكـان لاغـيـرG فـإن
على هذه الحكومات أن تعلم أنها ستخسر الانتخابات إن عاجلا أو آجـلا.
ومع كل زيادة في البطالة أو تخفيض في الأجور تزداد أيضاG مـخـاطـر أن
ينتهج السياسيون الحيارى سياسة تحد من حرية التجارة الخـارجـيـةG وأن
يتسببوا في اندلاع حـرب تجـاريـة وتـنـافـس عـلـى تـخـفـيـض أسـعـار صـرف
العملاتG مع كل ما تنطوي علـيـه هـذه الخـطـوة مـن ردود فـعـل اقـتـصـاديـة
فوضوية وخسارة فادحة في الرفاهية بالنسبة لكـل الـشـعـوب. ولا يـتـوقـف

ن سواهـم مـنَتحقق هذه المخاطر على فوز القـومـيـn [الـشـوفـيـنـيـn] أو م
Gالغلاة في الانتخابات أبدا. فالحكام الذين لا يزالون يؤمنون بحرية التجارة
سيتحولونG بn ليلة وضحاهاG إلى حماة للاقتصاد الوطني من مغبة ا)نافسة
الأجنبيةG إذا ما رأوا أن في ذلك كسبا لأصوات الناخبn. إننـا لانـزعـم أن
هذا كله سيتحقق بكل تأكيدG بل نقول فقط إن الأمور Uكن أن تسير على
هذا النحو فنحن xتلك اليوم ميزة عظيمةG أعني التجربة التاريخية التـي
تشهد على أن الإفلات من مصيدة السوق العا)ية من خلال مساع وطـنـيـة
 ـأمر غير �كن. ولهذا السبب  ـأي _عزل عن مساعي باقي الأ�  مستقلة 

ن يريد أنَيتعn علينا التفكير بأساليب أخرى تنسجم مع ما نهدف إليه. فم
Gيتلافى العودة إلى ا)شاعر القومية [العدوانية] فـي الـشـؤون الاقـتـصـاديـة
يتعn عليه أن يبقى مصرا على تهـذيـب الـسـوق عـابـرة الحـدود مـن خـلال
nيرعى التكافل الاجتماعي ويضمن إشراك جميع ا)واطـنـ Gنظام حكومي
في ثمار الارتفاع العظيم في الجدارة الاقتصادية. إن هذا فقط هو الضمانة
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الأكيدة لاستمرار التأييد الواسع الذي لا يزال يكنه ا)واطنون لنظام السوق
العا)ية ا)فتوحة.

ن يعتقد أن انتخاب الأحزاب الصحيحـةَويخدع نفسه بكل تأكيد كـل م
Gسيعيد  ـبحد ذاته Gفي أ)انيا أو فرنسا أو في سواهما من البلدان الأوروبية
وبقرار سياسي  ـالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إلى هذه البلدان. فليس
هناك مجال للعودة إلى عصر الستينيات وأوائل السبعينياتG حينما كانـت
الحكومات الوطنية تتمتع باستقلالية نسبية pكنها من فرض ضرائب تضمن
تحقيق التوزيع العادل للثروة بn أبناء أ�هاG وتتيح لها المجال لأن تخـفـف
من وطأة التقلبات التضخمية والانكماشية عن طريق التخطيط الحكومـي
للاستثمار. فالتشابك الاقتصادي قطع شوطا كبيرا. إن الأ� تسير بأقصى
Gالسرعة في تنافسها الكوني على تحقيق حصة مناسبة في السوق العا)ية
الأمر الذي يعني أن عودة أي أمة من هذه الأ� إلى الانكفاء على الداخل

سيكون كارثة على هذه الأمة بلا مراء.
علاوة على هذا لا يشكل الانكفاء على الداخل الهدف ا)طلوب أصلا.
فالتكامل الاقتصادي العا)ي ينطوي علـى فـرص عـظـيـمـة بـكـل تـأكـيـد. إن
الارتفاع الخيالي في الإنتاجية Uكن أن يستخدم لتحرير مزيد من الأفراد
من الفاقة والفقرG لتمويل الإصلاحات اللازمة للحد من الأضرار البيـئـيـة
التي يفرزها اقتصاد التبذير في الدول الثرية. الأمر ا)هم في هذا السياق

وجه التنافس على السوق العا)ية ذو الأبعاد ا)دمرة حتى الآنG إلىُهو أن ي
ما يخدم ا)عايير الاجتماعية والدUوقراطية وإلى ما يحول عو)ة اللاعدالة

إلى مساواة شمولية.
وهناك مقترحات استراتيجية عديـدة تـرمـي إلـى وقـف الـتـطـور صـوب

مس الثري. وتكمن الخطوة الأولى على هذا الدرب في الحد منُمجتمع الخ
السلطة السياسية التي يتمتع بها الناشطون في أسواق ا)ال. ولو فـرضـت
Gضريبة مبيعات على ا)تاجرة بالعملات الأجنبية وعلى القروض الخارجية
)ا تعn على ا)صارف ا)ركزية والحكومات في مجموعة الدول الصناعيـة
السبع الكبرىG الخضوع بلا قيد أو شـرطG )ا Uليه عليهـا تجـار ا)ـال مـن
مطالب غير مبررة. فبدلا من الحد من الاســتـثـمـارات عـن طـريـق الـزيـادة
ا)ستمرة في أسعار الفائدةG كوسيلة )كـافحة تضخـمG لا وجود لهG _ستطاع
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هذه ا)صارف ا)ركزية وهـذه الحـكـومـات مـعـا الـبـدء فـي إنـعـاش الـنـشـاط
الاستثماري لدى ا)شروعات الصناعيةG وذلك عن طريق تخـفـيـض أسـعـار
الفائدة على القروض التي pنحها ا)صارف ا)ركزيةG الأمر الذي سـيـعـزز

. ولا مناص من أن يتـزامـن(٨)النمو الاقتصادي وسيرفع درجة الاسـتـخـدام
هذا كله مع إصلاح ضريبي يفي _تطلبات المحافظة على البـيـئـةG إصـلاح
يرفع من أسعار الثروات التي تستهلـك بـشـكـل قـاس ويـزيـد مـن اسـتـخـدام
العمل البشريG عن طريق خفض التكاليف التي تتحملهـا ا)ـشـروعـات فـي
مجالات التقاعد والتأمn ضد ا)رض وضد البطالة عند تشغيلهـا لـلـعـمـل
البشري. إن هذا هو الطريق الوحيد القادر على الحد من استمرار التدمير
الذي يعصف بالأساس البيئيG هذا التدمير الذي لن يترك للأجيال القادمة

مزيدا من الفرص.
وبالإضافة إلى هذاG هناك اتفاق عريض على ضرورة إدخال الإصلاحات
الكفيلة بتوسيع النظام التعليمي وبرفع جدارته. وإذا كان الزعم بأن المجتمع
الصناعي سيتحول إلى مجتمع معلومات صحيحاG ستكون عندئذ فضيحة
كبيرة أن يزداد عدد الشبان غير ا)تعلمـn )ـهـنـة مـا فـي أوروبـا والـولايـات
ا)تحدة الأمريـكـيـة وأن تـنـحـط الجـامـعـاتG لا لـشـيءG إلا لأن ا)ـشـروعـات
الصناعية وأصحاب الثروات يتهربون من دفع الضريبة ويتسببون بذلك في
Gلا بد مـن زيـادة الإيـرادات الحـكـومـيـة Gخواء ا)وازنات الحكومية. من هنا
ليس فقط لإعطاء عدد أكبر من ا)واطنn فرصة للتعلمG بل ولخلق فرص
عمل أكثر من خلال الاستثمارات الحكومية على نظام نقل يفي با)تطلبات
البيئية على سبيل ا)ثال. ولهذا السبب لا يجوز أبـدا أن تبقى الفوائد التي
يحصل عليها أصحاب الثروات _نـأى عـن الـضـريـبـة. كـمـا سـيـــؤدي رفـــع

ضريبـة ا)بيعـات على السلـع الكمالـية إلى عـدالة ضريبيـة لا مـراء.

رِشرطي العالم الخط
إن كل هذه ا)قترحات تقوم على فرضية واحدة غير متحققة في الوقت
الراهن: حكومات قادرة على اتخاذ زمام ا)بادرة وإجراء هذه الإصلاحـات
للوقوف في وجه الكونية الجديدةG من دون أن تعاقب على هذه الإصلاحات
بـهـروب رؤوس الأمـوال. و_ـا أن الـولايـات ا)ـتـحـدة الأمـريـكـيـة هـي الـقــوة
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الاقتصادية والعسكرية العظمى في العالمG لذا فإنها الأمة الوحيدة القادرة
تخذُعلى فرض تحول بهذا الاتجاه _حض إرادتها. بيد أن التطلع إلى أن ت

مبادرة أمريكية تروض قوى السوق اجتماعيا أمر غير مبرر أصلا. والأمر
الأكثر توقعا هو أن تصعد الحكومات الأمريكية مستقبلا من فرض حلـول
مظهرية تعزز حماية تجارتها الخارجيةG محاولة بذلك تحقـيـق أفـضـلـيـات
تجارية لبلدها على حساب الآخرين. ولا يتناقض هذا مع التقاليد السائدة
في أمريكا. فالزعم القائل بأن أمريكا تساعد باقي العالم على حل مشاكله
حبا في الخير لوجه الله لا غيرG هو زعم باطل أصلا. فبغض النظر عن كل
ما بينها من اختلافاتG لا تحقق حكومات الولايات ا)تحدة الأمريكيةG منذ
قد� الزمانG إلا ما تراه يخدم مصلحتها القومية. فمادام يتعn مكـافـحـة
إمبراطورية الشر في الشرق [أي الاتحاد السوفييتي] كان من ا)صلحة أن
يعم الرخاء والاستقرار أوروبا الغربية أيضاG كواجهة حـسـنـة لـلـرأسـمـالـيـة
ودليل أكيد على فشل الشيوعية. إلا أن حاجة واشنطن إلى أوروبا انـتـفـت
الآن. فإذا كان إبعاد السلع والخدمات الأجنبية من السوق الأمريكية أو من
الأسواق الأخرى ا)همةG يحقق الأرباح للمصانع الوطنية أو للمصانع ا)ستوطنة
في الولايات ا)تحدة الأمريكيةG فلن تتورع الحكومات الأمريكية القادمة من
تقد� العون السياسي لقوى السوق. وكانت إدارة كلينتون قـد قـدمـت إبـان
أزمة الدولار في عام ١٩٩٥ مثالا على الصـراعـات الـدولـيـة الـقـادمـة. وفـي
أغسطس ١٩٩٦ جاء ا)ثال التالي. فبحجة مكافحة الإرهاب صادق الرئيس

منع _وجبه جميع الشركات الأوروبيـة والـيـابـانـيـة ـُالأمريكي على قـانـون ت
الناشطة في مجال البترول والبناء على وجه الخصوص ـ من الدخول إلـى
السوق الأمريكيةG إذا ما استمرت هذه الشركات في التعامل مع ليبيا وإيران.
وفي الحال وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها مجبرة على التهديد باتخاذ
إجراءات �اثلة مناسبة. ولأن دولة الرعاية الاجتماعية الأمريكية قد أضحت
أطلالا خربةG لا تحمي مواطنيها من موجات الأزمات ا)ندلعة فـي الـسـوق

) عن العو)ة ذلك البـلـدback lashالعا)يةG لذا من ا)توقع جدا أن يـتـراجـع (
على وجه الخصوصG الذي حمل العالم على الخضوع لقوى السوق خضوعا
مطلقا. فالعملاق الأمريكي الشمالي لا يخضعG فقط بصفته شرطي العالم
ا)سلحG لنزوات مفاجئة دائما وأبداG بل هو يخضع لهذه الـنـزوات بـصـفـتـه
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.(٩)حامي حمى التجارة العا)ية الحرة أيضا

الخيـــار الأوروبــي
و)واجهة هذه النزوات لا مناص لدول أوروبا من اتخاذ موقف مـوحـد.
ولا ريب في أن هذه ا)واجهة لا تعني أبدا أن تنـكـفـئ أوروبـا عـلـى نـفـسـهـا
تجارياG للرد با)ثل على الانكفاء الأمريكي الشـمـالـي الـداخـلـي الـقـادم فـي
ا)سائل التجارية. فأوروبا تدرك على نحو جيد النتائج ا)دمرة التي Uكـن
أن تنجم عندما تنكفئ شعوب العالم على نفسها اقتصاديا. ا)طلوب هنا هو
أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي خيارا أوروبيا يضاهي الإUان الأنجلوسكسوني
Gان الذي أفرز أوخم العواقب. فاتحاد سياسيUهذا الإ Gا)تطرف بقوة السوق
يرتكز على عملة موحدة وعلى تاريخ مشترك يتخطى مآسي ا)اضيG سيكون
ذا ثقل في لعبة القوى في السياسة العا)ية لا يقل عن ثقل الولايات ا)تحدة
الأمريكية والقوى العظمى القادمةG وهي الصn والهند. إن القوة الاقتصادية
هي القوة ا)همة الوحيدة في الأسواق ا)عو)ةG كمـا أثـبـت الاسـتـراتـيـجـيـون
الأمريكيون في مسائل التجارة الخارجية منذ سنوات طويلة. من هناG وبناء
على الأربعمائة مليون مستهلكG _ستطاع أوروبا ا)وحدةG أيضاG أن تطـور
Gفي البداية داخليا وبعد ذلك خارجيا أيضا Gالقوة الضرورية التي ستمكنها
من انتهاج سياسة اقتصادية تعكسG إلى حد ماG ا)بادL التي نادى بها جون
ماينارد كينز ولودفيج إرهاردG وليس تلك ا)بادL التي نادى بها ملتون فريدمان
وفريدرك فون هايـك. إن أوروبـا ا)ـوحـدة فـقـطG هـي الـقـادرة عـلـى فـرض
شروط جديدة على الرأسمالية ا)عو)ة السائدة الآنG شروط تفي _ستلزمات

التوازن الاجتماعي والتحولات ا)طلوبة للحفاظ على البيئة.
بناء على هذاG فإنه لأمر خطير النتائج أن يـسـتـمـر ا)ـؤمـنـون بـالـوحـدة
الأوروبية في الدوائر الحكومية القابعة في العواصم ا)مـتـدة مـن لـشـبـونـة
Gعلى تحقيق الوحدة الأوروبية بالأساليب التكنوقراطية فقط Gوحتى هلسنكي
أي من غير إشراك الناخبn في صياغة مستقبل أوروبا. فهذا النهج خلق
أوروبا الخاضعة )شيئة ا)ؤسسات الصناعيةG أوروبا التي يسمع بها موظفون
Gمجهولو الهوية للنصائح التي يقدمها لهم اللوبي الصناعي في كل المجالات
فيقومون بصياغة قوانn الاتحاد الأوروبي على خطى النـمـوذج الأمـريـكـي
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للسوق ا)عزز للتباين الاجتماعيG ومن دون اطلاع ا)واطنn بوضوح وجدية
على محاسن ومساوL هذه القوانn. وبتحقيـق الـسـوق الـداخـلـيـة ا)ـوحـدة
أصيبت دول أوروبا بالعجز عن الشروع في الإصلاحات ا)طلوبة. فبسبـب
التشابكات البينية لم يعد أي واحد من هذه البـلـدان قـادرا عـلـى الـتـحـرك
_فرده. من ناحية أخرى ما كانت هذه البلدان قادرة عـلـى اتـخـاذ قـرارات
بأغلبية الأصواتG وذلك لعدم توافرها على الشرعية الدUوقـراطـيـة. مـن
هنا يكمن الشرط الأساسي لتحقيق دولة أوروبية موحدة تتمتع بـالحـيـويـة
في إخضاع عملية اتخاذ القرارات إخضاعا تاما للأسس الدUوقـراطـيـة.
فحينما يقف الرأي العام فعلا على فحوى القوانn التـي تـسـنـهـا مـجـالـس
الوزراء ا)تخصصة من خلف الكواليسG وحينما تتـم مـنـاقـشـة كـل مـشـروع
nقانون يخص الاتحاد الأوروبي في البر)انات الوطنية و_شاركة متحـدثـ
أجانبG عندئذ فقط ستكون هناك فرصة حقيقية لتحقيق الخيار الأوروبي.
Gإن الدول الأوروبية ستستعيد قدرتها على النهوض بالإصلاح ا)طلوب فقط
حينما تكون ا)سيرة أوروبية الطابع ودUوقراطية الأساس في الوقت ذاته.
ولا يعني هذا أبدا خلق جهاز بـيـروقـراطـي حـكـومـي مـن جـديـدG يـضـع
القواعد لكل صغيرة وكبيرة. إن العكس هـو الـصـحـيـحG فـعـودة أوروبـا إلـى

زيح غول البيروقراطـيـة عـنُأولوية السياسة حيال الأمور الاقتـصـاديـة سـي
الأرض الخصبة ا)غذية للتعاظم البيروقراطي حتى هذا الحn. وعلى سبيل

سمت الخطوط العامة للسياسة الضريبيـة وا)ـالـيـة فـي الإطـارُا)ثالG لـو ر
الأوروبي سياسياG وليس باتفاق يتم بn بعض ا)وظفGn لتم فعلا القـضـاء
على الأساس الذي تقوم عليه الفوضى ا)تنامية في أساليب الجباية الضريبية
في كل دول الاتحاد الأوروبيG والتي تسـبـب ثـغـراتـهـا الـدولـيـة فـي خـسـارة
ا)يزانية الحكومية مليارات من ا)ال تصل قيمتها إلى ثلاث خانات سنويا.
وينطبق هذا على الجهاز ا)تعاظم الذي يشرف على توزيع الدعم ا)الي على
جميع المجالات. فهذا الجهاز لم يعد _قدور أحد التحكم فيهG لا لشيء إلا
لعجز دول الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ قرار ينظم على نحو بسيط موضوع

توزيع الأموال ا)شتركة على ا)وازنات الحكومية الوطنية.
ومن يزعم بأن أوروبا ا)وحدة لا تحظى بـتـأيـيـد مـواطـنـي دول الاتحـاد
الأوروبيG إxا يربط الحصان من خلف العربة في الواقع. إن الدUوقراطية
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ليست أمرا جامداG إنها عملية حيةG والأمر الأكيد هو أن الاتحاد الأوروبي
الخاضع )شيئة التكنوقراط لا يحـظـى دائـمـا وأبـدا بـتـأيـيـد الـنـاخـبـn; إن
الناخبn على حق في هذاG فهؤلاء التكنوقراط حولوا الأسس الدUوقراطية
الوطنية في البلدان المختلفة  إلى مهزلة منذ سنوات كثيرة. والأمر الأكيـد
الآن هو أن الغالبية العظمى من الأوروبيn لا يودونG طواعيةG الـسـيـر فـي
الدرب الأمريكي البريطاني ا)دمر اجتماعيا. فحينما يكون الاتحاد الأوروبي
القائم على أسس دUوقراطـيـة هـو الـطـريـق الـوحـيـد المحـقـق لـلاسـتـقـرار
الاجتماعي وللبيئة السليمة ولاستعادة الدولة لسيادتهاG عندئـذ سـيـحـظـى
مشروع أوروبا ا)وحدةG في فرنسا وفي بلدان جنوب أوروبا وفي إسكندنافيا

على أدنى تقديرG بتأييد أغلبية سياسية.
ولكنG هل هناك القوة السياسية القادرة على تحرير الاتحاد من ا)أزق
البيروقراطي ? لا وجود  لهذه القوة حتى هـذا الحـn. إلا أن ولادتـهـا أمـر
�كن بلا مراء. فهناك تلك ا)لايn الكثيرة من ا)واطنn الأوروبيGn الذين
يطالبونG بطريقة أو أخرىG في أماكن العمل أو مع جيرانهم مجتمعGn وفي
ا)بادرات الاجتماعية والبيئية الكثيرةG بخيارات تقف في وجه جنون السوق
العا)ية وتصون التضامن الاجتماعي. فسواء في صفوف منـظـمـة الـسـلام
الأخضر أو في اللقاءات المحليةG أو في اتحادات النساءG وسواء في النقابات
العمالية أو في الكنائسG وسواء في تقد� ا)ساعدة للعجزة وا)عاقn أو في
حركات التضامن مع الدول النامية ومع ا)هاجرين المحتاجn إلى ا)ساعدة
والدعمG في سياق هذه ا)بادرات والجهود جميعا يتحمل يوميا الكثيـر مـن
ا)واطنn تضحيات جساما بسبب شجاعتهم ا)دنية وتطلـعـاتـهـم لـتـحـقـيـق
ا)صلحة العامة. إن المجتمع ا)دني ا)تماسك لايزال موجوداG إنه أقوى �ا
يتصوره الناشطون في إطاره. كما لا يجوز للعاملn ا)نتظمn في صفـوف
النقابات أن يصدقوا الزعم القائلG بأنهم ليسوا محـقـn فـي وقـوفـهـم فـي
وجه ا)ساعي الرامية إلى تخفيض أجورهم  وأن هذا ا)وقف لن يكون أكثر
من تأخير تحقيق ما لابد منه. فالعدالة ليست مسألة تقررها السـوقG بـل
هي مسألة تتوقف على القوة التي تناضل من أجلها. من هناG فإن الإضرابات
العمالية الواسعة في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا علامات وضاءة على الدرب
الصحيح. وحتى إن خدمت هذه الإضرابـاتG إلـى حـد مـاG مـصـالـح بـعـض
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موظفي الدولة الغارقn بالامتيازاتG إلا أنها تظلG بصفتها استنكارا علـى
Gعملا مشروعا Gمن الأسفل إلى الأعلى nإعادة توزيع الدخل والثروة القومي
عملا استبانت أيضا شرعيته لغالـبـيـة ا)ـواطـنـn فـي هـذه الـدول. فـلـو لـم
يفهمه ا)واطنون على هذا النحوG )ا كانوا قد أيدوه هذا التـأيـيـد الـواسـع.
Gوكذلك الحال بالنسبة للتظاهرات العمالية العظيمة في لندن وبون وروما
Gتـنـمـيـتـهـا فـي الإطـار الأوروبـي nإنها هي أيضا دليل على القوة التي يتـعـ

بحيث لا تكون الحكومات قادرة على تجاهلها.
ومن أجل نفس الأهداف يكافح أيضا كثير من أعضاء و�ثلي الكنائس
ا)سيحية الكبيرةG التيG وإن صارت تعاني من ضمور عدد أعضائهاG تقدم
العون للشبيبة الساعية إلى اتخاذ مبادرات اجتماعية ترعى مصالحها. إن
ا)شاركة العريضة في مؤpرات البروتستانتية في أ)انيا تشهد على الحاجة

ا)لحة إلى التضامن وعلى رفض الحياة من دون هدى.
ومن ناحية أخرىG يعم الغليان في أوساط الطليعة الاقتصادية والسياسية
في أوروبا أيضا. إذ يشعر الكثير من أفرادها بضيق شـديـد مـن اسـتـمـرار
أمركة القارة الأوروبيةG وإن لم يعربوا عن ذلك جهارا. وقد بدأ بعض الشجعان
منهم يطالبون علانية بتوجه جديد. فها هوG على سبيل ا)ثالG رولف جيرلنج

Rolf Gerlingالصناعي nا)لياردير وا)ساهم الكبير في أكبر شركات التأم G
Gيكافح _عية زملائه من القادة في هذا القطاع ا)الي العظـيـم Gفي أوروبا
من أجل إعادة هيكلة البلدان الصناعية _ا يخدم المحافظة على البيئة. «إن

G ولذا فإنهGerlingتصوراتنا عن العالم أخذت تترنح بلامراء»G حسبما قال 
يتنبأ بحدوث تحول تاريخي يشبه التحول الذي مرت به الـبـشـريـة حـيـنـمـا

. وينوي تخصيـص(١٠)انتقلت «من العصور الوسطى إلى العـصـر الحـديـث»
جزء من رأسماله لتحفيز بعض ا)شروعات على إنتاج بضائع لا تضر بالبيئة
في ا)ستقبل. وعلى نحو يفوق ماهو سائد في أ)انياG يشك صناعيون مؤثرون
في البلدان الرومانية بصواب التوجه الذي تسير علـيـه دولـهـم فـي الـوقـت
الراهن. ويعكس نداء الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى ضرورة «التحكم»
في عملية العو)ة رفض قادة ا)شروعات الفرنسية ا)تزايد لتنفـيـذ خـفـض
الأجور وفرص العملG دوxا رغبة حقيقية منهم. وفي إيطاليا أيـضـا حـذر

G إذ راحUmberto Agnelliالرئيس الأسبق لشركة فـيـات أومـبـرتـو أجـنـيـلـلـي 
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يقول: «حينما تبلغ التكاليف الاجتماعية [للتكيف مع السوق العا)ـيـة] حـدا
لايطاق»G عندئذ ستزدهرG في الدول المختلفةG «عقلية الانكفاء على الذات».
إن هذا كله يشير إلى توافر كل بلدان أوروبا الغربية تقريبا على الطاقة
الاجتماعية الكافيةG لتحقيق الإصلاحات الدUوقراطية ا)ضادة لدكتاتورية
الأسواقG و)واجهة برامج الحركة اليمينية الجديدة الرامية إلى هدم عرى

G في أوروبا حركة سياسيةُالتضامن الاجتماعي. وحتى الآن لم تتكونG بعد
تجسد هذه الطاقة الاجتماعية. ولكنG هل يتعn أن تستمر الحال على هذا
ا)نوال? إن وهن الخيار الأوروبي لا يكمن في عدم مساندة الناخبـn لـهـذا
الخيارG إxايكمن في تشتت هذه ا)ساندة وبعثـرتـهـا فـي مـبـادرات وطـنـيـة
وإقليمية ومحلـيـة. ولا ريـب فـي أن أي آفـاق إصـلاحـيـة جـديـدةG لـن تـكـون
جديرة بهذه التسمية في عصر الاقتصادات عابرة القوميةG إذا ما تقوقعت
في داخل حدود الدولة. فلم لا يكون في الإمكان جـمـع شـمـل ا)ـلايـn مـن
أولئك  ا)واطنn الراغبn في العمل السياسيG فتتوحد صفوفهم في إطار

 لنا نـحـنُلـك ِتحالف يعكس ا)نـظـور الأوروبـي? إن الاتحـاد الأوروبـي هـو م
لك ا)واطنn والتكنوقراط.ِجميعاG وليس م

Gوسيكون لحصيلة النقاشات الدائرة في أ)انيـا حـول الـعـو)ـة دور مـهـم
أيضاG فيما إذا تبنى مـواطـنـو الاتحـاد الأوروبـي فـكـرة الاتحـاد فـي الـوقـت
ا)ناسبG أي قبل أن يتشتت الاتحاد إلى هياكل وطـنـيـة صـغـيـرة. فـفـي كـل
الأحزاب هناك عدد كاف من السياسيn الذين يتحسسون أن الانسياق مع
تيار السوق العا)ية لم يعد أمرا با)ستطاع الاستمـرار فـيـه. فـهـلـمـوت كـول

 nوقراطي أوسكار لافونتUوخصمه الاشتراكي الدOskar Lafontaineمتفقان G
في الرأي من أن الاتحاد الأوروبي هو الفرصة الوحيدة التي تضمن استعادة
قابلية الدولة على الحركة. ولا ريب في أن الأمر لا يتوقف عليهمـا فـقـط;
ولكن ومع هذاG يتوقف عليهما أيضا في ما إذا سيكسر حزبـاهـمـا الـطـوق
Gnالذي تطلع إليه قادة حزبيهما السابق Gالوطني وينزعان الحلم الأوروبي
بالحيوية الدUوقراطية الضرورية. فلو كافحا معا فعلاG و_عية نظرائـهـم
من القادة السياسيn في باقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل خلق الأسس
الدUوقراطية في الاتحـادG لـرأى ا)ـواطـنـون الأوروبـيـون ا)ـؤيـدون لـلـفـكـرة
الأوروبية الأمل الذي يتطلعون إليه بفارغ الصبـر. ومـن ا)ـمـكـن أن تحـظـى
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هذه التطلعات بدعم الحزب الليبرالي نفسهG أو ـ وعلى أقل تقدير ـ بدعم
أعضائه الذين يزعمون بأنهم ا)دافعون عن حقوق ا)واطنn ا)ـدنـيـة. فـلـو
استمرت الجرUة ا)نظمة في الازدهار على أرضية السوق الأوروبية الناشطة
من دون تدخل حكوميG فلن يكون _قدورهـم تـقـد� حـجـج قـويـة تـعـارض

توسيع أجهزة الشرطة والأمن.
وتحف المخاطر بالهدف الأساسي الذي يكافح مـن أجـلـه أكـبـر أحـزاب
الخضر في أوروباG أعني إعادة هيكلة المجتمع الصناعي _ا يخدم المحافظة
على البيئة. إنه أمر سديد بلاشك أن يكون على الدول الغنية «أن تضحـي
بجزء من ثرائها» )صلحة باقي دول العالمG كما قال خبير الشؤون الضريبية

G في إشارة منه إلى ا)واضيعOswald Metgerفي حزب الخضر أوزڤالد متجر 
. فأ� الشمالG التي ترتع الآن(١١)التي تحظى بتأييد غالبية أعضاء حزبه

في النعيم ولا تأبه بنتائـج الـتـبـذيـرG لا مـنـاص لـهـا مـن أن تـقـوم بـتـحـولات
جذريةG تحولات ستكلفنا تضحيات جساما. إن التخلي عن اقتصاد التبذير
Gوالتركيز على تنمية الاقتصاد الخدمي وتطوير مصادر الطاقة الشمسـيـة
وإعادة النظر في وسائط النقل بحيث تشيد ا)دن على نحو يخدم ا)تطلبات
البشرية وليس متطلبات السيـاراتG إن هـذا كـلـه يـفـتـح أمـام دول الجـنـوب
آفاقا لأن تستمر في عملية التنمية من دون أن تدمر بيئـتـهـا. إلا أن إعـادة
توزيع الثروات من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية لا يوصلنا خطوة واحدة
إلى هذا الهدفG بل هو يسير بنا في الاتجاه ا)عاكس. فخفض ا)ساعدات
وا)عونات الاجتماعية النقدية لا يتم من أجل مساعدة الدول الناميةG إxا

مس من أفراد المجتمعG الذي يتكون من أصحابُيتم خدمة )صلحة ذلك الـخ
الثروات  ومن أصحاب التخصصات العـالـيـةG الـذيـن تـتـزايـد دخـولـهـم مـن
الفوائد ومن الرواتب بنفس ا)قدار الذي تنخفض به وسـائـل عـيـش أربـعـة
الأخماس ا)تبقn من ا)واطنn. ولكنG وإذا ما انتاب غالبية ا)واطنn الخوف
من أن يكونوا هم أنفسهم أيضا في عداد الخاسـريـنG عـنـدئـذ لـن تحـظـى
برامج الإصلاحات البيئية بتأييد غالبية الناخبn. كما لن تحظى الإصلاحات
البيئية بتأييد الأغلبية الناخبةG حينما تتوجس أن هذه الإصلاحات ستحتم
عليها تخفيض ا)ستوى الاستهـلاكـي الـذي درجـت عـلـيـه. ولـر_ـا كـان ابـن
Gوالواثق من أن فرصة عمله في مأمن من المخاطر Gالطبقة الوسطى الواعية
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على استعداد للتخلي عن سيارتهG إلا أن هذا لا ينطبق على أولئـك الـذيـن
يرون فيها مطمحهم الأول والأخير.

 كثيرة مـنٍإن السياسيn ا)تطلعn إلى الإصلاحات يتمـتـعـون فـي نـواح
الاتحاد الأوروبي بتأييد  أغلبية الناخبn بلا مراء. ولكـنG وإذا كـان هـؤلاء
الإصلاحيون جادين فعلا في العمل على تحقيق التضامن الاجتماعي الوارد
في برامجهمG فإن من واجبـهـمG والحـال هـذهG الـوقـوف فـي وجـه تحـديـات
الاقتصاد ا)عولم. وفي هذا السياق لا مناص أبدا من العمل بأبعاد أوروبية
ومن تطوير الوسائل وا)ؤسسات التي تضمن للسياسةG القدرة على النهوض
nبـالأعـبـاء الإصـلاحـيـة مـن جـديـد. وتـتـوافـر أوروبــا عــلــى الأســاس ا)ــتــ
لانطلاقتها: إنه الاتحاد النقدي. فالعملة ا)وحدة pنح أوروبا القدرة علـى
فرض شروط تفي _ستلزمات التضامن الاجتماعي على بؤرة العو)ةG أعني
سوق ا)ال الدولية. من ناحية أخرى ستعزز الوحدة النقدية تشابك الـدول
الاتحادية على نحوG لن يكون معه أمام هذه الدول غير العثور على الصيغ
الدUوقراطية اللازمة لشرعية سن القوانn ا)شـتـركـةG أو فـشـل ا)ـشـروع
الوحدوي برمته. وسيتوقف انتهاز هذه الفرصة على جدية السياسةG الوطنية
الطابع حتى الآنG على ترك السـبـات المخـيـم عـلـيـهـا حـالـيـا وتـوسـيـع آفـاق

الإصلاحات ا)عنية عبر الحدود الوطنية في الوقت ا)ناسب.
G الاقتصادي الأمريكي ذو البصيرةEthan Kapsteinوكان إيتان كابشتاين 

Council on Foreign Relationsا)تفحصة ومدير مجلس العلاقات الخارجيـة 

في واشنطنG قد كشف عن أهمية ما نحن في صدد الحديث عنهG حينمـا
Gا هـوادة إلـى تـلـك ا)ـأسـاةxكتب في مايو ١٩٩٦ قائلا: «إن العالم يتجه دو
التي ستقف حيالها الأجيال القادمـة مـن ا)ـؤرخـn حـيـارى يـتـسـاءلـون عـن
سبب عدم تدبير إجراء ما بحقها في الوقت ا)ناسب. ألم تلمس الـطـلائـع
الاقتصادية والسياسية العواقب الوخيمة التي أفرزها التطور الاقتـصـادي
والتكنولوجي? وما هي العوائق التي حالت دون اتخاذهم الخطوات اللازمة

.(١٢)لتفادي أزمة اجتماعية شمولية?»
بالنسبة )واطني القارة الأوروبية العتيدة يعني هذا أن عليهم أن يقرروا
أي عقيدة من العقيدتn ا)توارثتn في أوروباG هي التـي سـتـحـدد طـبـيـعـة
أوروبا مستقبلا: العقيدة الدUوقراطيةG التي اندفعت شرارتها الأولى فـي
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G أو العقيدة التسلطية التي انتصرت في برلn في(*٣)باريس في عام ١٧٨٩
. إن الخيار بn هذه العقيدة أو تلك يتوقف عليناG نحن الناخبGn(*٤)عام ١٩٣٣

الذين لاتزال غالبيتنا العظمى دUوقراطية العقيدة. فإذا نحن أخذنا زمام
ا)بادرة من أيدي المخدوعn الذين يعبدون الطريق أمام الحركة اليمـيـنـيـة
الجديدة بإUانهم ا)طلق بالسوقG إxا نكون قد أثبتنا أن أوروبا قادرة على

تحقيق ماهو أفضل.

عشرأفكار تعوق قيام مجتمع الخمس الـثـري وأربـعـة الأخمـاس
الفـقـراء

أولا: اتحاد أوروبي د
وقراطي وقادر على النهوض بالتحولات ا.طلوبة:
إن إصلاح حال الـدول الأوروبـيـة فـرادى لـم يـعـد أمـرا �ـكـنـا فـي ظـل
التشابكات العظيمة السائدة حاليا في سـوق الاتحـاد الأوروبـي ا)ـشـتـركـة.
Gفي صيغته الحالية Gومن ناحية أخرى لم يعد اتحاد الدول الأوروبية قادرا
على اتخاذ وتحقيق التحولات الجذرية ا)طلوبة من قبـيـل ضـريـبـة حـمـايـة
البيئة على سبيل ا)ثالG وذلك لعدم توافر المجالس الوزارية الاتحاديةG هذه
Gالمجالس التي هي _نزلة السلطة التشريعية الفعلية في الاتحاد الأوروبي
على الشرعية الدUوقراطية اللازمة لاتخاذ القرارات بالأغلبية الساحقة.
إن انتخاب مفوضية الاتحاد الأوروبي من قبل البر)ان الأوروبيG ومناقشـة
البر)انات الوطنية لكل قانون أوروبي  _شاركة متحدثn  أجانبG ستضفي
الحيوية على الدUوقراطية الأوروبية وستخلق تحالفات سياسية تتـخـطـى

الحدود الوطنية في تحقيق مراميها الإصلاحية.
ثانيا: تقوية المجتمع ا.دني وتعزيز مشاعره الأوروبية:

كلما كانت المخاطر التي تفرزها الفروقات ا)ادية ا)تنامية أعظـم عـلـى
pاسك المجتمعاتG زادت أهمية أن يدافع ا)واطنون أنفسهم عن حقوقهـم
الدUوقراطية الأساسية وأن يعززوا التضامن الاجتماعي. فسواء في الحي
السكني أو في مكان العملG وسواء في دور الحضانة أو في سياق ا)بادرات
الرامية إلى الحفاظ على البيئة أو في رعاية الأجانب النازحGn نعم هنا أو

(*٣) أي ا)بادL الدUوقراطية التي نادت بها الثورة الفرنسية ـ ا)ترجم.
(*٤) في هذا العام تسلم الحزب النازي الحكم في برلn ـ ا)ترجم.
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Gاقتصاديا nهناك توجد إمكانيات كثيرة للوقوف في وجه تهميش ا)ستضعف
وللعمل من أجل تنفيذ خيارات تحد من السيادة ا)تطرفة للسوق ومن التخلي
عن أسس الرعاية الاجتماعيةG وسيكون )لايn ا)واطـنـn الـنـاشـطـn مـن
أجل هذه الأهداف تأثير أعظمG متى ما نظموا أنفسهم وتضافرت جهودهم
Gعبر الحدود الوطنية. فمن حق كل مواطن أن يشارك في صياغة ا)ستقبل

قرر في بروكسل أيضا. أن التفكير على نحو كوني والعمل على نحوُوفيما ي
محلي أمر حسنG إلا أن الأحسن مـنـه هـو أن يـكـون الـعـمـل مـشـتـركـا عـبـر

الحدود الوطنية.
ثالثا: الاتحاد النقدي الأوروبي:

إن توحيد الصفوف هو العامل الأوحد الذي يضفي القوة على الجهود
الرامية إلى التحكم في الاقتصاد ا)عولم والسيطرة عليه. إن القضاء على
Gالعملة الأوروبية ا)وحدة Gالتجزئة النقدية الأوروبية عن طريق خلق الأويرو
Uكن أن يقلب رأسا على عقب توزيع القوى السائد حاليا بn أسواق ا)ال
والدول الأوروبية. إذ ستستقر أسعار الصرف وسـيـكـون بـالإمـكـان تحـديـد
القيمة الخارجية للبضائع الأوروبية في الأسواق الآسيوية والأمريكيةG من
خلال الاتفاق مع ا)ستوردين خلف الحدودG وليس من خلال إرادة ا)صرف
ا)ركزي الأمريكي وتجار ا)ال في لندن أو نيويورك أو سنغافورة. ولو نجحت
أوروبا فعلا في خلق الأويرو القويG أي أويرو يحظى بتداول واسعG فسيتوافر
الاتحاد الأوروبي عندئذ على القوة الاقتصادية الكافيةG التي ستمكنـه مـن
الإصرار على منع هـروب رؤوس الأمـوال إلـى الـواحـات الـضـريـبـيـةG الأمـر
الذي سيجبر أصحاب الثروات على دفع الضرائب ا)قررة على ما يحصلون

عليه من فوائد.
رابعا: توحيد القوانk الضريبية الأوروبية:

إن السياسة الـضـريـبـيـة هـي مـفـتـاح الـتـوجـيـه الـدUـوقـراطـي لـلـتـطـور
الاقـتـصـاديG مـن دون الـلـجـوء إلـى الـتـدخـل فـي حـركـة الـسـوق بـأسـالـيــب
بيروقراطية مباشرة. إلا أن الاقتصاد الأوروبي قد صار متشابكا تـشـابـكـا
شديدا جداG بحيث لم يعد هذا التوجه الدUوقراطي �كنا إلا في الإطار
الأوروبي. من ناحية أخرى أصبح الإطار الأوروبي ضرورة حتمية وذلك لأن
هذا الإطار هو الضمانة الوحيدةG لإنهاء التنافس السائد في داخل الاتحاد
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الأوروبي على فرض أدنى الضـرائـب عـلـى ا)ـشـروعـات الـصـنـاعـيـة وعـلـى
استقطاب أصحاب الثروات من دافعي الضرائب.

U(kضريبة توب) خامسا: فرض ضريبة مبيعات على ا.تاجرة با.شتقات
وعلـى القـروض الأوروبيـة ا.مـنـوحة إلـى مـصـارف غـيـر أوروبيــة:

Uكن خفض الأضرار الاقتصاديةG الناجمة عن تقلـبـات أسـعـار الـصـرف
بفعل ا)ضاربةG من خلال الضريبة التي اقترح الاقتصادي الأمريكي جيمـس
توبn فرضها على ا)تاجرة بالعـمـلات الأجـنـبـيـة وعـلـى الـقـروض. ولأن هـذه
الضريبة ستعوق العمليات الهادفة إلى جني الأرباح من خلال الفروقات السائدة
في مستويات أسعار الفائدة بn العملات المختلفةG لذا سيـكـتـسـب ا)ـصـرف
Gا)ركزي الأوروبي الاستقلالية الضرورية لأن يحدد مستويات أسعار الفائدة
_ا يتلاءم وطبيعة الحالة الاقتصادية الأوروبيةG من دون الإذعان للسير على
هدي الإملاء الأمريكي. من ناحية أخرى تقدم الضريبة على ا)تاجرة بالعملات
الأجنبية موارد مالية ذات أهمـيـة قـصـوىG فـي دعـم تـلـك الـبـلـدان الأوروبـيـة

الجنوبية التي لا تستطيع مواكبة التطورات السائدة في الأسواق ا)عو)ة.
سادسا: معايير اجتماعية وبيئية دنيا للتجارة الخارجية:

جيز حكومات بعض البلدان النامية عـمـل الأطـفـال والـتـدمـيـرُحينـمـا ت
الشديد للبيئة وأجور عمل متدنية على نحو شديدG بحيث لا Uكن فرضها
إلا من خلال انتهاج أساليب قهرية ضد النقابات العماليةG رغبة منهـا فـي
تحقيق أقصى الأرباح التجارية لحفنة ضئيلة من ا)واطنn الناشـطـn فـي
السوق العا)يةG إxا تدمرG في الواقعG موارد  دولها البشرية والطبيعية. ولو

) عقوبات على مثل هذه البلدانG التيWTOفرضت منظمة التجارة العا)ية (
يخترق الحكام فيها على نحو بn ـ وبـاعـتـراف ا)ـؤسـسـات الـتـابـعـة لـلأ�

جبرت الطـلائـعGُا)تحدة ـ حقوق الإنسان الدUوقـراطـيـة والاقـتـصـاديـةG لأ
غير الدUوقراطية على أدنى تقديرG على انـتـهـاج سـيـاسـة تـنـمـويـة تحـقـق

التقدم لشعوبها فعلا.
سابعا: إصلاحات ضريبية ذات أبعاد أوروبية لحماية البيئة:

Uكن أن يؤدي فرض ضريبة على استهلاك ا)وارد الطبيعية إلـى دعـم
الصناعات ا)نتجة للبضائع كثيفة العملG وإلى الحد من اتسـاع رقـعـة نـقـل
البضائع بالشاحناتG على الرغم من كل ما ينـطـوي عـلـيـه هـذا الـنـقـل مـن
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نتائج مدمرة للبيئة. إن هذه الضريبة ستعـزز مـن أهـمـيـة الـعـمـل الـبـشـري
وستجعل  استخدام التكنولوجيا ا)تقدمة العظيمة الاستهلاك للطاقة أقـل
جدوى اقتصادية. أضف إلى هذا أن إعادة توزيع العبء الضريبيG سيقدم
فرصة لخفض اعتماد الدولة على دخول الطبقة العاملة في pويل ما تقدم

من رعاية اجتماعية.
ثامنا: فرض ضريبة أوروبية على السلع الكمالية:

في ظل التنافس العا)ي لم يعد بالإمكان فرض ضريبة على أرباح رأس
ا)ال تفوق ا)توسط العا)ي من دون عواقب وخيمة. فضريبة من هذا القبيل
ستؤدي إلى رفع أسعار ا)نتجات والخدمات الأوروبيةG وإلى هروب ا)ستثمرين
إلى خارج البلد فقط. ولكنG وإذا كنا نريد برغم هذاG إجبار الرابحn من
Gويل ا)هام والواجبات ا)ناطة بالدولةp العو)ة على تحمل حصتهم العادلة في
Gعلى السلع الكمالية بديلا مناسبا Gعندئذ سيكون رفع الضريبة الاستهلاكية
أعني فرض ضريبة يبلغ معدلها ٣٠ با)ائة على جميع السلع التي يتنعم بها
Gالأثرياء: شراء الأراضي وا)ـسـاكـن لا لـغـرض الـسـكـنـى بـل لجـنـي الأربـاح
والسيارات الفارهة والسفن الخاصة والحلي الثمينة وعمليات تجميل الوجه

وما سوى ذلك.
تاسعا: النقابات العمالية الأوروبية:

يكمن أكبر تقصير ارتكبه قادة أوروبا النقابيون في إهمـالـهـم تـأسـيـس
تنظيم نقابي صلب ومؤثرG تنضوي تحت لوائه جميع نقابات الاتحاد الأوروبي.
Gإن هذا هو السبب لعدم وجود مجالس عمالية أوروبية قادرة على التحرك
nفي ا)صانع بالعامل nولهذا السبب أيضا صار بالإمكان ابتزاز بعض العامل
الآخرين في البلدان المختلفة. فلو تخطى �ثلو العمال تنظيماتهم الهزيلة
ووحدوا صفوفهم أوروبياG لأنهوا هيمنة اللوبي الصناعي الجـيـد الـتـنـظـيـم
على القوانn ا)شرعة في بروكسلG الأمر الذي سيضمن أن يقوم الاتحـاد

الأوروبي بانتهاج السياسة الاجتماعية اللازمة.
عاشرا: التوقف عن تحرير الاقتصاد من دون تعزيز للرعاية الاجتماعية:
Gإن إنهاء احتكار الدولة لقطاعي الاتصالات وتوليد الطاقة الكهربائية
وما رافقه من مبادرات أدت إلى فتح الأسواقG التي كانت تتمتع بالحـمـايـة
حتى فترة وجيزةG في وجه ا)نافسـة الـدولـيـةG قـد أدى إلـى نـتـائـج وخـيـمـة
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بالنسبة لسوق العمل. فإذا لم يكن هناك ما يضمن لنا أنـنـا قـادرون  عـلـى
خلق فرص عمل جديدةG بنفس ا)قدار الذي سنخسره بفعل عملية التحريـر
الاقتصـادي  علـى أدنـى تقديرG فسيكون من الأفضل لنا أن نـرجـئ جـمـيـع
عمليات فتح الأسواق للمنافسة الدوليـة إلـى حـn انخفـاض البطالـة مجـددا.
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الهوامش والمراجع

 الفصل الأول:
(١) في كلمة له في سان فرانسسكو بتـاريـخ ١٩٩٥/٩/٢٧.

مح لثلاثة صحفيn فقط بحضور جميع أعمال لجان ملتقى سان فرانسسكو في الفترةُ(٢) لقد س
الواقعة بيـن ٩/٢٧ و ١٠/١ من عام ١٩٩٥. وكان هانس ـ بيتر مارتn [أحد مؤلفي هذا الكتاب] أحد

هؤلاء الثلاثة.
 الصادرة فـي ١٩٩٦/٦/١٤.Wirtschaftsblatt(٣) صحيفـة 
 الصادرة فـي ١٩٩٦/١/٢٧.Die Woche(٤) صحيفـة 
 الصادرة فـي ١٩٩٦/١/١٢.Die Zeit(٥) صحيفـة 
 الصادرة فـي ١٩٩٦/١/٢٩ و١٩٩٦/٤/٣٠.Frankfurter Allgemeine(٦) صحيفـة 
 الصادرة فـي ١٩٩٦/٥/١٤.Neue Kronenzeitung(٧) صحيفـة 
Frankfurter Allgemeine الـصـادرة فـي ١٩٩٦/٣/٢٢ وصـحـيـفـة Frankfurter Rundschau(٨) صحـيـفـة 

الصـادرة فـي ١٩٩٦/٦/٤.
 عدد (٤) من عـام ١٩٩٦.Der Spiegel(٩) مجلـة 

G«الـسـعـر والـربـح Gالأجـر» G(١٦) الجـزء Gالأعـمـال الـكـامـلـة G(١٠) كارل ماركس وفريدريش أنجلـز
.١٩٦٢ nالصفحات ١٠٣ ـ ١٥٢. بـرلـ

 عدد (٤) من عـام ١٩٩٦.Der Spiegel(١١) مجلـة 
 هو الذي صاغ هذا ا)صطلح في عـام ١٩٩٥.Edward Luttwak(١٢) إن الاقتصادي الأمريكـي 

 الصادرة فـي ١٩٩٦/٤/٣٠.Financial Times(١٣) صحيفـة 
 الواردة في مقالته:Timothy Egan(١٤) بناء على حسابات 

Many Seek Security in Private Communities ا)نشورة بتاريخ ١٩٩٥/٩/٣ في صحيـفـة  York Times.
. نيويورك ١٩٩٦.The Future of Capitalism ا)وسوم: «Lester Thurowراجع أيضا: مؤلف 

الفصل الثاني:
(١) هكذا بدت لنا الصورة إبان الزيارة التي قمنا بها في أبريل من عام ١٩٩٤ اضطرارا.

(٢) رحلة في ينـايـر ١٩٩٥.

(٣) رحلة في ينـايـر ١٩٩٣.
(٤) رحلة فـي مـارس ١٩٩٢.
(٥) رحلة في فبـرايـر ١٩٩٦.

(٦) حديث جرى معه في باريس بتـاريـخ ١٩٩٢/١٠/٢٧.
 عدد G١٩٩٥ صفحة (٣).New Perspectives Quarterly(٧) راجع مجلة 

(٨) راجع ا)صدر الوارد في الهامش رقم (٧) صفحة (٩).
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(٩) راجع ا)صدر الوارد في الهامش رقم (٧) الصفحـات مـن ١٣ ـ ١٧.
(١٠)  راجع ا)صدر الوارد في الهامش رقم (٧)G صفحة (٢).

 عـدد ١٩٩٦/٢/٢.Die Welt(١١) صحيفـة 
 عدد (٢٢) من عام ١٩٩٦ صفحة (٩٩).Spiegel  Der(١٢) مجلة 

 عـدد ١٩٩٥/٤/١٢.Sueddeutsche Zeitung(١٣) صحيفـة 
 بتاريـخ ١٩٩٦/٥/٢٢.RTL(١٤) محطة البث التلفزيونـي 

جريت معه منذ أكتوبر ١٩٨٦. وأجري آخر حديث معه في نيويورك بتـاريـخ ٧/٢٣/ُ(١٥) أحاديث أ
.١٩٩٦

 -Coming up في أبريل ١٩٩٤ ولشبونة في نوفمـبـر ١٩٩٣ و)ـعـرض: Tomsk(١٦) في زيارة )عـارض 
Junge Kunst aus Oesterreich, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 20er Hausفي الفترة .

الواقعة مـن ١٩٩٦/٦/١١ إلـى ١٩٩٦/٩/١٥.
 في ديسمبر ١٩٩٤ وحتى أغسطس ١٩٩٦ في فيينا رتس وبريـغـنـس .Peter Turrini(١٧) حديث مع 

 عدد (١٨) الصادر في G١٩٩٥ صفحةDer Spiegelشرت مقتطفات من هذه الأحاديث في مجلـة ُون
«١٩٢» وما يليها من الصفحات.

(١٨) في زيارة للحفلة ا)وسيقية بتاريخ ١٩٩٦/٧/١٣ في فيينا وفي ١٩٩٦/٧/٢٠ في نيويورك.
 الخاص الصادر في عام GManager - MagazinG١٩٩٦ نقلا عن عدد مجلة The Economist(١٩) مجلة 
صفـحـة ٩.

(٢٠) في زيارة pت في يولـيـو ١٩٩٦.
(٢١) حديث في فبراير ١٩٩١ في ريو دي جانيرو.

G عدد (٢١) من عام G١٩٩٦ صفحـة ١٩١.Der Spiegel(٢٢) مجلـة 
(٢٣) حديث في نوفمبر ١٩٩٢ في مدينة برUن.

 الصادر بتـاريـخ ١٩٩٦/١/١٧.,IDC-Deutschland Info(٢٤) راجع: 
G الصادرة في شتاء G١٩٩٥ صفحة(٢١).New Perspectives Quarterly(٢٥) راجع: 
 بتاريـخ ١٩٩٥/٤/٢٤.Business Week(٢٦) مجلـة 
 بتاريـخ ١٩٩٦/١/٢٢.Business Week(٢٧) مجلـة 

 بتاريـخ ١٩٩٦/٦/٢٥.Welt am Sonntag(٢٨) صحيفـة 
(٢٩) في رحلة إلى أتلانتا في الفترة الواقعـة بـn ١٩٩٦/٧/١٩ و١٩٩٦/٧/٢١.

(٣٠) حديث في أتلانتا بتـاريـخ ١٩٩٦/٧/٢٠.
.World Resources 1996 - 1997, The Urban Environment, washington D.C., p.3 (٣١) راجع: 

(٣٢) في كلمة أمام ا)ؤpر الاجتماعي الذي نظمته الأ� ا)تحدة فـي مـارس ١٩٩٥.
G نيويوركG يولـيـو ١٩٩٦.UNDP Human Development Report 1996 (٣٣) راجع:
G يولـيـو ١٩٩٦.OECD-Datenbasis, Recherche in Paris (٣٤) راجع:

 في برلn بتاريـخ ١٩٩٦/٣/٢٠.Dinesh B. Mehta(٣٥) حديث مـع 
G يولـيـو ١٩٩٦.,OECD-Datenbasis, Recherche in Paris (٣٦) راجع:

 (٣٧)New Perspectives Quarterly.(٢) صفحة Gعدد ١٩٩٤ 
 (٣٨)ORF-Teletext بتاريخ ١٩٩٦/٨/١٠. وكذلك صحيفة Frankfurter Rundschau.بتاريخ ١٩٩٦/٦/٢٦ 

(٣٩) راجع الدراسة التي قدمتها المجموعة الـبـحـثـيـة المخـتـصـة فـي دراسـة أسـبـاب الحـروب فـي
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Frankfurter Allgemeine Zeitungجامعة هامبورغ. وقد استقينا فحوى هذه الدراسة من صـحـيـفـة 

الصـادرة فـي ١٩٩٦/٦/٢٦.
 (٤٠)Robert D. Kaplan, Die kommende Anarchie, in: Lettre.صفـحـة٥٤ Gالصادرة في ربيع ١٩٩٦ 

(٤١) ا)صدر السابقG صفـحـة ٥٨.
 (٤٢)Foreign Affairs, Concil on Foreign Relations, Suimmer 1993, pp.٢٢.

جريت في القاهرة في الفترة الواقعـة بـn ١٩٩٤/٩/١٢ و١٩٩٤/٩/١٤.ُ(٤٣) أحاديث أ
 عدد (٢٣) من عام G١٩٩٦ صفحـة ١٥٨.Der Spiegel(٤٤) مجلـة 

 (٤٥)world Urbanization Prospects, The 1994 Revision, New York, p.١٠٥
 عـدد ١٩٩٦/٦/٤.Frankfurter Allgemeine Zeitung(٤٦) صحيفـة 

 عدد (٢٣) من عام G١٩٩٦ الصفحة (١٥٦) وما يليها من الصفحات.Der Spiegel(٤٧) مجلة 
 (٤٨)The Economist, ٢٩٫٧٫١٩٩٥.

جري في بون في ديسمـبـر ١٩٩٢.ُ(٤٩) حديث أ
 (٥٠)Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, March/April 1996, pp .٨٦.

 عدد (٢) من عام G١٩٩٣ صفحـة ١٠٣.Der Spiegel(٥١) مجلـة 
(٥٢) تقرير الأ� ا)تحدة عن التنمية الصادر في عام ١٩٩٤. راجع أيضا التقرير الصادر عن معهد

.١٩٩٥ States of Disarrayالتنمية الاجتماعية التابع )نظمة الأ� ا)تـحـدة: 
(٥٣) راجع الهـامـش ٥٢.

World Resources 1996/ 97, New York, Oxford 1996 (٥٤) راجع:

 عدد (٢٣) من عام G١٩٩٦ صفحـة ١٦٨.Der Spiegel(٥٥) مجلـة 
 (٥٦)Der Standard.بتـاريـخ ١٩٩٦/٦/١٤ 

.Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, January/ Februar 1996, p. 65 (٥٧) راجع:

.World Resources 1996/ 97, New York, Oxford 1996(٥٨) راجع:

.Odil Tunali, in: World-Watch, Das globale Umweltmagazin, 2/96.  S.27 ff(٥٩) راجع:

.World-Watch, Das globale Umweltmagazin, 2/ 96, S.31 (٦٠) راجع:

 عدد (٢) من عام G١٩٩٣ صفحـة ١٠٦.Der Spiegel(٦١) مجلـة 
World Resources 1996/97, New York, Oxford 1996 (٦٢) راجع:

 بتاريـخ ١٩٩٤/٥/٩.Newsweek(٦٣) مجلـة 
(٦٤) في زيارة في أبـريـل ١٩٩٤.

 بتاريـخ ١٩٩٤/٥/٩.Newsweek(٦٥) مجلـة 
 (٦٦)ORF-Teletext.بتـاريـخ ١٩٩٦/٦/١٣ 

(٦٧) حديث أجري في يونـيـو ١٩٩٦.
(٦٨) حديث أجري بتاريخ ١٩٩٥/١٠/١٩ في فيينا.

-Von Weizsaecker, E.U., Lovins, A.B., Lovins, H.L., Faktor vier. Doppelter Wohlstand (٦٩) راجــــع:

halbierter Naturverbranch, Muenchen 1995.

The Crucial Decade: The 1990s and the Global Environment Challege. World Resources (٧٠) راجـع:

Institute, Washington, D.C. 1989.

(٧١) حديث في يونيو ١٩٨٩ في واشنطن العاصمة.
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 على هامشWorld-Watch Institute من Hialry Frech  وChris Flavin وLester Brown(٧٢) أحاديث مع 
مؤpر الأ� ا)تحدة للبيئة في ريو دي جانيرو في يونـيـو ١٩٩٢.

(٧٣) حديث في باريس بتـاريـخ ١٩٩٢/١٠/٢٧.
,New York ,١٩٩٦ State of the world ا)وسـوم: Lester R. Brown(٧٤) آخر هذه التقارير كان تـقـريـر 

London 1996.

(٧٥) حديث أجري في سان فرانسسكو بتـاريـخ ١٩٩٥/٩/٢٧.
 عـدد ١٩٩٦/٥/٧.Frankfurter Allgemeine Zeitung(٧٦) صحيفـة 

(٧٧) نفس الهامش السابق.
(٧٨) حديث أجري في باريس في ديسمـبـر ١٩٩١.

 عدد G١٩٩٥/٢/٩ صفحـة ١٥.Frankfurter Allgemeine Zeitung(٧٩) صحيفـة 
Weiner, Myron: The Global Migration Crisis, MIT, New York 1995 (٨٠) راجع:

(٨١) نفس ا)صدر السابق.
(٨٢) حديث أجري في باريس بتاريخ ١٩٩٢/١٠/٢٧.

الفصل الثالث:
(١) حديث أجري في واشنطن العاصمة بتـاريـخ ١٩٩٦/٢/٦.

 (٢)International Herald Tribune, ١٦٫١٫١٩٩٥.
 (٣)Financial Times, ٢٦٫١٫١٩٩٥.

(٤) حديث أجري في واشنطن العاصمة بتـاريـخ ١٩٩٦/٢/٦.
 (٥)Financial Times, ١٦٫٢٫١٩٩٥.
 (٦)International Hearld Tribune, ٢٫٢٫١٩٩٥..

(٧) حديث أجـري يـوم ١٩٩٦/١/٢٩.
 (٨)International Hearld Tribune, ٢٫٢٫١٩٩٥.
 (٩)International Hearld Tribune, ٣٫٤٫١٩٩٥.

(١٠) ا)صدر السابق.
(١١)The Economist, ٧٫١٠٫١٩٩٥.

) بلغت قيمة ا)عاملات اليومية (١٬٢٥) بلـيـونBIZ(١٢) بناء على حسابات بنك التسوية الدولـيـة (
دولار. وكانت هذه الحسابات قد pت بناء على معـطـيـات الـعـام ١٩٩٤. ومـنـذ هـذه الـسـنـة يـقـدر
الخبراء في شؤون ا)ال أن هذه العمليات تنمو _عدل يبلغ ١٥ با)ائة في السنةG أي أن القيمة قد

تجاوزت الآن القيمة التقديرية (١٬٥) بليون.
 يوم ١٩٩٦/١/٢٥ في لندن.Peter Thomas(١٣) حديث أجري مع الناطق باسم وكالة رويترز 

 (١٤)Der Spiegel.عدد (١٢) مـن عـام ١٩٩٤ 
(١٥) بناء على حسابات:

Euro - Currency - Standig - Committeeالعائد إلى مجموعة الدول العشر الأعضاء في بنك التسوية 
Edgar Meister: Derivate aus der Sichtنقلا عن عضو إدارة ا)صرف ا)ركزي الأ)انـي (BIZ)الدولية 

der Bankenaufsicht.محاضرة ألقيت بتـاريـخ ١٩٩٦/١/٢٩ 
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:Wilhelm Noelling, in (١٦) بناء على ما يقوله الرئيس السابق لدى ا)صرف ا)ركزي في هامبورغ:

Die Finanzwelt Vor sich selbst schuetzen, Die Zeit.عــدد ١٩٩٣/١١/٥ 
(١٧) حديث أجري في واشنطن بتاريخ ١٩٩٦/١/٣١ وقد غيرنا اسم الشخصية التي أجري الحديث

معها بناء على رغبة هذه الشخصية.
ن على نظام النقد الأوروبي من العرض الجيد الذي قدمـه:ُ(١٨) استقينا صورة الهجوم الـذي ش

Gregory J. Millman: The Vandals Grown, How Rebel Currency Traders Overthrew the worlds Central

Banks, New York 1995.

Steven Saloman, The Confidence Game, How Unelected (١٩) استقينا الأرقام والاستشهادات من: 

Central Bankers are gouverning changed World Economy New York 1995.

 (٢٠)Vereinigte Wirtschaftsdienste, ١٦٫١٠٫١٩٩٣.
 بتاريـخ ١٩٩٦/٢/٣.Fankfurter Allgemeine Zeitung(٢١) صحيفـة 

(٢٢) في «مقتطفات من الصحافة» التي نشرها ا)صرف ا)ركزي الأ)اني بتـاريـخ ١٩٩٥/٩/٢٨.
 (٢٣)The Economist, ٧٫١٠٫١٩٩٥.

.Erich Dieffenbacher: Organisation Business Crime Control, Off - Shore - Bank plaetze (٢٤) راجع:

 في تاريخ Friedrich - Ebert - Stiftung١٩٩٣/١٠/٧محاضرة ألقاها في الندوة التي نظمتها مؤسسة 
» (غسل الأموال).Geldwaescheتحت شعار: «
 عـدد ١٩٩٥/١١/١٧.Fankfurter Allgemeine Zeitung(٢٥) صحيفـة 

(٢٦) حديث أجري في برلـn يـوم ١٩٩٦/١/٨.
(٢٧) التقرير الذي قدمته في أكتوبر ١٩٩٥ المجموعة البحثية المختصة بشؤون «الأموال الشرقية»

لدى وزارة العدل والشرطة السويسرية.
(٢٨) بناء على تقرير وثائقي داخلي أعدته وزارة ا)الية الاتحادية صـيـف ١٩٩٥.

,Jean - Francois Couvrat / Nicolas Pless, Das Verborgene Gesicht der Weltwirtschaft (٢٩) راجــــــــــــع:

Muenster 1993.

 (٣٠)Newsweek, ٣٫١٠٫١٩٩٤.
(٣١) حديث أجري في نيويـورك يـوم ١٩٩٦/٢/١.

.٢٥٫١٫١٩٩٦ ,Handelsblatt(٣٢) صحيـفـة 
.٫٢٫١٩٩٥ ٢٧ ,New York Times(٣٣) صحيـفـة 

.٢٤٫١٫١٩٩٦ ,Financial Times(٣٤) النقطة الواحدة تساوي (٠٬١) با)ائة راجع بهذا الـشـأن: 
n(٣٥) وردت هذه ا)علومات في الإجابة التي قدمتها وزارة ا)الية الاتحادية على سؤال أحد البر)اني

.١٠٫٩٫١٩٩٥ , Frankfurter Rundschauالتابعn للحزب الاشتراكي الدUوقراطي. راجع صحيـفـة 
) بتكليـف مـنRueding(٣٦) راجع التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء ا)ستـقـلـn (ا)ـسـمـى تـقـريـر 

ا)فوضية الأوروبية وا)نشور في لوكسمبورغ فـي عـام ١٩٩٢.
 (٣٧)The Economist, ٧٫١٠٫١٩٩٥.
 (٣٨)Deutsche Bank Research واستقينا هذه ا)علومات من صحيفة .Fankfurter Allgemeine Zeitung

الصـادرة يـوم ١٩٩٦/٣/١٥.
 (٣٩)The Economist, ٢٩٫٤٫١٩٩٥.
 (٤٠)The Economist, ٧٫١٠٫١٩٩٥.
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(٤١) «مقتطفات من الصحافة» نشرها ا)صرف ا)ركزي الأ)انـي يـوم ١٩٩٦/١/١١.
(٤٢) حديث أجري في لنـدن يـوم ١٩٩٦/١/٣١.

 (٤٣)International Herald Tribune, ٢٢٫٤٫١٩٩٥.
.٢٠٫٤٫١٩٩٥ Wirtschaftswoche(٤٤) مجـلـة 

(٤٥) حديث أجري في برلn في يونـيـو ١٩٩٥.
 (٤٦)Reuters, ١٩٫٢٫١٩٩٦.

 بالتفصيل:Negara(٤٧) تناول قصة 
G. Millman, The Vandals Crown, New York 1995, S. 225 ff.

 (٤٨)The Economist, ١٨٫١١٫١٩٩٥.
 (٤٩)Fankfurter Allgemeine Zeitung.

.٨٫٣٫١٩٩٦ ,Berliner Zeitung(٥٠) صحيـفـة 
 (٥١)Fankfurter Allgemeine Zeitung, ٢٫٩٫١٩٩٦.
 (٥٢)The Economist, ٣٫٢٫١٩٩٦.

James Tobin, A Proposal for international Monetary Reform, in: The Eastern Economic (٥٣) راجــــع:

Journal 3 - 4, July / October 1978.

 أن قيمة ا)عاملات ستظل تساويDavid Felix(٥٤) فعلى سبيل ا)ثال يقدر الاقتصادي الأمريكي 
(٧٢) بليون دولار في العام عند فرض معدل ضريبي يساوي واحدا با)ائة. أي أن الدول ستحقق

عوائد ضريبية تبلغ (٧٢٠) مليار دولار.
Joerg Huffschmid, Funktionsweise, Nutzen und Grenzen der Tobin - Tax, in: Informations (٥٥) راجع:

brief weltwirtschaft und Entwicklung, Sonderdienst 8/1995.

(٥٦) حديث أجري في يونـيـو ١٩٩٥.
Alexander Schrader, Devisenumsatzsteuer: Scheitern programmiett in: Deutsche Bank (٥٧) راجـــــــع:

Research. Bulletin 26.6.1995.

G راجع الهامش (٥٥).Hoerg Huffschmidنقلا عن: 
G صفحة (٢٣١).Gregory Millman(٥٨) نقلا عن 
 عـدد ١٩٩٥/٣/٢١.Sueddeutsche Zeitung(٥٩) صحيفـة 

Barry Eichengreen / James Tobin / Charles Wyplosz, Two Cases for sand in the wheels of (٦٠) راجع:

International finance, in: The Economic Journal 105, 1995.

 عـدد ١٩٩٥/٣/١٧.Frankfurter Allgemeine Zeitung(٦١) صحيفـة 
 (٦٢)Wall street Journal.عــدد ١٩٩٣/٩/١٦ 
 (٦٣)Vereinigte Wirtschaftsdienste.عــدد ١٩٩٣/٩/٣٠ 

 ا)ذكور في الهامش رقم G٤٧ صفـحـة ٢٢٥.G. Millman(٦٤) راجع مؤلف 
G رئيس العمليات الاستراتيجية لدى مصرفRoland Leuschel(٦٥) بناء على التقديرات التي قدمها 

Lambert.في بروكسل في سياق الحديث الذي أجري معه يوم ١٩٩٦/١/٣٠ في بروكسل 
Julia Fernald u.a., Mortgage Security Hedging and the Yield Curve, Federal Reserve Bank (٦٦) راجع:

New York, Research Paper no. 9411, August 1994.

 عدد ١٢ من عـام ١٩٩٤.Der Spiegel(٦٧) مجلـة 
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(٦٨) راجع ا)صدر ا)ذكور في الهـامـش ٦٧.
 عدد ٤٧ من عـام ١٩٩٤.Wirtschaftswoche(٦٩) مجلـة 
Die zeit ا)نشور في صحيفة ,Wilhelm Noelling, Die Finanzwelt vor sich selbst schuetzen (٧٠) راجع:

عــدد ١٩٩٣/١١/٥.
Felix Rohatyn, Globale Finanzmaerkte: Notwendigkeiten und Risiken, in: Lettre (٧١) راجـــــــــــــــــــــــــع:

international, Nr. 48, Herbst 1994.

.America in the year 2000 وكذلك:

 يوم ١٩٩٥/١١/٨ في فيينا.Bruno Kreiskyمحاضرة ألقاها ا)ؤلف ا)ذكور في منتدى 
 عـدد ١٩٩٥/٤/١٣.Handelsblatt(٧٢) صحيفـة 

(٧٣) وكالة الصحافة الأ)انية بتـاريـخ ١٩٩٥/١/٢٧.
 عـدد ١٩٩٥/١٢/١٣.Frankfurter Allgemeine Zeitung(٧٤) صحيفـة 

.Edgar Meister(٧٥) محاضرة ألقاها في ١٩٩٦/١/٢٩ عضو مجلس إدارة ا)صرف ا)ركزي الأ)اني 
(٧٦) حديث أجري في فرانكفـورت يـوم ١٩٩٦/١/٢١.

 في بروكسل بتاريـخ ١٩٩٦/١/٢١.GEuroclear ا)تحدثة باسـم David Thomas(٧٧) حديث أجري مع 
 (٧٨)International Herald Tribune.عــدد ١٩٩٦/٢/٥ 

 عـدد ١٩٩٦/٢/١٧.The Economist(٧٩) مجلـة 
 (٨٠)International Herald Tribune.عدد ١٩٩٦/٦/٤ 

الفصل الرابع:
 (١)The Economist.عــدد ١٩٩٥/١/٧ 

 عدد ١٩٩٥/١١/٢٤.Die Zeit(٢) نقلا عن صحيـفـة 
 (٣)Financial Times.عــدد ١٩٩٦/٣/٢٨ 
 (٤)Financial Times.عــدد ١٩٩٦/٧/٣ 
 (٥)International Herald Tribune.عــدد ١٩٩٥/٨/٢٩ 

,Thomas Fischermann, Mitleid fuer die erste Welt, Die Zeit (٦) كـل الا سـتـشـهـادات مـنـقـولــة عــن: 

3.11.1995.

 عدد ١٩٩٥/١١/٢٤.Die Zeit(٧) بناء على إحصائيات مكتب العمل الاتحادي نقلا عن صحيـفـة 
(٨) منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. حتى عام ١٩٩٠ اقتـصـرت الـعـضـويـة فـي هـذه ا)ـنـظـمـة
Gوهي الولايات ا)تحدة الأمريكـيـة G«ا)قامة في باريس على ثلاث وعشرين دولة صناعية «غربية
Gهـولـنـدا Gالـبـرتـغـال Gأسبانيا Gإيطاليا Gبريطانيا Gفرنسا Gأ)انيا Gنيوزلندا Gاليابان أستراليا Gكندا
Gالـنـمـسـا Gإسـكـتـلـنـدا Gفنلندا Gالنرويج Gالسويد Gلوكسمبورغ Gبلجيكا Gأيرلندا Gاليونان Gاركxالد
Gأقـل تـطـورا اقـتـصـاديـا هـي: تـركـيـا Gوسويسرا. في وقت لاحق انضمت إلى ا)نظمة خمـس دول

ا)كسيكG المجرG التشيك وبولندا.
 عـدد ١٩٩٣/٩/١٢.Die Woche(٩) صحيفـة 

 (١٠)Wall Street Journal Europe.عــدد ١٩٩٣/٣/١٢ 
?Edzard Reuter, wie schafft bessere Erkenntnis besseres Handeln (١١) راجع:
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 في يونيـو ١٩٩٣.Alfred Herrhausen - gesellschaftمحاضرة ألقاها فـي:
 عدد ٤ من عـام ١٩٩٦.Der Spiegel(١٢) مجلـة 
.World Trade Organisation, Trends and Statistics, 1995. Genf (١٣) راجع:

.Elmar Altvater / Birgit Mahnkopf, Grenzen der Globalisierung, Muenster 1996 (١٤) نقلا عن:

United Nations Conference on Trade and Devlopment (UNCTAD), World Investment (١٥) راجــــــــع:

Report 1995, New York / Genf.

.١٩٩٨ Paolo Cecchini u.a., Europa 92: Der Vorteil des Binnenmarktes, Baden Baden (١٦) راجــع:
 (١٧)Financial Times.عــدد ١٩٩٦/٢/٢٦ 

الصادر فـي ١٩٩٥/١٢/٢٦.In these Times (١٨) بناء على تحقيق صحفي ورد فـي
 الصادرة فـي ١٩٩٥/١٢/٥.In these Times(١٩) بيانات مستقاة مـن: 

 (٢٠)Business week.عــدد ١٩٩٥/١٠/١٦ 
 عدد ١٥ من عامDer Spiegel عدد ١٩٩٦/٤/٢٩ ومجلة Frankfurter Allgemeine Zeitung(٢١) صحيفة 

.١٩٩٦
(٢٢) البيانات مستقاة من:

U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports.

.Lester Thurow, The Future of Capitalism, New York 1996 نقلا عن

.Simon Head, Das Ende der Mittelklasse, in: Die Zeit, 26.4. 1996 (٢٣) البيانات مستقاة من:

 ا)ذكور في الهامش رقم (٢٢)G صفـحـة ١٨٠.Lester Thurow(٢٤) راجع مؤلف 
  القائمة على الإحصائيات ا)قدمة من قبل وزارةNew York Times(٢٥) بناء على حسابات صحيفة 
 عدد ١٩٩٦/٣/٦.Internatilnal Herald Tribuneالعمل الأمريكية. راجع صفـحـة 

.Phillip Cook / Robert Frank, The Winner - Take - All Society, New York 1995 (٢٦) راجع:

 (٢٧)International Herald Tribune.عــدد ١٩٩٥/١١/١٧ 
(٢٨) ا)صدر السابق.

Frankfurter وكذلك صحيفة .Robert Reich, Die neue Weltwirtschaft, Frankfurt/ Berlin 1993 (٢٩)  راجع:

Allgemeine Zeitung.عــدد ١٩٩٦/٤/٢٩  
 ا)ذكور في الهامش رقم (٢٢)G الصفـحـات ١٢٦ و ١٦٥ و١٦٦.Lester Thurow(٣٠) راجع مؤلف 

,Silvio Bertolami, Wir Werden alle durch den Fleischwolf gedreht, in: Die welfwoche (٣١) نقلا عن:

31.8.1995.

 عـدد ١٩٩٦/٤/٢٩.Frankfurter Allgemeine Zeitung(٣٢) صحيفـة 
 ا)ذكور في الهامش رقم (٢٣).Simon Head(٣٣) نقلا عن مؤلف 

 عـدد ١٤/Stephan Roach, America‘s recipe for industrial extinction, in: Financial Times (٣٤) راجع:
.١٩٩٦/٥

 (٣٥)Financial Times.عــدد ١٩٩٦/٥/١٤ 
 عددFocus(٣٦) بناء على البيانات التي قدمتها الشركة نفسها. واستقينا هذه ا)علومات من مجلة 

٤٥ مـن عـام ١٩٩٥.
 (٣٧)Frankfurter Allgemeine Zeitung عدد ١٩٩٦/٥/٢٩ وكذلك Internatilna Herald Tribune/عدد ٢٩ 

.١٩٩٦/٢
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.Heinz Bluethmann, Abschied auf Raten, in: Die Zeit, 8.9.1995 (٣٨) نقلا عن
 عدد ١٦ من عـام ١٩٩٦.Der Spiegel(٣٩) مجلـة 

 (٤٠)The Economist.١٩٩٥/١٠/١٤ 
 عدد أكتوبـر ١٩٩٥.Le Monde diplomatique(٤١) صحيفـة 

 (٤٢)Reuters.بتـاريـخ ١٩٩٦/٣/١٩ 
 عـدد ١٩٩٦/٧/٢٢.Die zeit(٤٣) صحيفـة 

 (٤٤)Der Standard.عــدد ١٩٩٦/٥/٢٥ 
 عـدد ١٩٩٦/٣/٦.Die Tageszeitung(٤٥) صحيفـة 

 (٤٦)Bloomberg Business.بتـاريـخ ١٩٩٦/٣/١٨ 
 (٤٧)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عــدد ١٩٩٦/٦/٣ 
(٤٨)Frankfurter Rundschau .عــدد ١٩٩٥/١٢/٢ 

 (٤٩)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عدد ١٩٩٤/١٠/١٣ 
 عـدد ١٩٩٤/١٠/١٦.Frankfurter Rundschauوكذلـك 

 (٥٠)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عــدد ١٩٩٣/١٠/٣٠ 
 (٥١)Der Spiegel.عدد ١٦ مـن عـام ١٩٩٦ 
 (٥٢)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عــدد ١٩٩٦/٦/٢٧ 

(٥٣) راجع العرض ا)سهب الذي يقدمه في هذا الشأن:
HÆ†Schumann, Selbstentmachtung der Politik. Die programmierte Krise des EG - Systems, in: Kursbuch

107Ø 1992.

.Association of European Airlines(٥٤) بناء علي مذكرته 
 (٥٥)Internatioal Herald Tribune.عــدد ١٩٩٦/٧/٣ 

(٥٦) pت ا)وافقة على pتع كل من أسبانيا والبرتغال واليونان وأيرلندا بفترة انتقالية حتى عام
.٢٠٠٣
 (٥٧)The Economist.عــدد ١٩٩٦/٦/١ 
 (٥٨)Der Spiegel.عدد ٨ مـن عـام ١٩٩٦ 
(٥٩)International Herald Tribune .عــدد ١٩٩٦/٤/٢٣ 
 (٦٠)Der Spiegel.عدد ٢ مـن عـام ١٩٩٦ 
 (٦١)Le Monde diplomatique.عدد ينـايـر ١٩٩٦ 
 (٦٢)Frankfurter Rundschau.عــدد ١٩٩٦/٥/٢ 
 (٦٤)Die Zeit.عدد ١٩٩٦/٥/٢٤ 

الفصل الخامس
Silvio Bertolami, Kater nach dem Tequilarausch, in: Die weltwoch, 12.1.1995 (١) راجع:

Anne Huffschmid, Demaskierung auf mexikanisch, in: Blaetter fuer deutsche (٢) استقينا البيانات من:

und international Politik 6/1995.

 (٣)Newsweek.عــدد ١٩٩٦/٣/١٨ 
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(٤) راجع الهامش رقم (٢).
 (٥)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عــدد ١٩٩٦/٧/٢٥ 

Frederic Clairmont, Vom Singapur Lernen. Le Monde diplomatique (٦) ا)ـعـلـومــات مــســتــقــاة مــن:

10.6.1995.

(٧)  بناء على حسابات ا)ستشار الاقتصادي لدى الحكومة الفرنسية وأستاذ الاقتصاد في جامعة
 عدد ١٩٩٦/٤/١٢.GDie Zeit راجع بهذا الـشـأن: Gerard Laffayباريس 

) تحليلا دقيقا للخلافات ا)بدئيةILO من منظمة العمل الدولية (Charles Gore(٨) قدم الاقتصادي 
Methodolo gical nationlaism and the بn استراتيجية التنمية الغربية والآسيوية. راجع بهذا الشأن:

misunderstanding of East Asian industrialization, UNCTAD Discussion paper No. 111, Genf 1995.

 (٩)International Herald Tribune.عــدد ١٩٩٦/٧/٢٩ 
 (١٠)International Herald Tribune.عــدد ١٩٩٦/٣/١٨ 
 (١١)Der Spiegel.عدد ٣٩ مـن عـام ١٩٩٥ 
 (١٢)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عــدد ١٩٩٣/١٢/١٦ 
 (١٣)Financial Times.عــدد ١٩٩٦/٦/٢٠ 
 (١٤)International Herald Tribune عدد ١٩٩٦/٢/٢٨ وكذلـك The Economist.عـدد ١٩٩٦/٤/١٣ 

 عدد ٢١/GFrankfurter Allgemeine Zeitung عدد ١٩٩٦/٢/٢٨ وكذلك Die Tageszeitung(١٥) صحيفة 
.١٩٩٦/٥

(١٦) حديث أجري في أكتوبر ١٩٩٣.
) (١٧Le Monde diplomatique.عــدد ١٩٩٦/٢/١٨ 

,Adrian Wood, North - South - Trade, Employment and Inequality (١٨) راجع:

Oxford 1994.

.UNCTAD, World Investment Report 1995 and 1996, Genf (١٩) راجع:

Robert Lawrence: Single World, Divided(٢٠) راجع في هذا الشأن مؤلف الاقتصادي في هارفـرد

Nations? - International Trade and OECD Labor Markets.

وpثل هذه الدراسة التي نشرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فـي بـاريـس فـي عـام ١٩٩٦
آخر الدراست الأيديولوجية في هذا الصدد. فهي تسوق كل الحجج والنظريات التبريرية.

(٢١) من دون الشق الشرقي من أ)ايناG كما هو وارد في التقرير الـشـهـري الـذي نـشـره ا)ـصـرف
ا)ركزي الأ)اني في يوليو ١٩٩٦.

 الصادرة في ١٩٩٦/٧/١٩ أيضا.Frankfurter Allgemeine Zeitungراجع التحليل الوارد في صحيفة 
 يوم ١٩٩٦/٤/١١.ARD« الذي بثته محطـة Farbe bekennen(٢٢) في البرنامج التلفزيوني ا)سمـى «

 (٢٣)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عـدد ١٩٩٦/٦/٤ وعـدد ١٩٩٦/٦/١٧ 
 (٢٤)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عــدد ١٩٩٦/٦/١٢ 
 (٢٥)Die Tageszeitung.عــدد ١٩٩٦/٦/١٠ 

(٢٦) بناء على ما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نقلا عن»
Heiner Geissler, Es droht ein neuer Klassenkampf, Berliner zeitung, 4.1.1996.
(٢٧) البيانات مستقاة من التحليل الجيد عن الأزمة ا)الية التي تعيشها دولة الرعاية الاجتماعية

Risse im بتاريخ ١٩٩٥/١٢/١٥ تحت عنوان: Die Zeit في صحيفـة Wolfgang Hoffmannالذي نشره 
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Fundament.
)Richardt Hans - Dieter (BFA(٢٨) بناء على ما قاله رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الاتحادية 

قدت يـوم ١٩٩٦/٢/٢٢.ُفي سياق ندوة صحفيـة ع
 عـــدد ٢/١/Heiner Flassbeck / Marce / Stremme Quittung fuer die Tugend, in: Die Zeit (٢٩) راجــع:

.١٩٩٥
 (٣٠)Handelsblatt.عــدد ١٩٩٦/٧/١٩ 
 (٣١)Frankfurter Allgemeine Zeitung.عــدد ١٩٩٦/٦/١٩ 

G عدد ٤٦ من عـام ١٩٩٥.Stern(٣٢) مجلـة 
 (٣٣)Michael Wortmann, Anmerkungen Zum Zusammenhang Von Direktinvestitionen and der

Wettbewerbsfaehigkeit des Standorts Deutschland.
.١٩٩٦ nبحث غير منشور. بـرلـ

 (٣٤)Frankfurter Rundschau.عــدد ١٩٩٦/٥/٤ 
 (٣٥)Der Spiegel.عدد ١٩ مـن عـام ١٩٩٦ 

)G نقـلا عـن:DGB التابع للاتحاد العام للنقـابـات الـعـمـالـيـة (WSI(٣٦) بناء على حسـابـات مـعـهـد 
Frankfurter Rundschau.عــدد ١٩٩٦/٧/١٤ 

 آثار ارتـفـاعMichael Kohlhaas التي يـرأسـهـا DIW(٣٧) احتسبت المجموعة الـبـحـثـيـة لـدى مـعـهـد 
الضريبة على جميع مصادر الطاقة _قدار (٧) با)ائة سنويـا. ابـتـداء مـن عـام ١٩٩٥ عـلـى تـطـور
مجمل بنية الاقتصاد الأ)اني في العشر سنn القادمة. بناء على هذه الحسابات سيصل مجموع
الإيرادات الحيادية التأثير بالنسبة للمدفوعات الاجتماعية والضرائب على الأجور (١٢١) مـلـيـار

 تخصيص (٧١) با)ائـة مـن هـذه الـعـوائـدDIWمارك أ)اني في عام ٢٠٠٥. ويـقـتـرح الخـبـراء لـدى 
لتخفيض حصة رسوم التأمينات الاجتماعية التي يتحملها أرباب العملG الأمر الذي سيؤدي إلى
خفض تكاليف استخدام العمل البشري. أما ا)بلغ ا)تبقي فإنهم يقـتـرحـون تـوزيـعـه عـلـى دافـعـي
الضرائب _قدار يبلغ (٤٠٠) مارك للفرد الواحد كمحفز لهم على اتباع سبـل تـصـون الـبـيـئـة مـن

 في عددها الصادر يومDie Zeitالتلوث. راجع في هذا الشأن أيضا التحليل الذي قدمته صحيفة 
.١٩٩٤/٦/١٠
Kalus Backhaus, Holger Bonus (Hrsg.), Die Beschleunigung stalle oder der Triumph der (٣٨) راجـع:

Schildkoete, Stuttgart 1995.

ن هو ذا الذي سيفلح?َ الفصل السادس: لينقذ نفسه من يستطيعG ولكن: م
(١) في يوم ١٩٩٥/٩/٢٩ في سان فرانسسكو.

.n(٢) في حديث أجري يوم ١٩٩٦/٦/٢١ على م¹ الطائرة ا)تجهة من فيينا إلى برل
(٣) حديث أجري في فرانكفـورت يـوم ١٩٩٦/٧/٢٤.

 يوم ١٩٩٥/١٠/١.Virgina بولايـة Reston(٤) حديث أجري فـي 
(٥) حديث أجري في نيويـورك يـوم ١٩٩٦/٧/٢١.

 بتاريـخ ١٩٩٦/٨/٢٠.Justin Fox(٦) رسالة فاكس مـن 
. حديث أجريIngo Walter و Roy C. Smith(٧) بناء على تقديرات الأستاذين في جامعة نيويورك 

معهما في نيويورك بتـاريـخ ١٩٩٦/٢/٢.
.Harper‘s Magazin, October 1995, pp.55 (٨) راجع:
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 (٩)New York Times.عــدد ١٩٩٦/٢/١ 
 (١٠)New York Times.عــدد ١٩٩٦/١/٢١ 
 (١١)Die Zeit.(١١) من الصفحة (٩) إلى الصفحة Gعدد ١٩٩٦/٥/٣١ 
 (١٢)Die Woche.(٦) صحفة Gعدد ١٩٩٦/٦/٢٨ 

.Publick - Forum, 14/6/1996, S. 12 (١٣) راجع:

 (١٤)Die Tageszeitung.(١٣) عدد ١٩٩٦/٢/١٦ صفحة 
 (١٥)Frankfurter Rundschau.(٤) صفحة Gعدد ١٩٩٦/٦/٢٢ 

.Hans - Peter Martin, Bedingungen fuer irdisches Glueck, in: Der Spiegel 33/1989 (١٦) راجع:

وكانت آخر زيارة قد pت بتـاريـخ ١٩٩٦/٣/١.
 يـوم ١٩٩٦/٨/١١.Heiligendamm(١٧) حديث أجري فـي 

 (١٨)ORF - Teletext, ١٩٫٨٫١٩٩٦.
 (١٩)ORF - Teletext, ٢٠٫٨٫١٩٩٦.
 (٢٠)International Herald Tribune.عــدد ١٩٩٦/٨/١٧ 

(٢١) أحاديث أجريت في واشنطن بتـاريـخ ١٩٩٥/٢/٢ و١٩٩٥/١٠/٢ و١٩٩٦/١/٣١.
 (٢٢)ZDF - Auslandjournal, ١٩٫٨٫١٩٩٦

 يوم ١٩٩٦/٣/٢١.Ladenburg(٢٣) حديث أجري في نيويورك يـوم ١٩٩٦/٢/٢ وفـي 
 (٢٤)ORF - Teletext, ١٨٫٨٫١٩٩٦.

.Thomas L. Friedman, in: International Herald Tribune, 8.2.1996 (٢٥) راجع:

Der Standard, 21.8.1996 شر في:ُ(٢٦) حديث صحفي ن

وحديث آخر أجري في فيينـا يـوم ١٩٩٦/٨/٣٠.
.Falter 31/1996, S.g (٢٧) نقلا عن:

(٢٨)ORF,zeitim Bild, ٢٫٨٫١٩٩٦.
.Los Angeles Times Syndicate International, June 1995(٢٩) نقلا عن:

.Welt am Sonntag, 25.6.1996 وأعيد نشره في:

.Die Weltwoche, 31.8.1995  والعبارات ا)نسوبة إليه من:Luttwak(٣٠) استقينا ملامح شخصية 

.Los Angeles Times Syndicate International, June 1995 (٣١) نقلا عن:

.Welt am Sonntag, 25.6.1996 وأعيد نشره في:

(٣٢) ا)صدر السابق.
(٣٣) حديث أجري في فيينا في يومي (٢٢) و١٩٩٦/٨/٢٣. واستخدمنا اسما مستعارا تلبية لرغبة

ا)تحدث في عدم كشف اسمه.
(٣٤) حديث أجري في فيينا بتـاريـخ ١٩٩٦/٧/٨.

Franz Koeb, Innehalten. Von der Verlangsammung der Zeit, 1996, Doppelfaut Presse, Bad (٣٥) راجع:

Teinach 1996.

(٣٦) رسالة شخصية بتاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤.

 الفصل السابع:
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(١) أحداث عايشناها على هامش العديد من مؤpرات الأ� ا)تحدة في نيويورك. وكانت أحدث
هذه ا)عايشات في ينـايـر ١٩٩٦.

(٢) في رحلة إلى نيويورك بتـاريـخ ١٩٩٦/٧/٢٢.
(٣) في يوم ١٩٩٦/٧/٣٠ في بون.

(٤) في يوم ١٩٩٤/٩/٥ في القاهرة.
(٥) حديث أجري في القاهرة في الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من سبتمبر G١٩٩٤ وفي

نيويورك في السادس والعشرين. والسابع والعشرين من ينـايـر ١٩٩٥.
(٦) حديث أجري في واشنطن العاصمـة فـي ١٩٩٦/٢/٥.

(٧) حديث أجري في نيويـورك يـوم ١٩٩٦/٢/٢.
(٨) حديث أجري في واشنطن العاصمـة يـوم ١٩٩٦/١/٣١.

(٩) حديث أجري في نيـويـورك ١٩٩٦/٢/١.
(١٠) حديث أجري في فيينا يـوم G١٩٩٥/٦/٢٩ ويـوم ١٩٩٥/١١/٢١.

(١١) حديث أجري في سان فرانسسكـو يـوم ١٩٩٥/٩/٢٩.
(١٢) حديث أجري في سان فرانسسكو يوم G١٩٩٥/٩/٢٩ وفي أتلانتا يوم ١٩٩٦/٧/٢٠. راجع أيضا:

New York Times.عــدد ١٩٩٦/٨/٢ 
(١٣) رسالة شخصية بتـاريـخ ١٩٩٦/٧/٢٤.

(١٤) حديث أجري في ميونـخ يـوم ١٩٩٣/١١/٩.
(١٥) أحاديث أجريت في فيينا بتاريخ ١٩٩٥/٥/١٣ و١٩٩٦/٨/٥ و١٩٩٦/٨/١١.

لفصل الثامن:ا
 (١)Der Spiegel.عدد ١١ مـن عـام ١٩٩٦ 
 (٢)Handelsblattو Gعـدد ١٩٩٣/٣/٢٦ Frankfurter Rundschau.عـدد ١٩٩٥/٢/٢٤ 
 (٣)Frankfurter Allgemeine Zeitung عدد ١٩٩٦/٧/٩ و  Der Spiegel.عدد ١٢ مـن عـام ١٩٩٦ 
 (٤)Frankfurter Rundschau.عــدد ١٩٩٦/٣/٢٧ 
 (٥)Financial Times.عــدد ١٩٩٤/١٠/١٣ 
 (٦)Die Zeit.عــدد ١٩٩٣/٦/٢٥ 
 (٧)Die Woche.عــدد ١٩٩٥/١١/٣ 
 (٨)Der Spiegel.عدد ١٢ مـن عـام ١٩٩٦ 
 (٩)Der Spiegel.عدد ٢٦ مـن عـام ١٩٩٦ 

,Commission on International Investment, Incentives and foreign direct Investment (١٠) راجـــــــــــــــــع:

Background report by the UNCTAD Secretariat, Genf 1995.

 (١١)Frankfurter Rundschauعــدد ١٥ ØØ.١٩٩٦/١٢
.Markus Dettmer/ Felix Kurz, Ein Gefuehl wie Weihnachten, in: Der Spiegel, 20/ 1995 (١٢) راجع:

(١٣) وكالة الصحافة الأ)انية بتـاريـخ ١٩٩٦/٥/٢٢.
(١٤) راجع ا)صدر ا)ذكور في الهامش رقم (١٠).

).DIW(١٥) بناء على حسابات معهد البحوث الاقتصادية الأ)اني (
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.Council of Competitivenss, Charting Competitvenss, in: Challenges, October 1995 (١٦) راجع:

.Lester Thurow, The Future of Capitalism, New York 1996 نقلا عن:

 (١٧)Die Wochenpost.عــدد ١٩٩٦/٩/٢ 
.Will Hutton, The State we‘re in, Londn 1995 (١٨) البيانات مستقاة من:

 عـدد ١٩٩٦/٦/١٦.The Independentوكذلـك: 
 (١٩)Frankfurter Rundschau.عــدد ١٩٩٦/٦/٢٩ 
 (٢٠)International Herald Tribune.عــدد ١٩٩٥/٨/٣٠ 

.Financial Action Task Force Working Group, Status Report, Paris 1990 (٢١) راجع:

 (٢٢)Time.عــدد ١٩٩٤/٨/٢٤ 
.Kalus Wittman, Perfekt, blitzschnell und dreist, in: Die Zeit, 3.5.1996 (٢٣) نقلا عن 

.Susan Strage, The Retreat of the State, Oxford 1996 (٢٤) راجع:

 البروتستانتية يوم ١٩٩٥/٥/١٢ تحت شـعـارLoccum(٢٥) في سياق الندوة التي نظمتها أكـادUـيـة 
»Geld im Ueberfluss?.«

(٢٦) وكالة الصحافة الأ)انية بتـاريـخ ١٩٩٦/٧/٨.
(٢٧) بناء على أقوال لجنة مكافحة ا)افيا التابعة للبر)ان الإيطالـي يـوم ١٩٩٦/٦/٣.

 (٢٨)Frankfurter Rundschau.عــدد ١٩٩٦/٤/١٩ 
.Kenichi Ohmae, The End of the Nation State, New York 1995 (٢٩) راجع:

?Does Government still matter (٣٠) راجع:

The State is withering and global Business is taking charge, Newsweek, 26.6.1995.

 عـدد ١٩٩٦/٥/١٥.Frankfurter Allgemeine Zeitung (٣١) راجـع:
.Commission on Global Governance Our Global Neighbourhood, Oxford 1995 (٣٢) راجع:

الفصل التاسع: 
.Karl Polanyi, The Geat Transformation, Frankfurt a.m. 1978 (١) راجع:

.Ulrich Beck, Kapitalismus ohne Arbeit, in: Der Spiegel 20/ 1996 (٢) راجع:

 (٣)Financial Times.عــدد ١٩٩٦/٤/٣٠ 
(٤) رسالة شخصية بتـاريـخ ١٩٩٦/٧/٢٤.

 (٥)Die Woche.عــدد ١٩٩٦/٤/٢٦ 
 (٦)International Herald Tribune.عــدد ١٩٩٦/٢/١ 

(٧) خير مثال على هذا هو المحاولة التي قام بها وزيرا العمل الأ)اني والفرنسي الرامية إلى طرد
عمال البناء البرتغاليn والبريطانيn الزهيدي الأجر وذلك عن طريق سن قانون يحدد مسـتـوى
الأجر الأدنى بالرغم من أن هذه المحاولة تشكل خرقا لجميع القواعد السائدة في السوق الأوروبية
الداخلية. وفي هذا السياق يندرج أيضا الدعم ا)الي الذي قدمه رئيس وزراء مقاطعة سكسونيا

Kurt Biedenkopfمخترقا بذلك عن وعي وتصـمـيـم الـقـانـون الاتحـادي Gإلى شركة فولكس ڤاجن 
الأوروبي الخاص با)نح وا)ساعدات. فهذا الدعم ا)الي يشكلG في جوهرهG نهجا تتدخل الدولـة
في إطاره لدعم أسعار شركة فولكس ڤاجن في السوق العا)ية الأمر الذي يفضي إلـى «تـشـويـه»
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القدرة التنافسية في أوروبا.
(٨) إن عددا متزايدا من الخبراء الاقتصاديn يساندون هذا ا)طلبG وكمثال على هؤلاء الخبراء

 والاقتصاديn لدى ا)عهد الأ)انيUNCTADنذكر هنا: خبراء منظمة التجارة التابعة للأ� ا)تحدة 
)G وا)صرف في الوول ستريت وا)ستشار الاقتصادي للرئيس كلـنـتـونDIWللبحوث الاقتصاديـة (

Felix Rohatyn:راجع بهذا الخصوص . Unctad, Trade and Developement Report 1995, S.4 - 9, Genf.

/ Heiner Flassbeck und Rudolf Dressler, Globalisierung und Nationale Sozialpolitik, Berling وكذلك:

Bonn 1996.

- Bruno: وا)ـقـدمـة إلـى نــدوة ٢٠٠٠ GAmerica in the Year ا)ـوسـومـة Felix Rohatynوكـذلـك دراسـة 

Kreisky - Form.في فيينا بتاريخ ١٩٩٥/١١/٨ 
.Roger Bootle, The Death of Inflation, London 1996 وأيضا:

 من جامعةStepan Leibfried(٩) توصل إلى هذا التنبؤG على نحو مقنع جداG الباحثان الاقتصاديان 
 عدد ١٩٩٦/٢/٢.Die Zeit من جامعة هارفـرد. راجـع: Elmar RiegerبرUن و 

 (١٠)Berliner Zeitung.عــدد ١٩٩٦/٤/١٣ 
 (١١)Der Spiegel.عدد ٣٢ مـن عـام ١٩٩٦ 

,Ethan Kapstein, Workers and the world Economy, in: Foreign Affairs (١٢) راجـع فـي هـذا الـشــأن:

Council on Foreign Relations, May 1996, p. 18.
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ا.ؤلفان  في سطور:
kهانس-بيتر مارت

.٧٥٩١* من مواليد 
* حصل على الدكتوراه في العلوم القانونية من جامعة فيينا.

. وكان٦٨٩١* يعمل محررا لدى مجلة دير شبـيـجـل الأ)ـانـيـة مـنـذ عـام 
مراسلا للمجلة نفسها في أمريكا الجنوبية.

× يراسل المجلة حاليا من براغ وفيينا.
هارالد شومان
.٧٥٩١* من مواليد 

.nدرس الهندسة في برل *
Tageszetung محررا في صحيفة ٦٨٩١ وحتى عام ٤٨٩١* عمل من عام 

.nفي برل
 ويدير حاليا مكتبها٦٨٩١* يعمل محررا في مجلة دير شبيغل منذ عام 

.nفي برل
ا.ترجم  في سطور:

د. عدنان عباس علي
.٢٤٩١* من مواليد 

* دكــتــوراه فــي الـــعـــلـــوم
الاقـتـصـاديـة مــن جــامــعــتــي

.٥٧٩١فرانكفورت ودامشتاد 
* عــمــل بــدرجــة أســتــاذ
مــشــارك فــي الــعـــديـــد مـــن

الجامعات العربية.
* لــه مــجــمـــوعـــة كـــتـــب
ودراسات وترجمات منشـورة

منها:
Gتاريخ الفكر الاقتصـادي
الأسس العامة لنظرية النمـو
الاقـــتـــصـــاديG الـــســـيـــاســـة

الاكتئاب اضطراب العصر الحديث
فهمه وأساليب علاجه

تألــيف:
د. عبد الستار إبراهيم

الكتاب
القادم
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الاقتصادية بn النظرية والتطبيقGجوته والعالم العربي (صدر في سلسلـة
»عالم ا)عرفة«)G التحليل الاقتصادي الكلي بn الكنزيn والنقديGn التضخم
النقدي العا)يG وجهة نظر نقدية في التضخم العا)يG والعديد من الدراسات

الاقتصادية الأخرى.
ا.راجع  في سطور:

أ. د. رمزي زكي
.١٤٩١* من مواليد الأقصر عام 

* حاصل على بكالوريوس _رتبة الشرف في الاقتصاد من كلية الاقتصاد
 وعلىG٠٧٩١ وعلى ا)اجستير ٣٦٩١والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عـام 

 من أ)انيا.٤٧٩١الدكتوراه بامتياز عام 
* عمل معيداG وخبيراG وخبيرا أولG ومستشارا في مـعـهـد الـتـخـطـيـط

القومي بالقاهرة.
* حائز على جائزة الدولة في الاقتصاد وا)الية العامةG ووسام الـعـلـوم

.٨٧٩١والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية عام 
.٥٨٩١* حصل على درجة أستاذ في علوم الاقتصاد عام 

* أشرف على العديد من رسائل ا)اجستير والدكتـوراه فـي الجـامـعـات
ا)صرية.

* عمل مستشارا في ا)عهد العربي للتخطيط بالكويت ومستـشـارا فـي
.UNDPالبرنامج الإxائي للأ� ا)تحدة 

* صدر له حتى الآن سبعة وعشرون كتابا مؤلفا في قضايا عديدةG مثل
الادخار وpويل التنميةG أزمة الديـون الخـارجـيـة لـلـعـالـم الـثـالـثG مـشـكـلـة
التضخمG ا)شكلة السكانيةG أزمة الفكر التنمويG نظام النقد الدولي وعلاقته
Gالأزمة الاقتصادية العا)ية Gالتضخم ا)ستورد Gبالتخلف في البلاد النامية

الليبرالية الجديدةG أزمة الطبقة الوسطى... وغيرها.
* يعمل حاليا أستاذا بقسم الاقتصاد بجامعة الكويت.



يتناول هذا الكتاب تحليل قضية العو)ةG وهي القضية التي باتت
تشغل الآن مساحات واسعة من الفكر الإنساني ا)عـاصـر. وبـالـرغـم
Gمن غزارة الإنتاج الفكري حول هذه القضية في السـنـوات الأخـيـرة
�ا يجعل صدور كتاب جديد في هذه القضية مسألة شائـكـةG فـإن
ا)يزة الأهم لهذا الكتابG التي جعلته يتبوأ مكانة رفيعة بn الإصدارات
Gالجديدة هي أنه يتناول قضية العو)ـة مـن مـنـظـور عـقـلانـي شـامـل
يحيط بها من مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسـيـة
والبيئية والإعلامية والحضارية... بالإضافة إلى ا)نظـور الإنـسـانـي
الذي عالج ا)ؤلفان من خلاله الأبعاد المختلفة للعو)ة وما يصاحبـهـا
من ازدياد معـدلات الـبـطـالـةG وانـخـفـاض الأجـورG وتـدهـور مـسـتـوى
ا)عيشةG واتساع الهوة بn الفقراء والأثرياءG وتقليص دور الدولة في
مجال الخدمات كالصحة والتعليمG حيث انحـاز مـؤلـفـا الـكـتـاب إلـى
Gيز تحليلهماpو Gالدفاع عن الإنسان العادي الذي تضرر من العو)ة
من ثمG بالدفاع عن الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة والـدUـوقـراطـيـة وحـقـوق
الإنسان. ولهذا جاءت طروحات هذا الكتاب �يزة pاما عن سائـر
الطروحات السطحية والدعائية التي اتسمت بها معظم الكتابات عن
هذه القضية في الآونة الأخيرة. كذلك يتمـيـز الـكـتـاب بـا)ـقـتـرحـات
والأفكار البناءة التي توصل إليها ا)ؤلفان والتي من ا)ـمـكـنG حـسـب
Gالقائمة على السوق والانفتاح العلـمـي Gأن تجعل العو)ة Gاعتقادهما

مسألة مقبولة إنسانيا.
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